و 


a 


ERS‏ راا 


0 سالا اچچ ك 


کک مرم لیل ررر ore‏ 
,اعرد لای 


0 9 
A‏ ا ر | 


لول 
E‏ 4۶4م 


2 ¬ £ LL IA cC £ "ھ مہ ر‎ F^ . ^T ۹ کک‎ ~n + ^ ARR 
This flle was downloaded from Quranic IT hnought.com ۰ 


I 


حر 


¬ ^ £ ^ ( TET 4 
f اک 1 ا‎ 
:Q ITO Ura 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


سور 


hy 
ام‎ > | 


۵ 


| 


‘FOR 


RANIC THOU 


THE 


ت 


۴ 0 را NE‏ ب 0 سے 
AZI TRUST‏ غ TI IE PRINC‏ 
FOR QURANIC THOUGHT‏ 


o: 


4 1 as ê 


fv 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


rs 
يام‎ ê 
BESE 
سس چ‎ 


THE PRINCÊ GHAZI TRUST 
FOR QURANIC THOUGHT @ 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمد الله تعالى حمد ۱ كشير! على نعمه » ونسأله المد اية والتوفيق 
ونصلی وام على سید نا محمد وعلی آله وصحبه والساثرین على هدیه الى 
ا وبمك  :‏ 

ن هم مأ تسعى اليه البشرية وتتشوف اليه منذ وجود ها أن تطمثن . 

على حقوقها » وبستقر العدل والاتصاف بين ظهرانيها . والبشرية لا تعرف 
منذ وجود ها شيا ابعث للشتاء وأنفى للدامأنينة والاستقرأر بين الافراد 
والمجتمعات من سلب الحقوق » وتعد ى ألا تويا* على ألضعفا" ء فتتتط ع 
أواصر المحبة والاخا" » وتحل محلا اشواك الحقد والا نتاه ن 
الامة من آثار تلك الخصومات والضغاقن والاحتاد . ومن هنا كانت الحاجة 
الملحة والضرورة البشرية الى ألقضا" كيد توية للعدالة لطع د ابر اة 
وتوفير ألا من والطمأنيتة لا قراد المجتمع . 

والقضاء من الا مور المقدسة عند كل ألامم بد ون استثنا" »فهو معيار 
من أهم المعايير للحكم على الجماعات بالتقد م أو التخلف )١(‏ فهورمهز 
لسيادتها واستتلالها وعنوان مجدها ١‏ ومعلم من معالم تطور العقل فيا 
ود رجة التفكير التى وصلت ألية ء 

لقد كان العدل من القواعد الاصيلة التى أقامها الاسلام لا فى 
نظام الحكم فحسب ١‏ وانما في علاتة الفرد مع تضسه »وني علاقته مع من حولسه 
زفى علاقة الحاكمين رالمحكومين مع بعضهم ء وقد أرست دعاقم العدل أيات فى 


القرآن الكريم دعت الى العدل ١وآيات‏ أخرى نهت عن الظلم (۲) »وثالشة 


١ (‏ ) عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم : ألنظام القضا تى الاسلامى 
مقارنا بالنظم القضا ية الوضعية وتطبيقه فى المملكة العربية السعود ية 
حں ج = ج ه 

( ۲ ) تال الاصممى : أصل الظلم وضع الشی* فى غير موضعه انظر ابو عبيد ‏ 


ا ا ا 


رمت خطة شلى فوق العدل وهى العفوعن السى* (') : 

أما المصطفى ر صلى الله عليه وسلم ) فقد كان من نهامه آلكبزى 
اقامة العدل بين التاس تال تعألى : (( وقل أمنت بما زل الله من كتاب 
وامرت لاعد ل بیتکم )) (۲) . 

وقد جعل عليه أفضل الصلاة والسلام العدل من أفظم العباد ات › 
زأكد أن أحب الناس الى الله يوم القيامة وأد تاهم مته مجلسا امام عادل > 


وأبغض الناس الى الله وأبعدهم منه مجلا امام جافر () . كما بشز 
الثيى ( صلي الله عليه وسلم ( الذ ين يحكمون بعدل بين الناس بأنهم على 
مثابر من نور يوم القيامة فقد قأل : (( ان المقسعلين عند الله على مثابر من 
تور من يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يسن الذين يعد لون قى حكمهننم 


وأهليهم وما ونوا (. 


د القاسم بن سلام : الامثقال »ص ۹ه ,الجوهرى : الصحاح »جه 
ص ۱۹۷۷ ۰ 

ز ١‏ ) حث الله تعالى ملى العدل بين الناس فى ثمان وعشرين أية عدا 
الايات التى ورد فيها القسط الذى يرادف العدل وهى خس وعشرون 
آية انظر محمد فود عبد الباقى ؛ المعجم المغهرس لالفاظ القرآن 

الکریم › ص £6۸ - ٥٤6-54400۹‏ + ) 

( ۲ ) سورة الشورى ءأية ٠٠١‏ : 

( ۳ ) الترمذ ی : صحيح الثرمذ ى :جا ءص ۷١‏ (كتاب الاحكام »باب ما 
جا فی الامام العادل ) ؛>البیهقی : السنن الگبری :ج۱۰ › ص ۸۸) 
أخمد : األصند ءجق »ص ٣م‏ ء 


( ۽ ) صحيح صدلم بشرح النووی مج ۰٦‏ ج۲ 1ء ص ١١‏ ۲ (كتاب الامارةء ت 


وي ا ج 
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ومن هنا ترى أن النصوص الترآنية والا حاد يث النبوية متضاقرة على 
التأكيد بان قوام الشرع الاسلامى » وتطبيق العدالة فى المجتمع والحكم فى 
متا زعات الناس توجب قيام نظام قضائى تناط به هذه الميمة . 

ان الهدف الذى وجد من أجله القضاء فى الاسلام ء والمقصد الذى 
يسعى اليه هر تحقيق العدل »ءوحفظ الحقوق ءوالاخذ على ايد ى ألجناة 
ومعاقتهم على ما جنت أيد يهم لمنعهم من العودة ألى شل ذلك العمل 
المحرم » ومنع غيروهم من الا قدام على شل ذلك . 

ولاهمية ألقضاه هذه نجد الفقها* ورجالات الد ولة الاسلامية على 
مر العصور يو"كد ون على أهميته » ويحرصون على صيانته » وينبهون الى عظم 
مکانته ءفتجد فقہا“ السلمين ا للقضا* ماتا بارزا ضمن أبواب ألفقه 
الاسلامی :وناد را ما یخلو کتاب من كتب الفقه على أختلاف مذ أهيه من بحوث 
تتملق بالقضا* لاته أحد أوجه الصور العملية للشريعة الاسلامية . 

فقد اعتيره السرخسى (١‏ ) من !قوى الفرائض بعد الایمان باللسه 
تعالى »لان فى القضا* بالحق اظار للعدل وبالعدل قامت السماوات 
والارض ء ما احمد بن ابی الربيع (۲ ) فاعتبره ميزان الملك وهد ونه يختل 


كيان الامم والممالىك ءوكذ لك أكد السمتاني (۴) 


باب فضيلة الا مير العادال ومتوبة الجائر والحث على الرفق ) >البيهقى : 
آلسنن الکیری ء ج٥۰ ١‏ ص ۸۷ ۔ ۸۸( کتاب ادب القاضی »باب فضل 
من ابتلى بشى* من ألإعمال فقام فيه بالقسط وقضي بالحق ) . 
١ (‏ ) المبسوط ءج1إ :ص ۹ود 1٠>‏ . 
( ۲ ) سلوك المالك فى تدبير الممالك »ص ١١١‏ ء٠‏ 


( ۴ ) روضة القضاة وطريق النجاة :جإ ء ص دي ه٠‏ 


وابن الاخوة )١(‏ ء والخشنى (۲ ) ء وغيرهم على عظم منصب القضاء » وان 
القاضى يأتى بعد الامام لما يتقلده من تنفيذ القضايا وتخليد الاحكام فى 
الد ما* والفروج والاعراض والا موال وما يتصل بذ لك من ضروب المنافع ووجسسوه 
المضار » فتلك خطة الانبياء »فلا شرف بعد الخلافة يعدل القضا* . 
لقد أد رك حكام الد ولة الاسلامية أن مدار السياسة كله على العدل 

رالانصاف ( ۳ ) وان الرعية لا يمكن أن تنقاد بغير العدل يتول الثمالبى : 
٤‏ اذا رمت فامد ل فالعدل يصلح الرعية »وان ظلم السلطان لم يعد ل أحد 
تی حکم »وان عدل لم یجسرأحد على ظلم ) 8ه ا 


وتال ابن عباس (°) ( رضی الله منه ) : ان الارش لتزين فى 


١ (‏ ) معالم القربة فى احكام الحسية ءص >٠‏ . 

٣ (‏ ) قضاة قرطبة ء ص ء 

( ۳ ) النويرى : نهاية ألارب ءج ءصس )۴ . 

( ۽ ) محمد الزحيلى : التنظيم القضاقى فى الفقه الاسلا مى وتطبيقه فسى 
المملكة العربية السعودية ءص 1۷-٠١‏ . 

( ۵ ) شوعید الله بن عباس بن ءبد المطلب بن هاشم »ابن عم النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) حبر الامة »وترجمان القرآن ء ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين ١‏ ولا زم النبى ( صلى الله عليه ولم ) ودعا له عليه الصلاة والسلا م 
بقوله : (( اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل )) وكان عمر ( رضى 
الله عنه ) يجله ويكرمه لعلمه ءوكان يد نيه ويستشيره فى المعصضلات 
وقد کف بصره فی آخر عمره »> سكن الطاف وتوقی بها سنة ( 1۸ه۵/ 
۷ ٩م‏ ) انظر احمد بن حنبل : فضائل الصحابة »جم ؛ ص ۸٤٤‏ - 
٦‏ ۸ ؛الذهبی : سیر اعلام النیلا* جم :ص ۳۳۱ - ۳۵۹ بء تذكرة 
الحفاظ ءج :ص ع٠ ٠‏ 
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امین الناس اذأ گان علیہا امام عاد ل ءرتقیح اذا کان ملیہا امام جاغر؟ ], 
وقيل أيضا عدل السلطان خير من خصب الزمان (۲), 
لقد کان خلغا* وقضاة الد ولة الاسلامية بشكل عام لا يحابون فى 

العدل تريبا ولا بعيدا :ولا فى شدة ولا فى رخا" فكل امام العدل سوا 
يقول عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) فى احدى رسائله الى أحد عماله : 
ر ... وأما العدل فلا رخصة فيه فى تريب ولا بعيد »للا فى شدة ولا رخا" 
والعدل وان رئى لينا - نهو أقوى وأطناً للجور » واقمع للباطل من الجور 
٠ . (۴‏ 


وهذا والی حمس‌سعید بن سوید یعلن فی احدی خطبه بان 
العدل باب الاسلام ء وان الشدة ليست باراقة الد ما وازد حام السجون 
بالىجنا* »وانما قضاء بالحق واخذ بالعدل ومماً جاء فی خطبته :( ۰۰۰ 
ایہا الئاس أن ¿ للاسلام حاقطا منيعا » وبابا وشيقا » فحاقط الاسلام الحسق 
ابه العدل :ولا يزال الاسلام منيعا ما اشتد السلطان »ءوليس شدة 
السلطان تتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط ءولكن قضاء بالحق وأ ذا 
بالمدل ) (°) . 

ا ذلك أحاط حكام الد ولة الاسلامية القضاء بكل مظاهسر 

الا جلال والتكريم وصانوه من التد خل مانا للحق وارساء للعمدل »نلم 


يسعرا الى تحويل الاحكام لصالحهم أو لصالح من يحبون » وانما كفلوا لاحكام 


)1 ) النويرى : المصدر السأبق ءج ص ٠. ۳١۹‏ 
ر ۽ ) ابن الجوزى : الشفا* فى مواعظ الملوك والخلفا* ءص ۷> . 
(TF )}‏ الطبرى : تاریخ الرسل والملوك :جم :یں وړرټ +٤‏ 


( ۽ ) التويرى : المصدر السابق »جا :ص هم ٠‏ 
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القضاة الاحترام والنفاذ نكانوا يقبلون الاحكام الصاد رة ضدهم راضين » 
وينفذ ونا دلا عبن ١ء‏ فالكل أمام العدالة سو أ لإا فرق بين رفيع ووضيسسع 
رحقیر وشریف »ما کان له أطيب الاشر فى اقبال الناس‌علىامتناق الاسلام . 
قد كان القضا* فى الاسلام محكما ومصو نا » مو۶ د يا للد ور الذ ى أعد 
له على نحو ليس له مشيل فى أى أمة من الامم » ويظهر ذلك فى تحقيقهة 
للعدالة وحفظ النظام والا نفس والا موال » وتوفير ألامن والرخا* فى رسسوع 
الد ولة الاسلامية . 
وعلی الرغم من الهجمة الشرسة التى تعرش اپا السلمون فى الحصر 
الحاضر »وانسياق معظم الد ول الإسلامية ورا* بريق الشعارات العلمانيية 
وتخلیہا عن عتید تہا ( ۱ )وعلى الرغم من حملات التشوية المنظمة ضد الاسلام 


١ (‏ ) ان اول قطر بدأ فيه الغا* الشريمة الاسلامية هو الهند »كانت 
يد السارق تقطع الى سنة ( ۲١١‏ ٠۵/١۷۹٠م)‏ ءولكن الانجليسز ِ 
خد وا بعد ذلك يلغون الدستور الاسلامي l1‏ وان ويستبد لون 
به القوانين الوضعية » حتى تم الغاو*ه فى اواسط القرن التاسع عشر 
ولم ييق منهتحت النفاذ الا ما كان يتعلق بالنكاح والطلاق على اعتبار 
انه تاتون الصلمين لاحوالهم الشخصية »ثم على منوال الحكومة 
الانجليزية فی الہند نسجت الا قطار التى كانت حكومات السلميسسن 
أتضسهم قائمة فيها > فالحكومة المصرية غيرت نظامها الى القائون الفرسى 
سنة ) ۲ / م ) ء ولم تترات فی ا ا ال 
الل ماعل السلمين الشخصية . أما البانيا وتركيا ما كانتا 
لقتنا بهذا القد ر من الغا الشريعة الاسلامية بل اعلنتا فى مطلع 


القرن العشرين بكل جرا انما د ولتان لا د ينيتين ففيرت ا = 
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الا أن اعدا* الاسلام لم يستطيعوا :امس صفحة القضا* الاسلامي المشرقة 
لا بل اعتيروا الشريعة الاسلامية مصدرا ثريا لكل مشرمى القوانين المعاصرةء 
وقد اعترف بهذ ه الحتيقة رجال التانون الخربيون فى مو'تمرهم المنعقد فى 
مد ینة لاهای عام ( ۷ ۳۵ ٠ه‏ / ۹۳۸ ١م)‏ حيث قرروا : اعتيار الشربعسة 
الاسلامية مصد را من مصاد ر التشريع » وأنها صالحة للتطور »وأنها قائمة 
بذ اتپا غير مأخوذ ة من غيرها ,)١(‏ 
ان عظمبة القضاء فى الد ولة الاسلا مية كانت تتجلى امام كلماطالعت 
كتابا من كتب التراث » وكا نت موا قف الكرامة التى سجلما القضاة فى الاسلام 
بصورة عملية توشر فى تضسى ايما تأقير » ركنت اتوق للكتابة فى هذا الحقل _ 
فيعد أن أنتبيت من مرحلة الماجستير أخذت اتصل بسعاد ة الاستاذ الد كتور 
. توانینهیا حسب قوانين ايطاليا » وفرنسا » وسویسرا »واد خلتا علسى 
قوانين السلمين للاحوال الشخصية تعد يلات سافرة لم نكن قد تجرأت 
على مشلا اى حكومة غير سدلمة فى العالم »فقرر أن تعدد الزوجات 
امرا غير مشروع فی ألبانيا » وحرفت احكام القرآن الواضحة القاعيسة 
المتعلقة بالنكاع والطلا ق والارت فى تركيا انظر أبو الاعلى المود ود ى : 
القأنون الاسلامى وتنفيذه ء ص ٠١‏ - ١إ‏ حاشية رقم ١‏ . 
١ (‏ ) محمد محمود الباجى : نظام القضا* فى الاسلام »بحث مقد م لمو"تمر 
الفقه الاسلامى الذى عقدته جامعة محمد بن سعود الاسلامية بالريأاض 
ساتة ٩۷٩ /۵۱ ۳۹٩‏ ١م‏ ونشر ضمن كتاب تحت عنوان " نظام القضا* 


فی الاسلام " »ص ۲۱۸ ء+ شل عليا من قضاء الاسلام ء ص ٠ ۲٥‏ 


<۹ 
R 
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ابراهيم نجيب الذى شجفئى على الكتابة فى هذا الحقل : 
رمعا شجعنى على الكتابة قى هذا المجال أن أَينْاء أمتنا ممن اختلطت 

فی عقله‌الموا زین کاد سی الظن بتار أمته نتيجة لما يزى حوله من ضياع 
مقي رادار للمشل العلا » وماد ى* الأخلاق eT‏ أسأاهم بهذا 
البحث الذ ى يرم خط العدالة فى الد ولة الاسلامية » ويقذ م عشرات الماد ج 
المضيكة لذ لك الجيل فلعل هذه النماذخ تفيد اليه الققة الضاقعة ءوتدفع ‏ 
عنه ألحيرة القاتلة u‏ الى آ ر للتأ ريخ مال ا النمأذج خینما 
تند اليه مقاليد الامور فى تثبل الايام ٠‏ 

کما أن د زاسة تاريخ القضا* ونظامه فى الد ولة الاسلامية من الاضور 
الممتعة الجديزة بالبحث لانها نكشف النقاب عن طبيعة نظام الحم فتن 
الاسلام »وعن صنورة العد الة المشرقة الى حققها الاأسلام بصورة عملية عننن 
طريق القضاء ءوأكد فيتها على العد الة والماواة أمام الشرع »وعلى سياد ة 

الشرع على جميع المكلفين حكاما ومحكؤفين . ) 

٠‏ ولم أجد أفضل من الحديث عن القضا* فى الد ولة الاسلامية في 
القرون الثلائة الاولى التى وصفها المصطفى ( صلى الله عليه ولم ) بأنها 
خير القرون »ققد قال : (ر خير أمتى القرن الذين يلونى ثم الذ ين يلونهم 
شم الذ ین یلوننهم ثم يجی* قوم تسبق شاد ة أحذ هم يمينه » ويمينه 
شهادته )) )١(‏ + فكان عثوان البحث ( القضا* فى الذ ولة الاسلامية حتى 


( ۱ ) صحیح صلم بشرح النووی ؛ مج ۰۸ ج۱۹ :ص )۸ - ۸٥‏ (کتاب الفضاقل ء 
باب فضل الصحابة رضى الله عنهم ثم الذ ين يلونهم ثم ألذ ين يلونهم) » 


) والحد يث رواد عبيد ة السلماني عن عبد الله * 


وعلى الرغم من أهمية الموضوع الا اننى لم جد احدا من الباحثين 
فیما اعلم قد بحئه پشکل متکامل یبرز مختلف جواتیه ءوالتطوراټ التی جدت 
فی كل عصر من العصور التي تعرش لپا البحث »وما هو موجود من کتابات 
تتعلق بتاريخ ألقضاء ونظامه لا تفي بهذا الموضوع . 

ومن ابرز المو“لغات الحد يثة التى عرضت للموضوع بشکل مثتض ب › 
” القضاء فى الاسلا م " للد كتور عطية مصطفى مشرفه »اذ عرض بشكل سريع 
ومقتضب للقضا * فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) والخلفا* الراشد ين 
ثم خذ يتجد ث عن النظام القضاتى فى مصر فى عهد الفراعنة والرومان » وعن 
اثر السيحية فى النظام القضافى فى مصر » وتحدث كذ لك عن مصاد ر التشريع 
الاسلامى » وصب جل جهده على مصر فالكتاب يفتقر الى النظرة الشمولية 
للقضا* فى العالم الاسلامى  ٠‏ 

أما كتاب تاريخ القضا* فى الاسلاملمحمود عرنوس »فقد كتب على 
اسلوب المو*لفين الثدامى اذ لم يراع اصول التوثيق الحد ية » فهو فى كثير 
من الحالات لا صرح بالمصاد ر التی اعتمد علیہا »وان ذكرها :لا يذكکر 
الجز* والصفحة »لا بل أن الكتاب خال تماما من الحوأشى ءوقد تحدث عن 
القضا* فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) والخلفا* الراشدين فى 
شمان وعشرین صفحة ( ص ۱۰ - ۴۸ ) ءبکلام مقتضب جدا ثم تټحدث عن 
نشأة المذ اهب وترجم لمشاهير العلما* فى تلك الفترة أمثال الا ثمة الاريعية 
واللیث بن سعد »+والاوزاعی » وداود الظاهرى والطلبرى »ثم تحسدث 
عن القضاءٌ من عام و ٥‏ ۲ ۵۱ھ / ۸۲۹١م‏ الى اليوم فالکتاب من هذه الناحية 
کتاب عام . 

وهناك مقالة کتبت ۱ ٩۲ ۲/۵1۳ ٩‏ ١م‏ بعنوان * القضا* فى الاسلام" 


لعارف النکد ی » ود صد رت غلی شکل نیب مشیر وى مقالة عأ مه . وشناك ‏ 


<۹ 
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د رادات ومقالات تعرضت للموضعع الا أن العامل المشترك بينها أنها لسم 
تتناول فترة البحث بشكل شامل ومتعمق لذا فهى لا تروى ظمأً التارى* لمعرفة 
تطور القضا* فى الد ولة الاإسلامية منذ مهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
الى نهاية العصر العباسى الأول . 
وقد ت ب الى ثلاث ة أبواب تحنوى أثئى عشر فصلا سبوقة . 
بمقد مة وتمہید »ثم ختمت البحث بخاتمة ابرزت فیها نتاثج د راستى . 
) وفى التمهيد عرضت لتعريف القضا* فى اللغة والاصطلاح ءثم بینت 
دلیله وحكمه » وكذ لك عرضت للقضا* عند الرومان ءوعند الفرس ء وعند العرب 
قي الجاهلية . 
وخصصت الباب الا ول للقضاء فى عد الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
والخلقاء الراشد ين »ويقع هذا ألياب فى ثلاثة فصول : الاول منها تحدثت 
فيه عن القضاه فى ضهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ءوابى بكر الصديق 
( رضى الله عنه .) . وتعرضت فى هذا الفصل لتوجيهات الرسول ( صلسى 
الله عليه ولم ) قى القضاء »ولنماذج من قضائه » وللتظام القضائى فى 
عهده » والنواة الا ولى لفصل السلطة التضاتية فى عد النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) »ثم تحدثت عن المظالم فى عد الرسول ر صلى الله عليه وسلم ) 
وأخیرا رضت للقضا* فی عهد ابی بكر ( رضى الله عنه ) وأبرزت فيه منهجه 
فى القضاه . 
أا الفصل الثاني ققد خصصته للقضا* في عهد عمر بن الخطاب 
رضی الله منه ) »وبینت فيه د وره فى التوسع فى فصل اللطة القضاتية 
فتحد ثت عن تعيين القضاة وعزلهم » وعن القضاة فى الامصار »وعن توجيهاته 
) لقضاته »ثم عرضت لكتاب عمر بن الخطاب الى قاضية على الكوفة أبى موسسى 
ألا شعرى ونا قشت الباحثين القد أمى والمحدثين حول هذا الكتاب ءويعد د 


| 
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اشيات صحة الكتاب اررتخلصت ما أشثمل عليه من قواعد ونظم قضائية ٬شسم‏ 
تحد ثت عن رواتب القضاة » وختمت الفصل بألحد يث عن ألمظالم . 

وأفرد ت الفصل الثالث للقضا* ئي عهد عثمان بن عفان وعلى بن ايى 
طالب ( رضى الله منهما ) :نينت فى البداية حالة القضا* فى مهد عثمان 
بن عفان موضحا متہجه فی القضا* ءعارضا لنماذج من قضاته »ثم انهیپست 
الحد يث عن عهده بالحديثعن المظالم . 

وتحد شت بعد ذلك عن القضاء فی عهد على بن ابی طالب ( رضى 
الله عند ) » فعرضت لمنهجه في القضأ* » وبينت سوابقه القضاتية :وما جذ 
من أمور على السلطة القضائية فى عهده » وتحدثت كذ لك من قضاته . وصن 
هده الى الاشتر التخعى »وما حواه من توجيهات قضاقية »ثم ختمت الحد يث 
فى هذا النصل بالحديث عن المظالم فى هذا العهد 

وعقد ت لباب الثانى للقضا* قى العصر ألاموى ءويقع فى أربعة 
فصول : الا ول منها افرد ته لقواعد تولية القضاة وعزلهم ١‏ وتحد ئت فيه عن 
هم مميزا, ت العصر الا موى فيما يتعلق بالقضا* » وعن أهم الشروط التی كانت 
تشترط فى القضاة من قيل خلفاء بنى أمية » رمن الظرق التی كانت تتم عن ' 
طريقها اختيار القضاة »ثم تحدشت عن مزل القضاة والاسياب الموجبة لذ لسك 
وكذ لك عرضت لظاهرة العزوف عن القضا* فى هذا العهد 

وشمل الحد يث فى الفصل الثانى أحوال القضاة فى هذا العهد 
واختصاصاتهم وتحد ثت فيه عن نماذج من تقى وورع قضاة هذا العصسسسر 
وعرضت كذ لك لعلا تة القضاة بالخلفا* وولا ة الا مصار » ولا قتهم كذ لك بالمجتمع 
وبألشعر وألشعراة وعلاقة القاضي بزملا ته ألقضأة . ثم تحد شت عن مجلس 
القاضى ١‏ وعرضت بعد ذلك لاختصاصات القضاة فى هذا المد وأخيرا 


تحد ثت عن روأتب القضاة . 


أما الفصل الثالث فقد خصصته للقضا* د فی الولا یات ء وعرضت فة 
لاحوال القضاء والقضاة قى كل من بلاد الشام »والحجاز ءوألعراق ءومصر 
والاندلس . ` 

وى النصل الرابع تناولت بالد رأة المظالم فى الميد الا موی » ونی 
هذه الد راسة اشرت الى تعريف المظالم فى أللغة ءوالاصطلاح ءثم تحدثت 
عن د ور خلفا" بتی أمية وبشكل خاصعمر بن هبد العزيز ( رضى الله عنه ) 
فى المظالم . 

وجعلت الباب الثالث للقضا* فى العصر العباسى الاول ويقع قى 
خمسة فصول : تحدئت فى ألا ول متها عن النهضة العلمية واثرها فى القضاء 
وبنت فيه مد ى ما وصل اليه الصلمون من تقد م وازد هار فى مختلف المناحى 
العلمية »ويف أن E E‏ نشو" المذ اهب » وکیف برزت فكرة توحيد ِ 
الاحكام . 

وخصصت الفصل الثانى لاختيار القضاة والشروط الواجب توفره ا 
شيهم » وقد قمت حد يشى عن هذا الموضوع الى عد ة نقاط : فتحدشت عن 
اختيار القضاة فى هذا العصر :وما أشترطه العباسيون فى قضاتهم »شم 
تحد شت عن الطرق التى كان يتم عن طلريقها اختيار الاشخاص الموهلين 
لهذا المنصب » وعرضت كذ لك لتوجيهات الخلفاء لقضاتهم بعد التعييسن 
وبينت كذ لك ما كان يتمتع به القضاة من حصانة ءوتقى وورع »› وعرجت بعد 
ذ لك على تعليل بعض حالات العزوف عن القضاء خاصة من قل الائة 
الكبار . ) 

أما الفصل الثالث فأضرد ته لتطور القضاه فى العصر العباسى ألاول 
واوضحت فيه ما جد على القضا* من‌تطو ر فى مختلف المجالات » فتحد شت عن 


اشاع د ائرة القضا* فى هذا العسيد » وهن تنظيم الس جلا ت ألقضا ية ۽ وپرور = 
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وظيفة الشهود العدول واصحاب المدائل وتنا ولت بالحد يث كذ لك ما جد 
على مجلس القاضی من تطورات اذ اصبح يكتظ بالموظفين »ثم تحدثت عسن 
منصب قاضى القضاة » قأشرت الى بد اية ظهوره » والمهام التى كان يقوم بها 
تاضي القضاة » وتحد شت كذ لك عن د وره فى توحيد زى القضاة » ومشاركته 
الفعالة فى رسم السياسة العامة للد ولة » وتحند شت كذ لك عن رواتب القضاة 
وف نهاية الفصل رد د ت على من رمي بعص القضاة بنا لا يليق وينت بالداليل 
الد أمغ وهن جججهم ويطلا ن دعواهم 

وعقد ت الفصل الرابع لا د أب القاضى قى هذا العصر ١‏ زبينت فيه 
الاد اب التى يجب أن يتحلى بها متذ تعينه ود خوله الى البلد وخلال س 
وجلوسة للقضا* ومعاملة الخصمين »وا لفاس من حوله »ومع الخليفة ورجالا ت 
الد ولة » وكذ لك تحدئثت عن نماد ج ص تتاهم وورخهم . 

وشمل الحد يث فى الفصل الخاس تور المظالم فى العصر العياسى 
الا ول وعرضت فيه لجيود خلغا* الد ولة العباسية فى تطوير هذه الموسسة 
رحرصهم على اقامة العدل بين رعاياهم »ويتضح ذلك من خلال تعينهم ولاة 
للمظالم ف فی کل مصر من الا مصار »وہشهم للعیون فی مشارق د ولتم ومغاربها 
لتزويد الخليغة بما يجرى فى كل مصر » وكانت هذه المهمة منوطة بصاحسب 
البريد ءفكان الخليفة يعرف أسمار السلع ء وما يقضى به كل قاض »قاذ ا تبين 
له حد وث ظلم کان یباد ر الى ازالته . 

وى الخاتمة تحده شت من أهم النتائع التی توصلت اليها من خلال ِ 

د.رأستى للقضا* فى هذه الحقبة من الزمن . 

وفى نهاية هذا العرض اتقد م بخالس الشكر والتقد برإأسعاد ة الاستاذ 
الد كتور ابرأهيم نجيب المشرف على هذا البحث لما قد مه لى من رعاية وتوجيه 


کان لیما آثر بارز فی أخراج هذا البحث فجزاه الله عنى : خير الجزا* . 
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كذ للك اتقد م بالشكر والتقد ير للباحثين الذ ين قد موا د راسات فى هذا الحقل 
فقد استفدت من د راسانهم :وها ولت أن أضيف لما صنعوا بعش ما فاتهم سواه 
من حيث الموضوع أو من حيث الشكل ءوربما خالفتهم فى بعض ما ذ هبوا اليه 
فذ لك من سمات حرية الفكر فى البحث العلمى »كما اتوجه بالشکر والثقد یر 
للقائمين على جامعة أم القرى لاتاحتهم لى فرصة اتمام د راستى فى هسذا 
البلد المبارك فجزاهم الله عنى خير الجزا* ءوالله اسأل أن یتقبل منسسی 
هذا الجيد المتواضم يبول حسن »ويجمل نياتنا وأعمالنا كلها خالصة 
لوجهه الكريم » وخر دموانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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القضاء أ فى اللخة لفظ مشترك يطلق على معان کثيره تد ور فى جملتها 
(YY )‏ 


آما فى الاصطلاح الشرعی فقد عرف الفقہا* بتعاريف متعد د ة اختلفست 


فی عباراتہہ وتقارہت فی المضمون ٥‏ ولم تخرح فی جملتها عن المعنى اللفسوى 


ققد عرفه ابن رشد » وابن فرحون المالكيان ‏ " ء رعلا الد ين الطرابلسسى 


(1 ( 


القضاء صله قضای ه لاله من قضیت الا أن الیا* لما جات بعد الالف 
همزت والجمم أ لاقضية ٠‏ انظر اسماعيل بن حماد الجوهرى : الصحاح ٠‏ 
ج ٦ه‏ ص 1۳ ٤‏ ۲( ماد ة قضی )4 آبن منظور : لسان العرب4ج ١١ا‏ هة 
ص٦‏ ۱۸ ؛ محمد مرتضی الزبید ی + تاج العروس من جواهر القامو سء ج٠‏ ١ى‏ 


س1 ۲۹ + الزمخشری : ساس البلاغة هج ١‏ و ص ٠ ۲٦۱‏ 


السایق ج ۱١‏ ۰ ص ۱۸۵ ۱۸۸ 4 الزبيد ى ء المصدرالسابق + ج ١اه‏ 
ص ٩ ۲ ۹۷۲ ۲ ۹ ٦‏ أبن غارس : معجم مقا پيس اللعة ‏ ج ۵ 4 ص ۹ é1‏ 
الفیروزباد ى : القا موس المحیط ي ج ص ۲1 ۲ ي ومن المعالى ألاخرى 
للقضا* : التبليم كقوله تعالى + (( وقضيا اليه ذلك الامر )) ( سوروررة 


الحج ره آية )٦٦‏ ١ی‏ آنہيناه اليه وأبلغناه ذ لك ه ویاتی بمعن المضی 


کہا فی قولہ تعالی ؛ (( ئم اقضوا الى ولا تنظرون )) ( سورة يونس آية ')۷١‏ 


(¥ } 


ای أمضرا ٠‏ وبمعنى أخذ الحق ١‏ كقولك + اقتضیت منه حقی ٥‏ ای آخذ ته 
منه ٠‏ ویاتی بمعنى المحاكمة كقولك » قاضیته ۰ ویاتی بمعنی الموت والقتل ه 
فقول ١‏ قضی عليه ه ای قتله ه وقضی لحیه أی مات اتظر الجیعری: المصدر 


السایق ‏ ج 1 »ص1۳۲ ۲ ۲ # ابن منظور : المصد رالسابق هج ١ي‏ 
ص ۲ ۸ اہ A۸‏ أ حمال صاد ق المرصفاً وی 3 نظام القضا* فی الاسلام 6 بحث 


مقكم لمو“ تمر الققه ا لا سلا فی آ لد ی عقد تہ جامعة الامام سحمك بن سعوك 


ا لاسلامية فى الرياضعام 11 IIY1/a7م‏ ونشر ضمن کتاب تحت‌عنوا ن 
نظا, القضاءٌ فی الا ساام عام ( 2۰ ١ھ‏ ف ص1 س۷ 
تبصرة الحكام فى اصول أ لاقضية ومناهج الاحکا, e‏ ج ١‏ 6 ص ۲ ٠*۱‏ 
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الحنفی ' ' ء رالبہوتی الحتہلی ‏ ' بات : الاخبارعن حکم شی علی سبیل 
الالزا ٠‏ ۰ 
رعرفه جمهور الفقهاء بأنه : ” الفصل بين الناسثى الخصومات حسما 
للتد اعى وقطما للنزا ع بالاد لة الشرعية المتلقاة من الكتاب والنة *(" . 
وعذ 1 التعريف ينصعلى الغاية والهدف من وجود القضاء ء وأنه شرع 
لفصل الخصومات ء وقطمع المنا زعا ت بتطبیق أحکا الله تعالی الت آنزلہا نى 
الكتاب والنة أ“ . 
کا أن هذا التعريف يمنم من د خول الرلایات الاخری التی تختص‌بالقضاء ولا 
تند رح تحته ۰ کما منع من د خول الفتیا لانہا ليست للغصل الملنى فى اخ 


ولكتها لبيان حك الشرع فى الواقعة المستفتى فيها على جهة العم والشمولأ *؟ 


)١ (‏ معين الحكام فيما يترد د بين الخصمين من الاحكام “صل ٠‏ 
( ۲) کشاف‌القناع ‏ ج ٦ء‏ ص ۲۸۵ ؛ محمد مصطفی الزحیلى : التنظ القضائی 
نى الفقه الاسلايى وتطبيقه فى المملكة العربية السعود ية » ص٦‏ ۲ «ولمزيند 
من التفاصيل عن تحريفات الفقهاء للقضاء انظر الصنعاني : سبل السلام هة 
مج ۲ ٠‏ جاه ص ١١‏ ١ء‏ أبن الشحنة : لسان الحكا فى معرفة الاحكام 6 
ص۸١۲‏ ة ابن خلدون :+ المد مة 6 ص٤۷‏ ء 
(۲) ابراھیے نجیب + القضا* فی الاسلام تاریخه ونظامه ۾ ص۷ + جمال صادق 
المرصفاوى ١‏ المرجم السابق » ص۸ + الزحيلى + المرجم السابق ه ص٦٠۴ ٠‏ 
( > ) ابن جلرون ؛ لقرعت ٢‏ . . 
)١ (‏ ابراه نجیب ؛: القضاء فی الاسلا تاریخه ونظامه ه ص ۷ وروی وکیح ٥‏ فی 
کتابه ” أخبارالقضا ةه ج ۲ه س ۷۲> ۸> ” أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسل ) قال + (( انما القضاء أن بو خذ للمظلو من الظالم )) ٠‏ 
وقد سس القاضى قاضيا لابه يحكم الاحكام وينغذ ها ه ويقال + رجل قضى = 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


Ba pp 


FOR QURANIC THOUGHT 


وخلاصة القول : أن تعريف الفقهاء للقضاء يتفق مع تعريف أهل اللضة 
له هان آن کلا الطرفین قد اکد علی آنه بمعنی الغصل فی الحکم والالزام به ۰ 


> 


المحیط ہ ی٤‏ ۰ ص۲۷۹ ٠‏ 
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د ليله وپیان جگھس سه 
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أ ) دللے: — 


الاصل فى القضاء ومشررعيته الكتاب ه والسنة ه والاجماع ٠‏ 
ما الكتاب فقد ورد ت فيه آیات کتيرة تد ل على مشروعیته فقد قال تعالی مخاطبا 
رسول الرحمة محمد. بن عبد الله عليه افضل الصلاة والتسلے + (( انا انزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناسبما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Tr‏ 
وقال ايضا + (( وأن احم بينہم بما أنزل الله ٠ "  )‏ الى غير ذلك من الآيات 
التى أرست القواعد الاصلية للقضاء فى الد ولة الارلاية " . 

آما مشررعیته فی السنة المطمرة فقد ثبت بقوله وفعله عليه الصلاة والسلا ء 
آما قوله فبا روی عن عمرو بن العاص ( رضی الله‌عته ١  )‏ آنه سمع‌الئیی ( صلسى 
اللہ علیہ وسل ) یقرل : (( اذا حک الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله آجران ٥‏ واذ | 
حکے واجتہد م أخطاً فله اجر )) ( ° . 


(١ }‏ سورة النساة ھآ ءإ هه 
( ۲ ) سورة المائد ه 6 ا په £31 ° 
( ۳) ابن ابی الد الحعوی ؛ أدب ‌القضا" هص ٦_٥‏ . 
( > ) هوعمرو بن العاص‌بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سى السہى الم 
فى صغر سنة ثمان رقيل بين الحد ييية وخبير ه كان فى الجاهلية شد يدا 
على الاسلام ء فلما أسلم كان شد يد الحياء من رسرل الله ١‏ صلى الله 
عليه وسلم { a‏ یرشم طرغه ألیه ه ولاه النبى عليه الصلاة والسلام أمرة جيش 
ذ !ت الساآسل e‏ | ستعمله على عمان ہے کان من مرا الجبوش فی الحہاد 
بالشام فى زمن عمر ين الخطاب ( رضى الله عنه ) ء وهوالذ ى افتتشح 
قنسرین ولاه عمر فلسطین ثم مصر فافتتحہا » ثم عزله عثمان ( رضى الله 
عنه ) وى عهد معارية ( رضى الله عنه ) عاد واليا الى مصررقى عليها 
حتی وافاہ الاجل عام ( ۳ ٤ھ/‏ 1۳ 1م) انظرالذ بی + سیراعلاہ النبلا 
ج۲٣‏ ۵ ص ۵۲ ۲۷ + أحمد بن حنبل : فضائل الصحابة 6 جاء ص 1١١-۹۱۱‏ 


ص ۲ ١۳ ٤‏ ت اپو د اود EE‏ دآولد ي = 
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کک ج 


ون عبد الله بن مسعود أ قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(( لا حسد الا فى امنتين رجل آتاء الله مالا فسلط على هلكته فى الحق وآخر 
آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمہا (i‏ )؟( 


(۱ ( 


جاه ص14 آ (كتاب الاقضية » باب قى القاضی يخطی* ) ۽ الترمذ ى ا 
الترمذ ی ہ ج٦٥‏ ص ۷٦ہ‏ 1۸ (کتاب الاحکام ہ باب ما جا فى القاضیى 
یصیب ویخطی“ وقال حد یٹ حسن غریب ) + ابن ماجه ه سنن ابن ماچے ه 
جاه ص٦‏ ۲۲۷ ( کتاب الاحکام باب الحا پحتہد قصب الحق حد يث 
رقم ۲ ۲۳۱) e‏ السنن الکبری ‏ ج۰ ۱ء ص۱۱۸( کتاب آد اب 
القاضى ٠‏ باب اجتهاد الحا فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أل 
الا جتهاد ا ) 

هوعبد اللّه ين مسعود بن غافل بن حبيب بن شخ الهذلى ه من أوائسل 
من اسلم ہ ھاجر الہجرتین ہ شہد بد رأ والمشاهد بعدها هرکان مسن 
الملازبين للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ء ركان صاحب عليه ه وهو أول من 
جهر بالقرآن بكة المكرمة ء رقال الغيى (صلى الله عليه وسلم ) + (( من ٠‏ 
سره آن يقرا القرآّن غضا کا آنزل فليقرأه على قرا ة ابن آم عبد 6 توف ى 


) ؟( 


ج اھ ص ٠ س٤ 1٦١‏ ۰ ۾ تل كرة الحغاظ ۾ ج اء ص ٤‏ ۱ ب أبن سعد : الطيقات 
الکبری ج اہ ص ٣ ٤۲ ۳ ٤۲‏ أ حمد بن حنیل : فضيائل الصحابة م ج إه 
ص ۸۳۷ ہہ ۸۲۹ :ابن عبد البر: الاستيعاب ف ۲٠ء‏ ص1۸۷ 1١۲‏ م 
ابن الجوزى + صفة الصفوة 6 ج۱ ٥‏ ص ۹٥‏ ۳ہ ۲۹٦‏ . ) 
البخاری 6 ج ۱ء ص ۲ ۲ ( كتاب العلم ء باب الاغتباط فى العلم والحكمة ) ۾ 
البیہقی ؛ السنن الکبری ‏ ج۰ ۱ء ص۸۸ (کتاب آداب القاض ) ٠‏ 
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الى غيرذلك من الاحاد يه ' . 
أما السنة الفعلية فتقو على ترليه عليه االصلاة والسلا. للقضاة بنفسه ء4 وفصله 
فی كير من الخصومات الش كانت ترفع اليه وتعيينه للقضاة فى الامصارالمختافه ٠‏ 
هذ! ولم يخالف آحد من المسلمین على مشروعیته فاهتم به الخلفاء الرا شدرون 
ومن بحدهم لا بل تولوه بأنفسمم رعينوا القضاة فى مختلف الانحاء ٠‏ 
ا ا 


أما حكمه فقد أجمم الصحابة رضوان الله عليهم على اقامته 
ین اناس ایرو فة حك رسنة تة آ۴ » واختیر انام الحریین مد 
الملك الجرينى ( ت ۰۸/6۷۸ اہ )ه وابو حامد الغزالی (ت ٥۰٥ه/‏ ۱۱۱۱م) 
أفضل من الجہاد للاجماع على فر ضته مح الاضطرار اليه ٠‏ فهو من فروضالكفا يات 
لان آمرالناسلا کلم ا قال الاما. أآحمد ( رحب الله ) + ” لا بد 
للناس‌من حاكم أذ هب حقوق الناس؟ و 
آما حكر تولی القضا* فيقسم الى خسةآقسام : N NOTE‏ 
ومکروه ه وحرام : 
س 
)١ (‏ اتظرالفصل الاول من هذا البحت . 
( ۲) آانظر كذ لك الفصل الاول . 
( ۳( انظر رسالةعمر بن الخطاب الى أپی موسی الاشعری ء الباب‌الاول الفصل . 
الثالث من هذا اليح 
( > ) أبن قدأمة : المغتی ١‏ ج۹ ص ٤‏ ۲ ب الکاسانی : بدائم‌الصنائمه ج ه 
ص۰۷۸٠ ٤‏ ابن أ بى الد الحموی : آد ب القضا* ء ص ۸ ۲ ٠‏ وانظر حا شية 
رقم ۲ ٤‏ ابن فرحون : تبصرة الحکا. ‏ اء ص _١۲‏ ١١ء‏ الطرابلسى ; 
معين الحكام ٤‏ ص۲٤‏ آحمد بن محمد النجد ى + القراكه العد يده 
فی المسائل المفیده ه ج۲ ص۲٦١ ٠‏ 
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س 


بے * ١‏ نخ 


فيه غير مسن يصاع للقضا* تعين عليه تولى القضاه » وان رفضأجبره الام علسسى 
ذلك ٠‏ فقد قيل للاما مالك (رحمه الله )؛ هل يجبر الرجل على ولاية القضاء ؟ 
قال + لا الا اذا لم یوچد مئه عوضفیجبرعلیه ۰ تیل له + آيجبر بالضرب والحبس؟ 
aT‏ (1), 
قال 3 العم وان أصرعلى رفضه اتم 

وفى حالة وجود اكثر من شخصيصلح للقضاء ١1لا‏ أن أحدهم أصلح واقد ر 
على القيام بمهمة القضاء من بقيتّهم فى هذء الحالة يكون القضاء بالضبة له 
ر 


وان تسا ووا جیما فی الاملية للقضاء ھ وکا ن غیہہ طالب وفیمم مسباف عن 


انا م کن ھتان ا بیز لواد عن لاخر الصلاحية فیڅیو فيه فو بخكسسسم 


المتا۔ n‏ ویأشوا جمپها ان | رفضوا ف وغی هذه الحالة يجوز للامام 
ااجبازآخد ھے ہ لان عدم الاجبار یرد ی الى تواکلہم فتضيع حقرق العباد وينتشر 


الظلم والفساد ۹ 


)١(‏ أبن فرحون + تبصرة الحكام EE SE Ir‏ ى ا لاخوة: 
ص ۲ء ۰ ٩۱‏ ابن اى الد الحموى + أدب ألقضاة ه ص ١٣ء‏ حاشية رقم ٠ ١‏ 

( ۲ ) على قراعة ؛ الاصول القضائية فی المرافعات الشرعية ه ص۲۷۲ ۲ ۷۹؟ 

( ۳) ابن !لاخوة + المصد رالسابق ص ۳+۱ + 

٤ (‏ ) على قراعة : المرجع الساپق e‏ ص۲۲ ؟ ہ۷۲۹ ؟ ۰ 

)١ (‏ اہن آیی أالد, الحموى : المصد ر السابق 6ص >  *‏ ° يو الكاسائنسى : 


بدائمع الصنائم : جا ف ص۷۸١٤ ٠.‏ 
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FOR QURANIC THOUGHT 


E EE 


ویكون القضاء مکروها للشخصالذ ى تتوفر فيه شروط القضاءً الا أله غیسر 
راثق من نفسه فی القیام بهذ ء المهمة ه كأن يكون ضيق الصد رعند استماعه لدعوى 
الخصوم 6 اوغير واثق من صموده أما, اغراء الرشوه ه او المحاباة ه وتزد اد الكراهة 
اذا کان يعلى آن عناك من عو أصلح منه . 

ویکون حراما ان ا غلب على غه او عام من نفسه أنه يجورفى الحكم ولا 
ے ( ا(„ 


)١ (‏ على قراعه + المرجح السابق ه ص۲۲۷۲ ١۷۹‏ : 
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THE PRINCE GHAZI TRUST 
FOR QURANIC THOUGHT @ 


لمح ة عن القضا عند الرومان والفضرس 
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FE |‏ [ 
FOR‏ 
ہے ۳إ س 


كانت الطبقية عى الاصل فى النظامين الاجتماعي والسياسى عند الرومان هة 
فکان المجتمع يقسم الى قسمين ؛ أحرار ه وغير أحرار ه والاحرار بد ورعم كانسوا 
طبقتين ٠‏ الاحرار الاصلاء وعم الرومان ء وغير الاصلا وعم اللاتين i‏ ر 
الاحرارنكانوا أربعة أقساء + الرقيق ‏ والمعتقون ١‏ وأنصاف الاحرار ه والاقنان 
التابعون للارض ٠‏ وكان الاحرارالاصلا وحد هم . يتمتعون بالحقوق السياسية 
آما غیرعم فکانوا محرومین ٥‏ وکان عذ ا فی معظم الفترات الت مربہا تارج 
و 

والقوة فى روما عى المعیارالذ ى يراعى فى تقد يرالحق ٠‏ فبقد رقوة الفرد 
ومكانته الاجتماعية يكون التشريع ه فعقوبة الشريف اذا ارتكب جناية أقل من عقوسة 

رجل من عامة الناسء فقد جاء فى مد ونة جستنيان أن من يستهوى أرملة مستقيمة 

آوعذ رأ“ فعقوپته ان كان من بيئة كريمة مصاد رة نصف ماله » وان كان من بيشة 
ذ ميمة فعقويته الجلد والنفى من الارض أ" . 

وگان امپراطور روما يعد فوق مستوى البشر ه وهاياه بمثابة العبيد له ٠‏ 
نكان يح على العامة لبسبعض‌الملابس‌المشايهة للباسه ‏ " ٠‏ وكان يعتبر 
تفسه فرق القانون ذ | سلطة مطلقة نى الحقلين الد ين روالد نيوى ١‏ له صلاحية 
سن القوانين والغائها » ركانت الكنيسة تحت سيطرته يقول البطريق مناس مسن 
القرن الساد سالميلاد ى ؛ ( لا يكن عمل شى“ فى الكئيسة ألمقد سة ضد أوامر 
ااار 0 


)١ (‏ ظافرالقاسسى ؛ نظا الحكم فى الشريعة والتاریخ ج اء ص۸۲ ۸۵ ٠‏ 
( ۲) عبد العظیم شرف الد ین + تاریخ التشریع الاسلای ٠ ١۲١ ۲۲٣ص ٥‏ 
( ۴) المسخودی : آخبارالزمان ص٩٩‏ . 

٤ (‏ ) عبد العزیزالد ورى ٠‏ النظم الاسلامية هص ۱۲ س٤1 ٠.‏ 
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رمن المباد ى“ العامة التى نصتعليها قرانين روما أن المدين بياع نى 
الد ين أ أ وأن النسب يثبت بالزواج الصحيح ١ء‏ والسفاح ه والتبنى ء وسوغ انتقال 
السب بعد ثبوته من أب الى ب ء وآوجب‌على الاب اذ! كان له من ولد السسى 
ارہعة أولاد أن یترك لہم ثلث الميراث ه واذا كان له فوق الاربعة أولاي وجب 
عليه أن يترك لهم نصف اموال التركة خا " . 

وأعطى القانون الروماتى كذ لك لرب الاسرة سلطات واسعة ء فجمله القاضى 
والحاکر الاعلى فى اسرته »قله حق ايقاع العقربات الجتائية بالاشتراك مم مجلس 
العاعلة أو ما يسى بمحكمة الاقارب ٠‏ كانت الاحكام التى تصد رعن هذه المحكمة 
تہائية رفيرقابلة للره (" . 

وقد خصصالقانون الرومانى اريعين يوما من السنة يجوز فيا الققاضىأ “۾ 
ویید و أن هذا کان خاصا بحاضرة الامبرأطورية فى فترة من الفترات ولم تد غل 
فيه الاقال التابعة لها اذ تحد ثنا بعض‌المراجمعن حكام بعض المد ن الذ يسن 
کا نوا یجلسون للقضاء على مر یام السنة.ه فتذ کر آنه فی عام 1٦‏ ٤م‏ کان حاکسسسم 
ارس (۵) 


)١ (‏ السمنائى : روضة القضا ة وطريق النجاة» ج۱ .» ص ٠١‏ 

( ۲) عبد العظي شرف الد ین + تاریخ التشریع الاسلامی ۲۲١ ۲۲٣ص ٤‏ 

( ۲) عبد الرحمن عبد العزيزالقاسم + النظام القضائى الاسلامى قارنا بالنظم 

القضائية الوضعية ٥‏ ص۲۲ ہہ ٠۲۹‏ 

اا 

)١ (‏ الرعا ؛ بضر أوله ه والمد ءوالقصر»؛ مد ينة بالجزيرة بين الموصل زالشسام 
سمیت باسم الد ی استحد ثا ۾ وهو الرعاء بن البلند ى بن مالك بن دعره 
رقيل غير ذ لك ٠‏ وأسمما بالرومية اذ اسا » بنيت نى السنة السادسة مسن 


موت | لاسکند ر اثظر: یاقوت الحموی : معجم البلدأن ھ .4 ص٦ ۷٢۰‏ ۰ا 


يجلس فى كل يس جممة فى الكية للقفه ('أ. ٠‏ 

وبشكل موجز يمكننا القول أن نظا التقاضى عند الرومان قد مرفى عدة 
مراحل أبرزها مرحلة نظام البرنامج ( ١١١ق‏ ٠م‏ س ۸١1‏ ۳م ) مث فقد كانت الدعوى 
فی هذا النظام تمر بمرحلتین مام الحاکم التضائی المسی بالرہتور ہ رفی ذه 
المرحلة يستمع الربتور لادعاءت الطرفين المتنازعين ' " ٠‏ وكان على أطراف 
النزاع الالتزا, بألفاظ محد د ة سلفا بالنسبة للدعوى المرفوعة وکانت بالل 
اللاتينية مع ممارسة طقوس معينة ٠‏ هذ! بالنسبة للرومان ٠‏ آما بالنسبة للاجانسب 
فکان یسمح لمم أبام ربتور خاص‌پیان رجه نظرحم وبای لغة يعرفودها ' ' ٠‏ ° 
يقو الربتور بصياغة تلك الادعا*ات فى نماذج خاصة لد يه تسى البرتامج ه وضى 
عذا البرنامج يرس للقاضى طريق الحكم ٠‏ وتنتهى هذ ه المرحلة باختيار الطرفين 
المتنا زوین للقاضی الذ ی يحك لہما فى النزأع ١‏ فان لم يتفقا على اختيار قاض 
اختاره الربتور لما ء لان الربتور لم تكن من صلاحياته الفغصل فى المنازعات ل 
حفظ سماع ادعاءاتہما ومنحها صفة الدعوة المطلوبة ء والقاضى هو الذ ى يفصل 
فى النزاع المعروض عليه ٠‏ 

ومما هو جد یر بالذ کر آن القاضی لم یکن قاضیا بالمعنی امهو فى الوقت 
الحاضر ه بل كانت وظيفته أقرب الى الحكم منه الى القاض لاله لم يكن معينضا 


(t} 1 e 
۰ ٠ من قبل الد ولة للفصل فی النازات بل کان اختياره متروكا للطرفين‎ 


)١ (‏ آدم متز + الحضارة الاسلامية فی القرن الراپح الہجری 6 جاه ص٦۲۲ ٠‏ 
( ۲) عبد الرحمن عبد العزيز القاسم ٠‏ المرجم‌السايق ص۲۸ ٠‏ 

) ج( تصر فريك وأصل : السلطة القضاتية 6ص . 

( > ) نفس المرجع السابق والصضفحات . 


عبد الرحمن عبد العزيز القاسم : المرجع السابق ەس ¥ ى ۲۹ ۰ء 


1 


ومن عام ۷۹ ۴ 5 ٥‏ م خضع نظام الا ضی لنظام الدعاوی الاد ارس 


1 
الذ ی ظہرعلی اثر زوال نظا, البرنامج ه ومضمون هذا النظام ٥‏ آنه لم یکن قید ا 
بصي معينة تأتيه من الربتور ه وانما كانت ترفع الدعاوى مباشرة الى القاضى الذدى 

یتولی اصدارالحکم (), 


رفی عا ( ۸١١ه/‏ ٦۷۲م‏ ) عد لير الثالث الى لجنة خاصة لوضع قانون 
اشتہر باسم الاكلوجا ( ٥1044‏ ) وصد ر عذ! القانون باسم الامبراطور ليور 
الثالت ہ وابئه قسطنطین الخامس( ۲ ۱۲ ہے 2۹ اھ/ ٤١‏ ۷۔ ‏ ١۷۷م‏ ) ن 
والاكلوجا ‏ " معناها المختار » لانها اختيرت من قوانين جوستنيان الكبيرأ " . 
رجات هذه الخطوة من ليو الثالث من أجل الاصلاح والتقد, ۾ لاه آد رك أن 
الفوضى القانونية لا محالة سوف تقض على امبراطوریته ان لم يياد رها بالاصلاح ٠‏ 

ومن المباد ىء ألهامة التى حوتها الاكلوجا + الدعوة الى تجرد القضاة 

من الہوى م رأن يكون جميم أفراد الشعب أمام القضاء سوا مهما اختلفت مكانتهم 
كما تصتعلى منم القضاة من قبول الهد ايا ء وآن يتقاض سائرالذ ين يمارسون 
القضا* مرتباتهم من خزانة الد وة “ . 


لقد انصب جل محتويات الاكلوجا على ما يتعلق بالقانون المد نى ولم 


)١ (‏ عبد الرحمن القاسم + المرجم السابق Ye‏ 1 : 

)١ (‏ تقع محتويات الاكلوجا فى ثمانية عشر موضوعا نناولت الزواح والخطبة ة والمهر 
والرصايا ء والارصيا* ه رعتق الرقيق ء والشهود ٠‏ رالبيح والشرا* ه والرهن ٠‏ 
وا لاقطاعات ‏ وغنا ثم الحرب هة ونقض العهود وغير ن لك انظر : 
السيد الباز العريئنى : الدولة البیزنطية ه ص ۱۹۳ ٠ !١١‏ 

( ۳) عن مد ونة جوستنيان وأهميتہا وما حوته من مباد ی“ قضائية انظر : 
آکا ریا س؛ مد ونة جوستنیان فی الفقه الرومائی ہ ص ۲۹۳ ۳۲۰ ٠‏ 

( > ) السيد البازالعرينى : المرجح السايق 6ص ۱۹۳س 1۹171 ° 


طا ٣آ‏ > 


=¬ E "ll ۴ a TS Po aa ~N ¬ چ‎ "aT AF آ‎ ^ Ara lali aT alaa 
This file was downloaded from Quranic IT hought.com 


تمت الى القانون الجنائى الا بصلة ضئيلة و وما پتعلق بالقانون الچناتى لا يتعد ى 
ما جاء عن العقوبات المتعلقة بالتفس وأعضا* جسم الانسان 4 مثل جد ع الالف ه 
وسمل العيون ه وپتر الايد ی 4 وقص‌الشحر وما الى ذلك ه وفى الغالب الاعم جرت 
العاد ة أن يستعاض ٠ءبهذ‏ ه العقوباتعن عقربة الاعد ام ؛ ونی پعض‌الاحوال حلت 
مكان ما هو وارد من عقوبة الغرامات ٠‏ هذا وقد طل تانون الاكلرجا فى القرنين 
الثامن والتاسع المیلاد ین حش قيام ا لاسرة المقد ونيةعام ) pAIYZAT oT‏ ( 
مرجعا لتد ریس القا نون ا 

ان قاتون الاکلوجا يعتبر نقطة تحول فى تاريخ الامبراطورية البيزد 
لان حوی کتیرا من المباد ی“ التی تاد ت ہہا الشرائم السماوية وہشكل خاص 
الشريعة الاسلامية ويد و أن مرجع ذلك یموب الى تأر البیزنطیین پالمياد ى 
الاسلامية ه فكما هو معلوم أن قانون الاكلوجا صد رعام ( ۹۱/۵۱۰۸ ۷۲م) آی 


CETTE "ي‎ 


e‏ ا يارب من قرن من خروج. الپبیزتطيين من بلاد الشا, وعذا يعنى أن 
البيزنطيين لا محالة قد تأثروا نتيجة احتكاكهم بالمسلمين خلال هذه المد ةعسن _ 
طريق الحروب ء والعلاقات التجا رية ه بتلك الماد ى“ السامية الت ناد ى بها 
الاسلام والتى كان يتناقل أخبارعا الوارد ون على بلاد الخلافة الاسلامية ٠‏ 

الا آن الباحٹ لا ینکر ان بعضالمباد ی التی نادت بہا الاکلوجا قد 
اقتبست من بقايا د يانة الوحد انية (اليهود ية ه والنصرانية ) والتى كانت مبشوة 
نی نایا العمہد ین القد ی والجد يد قبل أن تصل اليہما يد التجريف رمسا 
يدعم وجة النظر هذ ه كثرة الاشا رات فى الاكلوجا الى الكتب القد سةعنسد 
الاشارة الى تأكيد المباد ىء القانية (') . 


8 ما یدعیه عض |المستشرقین امثال شیرما ن ) sherman‏ ) 6 وموس 


)١ (‏ السید البازالعرینی : المرجم‌السابق ص ٠ ١۹1٦1-۱۹۳‏ 


( ۲) المرجم السابق نفسه ه ص٦۹١٠‏ . 
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A — 


( 408 ) ومن حذا حذ وهم بأن الشريعة الاسلامية أخذ ت بعضأحكامم ا 
من القانون الرومانى ' دعوى لا تثبت امام البحث العلمى ٠‏ يقول المستشسرق 
الا پطالى كارل الغونسر نالينو ( 4,10 ) فی محاضرته التى القاها 
فی الم تمر الد ولى للقانون الرو الذ ى انعقد فى روما عام ) (A TTT‏ 
ان تكرة تأعر الفقه الاسلامى بالقانون الروس نكرة يسير ادعاها عسيراثباتي ‏ ". 
ويعتبر المستشرق فتزجيرالد من أفضل من د حضمن المستشرقين فك رة 
تافر الفقه الاسلایی بالقانون الروس ١‏ وخلاصة رأى فتزجيرالد هى ؛ أن النظامين 
الروس والاسلایی متضادان الى حد لا يمكن معه التوفيق بينهما ه لان النظسام 
الاسلامی مصد ره من الله ء ولا سلطة للبشر فى وضعه ا مصد ر القانون 
الروس بشرى يسثمد احكامه من ألارا* الشخصية والظروف الا جتماعية وا لاقتصاد ية 
المحيطة مما كان يعرضه للارباك ه ويظہر ذالك بشكل جلى من كثرة التعد يلات 
التی ا جریت‌علیه ہ وتضارب بعضالتشریعات مع ہعضہا ۰ وهذا شی“ طبيعسى 
لان القواتين التى تصد رعن الاهواء والامزجة لا يمكن أن تكون عاد لة فى يىم من 
الايا ء لان النفس مجبولة على حب الغلبة والظلم والاعتد ا۶ على حقوق الآخرين ٠.‏ 


ویره کد فتزجیرالد على أن موضوية جا معی الحد یٹ الئبوی كانت تابى _ 


)١ (‏ اغورالرفاعى : النظم الاسلامية ه ص۸١١‏ ) 
( ۲) کارل آلفونسر نالینو : نظرات فى علاقات الفقه الاسلاس يالقانون الرومى ه 
مقالة نشرت ضمن مجمرعة قالات انتخبما الد كتور محمد حميد الله ووضعما 
ضمن کتاب‌عنوانه ۲ هل للقانون الروس تاتيرعلى الفقه الاسلاس »ص۷٠٠‏ 
( ۴) س ۰ ف فخزجیرالد : الد ین الممعوم للقائون الرومی على القانون لا سلاص 
قالة ضمن كاب هل للقائون الروس تأئيرعلى الفقه الاسلاس  ٠‏ 
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علیہے أن یأخذ وا شیا د ون الاشارة الى مصد ره » ثم يقول + ( أن مو يدى الفكرة 
الشائمةعن وجود تأدير للقانون الروی على الفقه الالام لا يقد رون على ابات 
وجود الاستعارة من القانون الروسى نى الفقه الاسلامى ) ويخلصفى نهاية بحثه 
الى القول أنه لا توجد استعارة بتاتا من القانون الروى ‏ ' . 

ا د سای ی ری ر کے 
اقتباسمن القانون الرومى الى انكارء ه فالمصاد ر التاريخية تخبرنا أن العرب نقلوا 
كيرا من العلن ٠‏ واقتبسوا وترجموا حتى انا تذ كر اسما المترجمين والكتب التى 


: ) ۲( 
عرہوھا ٤‏ ولکنہا لا تلمح مجرد تلمیح الى آنہم قد نقلوا شيئا عن القانون الروم ‏ '. 


)١ (‏ تغسالقال السابق وا لصفحات 4 


( ۲) آتور الرفاعى : النظم الاسلامية ٤ص۹١١٠‏ . 
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أاقض ۸ عت بك الش رس 


ان التما یز الطبقى كان هرو الاساسأيضا في المجتمم الفارسى # نكما كان 
عند الرومان أحرار وعبيد كان كذ لك فى المجثمم الفا رسى ثلاث طبقات ؛ الاولى : 
طبقة الاساورة رأبئا* الملوك ه وتشكل هذه الطبلة خاصة الملك فى ند ماه رمحد ثوه ٠‏ 
ركا ثنث تجلسعلى يمين الملك على نحو من عشرة أن رع ٠‏ وكألت الطبقة الثانبية 
تتكون من وجوه المرا زبة وملوك الكور ه وكانت تجلسعلى مقد ارعشرة أذ رع مسن 
الارلى ٠‏ أط الطبقة الثالثة فكانت تشكل من المضحكين وأهل الہزل + وكانست 
تجلسعلی عشرة أذ رع من حد المرثبة الثائية ' 
ركان نظام الحكم فى الد رلة الفارسية فرد يا استيد اد يا يحكمها ( شاهنشاء) 
أى ملك الملوك الذ ى كان يعتبر نفسه ظل الله فى الارض »كان يحيط تفسسه 
بمظاعر الابهة والجبروت ء ويعيشأغلب أوقا ته بمعزل عن الرعية ٠‏ وكات أحكامه 
الصاد رة لا ترد ولا تنتتد فى حال من الاحوال ١ء‏ ان كانت الوية بمثاية العبيد 
له ه ركان له الحق أن یحکم على أی فرد پالموت ه فاشارة من يدء أو طرفه الى 
الجلاد كفيلة بقثل من يريد دون اپد اء ایا 
ان ملوك فار سکانوا یرون أن مين العد ل أن يتمتم الطك وحاشیته بکسل 
الامتیازات ه وأن على الامة تجنيد كل طاقاتها من أجل أن تتمتم هذه الففة 
باإند عة رالراحة » لذا كانوا لا يرون فى فرضالضرائب الباهضةعلى رعاياهم شكلا 
من آشکال إالظلم ه بل کا نوا یرون آ ن ذلك حقا مشروعا ہہ e‏ ما جعل الوية 
ثنظراليہم نظرة سخط واستیا* ۰ وقد حاول کسری انوشروان عند ما جاه الى 


)١ (‏ السعود ى + مروج الذعب 6 جاص )۲۲ ٠ ٤)1‏ 
( ۲) عبد العزيز الد ورى : الثظم الاسلامية۔» ص 4١١ ١١‏ محمد يوسف 
النجراص :: الجزية فى الاسلام وقارنتما بالنظام المالى عند الرومان والفغرس 


ت آ٢‏ س 


الحکم فی عام ۳۲۱م آن یتوم ببعضالاصلاحات فی د ولته وتشر العدل بیسن 
رہوعہا ء فقا بتخفیف الضرائب‌عن ریت الا آنه آبٹی الامتیازات الت کان يتمتع 
ہما األملك وحاشیته فا سقط الجزيةعن أهل البيوتات ء والمرازبة ه والاساورة ء 
والجند ه والکتاب ومن کان نی خد یت ' . 

ولکن هذ ! الاصلاح على ہساطته لم يرق لولد کسری أبرویزعند ما جاء الى 
الحكم بحد وفاة والده ه فجعل الد ولة مشاعا له ولحا شيته اکر دە بے 
الاموال ء وانواع الجوعر ء فأخذ يجبى الضراعب بالظلم والقسر ء رعاش‌حياة ترف 
وذخ علی حساب رییته ( "' . 

ولم تكن السلطة التضائية فى أواخرعهد الد ولة الفارسية محل تقد يسر 
واحترام من قبل الرعية ه لان ملوك فارسفى أواخرعهدهم شجموا الد يانة 
الزراد شتية التى كان ييغضها الشعب الفارسى ء فافسح ملوك فارسالمجال لكهنة 
هذ» الد يانة وأوكلوا الي السلطة القضائية ه ومنحوهم نفوذ ! عظيما فى مجالس 
الملك ء فادعوا أن لهم أيضا نصبيا كبيرا فى سياسة الد ولة مغأخذ وا يضطهد ون 
الاحزاب الد یئیة المخالفة لہ من یہود؟ونصا ری وہوذ یین وغیرهم مما زاد کر 
الميةلم ("). 

وقد جمل الك ارد شیر بن بابك بن شاه المریذان مویذ ‏ “ مسد 


الوزرا* ء ركان من ضمن صلاحية ه المربذ ان موبذ ١‏ القيام بأمورالد ين فى سار 


)١ (‏ ابو حنيفة الد نيورى : الاخبار الطرال ء ص ۷١‏ + الطبرى : تاريخ الرسل 
والملوك ہ ج٣‏ ف ص۹1۹ ہے ؟١!‏ ۰ 

( ۲) محمد یوسف النجرامی + الجزية فی الاسلام ه ص٣۲۹‏ . 

( ۲) حسن ابراعی حسن + تاریخ الاسلام السیاسی ٤ج۱‏ ص۲۱۹ . 

)€( يعنى أعلم العلماء وقد م الحکما ¡ یصد رون عن أمره ولا يخالفوته 6 ولا 
يرجعون الا الى رأيه ه ويمظمونه تعحظي السلاطين : انظر الشہرستاشسى : 
الملل والنحلء ص١٥٤‏ ؟ . 


س 


الحا“ الد ولة الفارسية وتعيين القضاة فى سائرالالحا فى ألدولة ه ولمكانشه 
الد ينية تلك کانت راوه فى أمور الد ولة نكسب بصفة عامة قد سية واحتراما ه مما 
ساعد » على مما رسة مسو وليات خطيرة فى الد ولة الفا رسية ۾ كالاشتراك فى أختيار 
الملك وتتويجه وعزله  ٠ ١‏ وعلى الرغم من نفوده هذا الا أن السلطة القضائية 
المليا كانت بيد الملاك ' 

هذا وقد اعثاد ملوك الفرس الاول أن بان نوا للناس اذ تا عاما مرتين فى 


٤ 5: ٠ ۳‏ 
السثة فى الشوروز وفى المهرجان ‏ "' لساع شکواهم ٤‏ وکا نوا يحرمون الوقوف 


( )عبد الرزاق على الانيارى : منصب قاضى التضاة فى الد ولة العباسية منذ نشأته 
حثى نهاية العصر السلجوقى (رسالة ماجستير مقد مة الى كلية الاد اب 
ا د IY‏ ام مطبوغة علی آل کا تبة e‏ ص ۱۲۸ ہ ۹ ۲٣۳-۱۳۲١۲‏ 
( ۽) عبد العزيزالد ورى : النظمالاسلامية »ص ١ ٢-١١‏ + قحطلان الدورى : 
. الدورى + الشورى بين النظرية والتطبيق ٠ ٠٠١ص ٥‏ 
( ۲) النوروز ؛ كلمة أعجمية معناعا ؛ الين الجديد لان (نوهر) الجديد 
و ( روز ) اليس ء وأول ملك من لرك فارسآظمرهذ! اليس هر الملك جمشيد 
من الطبقة الاولى » وعو الثالث من ملوكهم ه وجمل النوروزعيدا يتنعسسسم 
الناس‌فیه ۰ وکان النوروز اول ی من کانون الثاتی ویسونه أیضا د ینماه آی 
غرة الحول الجد يد . 
والمہرجا ن یکون فی الخاس من حزیران ناذا حل خرجت العمال 
لاستفتاح الخرا ه وكا ن عذ | العيد عند هم لاد راك الغلال ١‏ يستبشرون 
بالسنة فيظهرون فيه من الماكل والمشارب ما لذ وطاب ه ريتہاد ون بينهسم 
ویهادون رو ساأٌعم 4 وهو من أعظم الاشياء عند هم ء ولم يزالوا على ذلك 
ا الاسام أثظر : ) 


اہن آیی د ينار + لمو تسه ص ١١‏ ۳ # 
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نى طريق البتظلم ‏ " ٠‏ وعلى الرغم من أن عاتين المتاسبتين لرفع الظلم عن 
الناس )الا آنه کان يارس فيا الظلم من قبل حكام الفرس» اف كان على الروية 
تقد يم التحف والهد ايا قسرا! فى هاتين المناسبتين لحكام الد ولة الفارسية ٠ ٠‏ 
ولذ لم يكن من قبيل الصدفة أن يد خل الفرس‌نى د ين الله أفواجا عند ما 
فتحت ہلاد ھم من قبل الجیوش!الاسلامیة ہ لائہم راوا فی الاسلا مخلصا لہم صن 
الظلم الذ ى كانوا يعيشرن فى أحضانه ه ولان الاسلام جاء عاد ما للطبقية والعنصرية 


ود اعيا للعد ل والساناة ( ۲ 


)١ (‏ عبد المزيزالد ورى ؛ النظم الاسلامية ۰ ص ۱۱ ٠ ١١‏ وما هوجدير 
بالذ کر آنه ارعن بعض ملوك فار سکره الظلم فقد اعتبره پعضہ العامل 
الرئیسی فی زوال الد ول فکان ارد شیر یقول + ( يجبعلى الك ان یکون 
فائض‌العدل ه٠‏ فان فى العدل جماع الخير وهو الحصن الحصين ممن 
زوال الملك ٠٠٠١‏ رأن أول مخايل الاد بارفى الملك ذهاب ‌العدل ) وشال 
الملك اوشهنج يوصى من خلفه ( الظالم نادم وان مد حه قوم ء والمظلسوم 
سالم وان ذ مه قوم ٠٠٠١‏ ومن ظلم من الملوك نقد . خرج من كرم الملك والحرية 
وصا ر الى د ناء الشررالنقيصة )٠٠١‏ ركان منقوشا على خاتم انو روان 
( العدل ) الا أن مفهو العدل عند الفرس مغاير لما تفهمه نحن فالعدل 
عند هم أن يأخذ الملك وحاشیته کل شی٭ ولیس مہما كيف تكون حال ألوية 
انظر: مروج ا لذ هب + ج۱ ٤‏ ص ۲۲۴ ۲۲١‏ ءابو يعلى الفراء ء الاحكام 
السلطانیۃ ہ ص ٤۲١‏ محمد کرد على : رسائل البلغا' ہ ص ٤)۲۲!‏ ے٤۷۲٤‏ 

( ۲) هذا وقد خاول بعض‌الستشرقين أن يعزو تدم وتطور القضاء فى الد ولة 
الاسلامية الى الم ثرات الجاملية خاصة فى E E RS‏ 
العراق » ولكن هذا الادعاء لا يثبت امام النقد العلىى لعدم وجودالد ليل 


الماد ی على ل لك لمزيد من التفاصيل عن شده ألادعا ات انظر : 


1 ا ا 
hu nk oes ko 14 UL NNN.‏ ر Joseph Sehkachl‏ 
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القشاء علد العمرب ا شى ألحاضحليبة 
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ان الاوضاع العامة فى الجزيرة العربية لم تكن تختلف بصفة عامةعن أوضاع 
- الد ولتين الرومانية والفارسية من حيث استناد جميعها الى مبدأ أن الحق الىسى 
جاتب القوی ۾ انف كان هذا من سات العصرفى ذلك الوقت ه رعلى هذا المداً 
بنيت معظم أحكام العرب فى الجاهلية أ ' . 
ومن منطلق أن الحق الى جانب القوى حرمت النساء والصبيان ١‏ والشيوخ 

من الميراث لضعفمم وعدم يقد رتهم على حمل السلاح للدفا ع عن أنفسمم وانتزاع 
حقوقہم بالقوة ٠‏ وفى القابل تمتع اصحاب القوة والنفرن پامتيازات كثيرة ه فعلسى 
سبيل المثال کات الد يات تتفاوت بحسب قوة القبا ئل ۾ وما نة ا لا شخاص» قکا تت 
د ية بعض‌شيخ القبائل تصل الى الف بعير أ " 
بالطبع أکشر من د ية شيخ يخ قبيلة ضعيفة » ود ية رجل من قبيلة قوية ضعف د ية رجسل 
ساو.. له فى المكانة من قبيلة ضعيفة ٠‏ كما امتاز شيوخ القبائل عن بقية أفراد 


. وکات د ية شيخ قبيلة قوية 


قبائلہ بامتيا زات كتيرة ء فجسلت له النشيطة a LS‏ 
والمرياع أ" وقد جمم الشاعرعبد الله الضبى هذه الحقوق فى بيت من 


)١ (‏ جواد على + المقصل فی تاریخ العرب تقہل الاسلا۔ ہ ج ٥ء‏ ص ٠ ٤)۷۲ ٤۷۰‏ 

( ۲) أحمد محمد المولد : القضا فى الاسلام ء مجلة ألقضا* الشرعى هع ؟ ه 
صفر ٤٤‏ ۳٣١د‏ ص1۴۳ ٠۰‏ 

(r)‏ کک ہے ا نید ااا اا چن ایا کے اتے ای 
قصد وه انظر : الجوعرى : الصحاح 6 ج٣‏ هص ١١١۳‏ (مادة نشط) 

( > ) الصفايا + هى ما يصطفيه شيخ القبيلة من المغئم لنفسه قبل القسمة + انظطر 
المصد ر السایق نفسه ہ جاه ص ۲۲۰۶۱ ۲۲۰١۲‏ (مادةصغا ) 

)١ |‏ الفضول + مو ما عجزأن يقس لقلته فيذ هب لشيخ القبيلة انظر » المصد ر 
أالسایق نقسه 4 ج ٣ه‏ ص ۲۱۳ ! 


( 1( والمريأ ع مو ريع الغنيمة انظر تقس المصد ر السنابق والصفحة ( ماد ة ريع) 
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ا ١‏ س 


الشعر قال فيه ١‏ ے 
لك المرباع منها والصفايا ٠‏ وحكمك والنشيطة والفضول ‏ ' . 
وكذ لك اعطى العرف الجاهلى لشيوخ القبائل حق الحس خالصا لہ 
١‏ یشارکهم فيه مشارك مع مشا رکتہم لقبائلہم فی سار المراتع وله ' " . 
وانطلاقا من هذه المباد ى“ نجد أن مفہوم الظلم والعدل لہا معان 
مختلفة عند العرب فى الجاهليةعما تعرغه فى الوقت الحاضر » فقد سئل آحسد 
شرخ القبائل العربيةعن معشى العدل والظلم فقال ؛ العدل أن أغيرعلسى 
غنم جاری قآخذ ما ء والظلم أن شیرعلی جاری تیستردها ‏ ' ء فالقرد قى 
المجثمع الجاعلى أحد اثنین اما ظالہ آو مظلرم ac‏ ما أكد ه شاعر الحكمة 
زھیر بن ابی سل حین قال : ) 
ومن لایذ ف عن حوضه بسلاحه یہدم ونن لا يظلم الناس‌يظل ٣‏ . 
وقد تماد ت بعض|لقبا ئل المربية فى الظلم حتى استحلته فى الاشهر 
الحرم »الا أن بعضأصحاب الضماتر الحية کانوا يتصد ون الى آمثال هولاء ه 
ليوفروا الامن والطمانينة للقبائل العربية خلال انعقاد اسراقما ‏ ° . 


)١ (‏ المصد ر السابق نفسه ه ج۲ ب ص 1۳ ١١ء‏ والظر حاشية رقم ۲ ٠۰‏ 

( ۲) جواد على ١‏ المرجع السابق ەج ٥ة‏ ص ٠ ٤۸1 ٤4٥‏ 

( ۴) تصرفريد واصل + السلطة القضائية والنظا, القضاتی فى الاسلام ه ص۸٤١٤‏ 

٤ (‏ ) السيد عبد العزيز سالم » تاریخ العرب قبل الاسلا ء جا 6 ص۲٦۲ ٠‏ 

( ۵) یذ کر الیعقرہی أن القبائل الش کانت تستحل المظالم کانوا يسمون 
(المحلون ) وکانوا من قبائل سد ٥‏ وطی“ ٠‏ رہن بكر بن كنانة ه وقرما مسن 
بنی عامر بن صعصحة ۰ والقو الذ ین کانوا یقفون فی وجہهم انوا يسمصون 
اذ اد المحرمون ) وکانوا من بنی عمرو بن تیم ٥‏ وہنى حنظلة بن زيد مناه 
وقوم من هذ یل رقو من بنی شبیان ٥‏ وقوم من بنی کلب بن وپره انظر : 


تاریخ الیعقویں ەجا 6ص ۲۲۰ ۲۷۲ ۰ 
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ومن وسط ظلا, هذه المفاھم الجاهلية کا نت بعض|الاصرات تنطلق من حين 
لخر محذ رة من عواقب الظلى ‏ ' ٠‏ فقد كان عبد المطلب بن هاشم يقول » (لن 
يخر من الد نيا ظلوم حش ينتقم الله منه وتصييه عقوبة  )‏ ركان يأم ر آولاد ه بترك 

TI. . 

الظلم ای تی على كان الاغلان ' . 

وید و أن عذہ الاصرات لاقت لہا اصد ا* فى تفوس بعضغما قريش خاصة 
عند ما تفاقم أمر الظلم ‏ وأصبح الناسلا يتورعون عنه فى جوف الكعبة ه فتناد | 
زعما“ قريش وعلى رأسهم عبد الله بن جدعان ه والزبير بن عبد المطلب ودعورا 
قومہہ الى التحالف من أجل نصرة المظلوم والاخذ على يد الظالم فأجابوعهسا هة 
وتحالفوا فى دارعبد الله بن جدعان مرس الحلف بحلف الفضول   "‏ وخلد 
هذه المناسبة الشاعرعمرو بن عوف الجرع بأ بيات لخض‌فيما مهام هذا الحلسف 
فقال :+ 


ان الفضول تحالفوا وتعاقد وا ألا يقرببطن مكة ظالس 


)١ (‏ ابن سلا ألامثال ص1٥۲‏ ۰ 


م 

)١ (‏ الشهرستانى ١:‏ الملل والنحل “ص ا۸ة ٠‏ 

( ۳) أبن قتيية الد نيورى ؛ المعارف ه ص ٠١‏ ۲ وهن حلف الفضول وأسبابه ومن 
شارك فيه انظر : ابن هشاء ٠‏ السيرة النبوية » ج١ ٠‏ ص é IPT. ٠‏ 
أبن الاثير : الكامل فى التاريح ۾ ج۲ ص ٩ ٩۱‏ ابو هلال العسگری : 
الاوائل ہق ٥ ١‏ ص ۷۱ے ۷۹ ٤‏ محمد پن حبیب : المحبر ة ص1۲ ! اين 
فہد + اتحاف الوری بأخبارأء القری » ج٠‏ » ص ٠١١‏ 4 النويرى + نهاية 
الا رب ء جاہ ص٦٦۲‏ ۲۹۸ + الیعقویی + تاریخ الپعقویں 6 ج۲ 6 
ص ۱۷۲ ۱۸ ٥‏ الکبتی : عیون التواریخ ۾ ج 6 ص ۴ ۲ 4 المسعود ی : 
مروح ألذ هب ة جا ص ١ ۲۷۷ ۲ ۷٦‏ اپو الفرح الاصبہالى ؛الاغانسي 


جا اف ص 11۰° 1112 ۰ 
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ےا 


أمرعليه تماعد وا وتوامقوا فالجاروالمعترا ' فی ساز (') . 

رقد شہد رسول الله (صلى الله عليه وسبلم ) هذا الحلف وكان يقول : 
(( لقد شهدت فى دارعبد الله بن جدعان حلفا ما أحبآن لی به حمرالنعم . 
ولو ادع په فی الاسلا لاجبت )) (" . ) 

رعلى الرغم من أن حلف الفضول يعتپر نقطة تحول فى تاريخ العرب فى 
الجاهلية ه لاه بمثابة ثورةعلى الظلم مالا أن ميدأ القوة هر الذى بقى ساشدا ة 
فکانوا لا یرون آن بیم المد ین بالد ین ظلا ( ° . 

ان الامرالذ ى زاد من حد ة المظالم فى الجزيرة العربية فى الجاعلية 
آیہا کانت لا تبخضع لسلطة مركزية قوية ه بل كانت تعتمد على العصبية القيليسة 
التی مزقتما شر مزق ٠‏ وبالتالى ضاعت الحقوق لعدم وجود سلطة قضائية منظمة 
أو قوانين يرجعون الیہا تكون طزمة للقوى والضعيف ه ولكن الضرورة أوجيتعلسى 
كل قبيلة من هذ» القبائل آن يون منها بعضمن يرجعون اليم لفضبعسسسض 


اا اله گان س ء e‏ 2 
منازعا تہم التی کانت تنشب بینہم وکان يسس عو لا* بالمحکمین ' : 


)١ (‏ المعثر : هوالذ ى يتعرضللسألة ولا يسال أنظر الجوعرى : الصحاح 
ج وص ٤‏ ۲ (مادةعرر) ٠‏ 

( ۲) أبن الاثير : الكامل ه ج۲ ص ا١١‏ ١ء‏ أبن قهد : اساب ات مج( 6 
ص ۲۱ ؛ ویذ کر ابو هلال العسکری : أن الا بيات للزبير بن عبد المطلب انظر 
الاوائل ف ص1٤‏ س ۷> ٠‏ 

( ۳) ابن هشام + السيرة النبوية ه جا ہ ص۱۴۳ ١١‏ ١ابن‏ ألائير : المصدر 
السايق ف ج۲ ة ص >١‏ 6 المأورد ي + الاحكام السلطانية هھ ص ٩‏ ۷ و ابر 
يعلى الغراه : الاحكام السلطانية » س ٠١‏ ء الكبتى + عيون التواريس سخ 
ج۱ ف ص ۷۲ ۳ ب ابو الفرح الاصبہانی : الاغانى 6 411ص۲١11‏ ۰ 

( > ) السمنانى + روضة القضاة 6 جا ص۳١ ٠‏ ) 


)١ (‏ يمتاز القضاء عن التحكي بخصائص‌كثيرة أبرزعا : - 


< TH 
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EEE 


واشترط العرب تى .امحكم أن يكون من أهمل الشرف والصدق والامانسنة ء 
والرئاسة ه والسن والمجد ٠‏ والتجربة والفهى ٠‏ وريما كان المحكم شيشا 


= آن القاضی موظف مخصوص أقامته الد ولة للقضاء , ا د 
البظرفى خصوما ته » أما الحم او الحم فهو فرد×القبيلة لأ صفة رسميسة 
له ۾ يغفزع الناس‌اليه لحل معضلاتہم فان شاه نظرغفیہا وان شاء اسي 5 . 
كما آن صاحب الحق متى رفع دعواه الى القاضى أصبح المدعى عليه ملزسا 
بمخاصمته والحضور الى مجلس القاض ١‏ آما فى حالة التحكي فلا يستطيع 
) أخد .الخصمين أن يلنم خصيه الآخر بالخصومة والحضور الى مجلس الحم ۰ 
ول عبرة للتحكم 1 انا : ترا ضی الفريقا ن على القبول ك 6 وبا لاضافة الىى 
ذ لك فان قضاء القاض ملن للخصمين فاذ | أنكره أحد هما أكرعت الد ولة 
على تنفيذ » بالقوة ه أما حكر المحكمين فلا ينغذ ألا بتراض المتخاصميسسسن 
آما ما یذ کر پاتہ کان عناك ما یسم بقاض السوق نی عکاظ فیا عر الا محکما 
یختاروته للقضا* فی اغراض محد ده وموسم محد د ثم تنتہی مہمته ء وأما ما 

يذ كر ايضا يان بعض!الحكا, قى الجاهلية ما كاتوا يقبلون الحكم بين 
المتخاصمین الا بعد آن یاخذ وا منہما موٹقا بانہما سوف ینقذ ان حکمہم ه 
فان هذا الموثق أيضا لا يخرج التحكي عن صفته الاصلية لا ن الحاكم انما 
یل المتخاصمین برضا ئہ! رعلی عد ی سذ ه الفوارقی تستطیم أن تقر ر أن 
عرب الجاهلية لم يعرفوا القضاء بالشهوم المتعارف‌عليه الأن لان القضا' 
مصطفى الرافعى : حضارة العرب فى العصور ألا سلامية الرأضره ه 

۱٤۸ س‎ ١ ٤ ص1‎ 


)١ (‏ الیعتویں + تاریخ الیعقویی 6+( ص۸٥۲‏ . 


£ 
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لقبیلتہ أو اتسانا اشتہر پالفہى والشرف »أو اهنا ٥‏ ورما كان امراة ‏ ' . 


ان المتأمل لكتب التاريخ والادب يجد عد دا كبيرا من اسما“ حكام العسرب 
فى الجاهلية ممن اشتهر بالفطنة والذ كا ٠‏ فممن اشتهر بحل المعضلات الستعصية 
عامر بن الظرب العد وانی ‏ "ء يقول ابن هها. أ "فيه + ( وكانت العسب 
لا يكون فيها ناعرة أ ولا عضلة ‏ ”فى قضاء الا سد دوا ذلك اليه ثم رضوا 


ة Oy‏ 1 
رمنا حکم یقضی فلا ينقض‌ما يقضر (') . 


)١ (‏ ظافر القاسمى + نظا الحكم فى الشريجة والتاریخ 6 ج؟ ص١١ ٠‏ 
۲( ۲) سوعامر بن الظرب بن عمرو بن عیاذ بن يشر ہن عد وان العدرانی ه مسن 
جد يلة قيس » كان من الموحد ين ه ركان قد حرم الخمرعلى تفسه ه وهو ممن 
شعرا“ العرب وخطبائہم ه وله وصية طويلة يقول فى آخرها ( ٠۰۰‏ انى 
ما رایت شیئا قط خلق نفسه ١‏ ولا رايت موضرعا الا مصنوعا » ولا جائيا الا 
ذ اهبا ه ولو کان یمیت الناسالدا* لاحیاهہ الدواء ۰۰۰ م قال انی اری 
آمورا شتی وحتی قیل لہ : وما حتی ؟ قال حت پرجح المیت حیا ه ویعسود 
لا شىء شيا ه ولذ لك خلقت السماوات والارض) انظرابن هشام ٠‏ السيرة 
النہوية ه جا 6 ص ١١ ٤ ١١۳‏ ةالشمرستانى : الملل والنحل 6 ص٤۸‏ هة 
ابن حزم + جہرة آنساب العرب + ص ۲۴ ۲ ٠‏ ابو حاتم السجستانى . 

المعمرون وألوصايا ه ص٦‏ ° 8 ه !پن سام ۽ الامثال 6 ص ١٤‏ 4 حاشية ) 
رقم 1 الالوسی + بلوغ الارب 4 جا ەه ص1 ۲۱ 6 چ ص٣۲۷‏ 

( ۳) السيرة النبوية ه جا ص ٠ ١١٤١۱۳‏ 

)٤ (‏ النائرة: العداوة والشحتاء انظر : الجوعری + الصحاح ۲+۰ ص۹ ۸٣‏ 
( ماد ة تور ) 

)١ (‏ العضلة : الامرالذ ی اشتد واستفلق فلا يهتدى لموجهه انظر المصد ر 


ألساأبق لفسه ‏ جه ص 1۱ ١۷‏ ( ماد تعضل ) 
١ (‏ ) اپو حاتم السجستانى ؛ المصد رالسابق ەه ص1٥‏ ؛ 
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وكان يلقب بين العرب فى الجاهلية ب( حاكم العرب ) وي( قاضى العرب ) ( '“ 
ویقول عنه المید انی ( کان من حکماء العرب لا تعدل بفهمه فہما رلا پحکمسسه 
سک ۲(۲( 
رمن الحكاء المعمرين اكثم بن صيفى الذ ى أد رك الاسلام وقصد المد ينىة 
المثورة مع نفر من قوم ليعلنوا اسلامهم لكن الاجل رافاه فى الطريق رعر المعنى 
بالاية الكريمة (( ومن یخرج من بیته مہاجرا الى الله ورسوله ه ثم ید رکه ألموت فقد 
رقع جره علی الله ٠ "  ))‏ ومن آحکامه التی وفق فیہا حكه بان الولد للغراش . 


کي جو * 1 } (o‏ 
واشتهر عرم بن قطبة بن ستان الغزاری فی الغصل فی منافرات 


)١ (‏ جواد على : المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ه جه ص1 ٠ ٠۹‏ 

( ۲) ظافرالقاسمى + المرجع السابق ‏ +۲ ٤‏ ص ۱١۲‏ وس قضاياه الت أشت ر 
بها حكمه فى الخنش ان اتبعہا المبال » وحكم بأن د ية الرجل مائة من 
الابل ألا آن هناك من يذكر (أبن رسته ء الاعلاق اللشسية ه جاه ص1١ )١‏ 
أن أول من سن الد ية مائة من الايل عبد المطلب رقيل ابو سيار العد وان ء 
وعن ترجمته وقضا ياه أنظر ١ا‏ بن قتييةه المعارفة ٠ء‏ ۲ه ابو علال .العسكری: 
الاوائل ص٥٥‏ این هعشا : المصد ر السابق 4 ج افص 7 
٢۴٤‏ اہن ابی الحديد : سرج نهج البلاغةه ج۷ ١‏ هة ص ٠٤‏ + أبن حزم: 
جمهرة نساب العرب ه ص ٩۲٤‏ ۲ + جواد على ء المقصل فى تاريخ العرب 
قبل السلا ه جه هص ٦٤۵‏ . ) 

( ۴) سورة النسا* 6 أية ٠١١‏ > 

( >) ابو علال العسكرى : الاروأئل ٥۸ ٠١۷۲ص ٥‏ والتعالبى + تحفة الوزرا* ه 
ص۸۹ ٩۰‏ ټالالوسی : بلوغ الارب» جا ف ص اا٣‏ ۳ ۰ 

( ۵) معنى المتافرة المحاكمة فى الحسب والفضل ف ویقال نافره أذ | حاکمه 4 ونفره 
ان | غلبه ۵ وسمیت منافرة لانہم کا نوا يقولون عند المنافرة آنا أعز منك تفرا 


انظر الجوهرى : الصحاح ج۲ ص۲ ؟۸ (مادةنفر) ٠۰‏ 


TL 
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الانساب والاحساب ء ركان لا یرد قوله انا فضل أحد المتنافرين على الآخر ٠‏ 
ومن ا شمر المنافرات التى. حکم فيا المثافرة المعروفة ب( منافرة عامر بن الطفيل 
مع علقمة بن علاثة ) ه فعند ما قد ما اليه أد رك أن تفضيل أحدهماعلى الآخر 
سیون سپبا فى حرب بين الطرئين ١‏ فلم يفضل أحد هما على الآخررقال » ( قد 
تحاکمتما عند ی ه واللّه انکما کرکبتی البعيرالآدم يقعان معا على الارض.ولي سس 
أحد منک الا رفیه ما لیسنی صاحبه ء رکلاکما سید گر ) ' . 

وکان قس ہن ساعد ۃ الا یاد ی حکے العرب ٥‏ وکان مقرا بالبعحث ٥‏ وقد صرب 
العرب بحكمته وعقله الامثال ء وترعر عليه (صلى الله عليه وسلم ) فقال + (( رحسم 
الله قسا اي لاان يت اله اة دد . 

وعرف كذ لك ربيعة بن حذ ار الاسد ى بالحكمة ورجاحة الحقل ٠‏ وكان موفقا 
فی أحکامه ء فیروی آن امرأة من ربیعة هویت رجلا وعریت اليه ٤‏ وأوعمت انما 
ھلکت ہ ثم لقیہا بعضبنيہا فعرفها ه ورف ع آمرعا الى ربيعة فأمر يقتلا ء فكان 


أول من أصد ر مشل هذا الحكم قى الجاهلة ( ").. 


)١ (‏ جواد على + المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلا 6 جه ص ٤)۹۸‏ 4 
الالوسى ء المرجم السابق هجا ص ۲۸٩ 6 ۲Y۸‏ ۹۷ 4 ابراعيیم 
نجيب : القضا* فى الاسلام تارپخه ونظامه » ص۲۸ - ۲۹ ٭ ومن اشہر 
المنافرات فى الجاملية مثافرة بنی ملال وينى فزارة ه ومنافرة الفقعس سى 
وضمرة ه ومثافرة جرير البجلى وخالد بن ارطآء الكلبى وغيرغا انظر : جواد 
ا + المرجع السابق 6 جه ف ص۹۸ > ۾ الالوسى : المرجع السابق û‏ 
ص۷۸ ۲ 6 ۲۸۸ 1۹۷ ۰ 

( ۲) الکبتی : عیونالتؤاریخ ہ جا ٥‏ ص٣۲‏ ےہ ۲٦‏ ٤ابن‏ فہد : اتحاف الوری هف 
جا ص ۱۱۵ + ابن حن : جمهرة انساب العرب ص۲۲۷۲ ۲۲۸ ٠.‏ 
) ۳( اپو هلال العسکری : المصد ر السابق ء ص١٥‏ . 
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ا 


ريذكر أن الوليد بن المغيرة هو أرل من قضى بالقسامة فى الجاهلية ' ٠‏ 


وقد جا فی صحیح E‏ آن النبى (صلى الله عليه وسلم ) أقرالقسامسة 
على ما كانتعليه في الجاحلية ٠‏ 

هذا وقد آهمل معظم الباحثين أمرا فى غا ية الاهمية عند حد یشهم عسسن 
المحكمين فى الجاعلية وعو آنه كان يتحاكم الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) 
قبل البعثة ء فقد كان يفصل..بيث+م تی المعضل من الامور وکانوا یرضون بحکمه 6 
وهذ ا امرغیر مستغرب لان من سی پالامین کان طبیخیا أن یرضی الناس‌بحکمه 
وينصاعوا لرأيه « نقد كان حكمه هو الفصل قى مسألة الحجر الاسود ءعند ما 
تنازعت قریش‌علی من يضعه شى الركن ه فكان حكمه حاقنا لد ما حرب أعلية لا 
یعلم ۷1 الله نتافج ( ٣‏ 

کذ لك اعملوا ذکرعمر پن الخطاب ( رضى الله عن ) بين جكام العرب فسى 


الجاعلية فقد كان عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) يقض غيما ەاا 


)١ [(‏ أبن تقتيية : المعارف ف ص ١ ٠۰٠‏ ه وابو فلال العسکری + الاو آئل ص٦ ١‏ 
۸ ۳ م محمد ین حبیب :+ المحبر ہ ص ۲٠٣١‏ ہے ۲۳۸ ٤‏ الگبتی : عیون 
ألتوا ريخ م جا ۾ ص ٠۰‏ ه6 النساتی : سنن النسائی ف ج۸ ص۲ ٠ ٤‏ 

} { ج۴ ص ۹۲ ۱۲ ٥‏ حد يث رقم e ۱ ٩‏ النسا ئی : الد ر السابق ت ج ۸ة 
ص ۷١‏ ( سیاتی ذكرالقسامة فى الفصل الاول من البحث ) ٠‏ 

(T )}‏ ابن شا : .السيرة النبوية ء جا هھ ص ۸۲ ! وان سعد ١‏ الطيقات م جا 

ص ٥ہ‏ ۽ ١ >١‏ آلیلاذ ری :۲ نساب الا شرأف ہ جا ص ٤ ٩٩۹‏ الذ هیی : تاریسسخ 
الاسلام وطبقات المشاعير والاعلا ۾ جا هه ص ۲۹۳ > ة المسعود ى 1 
مروح الد مب 4 جا هص ٩ ٤‏ ۲ ة الغسوى :+ المعرفة والتاریخ ه ج ۴ء ص ؟٥؟‏ 
( وکان ذلك فی السنة الساد سة والخلائين من مولد ه عليه الصلاة والسلام )م 
النويرى : نهاية ألارب 4 حا ف ص ۱۰١۲‏ ۱۰۳ ابن فهت :+ أتحاف ألورى 


1 ف ص ۷۲ ٠١‏ + ابو الفدا + المختصر فى |خبار البشر ةه جا فص ٠ |١٤٣‏ 
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من بعضفى الجاهلية ه أن من عرف أحدا من أهل بيثه مملوكا فى حى من أحيا" 
العرب ء نفد اء الحر بالعبد ين والامة الحرة با لامتين 1ء وعمر بن الخطاب كما 
هو معروف ایضا من بیت يعد من آتبه بیوت بنى عد ى الذ ين تولوا السفارة 
والتحکیم فی الجاهلية ۲ . 

آما ابو پکر الصد یق ( رضی الله عنه ) فکان یحکم تی الد یات وکان تحمل 
جا منہا فی بعضالاحوال فکأن اذ احمل شیا قالت قریش صد توه ة وأمضوا حمالته 
رحمالة من قا معه ء وان احتطما غیره خذ لوه ولم یصدقوه ۳ . 

ولعب الکہان د ورا بارزا فى فصل المتازعات بين العرب فى الجاعلية ه 
نقد کان لہم عد ۃ کہنة یعتمد ون کلامہم ویرجصون !لی آحکا مہم فیما پخپرون په ه 
وكا ن المتخاصمان يختبران الكاهن قبل الاحتكام اليه ه نكانوا يخبئون له خبيقن 
م يطلبون اليه معرفته قبل أن يعرضضوا عليه قضاياهم ٠‏ ومن ذلك آن هندا بنت 
عتبة بن ربیعة اتہمہا زوجہا فاكه 4 نقال عتبة لفاكه + انك رميت ابنتى بأمرعظم 


فحاکمٹی الى بعضکہان الیمن ء فتحاکما اليه بعد أن خباً له خبیا اختبراه په 


وکا نت هند بین جممع من النسوۃ فاستد ل علیہا الکاعن وتال لہا : أنہض عير 
رحا ( ولا زانية ‏ ° ۰ فطلقت هند من زوجها فاکه وتزوجها 


١ (‏ ) ظافرالقاسمى : نظامالحكم فى‌الشريعة والتاريخ » ج :ص ه١‏ ( نقلا عن 
[ ۲) عباس محمود العقاد : عبقريةعمر ه ص۲ ۲ ٠‏ 
( ۳ ) أبن عبد ألير : الاستيعاب 6 3٣ء‏ ص111 ۾ ابن قد امة : اتساب 
القرشیین ۾ ص ۲۰ ۲ ۰ 
( € ) الرسح : قليل لحم العجز وأالفخذ ين أنظر الجوهرى : الصحاح ۾ جا ى 
ص 12 ۲ # ۰ 
)٥(‏ ایراھی نجیب : القضاء فی الاسلاہ » ص ۲۰ ۲۱ء ومن الجد یر بالذ كر 


آن عو لاہ الکہان کانرا يعتمد ون فى معرفة بعضر |الامورالغيييةعن الانسان = 
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ا ١‏ 
وعند ما أحثد. الخصام . ما بین عبد المطلب بن هاشم ه وجند ب بسن 
الحا رث الشتفى حول ما بالطائف يقال له (ذ والمدم) ه تحاكا الى الكامسسن 

وحركاته عدد التكلم ‏ " ٠‏ رييد وأن مارسة عو لاه العرافين لمهنة الطب قد 
ساعد تہے علی معرفة تغيرات جسم ألانسان عند ما ڀگزن مل نبا و پا 6 وقد کد 
الشاعرعروة بن حزام آنهم فعلا كانوا يطببون الناسفقال : 

فقلت لعراف اليمامة د اونى نانك ان ابراتتی لطبب ° . 

ركانرا يلجأون الى القيافة فيما يتعلق بقضايا الانساب ١ء‏ نكان القائف 

یعتمد على الاستد لال بہهيئات اعضا* الشخصين على المشاركة والاتحاد پينہما 
كما كان هناك نوع من القيافة يتعلق بتتي م آثا ر الحوافر والاهفاف والاقدام د 
والاستد لال بہاعلى السالكي ° . 


لى ا ان الاين کا رون ال وون ما سمعوا لهم ه ولما 
بعثعليه الصلاة والسلا, أبطل أمر الكهانة : بمنم الشياطین من استراق السمح 
کما جا* فی قوله تعالی (( راتا کتا نقعد منها بقاعد للسمع فمن يستمع الآن 
يجد له شهابا رصدا )) سورة الجن ية ٠ ٩‏ 

)١ (‏ صر فريد وأصل : السلطة القضائية ۾ ص۲۸ ٠‏ 

( ۲) المسعود ی : اخبارالزمان ۵ ص ۲۰-۱۲۸ 4۱ مروج الد عپ 6 جاه ص1 ٠!‏ 

ا ن النظم الاسلامية فص ٠ ۲٠۹۰‏ 

)٤ (‏ الجوعرى » المصدرالسابق هجا فص ٠ ٠۹١۲‏ 


(٥ (‏ برا ھم چپ 2 ا لاء فی الاسلام ھ ص ۲ ۳ 6.وقال الجوهرى : ا[قا غق = 
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رل يقتصر تحاكم العرب فى الجانعلية الى الرجال فحسب بل تحاكموا الى 
بغض النساء اللواتى أظہرن تفرقا فى الفهم والنباعة واصابة الرأى فى الاحكسام ۾ 


الانساب ٠‏ وممن اششہرن آيضا بالفطنة والذ کا 6 جمعة بنت حاپسالایاد ی ث 
رخصيلة بنتعامر ين الظرب العد وان التى ادا رتعلی رالد ها بحكم الخنشى 
بان یتبعہا المبال ‏ وحذام ينت الريان 

رمن طرق التحاكم عند العرب فى es‏ الازلا ا 


ی (1. 


( 


= الذى يعرف الآثار والجمم القافة تول قغت أثره 1ذ 1 تبعته ه الصحس اح ه6 
جا 6 ص۱۲۱۹ ۰ 

 )١ (‏ جواد على + المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلا ه جه ة ص1 1١‏ (ومن 
الجد ير بالذكر! ن المصاد ر ذ كرت ترائم طويلة باسما* حكام العرب فى 
الجاعلية ه فقد عتد محمد بن حبیب فی کتاپه المحیر ہ ( ص ۱۸۲ 1۸۴) 
فصلا سما حکا ا آخرسماهہ ) الحكام من قريش 
ثم من بی E:‏ شم ) ت وقد ae‏ ۰ ٿ عقد قلا 
سماه أعمة العرب‌عد د فيه من ولى المرسم e E E‏ 
اثنی عشر رجلا ٠‏ اما الالوسى فقد ترجم لواحذ نی وذ کر الیعقویی 
جمع مشه انظر : بلوغ الارب ء ج۱ ه ص۲۲۸ ٠ ۲۴ ١‏ تاريخ اليعقوسى ء 
جا فص۸٥‏ !۲ ) ) 

( ۲( الزلم بالتحريك القدح وکذ لك الزلم بضم الزای ه والجمع الازلاء وى 
السام التى كان امل الجاعلية يستقسمون بها + الجوهرى : الصحبساح 


جه 4ص ۱۹٤۳‏ » 
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EET‏ أ ( وکات المرب تستقسم بالازلا. ھی کل أ مورھا وى 
القداح ٠‏ ولا يكون لا سغر ولا بقام ولا تكاح »ولا معرفة حال الا رجعت السى 
القداح ۰۰۰ ركان لهم آمناء على الاقداح لا يثقون بغيرعم ٠)‏ ويغصل ابن حبيب 
مراستقسامیم الالام بقوله + ( راما الازلاہ فان المرب کانت اذا کان بین ہا 


u ( 


دا5 و نکاح آوآمرلا یرید ونه ولا ید رون ما الامر فی ٤‏ آخذ وا قد احا لہم 
فیا أفعل ولا تقعل ‏ ونعم ولا ه وخیر وشر ه وبطی* وسریح ء فأما المدارآة فان 
قد احہا کانت بیضا٭ لیسغیہا شی* ٥‏ فکا نوا یجیلونہا فمن خرجح سهمه فالحق له) 
تم یقول ۰( وان شکوا فى نسب الرجل أجالوا القداح وفيا صريح وملصق ١‏ فان 
خرج الصریح الحقوہ بہم ولو كان دعيا ه وان خرج القدح الذى فيه ملصق نفوه 
وان کان صریحا فہذه قد اح الاستقسام ) ٠‏ 
وتحاكموا أيضا الى الطير وعو ما عرف ( يالزجر والطيرة ) فكانوا اذا 

آراد وا فعل آمرأو ت ترکہ زجروا الطیر حتی تطیر ہ فان طارت یمینا کان لہا حکے ہ 

طارت شمالا کان لہا حك ٠‏ وقد أبطل الشارع ن لك بقوله + (( لاعسدوى 
ا ا 


)١ (‏ تاریخ الیعقوبی ۵ جا ٤‏ صض (۲١٣۹‏ وید كران الاقد اح كانت سبعة فواحصد 
عليه الله عز وجل والآخر لک ه وثالٹ‌علیکم ه وراپع نعم ه وخامس منم وساد س 
من غيركم ه والسابم الرعد ) هذا وقد حر الله تعالى الاستقسام بالازلام 
بقوله + (( وان تسقتسموا بالازلا ن لكم فسق )) سورة المائد ة ية ٣‏ 

( ۲) المحبر ه ص ۲۲۲ + الالوسى ؛ء لوغ ألاآرب ٠‏ ج٣‏ ص1٦٦٦‏ . 

( ۳) المدارآة ٠‏ المخالفة والملاحقة انظر : 
الجوهرى + المصد رالسابق 6 جا ص1 ( ماد ةدراً) 


} <( ابراشپر تجیب : المرجم السأبق ص !۴۳ “۰ 
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عرقت اعد 5 / البيثة على ن | دعی والیفین على من نکر ) عند عض 
حکام العرب فی الجاهلية ء وعى قاعد ة تغيد بأن الاصل فى الانسان برا“ ة ألذ مةويذ قر 
ان تقض بن ساعد ټالایاد لي هوالذ یه وضع هذه القاعد ‏ فصارت.سنة منذ ف لك اليو( 

وأوضح الشاعر زعیرپن أبى سلمى أن الحق فى الجاهلية كان يستحل عن 
طريق من ثلاث طرق فاما عن طريق اليمين » واما عن طريق التنافر ء واما عن طريق 
اتکشاف الامر جلیا نتعلم حقیتته فیقضی به لصاحپه فقال  :‏ 

قان الحق مقطمه ثلاث یمین أو تفار ه أو جلا ا 

ركان الجاهلیون ان1 تحالنوا تحالفوا عند الحطم ١‏ فکانت قریش‌ومسن 
یلیہا تا اليه وتحلف‌عنده ه فکانوا بعد طوافهم بالبيت يأتون للحلفعن د 
الركن 4 وعد ذلك يأتون ألى. الحطم ه فیلقی الحالف سوطه او نعله أو قوسه 
علامة لعقد حلفه ٠‏ وكانوا يعتقد ون أن الحالف الآثم سيلك ٠‏ ومن نماذج حلفمم؛ 


لا والذ ی يرانى من فوق سبحة ارقعة ء لا والذ ى شق الرجال للخيل والجبال 
) £( 


للسیل ۰ وکان آحد هم اذ | حلف رقم ید ه وفرق صا پعه 
ويذكر الشاعر النابغة الذ بيانى أن اليمين كان من الطرق المحترمةعند 
العرب فى الجاعلية فيما تعلق باثبات الحق أو نى التهمة فقال + 


)١ (‏ جواد على :+ المرجعالساپق ١ء‏ جة »ص۹ ء٠‏ 4 الميدأنى ؛ الاشال 4 
ج ي ص11 ۰ 

( ۲) محمد بلتاجى : منهج عمربن الخطاب فى التشريع » ص ۸ ٠١‏ وانظر حاشية 
رقم ۱ ۾ جواد. على ١‏ المرجم السا بق ى حة ص ١ء2‏ ( وقد قیل أن رعیر 
سی بهذا البيتقاض الشعرا" ) 

( ۳) قال اين عباس :+ الحطي جدار الكعبة ءانظر الجوهرى : الصجاح و جه ة 
ص۱۹۰۱ + 


٤ (‏ ) جواب على + المرجم الساايق فة ي ص 21۲ م 21¥ > 


^>“ ^۶^ 
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حلفت فلم أترك لنفسك ربية ولیس ورا“ الله لله a‏ 
a.‏ 8 
7 اشتهر تعند الحرب فى الجاهلية بعضالامكنة التق كانسوا 
دون اا الحكومات ء ومن هذه الابكة ما کان بجوار الكمبةعند الملتزى ء 
فیذ کر آن عبد المطلب کانت وضع له وساد ةعند الطتزم فيستند إلى ف 
e‏ حکومات القو  ٠"‏ وکانت کن لك دار الند و 2 ا مشهورا تقض 
فیه منازعات قریش 4 وکابت كذ لك لا تعقد ارا من أ مورها الا فیا و تمل 
خصومتة بینہم الا ن هو 

وکانت !لاسواق التی تعقد فى مختلف انحا الجزيرة'العربية اماكن مشهورة 

للحکومات » ومن أشهر هذه الاسواق سوق عكاظ قرب عرفات ۾ وكاتت من أمظ 
اسوق العرب » وسوق ذ ى المجاز وعى قريبة ية من عکاظ ۾ وسوق عد ن وسوق صنعا* 

وفیرما } و 


)١ (‏ محمد پلتاجی ؛ المرجعالسابق ه ص۸٠٠‏ . 

)١ (‏ الشهرستانى ٠‏ الطل والنحل ء ص ا۸د . 

( ۴) وعی آول دار ہشیت بیکة بناها قصی بن کعب وقد جعل بایها الى الكمبة ه4 
وکان ينزل فیا الخلغاء والامرا فی صد رالاسالم شی حجم م ونی منتصیف 
القرن الثالت الہجرى تد اعت فأ مر الخليفة الممتضدالعياسي سنة ( ۸۱١م‏ 
۸۹٤ /‏ ) بہد مہا والحاقہا بالمسجد الحرام انظر محمد سلا مدکور : 
القضا“ فى الاسلام ه ص١۲‏ . 

٠ ۲۴۴ ابراعے نجیب + القضاه فی الاسلام ثاریخه ونظامه 6 ص‎ )٤ (٠ 

( ۵) محمد ہن حبیب :+ المحبره ص ٥ ۲۹۸ ۲٦١ ۰ ۲ ٦٣‏ الیعقویی : تاریخ 
الیعقوی ۰ +۱ ص ۲۲۰ ۲۷١‏ ( واسواق العرب المشهورة انا عشر _ 


سوتا وهی : سوق د ومة الجندل ( بين الشام والحجاز ) وكان يعقد 
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وقد اكدت المصاد را ن عذ ہ الاسواق کاټت قیہا آماکن محد د ة لفض 
المناز E‏ ا 
عد د فيه من ولى الموسم والقضاءُ جميعا من العرب لسوق عكاظ فبلقوا انى عشر 
رجلا هھ وجمیعمم من نی می ال ین کاتوا عل ما بد وا يتوارتون هذا المنصسب 
دون منازعة أحد من العرب لهم وکان آخر من قضی منہم فى السوق ‏ والذ ی وصل 
الى الاسلا الاقرع No a E‏ 

ويظہر أنه طرا تطرر طفيفعلى الحكومة فى سوق عكاظ ون لك من خلال اشعار 
يعض الحکام للناس پان هتاك یوما محد ود له يجلس فيه للحكومة 6 فیذ کر أن غيلان 


بن سلمة الثقفی کان پجلسفى يام الموسم فیحک بین الناس‌يوما وينشد شعره 


= فی أول یی من شہر ریم الاول !لی النصف مئه ء وکاہت کلب وطیء جیرا نہ اء 
والمشقر ( بہجر ) فی اول یوم من جمادی الثانی الى آخر الشہروکانست 
عبد قیسوتمیم جیرا نما ه وسوق صحار ( پعمان ) مد ټه خمسلیال. دامن 
آول یم من رجب ء وسوق دبا فی آخر یی من زجب ۵ وننوق شخرمہره تښد 
فی A‏ ن الى 'الحشریسق 
نفس اليس من قم دی القمداالی آ عر اپار ة نوق دی لجاز م 
أو م من ذاى الحجة الى ی اترو ومون ته ثطاة بخبیره وسوق ,جز 
) باليمامة ي عاشو را" اا ۱ 
(1) ص1۸۲ 1A۲‏ ة ) 
} ۲( جواد على 4 المفصل' تاریخ الغراقټل الالام جذ E‏ ي 
| آبراعے نجیب + القضا“ فی الاسلام تا ریخ نظا نه 6 og TET‏ 


O aT RQ ll الالو‎ 
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(1) 
وینظرون الى وجه یرما » وکان من آجمل الناس‎ ٥ یوما‎ 
مخاشن ہن معاویة ہن شریف ہن جروہ ہن تمے ٭ فکان پجلسعلی سریسر‎ ۴ 


شي اسي دا الاغراد ٠‏ ركان بر ره وال ااا" . 


رکان عامر بن الظرب العد وانی یجلسللحکوم ةمام بیتہ ‏ لہا تقدم ہے 
السن اتکرعقله فقال لبنیه + اذا آنا. رقت فقومونی هة فکان اذا زاغ قرع له بالعصاً 
على قد فیتنبه فینزع عن ذ رلك ( ° 
لپباس‌الحکام : 
لا توجد اشارا ت کافیه فی الصاد ر تساعد الباحٹعلی رس 
صورة واضحة لزى الحكام قى الجاهلية ولا يمثلك البا-خث سوى اشارتين تتعلقشان 
بزى الحكام اولاھعا ورد ٹعند ۔الالوسی وٹانیہماً عند اہی ألفرح الاصبہائى 4 ققد 
تتحد ث | لالوسی أعن كسوة العرب فذ هب الى أن الحم لا یغارق الوپرآی 
الملابس المنسوجة من وبر الابل ٠‏ 


)١ (‏ ابوعبید القاسم بن سلا : الامثال » ص۹١٠ ٠‏ حاشية رقم ۱ء ابن حبيب ؛ 
المحبر ه ص ٥‏ ۴ ء الالوسى + المرجحالسايق هج ٠ص١١1١ ٠‏ 

( ۲) الیعقرہی + تاریخ الیعقویں +6۱ ص۸٥‏ ۰ 

( ۴) جواد على :+ المرجم السابق »جه ٠ 1٤ص ٥‏ 

)٤ (‏ ابوالغرج الاصبہان ءج٣ء‏ ص۴1 ٠‏ 

)١ (‏ ابوعبید : الامثال ه ص ۱۰۳ ٠١٤۲‏ ١ء‏ وقد اختلفوا فيمن عوأول ممن 
قرعت له العصا فمنہے من قال : انه اکثم ین صینی ه ومنہم من قال + انه 
سعد بن مالك الکتانی ء وتال اہن عباس عند ما سئل عن مقصود المتلم س 
الیشکری من قوله + _ 
لذى الحلم قبل اليو ما تقرع العصا وما علم الانسان الا ليعلما 
تال ابن عبا سذ أك عمرو بن حممه الد وسى انظر: ابو حاتم السجستانى : 


المعمرون والوصایا ه ص۷٥‏ ہ۸٥ ٠.‏ 
(1) بلوغ الارب ج٣‏ 6ص1٦٤۲ ٠١۷‏ + 


Th n £ a 1A CO آح‎ 4 Vial alel ala ~~ £ a a آ اھ‎ o4 ا‎ ^ L^ ^ .م‎ la ا‎ aT alaa 
his file was downloaded from Quranic I hought.com 


س 


آما اپو الفرج فقد اورد خلال تعرضه لاخبار الاعشى قصة يفم نها أن 
لباسالحکام كان ثمينا ومميزا عن بقية آلبسة الناس ٥‏ فذ کر انه کان لابى المحلسق 
شرف فمات وكا ن قد اتلف ماله ه ولم يترك لولد ء المحلق ولبناته الثلاث سوى ناقة 
واحدہ وپرود کان یشہد فیہما الحقوق ٥‏ ومما یو “كد قيمة هذه البرود ألها عند با 
آهد يت للاعشي ألهيتعواطفه ومدح البحلق ‏ ' . 

لقد کانت أحکام العرب فى الجاهلية لا تستند الى شريعة سمأوية أو قانون 
مکتوب 4 پل کانت آحکامہم تسیرعلی ضر ما يراه المحم ویوافق هواه ه ویتفق مسح 
الماد ات والتقاليد الموروخة ء أو بناء! على الفراسة والامارات ٠‏ يقول اليعقوى ! '' 
( وكان العرب حكام ترجع الیہا نی ا مورھا ٭ وتتحاکم فی منافراتہا » وموا ریش ہا 
ومیاضہا ہو ود مائہا لان لم یکن د ین یرجم الی شرائعہ فکانوا یحکمون ءل 
الشرف والصدق والامانة والرئاسة والسن والمجد والتجرية ) ١ل‏ أن أحكام عرلا 
الحكا لم تكن ملزمة لعد م وجود سلطة تنفيذ ية تقس يذ لك و كما أن بعض‌الحكام ) 
لم يراعوا العد الة نى اصدا رأحكامهم ١‏ لذا بقى الثمييز واضحا بين القوى والضعيف 
فى تطبيق الاحكام ٠‏ فستد ما سرق كتز الكعبة وكان ممن شارك فى سرقته د ويك 
مولی بنی ملیح بن خزاعة واو لهب ء نجد قریشا تقطح يد د ويك وتتجافن عن بى 
لهب لشرف (۳), 

کما کانت الرشوة تد خل فی بعض‌الاحوال فت فرعلى أصدارالحك الذى 
يصد ر لصالح الظالم القوی ه فيد كرا ن الضمرة بن ضمرة قبل الرشوة وغد ر فسسى 
سک ° . 


( 1) الاعات e‏ ج۹ 6ص ۳1۴° ° 

([ ۲) تاریخ الیعقوبى 4 ج ا6 ص۸ة؟ + 

( ۳) ابو هلال العسکری: الاوائتل ٥‏ ص ٤۲٤۹۲‏ + الکیتی ؛ عیون التواریخ ه جأه 
ص *؟ ۰ 


د س 


ولاستناد هذه الاحکام على الهوى سغه رب العزة أحكامب قال : ((أقحكم 
الجاهلية ييغون  ))‏ رلم یند د رب العزة حكر الا لما فيه من الشرور Te,‏ 
وتال صلى الله عليه وسل (( انما آهلك الذ ین من قبلكم انهم کانوا اذا سرق شم 
الشريف تركوه ء واذ! سرق فيم الضميف أقامرا عليه الحد ...) (") . 
لقد جاء الاسلام فى هذا الجوالذ ى يسوده التمايز الطبقى والعنصرى . 
بين الناس‌فتاد ى بحرية الانسان » رأعلن بأن الناس سراسيةكاسثان المشط ة 
وئه لا فضل لعرين على اعجىس !لا بالتقوی وجاءت النصوص القرآنية عاد م ة 
ان العنصرية التى ګانت تتفیء فی ظلالہا الام الجامليةنقال تعالی ء (( يا 
%7 الاس اتا خلقناکر من ذ کر وانش وجملنکم 2 وقبا ئل لتعارفوا أن آکرمکسم 
عند الل اتقاک . 
وسنری فو لفصول القاد مة ان شا* الله كيف أن مبادى“ الحدالةقد تجسدت 


فی کیار ن الد ولة الاسلامية فعمت النا س پا لعد ل فعاشوا حياة مطمئة ها د تة آمنين 


على ارواحم راموالہم راعراضہم وحقوقهم ۰ 


(١ }‏ سو رة الماد 3 ية ù.‏ 

( ۲( الزمخشرى ۽ الكشاف » جا ة ص1 !1 ء 

( ۲) این حجر: فتع الباری بشرح البخاری 6 ج ٥۵۱ص٤ ٩141٥‏ 
١١‏ ةسل + صحيح مسلم 6 ج۳ ه ص ۵ ۱ ۱۴۳ حد يث رقم 1۸۸ ۱ 4 
النسای سن النساتی ‏ ج۸ ه ص۷۲٦‏ ( باب ذ کر اختلاف ألفاظ الغاقلين 
بخبر الزهری فی المخزومية الت سرقت ڪ ابن ماجه : سٽن أپن ما جه چ ۲ 
ص۸۵۱ ه كتا ب الحد ود باب الشفاعة قى الحد ود ا a YDPEY‏ 
الترم ی ؛ صحیع الترمذ ی ه جا ه ص ۲۰۴۲ كتاب الحد ود باب ما جاه 
نی كراهية أن يشفمع فى الحدود ٠‏ 

)<( سو رة الحجرات ٣٣ي‏ 1۳‘ 


FOR QURANIC THOUGHT 


البباب الاول 
القضاء فى عد الرسول (صلى الله عليه وسلم ) والخلغا* الراشد ين( رضى الله عضہم ) 
- الفصل الاول ١:‏ القضا* فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
ا یکر ( رضی الله عنه ) 
الفصل التائ ١:‏ القضا* فى عد عمر بن الخطاب ( رض الله عنه ) 
الفصل الثالث : القضا* فی عہد عثمان بن عفان وعلى ہن ابی طالب 
( رضی الله عنہما ) 
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3 ا‎ 1 Ea ا ا‎ 0k E 3 i 
THE PRINCÈ ‘GHAZI TRUST f 
FOR QUR ANIC THOUGHT ê 


البباب الاول 


القضاء فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 


وأبی بكرالصديق ( رضى الل عنے) 
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۴ 2 سے ٤‏ اک ی ق و ر eT‏ 
EE 5‏ 1 سے ۴ ۹ “ےر E kB‏ . 2 

۴ ۳ ٣ آ س‎ 5 FF GG FT f 
اھ | کے ا ااا‎ | 

i ¥ i e پک‎ 


lî ' 1 ا قا | ا‎ . aS iH 
سے أ‎ a E | ١ | ا اا ت" 1 سیا ۳ ا‎ : SS 0 0 1 
ا ا ر‎ r ۴ ب ۴ ا ر ا ير س ا ی‎ Si Î 1 
سے سے کی ت ا کی س کے تی سے کے سے کے شا اچ‎ [ 

" [ 
TY TT THT TMT TFT FTN 4 FT TTT TC" Ulî 
1 [ 1 k1 3 ا‎ £ T 1 ك 1 1 1 ا 1 ر‎ 5 
FUR VLURKANIL 1 HOU I : 


آ ) القضاء فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ۲ 

لقد اكحملت للجماعة الاسلامية بعد عجرة الصطفى عليه الصلاة والسلام السى 
المد ينة المنورة جميم مقومات الد ولة من ية وأرض تحت سياد تها لا تخضع لاى 
قوة خارجية ء وجیش یتقید بأوا مر قیاد ته فی الشد ة والرخاء ٥‏ رقیاد ة تمارس مہا مہا 
وفق تعالے القرآن الکریے الذ ی لا بأتیه الباطل من بین ید یه ولا من خلفه ٠‏ 

ومنذ اللحظة الاولى من وصوله عليه الصلاة والسلا, الى المد ينة شرع وضع 
الاسسالراسخة لد ولته على ضوٴ تعالم الاسال فقام بأول عملية تأصيل لمبسداً 
التكافل بين افراد مجتمم د ولته الناشةعن طريق الاخا“ بين المهاجرين والانصا' » 
فأحل بذ لك رابطة العقيد ة محل رابطة الدم والعصبية ٠‏ 

ومن ثم أخذ ت المهام تتنوع واعياء الحكم تتزايد بتزايد نمو المجتميسع ه 
عند ها لهرت الحاجة الملحة الى الوظيفة القضائية لا سيماوأ ن جوهر ألنظا, الذ ى 
قامت عليه هذ » الد ولة المباركة هو العدل فشرع عليه الصلاة والسال بتنظي م 
القضاء فی د ولته ود أً بوضم تنظیما تخا صة تحک علاقات افراد محتمعه ألمكون 
من المسلمين ٠‏ واليجود ١‏ والمشركين ه لتعرف كل فثة ما فو لوي ا وا 
يجبعليما أتباعه أو اجتنابه ه وذ لك من خلال وضم وثيقة خاصة بذ لك ٠‏ وتتكون 
هف ه الوثيقة من ثلاثة أقساء متميزة + ولا بتعلق بالمسلمين وثانيہا يتعلق 
باليهود ء وثالكها أحكاء عامة تتعلق بأحوال المد ينة المنورة ‏ " . 

وقد اهتمت الوثيقة بأمر العدالة وتنظي القضا* واد ارثه ٠‏ وخصصت له 


عد دا غيرقليل من الاحكام ه ويمكن القول أن العد الة وتنظي القضاء كانا مسن 


)١ (‏ ابن هشاء : السيرة النبوية » ج۲ ف ص۱۰۸ ے۹١٠4‏ 
ابن كثير : البدأية والنہاية 6 ج۴ م صض))؟ ° 
( ۲) صالح العلى : تنظيمات الرسول ألاد أرية فى المد ينة ه مجلة المجمسسسع 


العلمى العراقى ةمع 4١۷‏ ۹11١مص‏ ا١_!ةد‏ . 
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ل 


الغايات الرئيسة التى استہدفتما الوثيقة + وهذا التأكيد راجح الى اد راه 
عليه الصلاة والسلام لاهمية القضاء فى حياة الامم ه لان فقدان المدالةمن أه 
عوا دى سقوط الد ول فقد كان الاضطراب والقلق ها السمتان المميزتا ن للمجتمسع 
المد نى والمكى لا بل لكل المحتمعات قبل البعثة نثيجة لفقدان العدالة ء 
لقد تصت الوثيقة على تركيز السلطة القضائية بيد الرسول عليه الصلاة 

والسلاہ فہو الذ ی یحکم فی الخلافات الت تہدد الامن وتسبب الاضطرابات سوا 
ا ا یا اا ا ا ی ی 
المشركين فى المد يئة المنورة فقد جا فیا + ( ٠۰٠١‏ واه ما كان بين آهل هذه 
الصحيفة من حد ث أو اشتجار يخاف فساد ه ه فان مرد ه ألى الله عز وجل والسى 


وحن رسول الله 7 ا 


و تضم من شذه الماد ة انه اصبحت هتاك سلطة مركزرة يرجم الیہا الجميع ه 
وھی مسال لہا تأثيرعا فى خلق الاستقرار والنظام » وأن هذه السلطة من اللّسهء 
وامر الله تعالى واجب الطاعة ولازي التنفيذ ء وكذ لك اوامر الرسول عليه الصلاة 
والسلا, واجبة الطاعة لان فى طاعتها اطاعة لاو امرالله وقد تصتعلى الك 
عد ة آیات منها : (( انما كان قول الموٌمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكنم . 
بيهم ان يقولوا سمعنا وأطعتا وأولك هم البفلحون  ))‏ '' 

وقد ترتب على الماد ة السابقةعد ة أمور منها + أنه أصيح من الوا جبعلى 
أهل ألمد ينة المنورة أن يتنا:لوا عن أخذ الثأر فيما بیٹہم ٩‏ فان | قام نزاع وجب 
آن يعرضرهلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لانه لم يد لاحد من أهل المدينة ‏ 


( 1( أبن هشام : السيرة التيوية ه جآ ۾ ص۸١٠ ٠‏ أبن كير ؛ البدأية والنهاية 
ج۴ ٠‏ ص ۲۲١‏ 6 محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للع د 
النبوى والخلافة الرأ شد ه ٠‏ ص T+‏ “ 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


TE ET ا س‎ 

.ا LN a CEN a‏ 20 
Sf‏ ا الم کے ا لاف ساق ی ا 
| اھر وب سا ي اسي اس ا تا ا ی 
LITLE THT TT w٣ 1 . ۴ 5 : ٠‏ آ 
٣خ‏ ۳1 | 1 | 1 lI‏ 4 ۹ | 1 1 1 
ECyYRE COLI B? |‏ 


حق التصرف فى معالجة ما نشب من ازعات ه بل اصبح آمرا مرفوضا بموجب هذ ه 
أ الصلاة والساا أن يلبى الدعوه نورا ولا ضرورة لرقوع التراضى بين الخصمين على 
ن لاك کما کان آیام الجاهلية ء لان القضا* أصبح الآن ملزما للطرف الآخر بالحضور . 
اذا استعد ى عليه الطرف الاور (') . 

وأوضحت الوثيقة كذ لك أن السلمين أمة واحد ة تتكافا د ماهم فالد ية 
عليهم وانحد ة ه بعكسالحال أيا, الجاهلية ١‏ ان كانت د ية الافراد تختلف باختلاف 
مکانتہم الاجتماعية وقوة قبا تلہم » فحد د تعقاب القا تل بانه القتل الا آن پقہسل 
ولیه بالد ية فجا* فیہا ( وأنه من اعتبط مو ما قتلاعن بینة فانه قود په الا أن 
يرض ولى الىقتول بالمقل ه وأن الم مين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه ) 

رتا على هذ ه الوثيقة أصبح النبى (صلى الله عليه وسل ) عو المرجسع 
والحکم فی کل ما نشب بين أحل المد ينة من خلافات ٥اذ‏ كان شو القاضى الاول 
فى المد ينة ةه فرع لوا العد الة وترر ميد أ المساواة الكامطة بين جميع أفراد رعيته 
غالکل آمام عد الة الاسلا سوا لا فرق بین حاکم وسحکنس »ولا بين مير وحقي ر 
وغنى ونقير ه وشريف ووضيع » فالجميع مسو ولون عن أعمالهم أمام الله وأمسام 
الشريعة . 


(YT) 


)١ (‏ مصطفى الرافعى : حضارة العرب نى العصور الاسلامية الزاهرة ه ص۸٤ .١‏ 
( ۲) ابن هشا, + المصد رالسابق ء ج۲ ٠ء‏ ص١١٠‏ 4ابن كتير + الحصد ر السابق 


ج٣ ٥‏ ص ۲۴١‏ ۾ محمد حميد الله ؛ المرجم السابق ه ص۸١‏ * 


an 
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| 1 1 ا ا ا و 
ا ] THE PRINCE GHAZI TRUS‏ 
ا FOR QURA YIL. 1 HOUGREHI‏ 


E 


توجيهات الرسول (صلى الله عليه وسلى )فى القضا" 


وعد أن رس النيى ( صلى الله عليه وسلم ) الخطوط العريضة للسلطة 
القضائية أخذ يحمل كل ما بوسعه ليوضح لرعيته د ستور القضاة والتقاضى مسسسن 
ناحية توضيج ما للقضاء من خطررة 4 وما پجب‌على القاض آن پسلكه وما يلشبسنم 
به اثناء ممارسته لمہمته القضائية سوا فيما يتعلق بمعاملة طرغى الخصومة ه أو ما 
پجب‌علیه أن يلتم ہہ فی نظر الدعوی ٥‏ ونی الحکم الذی یصد رہ فی شانہا ویترہ 
الاسلام متخذ | فى ذلك منهبجه العملى الذ ى نظمته مد اية السماة د اعيا الامة 
الى الاقتداء به فى كل مرحلة من مراحل الحياة ٠‏ لان قضاءه كان ثشزيعا واجب 
الاتباع سواه كان ذلك القضاء تطبیقا لئص‌تشریعی نزل به الوح او کان اجتہاد | 
مه ةلانه فی جمیع الحالات لا يقرعلی خطاً تکان يستمد أحكامه من الله سيحا نه 
وتعالی نقد قال جل جلالہ (( فاحکم بینہے بہا ازل اللہ ولا تتبع وعم عما 

جا#ك من الحق ) ' . | 


)١ (‏ سورةالمائد ة4 آية ٤)۸‏ ۰ 
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الترغيسب والثرهيب من القضاا 


لقد بين النبى (صلى الله عليه وسلم ) للامة بشك ل عام وللقضاة بشكل 
خاصآن مهمة القضاء من آخطر المهام فبشر القاضى العادل بالخيرالكثير فسى 
الآخره وحذ ر القاضى الجائر من مغبة جوره يوم القيامة » فالقاضى العادل على 
مشابر من نور يوم القيامة لانه أخلصفى عمله وأقام العدل ا عن الظلم فعن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال ٠‏ (( ان المقسطين 
نی الد نیا على منابر من نورعن يمين الرحمن وکلتا ید یه یمین الذ ین یعد لون فی 
فی حکمہم واھلہم وما ولوا )) (۱) . 

ان الله تعالی د وما مع‌القاضی الذی يتحرى العدل فی أحكام ٥‏ فهو 
يحمیه من الزلل ويسر له طريق القضا* » ويشرح صد ره للمعضل من الامور ما 
اذا حاد عرالجاد ة.  .‏ فان الله ينزع عنه هذا التأييد ويكله الى نفسه ويلزمه 
شيطا نه فيضل بعد ال راية فيجور فى أحكامه فيخسر الد نيا والآخره ٠‏ 
فعن اپن عباس ( رضی الله عنهما ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) + (( ان الله مع القاضی مالم يج رفاذ! جار تخلى عنه ولزمه الشيطان )) 


(T ) 


وف رواية وكله الى نفسه ' ٠ ٠٠‏ وعن آبى هريرة ( رض اللەعنه ) عن 


} 1( س صحيح مسلم ۾ ج ۴ه ص ۱)2۸ (کتاب الاماره ) و النسائى : المصدر 
السابق ہ ج۸ 6 ص ۱٦١۹‏ ہے ۱۹٦‏ (کتاب آد اب القضاہ ہ باپ فضل الحاکے 
العادل فی حکہہ ) ٥‏ البیہقی ؛ السنن الکبری 6 ج۰٠‏ ص۸۷۲(كتاب 
آد اب القاضی ) 4 وكيم ؛ آخبار القضاة ه ج۱ ص ۸۳) ۰ 

( ۲) الثریذ ی : صحیح الترمذ ی ہ جا ٥‏ ص ۷۱ (کتاب الاحکام باب ما جا فى 
الاما العاد ا وقال حد يث حسن غریب ) ه4 ابن ماجه ET‏ ما جه 
ج٤‏ ہ ص ۲۷۲١‏ ( کتاب الاحکا۔, حد یث رقم ۲۲۱۲) :علا الد ین الہند ی: 
كنز العمال »جا »ص1۲ . 


Th j £ a 1A CO ہہ‎ alv. Viallaloel ala ~i £ V7 ™ ھٴ‎ 1 o4 ا‎ ^| L^ ^ .م‎ la dh aT alaa 
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النیى صلى الله عليه وسلم قال : (( من طلب تضا” المسلمين حت يناله ثم غلب 
عد له جوره فله الجئة » ومن غلب جوره عد له فله النار )) أ 

أجل ان القاضی الوحيد الناجى ي القيامة هو القاضى العادل السذى 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم ءفعن . بريد ة قال + قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسل ): (( القضاة ثلائة اثنان فى النار وواحد فى الجنة ه رجل علم الحق 
فقض بہ فہو فی الجنة ٥‏ ورجل قضی للناس‌علی جھل فہوفی الناره ورجل جار 
فى الحكر فهو فى الثار  ))‏ " "رى رواية قالوا + يا رسول الله فما ذ ثب هذا 
الذی,بجہل ؟ قال : ذنبه آن لا یکون قاضیا حت یعلم e‏ 

لقد دل هذا الحد يثعلى عد م جواز تولية الجاهل القضاء وعو محل 


)١ (‏ ایو دأود : ا د اود ج 6 ص۲ (کتاب الاقضية ه باب شى 
القاضی يخطی* ) 
( ۲) ابن ماجه + المصد رالسابق ج۲ ۰ ص٦۲۷۲‏ (كتاب الاحكام ء باب الحاكم 
یجتہد فيصيب الحق ٤‏ حد يث رقم ۵ ۲۳ واللفظ لے ) بابو دآود : سنن 
آپی د اود ٭ ج۲ ص1۸ ۲ ( باب فی القاضی یخطی*) ه الترمذ ی : صحیح 
الترمذ ی ہ جا ۾ ص ٠١‏ (کتاب الاحگاہ ٤‏ باب ما جا* فى القاض )+ البیہقى : 
السثن الكبرى » ج. ۱ ه ص٦ ۱١‏ (کتاب آد اب القاضی ٥‏ باب آم من افتی 
أو قضى بالجہل ) علا الد ين الهتدى :+ كتزالعمال هجا ص1٩‏ ء 
الزيلعى : نصب الرايه ‏ جا ه ص10 (كتاب أد ب القاضى ) + الصنعائى : 
سیل السلام ‏ مج ۲ ه جا هص ١١١‏ (قال رواه الاريعة وصححه الحاك ) ٠‏ 
وقد صححه الشيخ الالیانى انظرصحيح الجامم الصخیره ج٤‏ ص ٠ ٠١۱‏ 
( ۳) الزيلعى : المصدرالسا بق 6 ج؟ وص ° 


Thie fila ura CC Ann allel ala ^~ fram f^ aoa I^Ther lal alal a8 
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سے 


س 


اتاق بين جميع آهل العمل ' ٠‏ لان مهمة القضاء مهمة صغبة حت وصفه ا 
عليه الصلاة والسلام أن من یتولاها کأنه ذ پح بغیر سکین ه فعن آبی هریرة( رضی 
الله عته ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : ( من ول القض اء 
فقد ذابح بغیرسکین ) .)٩(‏ 

ويد ل هذا الحد يثعلى خطورة هذ | المتصب لتملقه بالاموال والاعراض» 
وبين کن لك ما یعانیه القاضی من تلق تفسی مستمر وما پبذ لہ من جہد فی سبیسل 
الوصول الى الحم العادل ٠‏ وعذا الجہد والقلق ير ثران فى النفستأثير! كبيرا 
رکانہما ذ بحاه بغیرسکین ( ۳ 


)١ (‏ محمد عجاج الخطیب :+ الموجزفی آحاد يث ‌الاحکام ه ص ۲)۸۰ ۰ 

)١ (‏ اہو دأود : سئن اہی داود a‏ ج۲ 4 ص۸٦‏ ۲ (کتاب الاقضيةه باب قسى 
طلب القضا* ٤)‏ الترمذ ى + صحيح الترمذ ى ء جا ء ص1۷ (كتاب الاحكام 
وقال حد يث حسن غریب ) ؛ ابن ماجه.: سن این ماجه ۾ ج۲ ص٤۷۷‏ 
(کتاب ا لاسكا ٤‏ باب نكر القضاة حد یٹ رقم ۸ ° ا اال 
الکبری ہ ج۱۰ ه ص٦‏ 1۹ (کتاب آد اب القاضی ) ب الد ارقطنی ١‏ سال 
الد ارقطنی 6 جا و ص٤ ۲١‏ (كتاب فى الاقضية والاحكا, ) + الزيلعى : 
تصب الراية:ه ج٤‏ ه ص ٦ ٤‏ (کتاب آد اب القاضی ) معلا الد ين الہند ى : 
کتز العمال ¡ جا 6 ص 1٥١‏ . 
وقد قال بحض‌أهل العلم هذا الحد يث د ليل على شرف القضاء ومظسسم 
منزلته ء وأن المتولى له مجاحد لنفسه ء وهو د ليل على فضيلة من قضى 
بالحق اذ. جمله ذ بيح الحق !متحانا لتعظم له المثربةامتنانا ه فالقاضى 
لما استسلم لحكم الله SS‏ مخالغة الاقارب والآبا“ فلم تأخذ ه فى الس 
لومة لاثم حت قاد هم الى الحق وكلمة العدل وكشهم عن د واعى الهوى والعتاد 
جعل ذ بیح الحقه ويلح به حال الشہدا الذ ين لہ الجنة ء فالتحذ ير * 
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ان من یتولی مثصب القضا* یحتاج الى ترويض‌نفسه على تبط خاص من 
الحياة ه فعليه أن يكيح جماح نفسه التى ترب فى الاحوال العاد يةافى التبسط 
فى العيش‌والركون الى الراحة ء لان وظيفته تحتاح الى كل وقته وطاقته لينجو 
پشفسه من التار ة وعلى الرشم من ذلك فاثه وان کان عاد لا" شيعا ویواجه موتة. | 
صعبا عند ما ينفخ فى الصوروتجم الخلائق قبل. أن يظفر بالجئة التى وعد بسا 
فعن عائشة ( رضى الله عنها ) قألت + قال رسرل الله (صلى الله عليه وسلم ) : 
(( یوی بالقاضی العدل يم القيأمة فيلقى من شد ة الحساب ما پش أنه لہ 
یقض‌بین اشنین ی تم )) ( ' . 

وأستناد | الى مذء الاحاد يث تقرر فى أذ مان عدد كبيز من الصلحاء والفةہاء 

آن من ولى القضاء فقد سہل عليه د ينه وألقى بيده الى التہلكة ورغبعما هو أفضل ٠‏ 
الا آتہ کہا ہو معلو آن الاحاد یث التی فیہا تخويف ووعيد لمن يترلى القضاا 
ا تما می فی قضاة الجورالعلماء او الجہال ألذ ین ید خلون آنفسہ فى ملا 
المنصب بغيرعلم ٠‏ لان القضاء مكانته محروقة من الد ين والقیا, به پين الناس 
من أفضل اعمال البر وأعلى د رجات الاجر "أ ء وقد جعله الرسول (صلى اله 


عليه وسلم ) من الأشياء التى يحسد عليما »فعن اہن مسعود ( رضى الله عثه ) 


= الوارد من الشرع انيا هوعن الظلم لا عن القضاء فان الجورقى الاحكام 
راتباع الہوى من اعظم الذ نوب واكبر الكبائر قال تعالى (( وآما القاسطون 
فکا توا لجہنم حطبا )) انظر : اتو : تبصرة الحكام جا 6 ص ۱۳ 
٩‏ ۱ ة الطراپلسی : معين الحكام ص ۸۷ 4 النجد ی :+ الفراک سه 
العد يد ة فى المسائل المفيد ة٠‏ ج۲ ص1٦١ ٠‏ 

( ۱) البیہقی : الستن الکبری ه ج۱۰ ٠‏ ص1 1(کتاپآد اب القاضی ) ٠‏ 

۱ ی٠‏ اک ہا ایا-۲ اتات : سے 


الحکام ہ ص۷ ۸ + 


“TH 


Thie filA irae Haurmlanarf fan frA mn IrIr AF In ara ^nhf ^AN? 
This flle was downloaded from Quranic I hought.com 


£ بس 


قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : (( لا حسد ألا فى النتيسسن 
جل آ تاه الله مالا فسلطه على حلكته فى الحق وآخر آتاہ الله حكمة فہو يقضى 
بہا ویغلمہا ) '' 

رقال الشافعی اذ کان ذا حاجة وله فى القضاه رزق فالاولى له الاشتغال 
وا و ااا ا 

ولاد راك بحضالصحابةوبعضالصلحا* لاجر من يتولى القضاء كان بعضبم 
یٹمنی لو أنه تولى القضاء ولو ساعة من نهار ليفوز بأجر اقامة العدل واحقاق الحق» 
نقد قال ابن مسعود ( لان أقض يوما وأوفق فيه للحق والعدل أحب الى مسن 
غڑو سنةه أو قال مأئة يوم E‏ 


وقال مسروق ( لان أقض بقضية وفق الحق أحب الى من راط 


)١ (‏ البخاری + صحیح البخاری ہ جا ٥‏ ص٦٤‏ ۲۲ (کتاب الاحکام ہ باب اجر من 
تضی بالحکمة ) ٤‏ البیہتی ؛ المصد رالسابق ج۰۱۰ ص۸۰( كتاب 
آد اب القاضی) ۾ أين ماجه : سثن ابن ماجه ج 6ص | ( کتاب الزهد 
باب ۲ ) + 

۲) أحبد بن د ی ; الفواكه العد يده فى المساتل المفېہسد ده 
ج 4 ص۱1۷۲ ۰ 

( ۳) الییہقى : المصد ر الساہق 1 6ص1 (کتاب آد اب القاضی ) ۾ أبن ` 
قدامة + المغثی ج۹ ٥ ۲۵ ۲ ٤ص ٥‏ اپن آیی الدم الحموی + أدب 
القضا” 4ه ص1 

٠٤ (‏ مہ مسروق بن الاجد ع الہمد انی ٥‏ اپوعائشۃالکرقی ٥‏ سرق وهو صغیر ثم 
وحن فس مسروةا 4 وهو سد التابعين الزخاد فی الکوفة ه روی‌عن آبسسی 
بگر وعمر وعلی ومعا ن ( رضی اللهعنہم ) ء وکان اعلم من شریح فى الفتوى 


وقد قال عنه ابن سعد ؛ کان ثقةاله أحاد يث صالحة وقد وى سنة 1۲ = 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


T HE PRINCE GHAZI TRUST ) 5 
FOR QURANIC THOUGHT 


= وتیل ۲ھ انظرالذهبی + سیراعلام النبلاا ‏ جا ٤‏ ص۳ 11 4 
المأآورد ى :+ ای ب ا لقا ضی ه ج۱ ه ص ۹ ۲ ۱ ٥‏ حاشیه رتم 1 


ص ۷۲ البیہقی 6 ج۲۰ ص۸۹ (کتاب آد اب القاض ) ٠.۰‏ 
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| سے س نے "یذ e E e‏ 
a e‏ أ 5 1 سے ع ٤‏ ا 
a SE aT a‏ 
3 ۱ سا اا ا لاش ١۷‏ ا کک 
ا ج ےآ اک نے تی ا نے ہے ا E‏ 
THE PRINCE GHAZI 1 9‏ 
ECyYRE CITB? 1‏ 


توجيهاته للقض اة اثناء سير المحاكمة 


ومن تعاليمه عليه الصلاة والسلام التى 8 بها الطريق للقضاة أثناء سير 
المساكمة نيه عن القضا* فى حالة الغضب ه فالغْضب يعس القاض عن معرضسة 
الحق من الباطل ١‏ ويجعله عاجزا عن التأمل فى الد لال والقرائن ه وبالثالى 
يفشل فى الروصول الى جوهر المعرفة بحقيقة النزاع » وشريعة الله قائمةعلسسى ٠‏ 
احقاق الحق واہطال الباطل ٤‏ نکان نہی النیى ( صلى الله عليه وسلم ) القاضی 
عن القضا* وهو غضبان لمصلحة القاضى وليصلحة الاة ( ') . 

والغضب أيضا يفسد كثيرا من آمور الد ين ؤالد نيا لما يصد رعنه من قول 
رقفعل ٠‏ فهو قطعة من النا ره وأعظم جند الشيطان ٠‏ ولهذ ا جاء فى الصحيسح 
آن رجلا قال للنیی (صلی الله عليه وسلم ) علمنی کلمات أعیش‌بہن ولا تكترعلسى 
فأنسى فقال عليه الصلاة والسلار ؛ (( لا تغفضب )) (' 


فحقا أن الغضب يفير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال فلذ لك امر القاضى 


) 1( ابن الطلاع أقضية رسول الله ۾ ص ۲١‏ ۾ الکاسانی :+ بدائم الصنائم هة 
جه ٠‏ ص۹4 ۰> و أحمد الحصرى ؛ علم القضاء ه ج٠‏ ص۷ ٠‏ 
( ۲) ابن‌عبد البر + التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والاسانيد ج۷ ة 
ص ۲٥‏ ۲ + الترمذ ی ؛ صحیح الترمذ ی ه جا ۵ ص۲۸ (کتاب الاحکام ۾ باب 
یقضی القاضی وعوغضبان ) + البیہتی : السنن الکبری ۾ ج١٠‏ » 
ص ۵ ۱۰ ( کتاب آد اب القاضی ۾ باب لا يض القاض وعوغضبان ) ۽ 


السيوطى : تنوير الحوالك شرح على . موطاً مالك ۾ ج٣‏ 6 ص۹۸ ٠1۹1‏ 
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سے ۷ بت 


بالتوتفعن الحکم ما دام به غضب فعن أب بكرة آنه قال + قال رسول الله (صلسى 
الله عليه وسلم ) : (( لا يتضى الحاكم بين اثنين وعوغضبان )' ' . 
ويقاسعلى الخضب كل حال يخرج فيما القاضى عن سداد النظرواستقامة 
الحال كالشبح الفرط ء والعطش البالخ ء رالجوع الشد يد والہے ء والفنح 
الشد يد البال » ومد افعة الاخبشين ٠‏ وما الى ذلك مما يشخل الفكر ٠‏ نقد 
أخرج البیہقی ‏ "عن آپن سعید الخد ری قال : قال رسؤل الله ( صلی الل 


عليه وسلم ) : (( لا بقضی القاضی ل وعو شبعان ران )) ۰ 


)١ (‏ ابن حجر + فتح الباری ه جا ۱ 6 ص٦١۲ ٤ ۲١۷‏ مسلم + صحيج مسلمه 
ج٣‏ ص ۲۲ ۱۳ ٤۴۳‏ ۱۴۳ حد یث رقم ۷ ۱۷١‏ بابو د أود o‏ 
د اود ۾ ج٣‏ 6 ص ۷۱ ۲ ( تاب ألاقضية ه باب القاض يقضى ls‏ 
النساتی : یئن النسائی 6 ج۸ ص۲۰۹ ۲۱۷ ( د كرما پنېغشسى 
للحاکم أن يتجنيه ) ۽ ابن ماجه ۽ سنن ابن ماچه ۾ جا ص1 ۷۷ (كتاب 
الاحکام باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ع )ب الترمذ ى + صخيح الثرمذ ىء 
جا e‏ ص۲۷ Y۸‏ (کتاب الاحکام ياب لا يقضىس القاضى رعو غضبان وقال 
عنه حد یٹ حسن صحیج ( ه الدارقطنى ٠:‏ سنن الد ا رقطنی 6ا6 
(کتات فى الاقضية ) ٤‏ البیہقی + السنن الگبزی » ج۰ ۱ء ض ٠١۵‏ (كتاب 
ن ات اض ) وین ال ا يذ كر بمتاسبة اللحد يثعن الغضب ما قالے 
شاعر الحكمة والزفد آبى الختاهية اذ قال ٠ e‏ ) 
ولم آر فی الاعد اء حين خبرتهم ٠‏ عدو لعل الم أعدى من الغفضب 
انظ ابن عبد البزالتممنك ءج اض ة۴ فف PP‏ Sٔڇ‏ 
( ۲( الكاسائى + بدائم الضنائم » جا 6ص . 
) ۴( السنن الكبزى ء ج. ¦ 6 ص١۵١١‏ (کتابآد اب القاضی ul‏ يقضی القاض 


الا وعو شمان ريان ) ءعلا الد ي ين الهندى + كتزالعمال ٤‏ جا ٤ص ٠٠٣‏ 
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کے ا | ا ا ےک e TO Hk i‏ 
پد ا س | م کے ا Ù‏ ا a‏ 
r sS E‏ وا یو ےآ | لی پا ق )اض 1 e‏ ااا E‏ 
۴٣‏ ا س ا صر | e‏ ا a‏ ا ا 
5 ا ف فب ET‏ ا TO nh Es‏ 
ECE‏ . ا ا ا ا ا س ر ڪڪ 1 ا 1 ا سے E‏ ا 
Sf |‏ ر më‏ ی ا ار . : ت س ا ات ش۱ اک ادر کے 
٣ ) |‏ افے سے چ ب بے ي کے اسے سے سے کے ۴ے 
" 
TTHIE PRINCE CHAT TRI TST mE‏ 
k8 1 E E kk 1 1‏ ا u 1 I‏ 1 1 1 
Û 4 i 4 i Î SILSILE, :‏ 


وانطلاقا من مبد أ الماواة الذ ی ادى يه لاسلا تبه البصطقى ( صلسى 
الله عليه وسلم ) الى أمورهامة يجب أن یلتنی القاضی پہا أثناء سيرالمحاكمة ه 
ا عليه الصلاة والسلام أن الاس امام القضا* سواء لا فرق بين رفيع ووضیسع 
| ن پجلسو!: جیا الى جنب امام القاض »فعن عيد الله بن الزبير 
قال قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أن الخصمين يقعد أن بين ید ی الاک 
" یجید بن نعم عن أبیه انه شبد أبا هريرة رضى الله عنه يقضى ١‏ فجا” الحأرث 
بن الحکم فجلسرعلی وساد تہ التی پنکی* علیما ۰ قال + قطن ایو مور انه ٠‏ 
جا“ لحاجة غير الحكم ۰ قال + فجاء رجل فجلس بين ید ی ابی غریرة نقال لبه :: 
مالك ؟ فقال : استا+ نی (بمعشی استعدبى ) على الحارت ٠‏ فقال أو هريرة : 
تم فاجلس مع خصمك فانها سنة أبى القاسم ‏ "وذ لك لئلا يتوعم احد الخصمين 
ان القاضی يمل الى صاحبه فيضعف ثى مطالبك بحگه . ) 
رلم يكتفعليه الصلاة والسال يالدعوة الى مساواة الخصمين ثى المجلسس 
قط بل دعا القضاة الى العدالة نی کل شی* بين الخصن حتى فى توزيع النظرات 
E‏ الا پرفعوا اصواتہم على خصم دون خصم حفاظا على کرامة 
المتازعين ١‏ كذ لك لم يسح للقضاة بأن يجرجوا الخصوم سوا“ بلفظ او باشارة 
يد ٠‏ فعن ام سلمة (رضى الله عنها ) أن النيى ١‏ صلى اللهعليه وسليسم ) 
قال ؛ (( من ابتلی بالقضا* بین الناس‌فلیعدل بینہم فی لحظه واشارته ه ومقعده ‏ 


( ۱) البیہتی : المصد رالسابق ٤‏ ج۱۰ ص٣١۱۲‏ (کتا ب آداب‌القاض ) 4 

اہو دأود : سنن ایی دأود 6ج٣‏ ص ۲۱ ۲ (کتاب الاقضية باب کف 
پجلسالخصمان بین ید ى القاضى ) + الحاكم : المستد رك على الصحيحين 
ج 6 ص ٤‏ 1 ۽ آححمد ١‏ المسند جا فة ص ١ء٠‏ بعلا ألد ين الہند ى : 
المصد ر الساأبق 4 جا 6 ص۲١۱۰ ٠‏ 


( ۲ ) وگیم + أخبارالقضاة ٩‏ جا 4 ص ۱۱۲ ٠ ١١۴‏ 


2 ب 
آرلا ٥‏ ثم يسممع جواب المدعى عليه » ولا يجوز للقاض أن يينى الحكم على سماع 
دعوی المدعی قبل جواب المجیب ٥‏ فان حكم قبل سمااع الاجابةعمدا بطل قضاوّه ه 
وکا ن قد حا فى عد الته ه وان كان خطأً وأعاد الحك على وجه الصحة لم يكن قد حا 
0 )۲ ) 
أ ٠‏ فقد اخرج البیہقى ' عن علی بن اپی طالب ( رضی اللے 
عنه ) آنه قال ؛ بعثنى صلى الله عليه وسلم قاضيا الى اليمن فقلت يا رسول الله 


انی شاب وتبعٹئی الی آقواہ ذ وی اسنان قال + فدعا لی ہدعوات ثم قال + (( اذا 


نی عد الت 


أ تاك الخصمان فسمعت أحد هما فلا تقضين حتى تسمع من الآخر فانه أثبت لك )) 
قال ؛ فما أختلفعلى بعد ذلك القضاء ء٠‏ 


آجل ان القاضی العادل یتثبت ویتروی قبل اصد ارہ الحکر ان لا یستمیله 


)١ (‏ الدارقطنی : سنن الدارقطنی »ج٤‏ » ص١ ۲١‏ (كتاب الاقضية والاحكا, ) 
م البیہقی + المصد ر السابق ۲ ج۱۰ 4 ص ۱۳۴٣‏ (کتاب آد اب القاض ) 4 

الزیلعی : صب ألراية ہ ج٤‏ ه ص ۲٤‏ (كتاب آد !ب القاضى ) علا الدين 
الهندى ؛ء المصد رالسابق هجا ص۲١٠‏ . ) 

( ۲( الصنعانی ٠‏ سيل السلام 6 مج ۲ t0‏ ص١1۲‏ 1۲4 ۰ 

( ۴) الستن الکبری ۵ ج۱۰ ٤ء‏ ص۸1 (کتاب آداب القاضی ) + ابو داود ؛ سنن 
بی داود ج۲ ۵ ص ۲۷۲۰ (كتاب ألاقضية ) 4 الثرمذ ى + صحيح الترمذ ى 
جا 4 ص ۷۲ (کتاب الاحکا, ه باب ما جا* فى القاض لا يقضى بين الخصمين 
حتی یسمم کلامہدا » وقالل دذ! حد يث حسن ) بعلا الد ین الهنسسدی: 
المصد ر السابق 6ء حه ص۹ ۸۰ 4 الزيلعى :؛ ألمصد رالسابق ءج 6 
ص 1۰ ٦۱‏ (کتاب آد اب القاضی ) وقال رواه آحمد والحاک فى المستد رك 


وال حك پت صبصیح أ تان چ 


1 . . 
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اسلوب المدعی فی عرض‌الدعوی نیحکم له د ون سصاع اقوال الندعی عليه لان ذ لك 
پل د ی الى الخطاً الذى عاقب عليه فی الآخرة » فقد استغفر د اود عليه السلام 
رېه فضفر له عند ما استممح الى دعوی المدعى وأصد ر الحكم دون سماع المدعى عليه 
فقد قال تعالی + )۱ وعل أتاك نبا الذ ين تسورو المحراب اف دخلوا على د !اود 
فزع مشہے قالوا لا تخف خصمان بشی بعضتا على پعضفاحکم بیننا بالحق ولا 
دشطط واهد نا الى سواء الصراط ان هذا آخى له تسع وتسعون نعجة ولى تعجة 
واحد ه فقال أكفليتہا وعزتى فى الخطاب ٠‏ قال لقد ظلمك بسو ال نعجتك ألى 
تعاجه وان کتیرا من الخلطاء لبیغی بحضہم على بعضالا الذ ين آمنوا وعملسوا 
اا ما ھے وظن د اود آنا قد فٹناه فاستغفر ربه وخر راکعا وناب ه 
فغفرنا له ذلك » ون له عند نا لزلفى وحسن مآب يا داود !ن جعلناك خليفة فى 
الارض‌فاحكم بين الثاسبالحق ولا تتبح الہوى فيضلك عن سبثل الله ان الذ يسن 
يضلون عن سبیل الله لهم عذاب شد يد بما سوا يى الحساب ) ٠"‏ 

وحذ رعليه الصلاة والسلام القضاة من استضافة أحد الخصمين د ون الآخر 
وذ لك لكمال المساراة بينهما فعن الحسن قال + نزل على على بن أبى طالسب 
( رضی الله عه ) رجل ومو بالكرفة ثم اختصم الي فقال له على أأنت خصم ؟ قال + 
نحم قال : فتحول فان رسرل الله (صلى الله عليه وسلم ) نهانا أن تضيف الخصم 
الا وخصمه ممه  ))‏ "“ودعا المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) القضاة الى الحرص 
على مشاورة الفقهاء والعلماء الصلحاء فیما یعرض‌هلیه من مسال لا یوجد فیا 
نص ہن کٹاب أو سنة » فیروی أن علں ہن آپی طالب ( رضن الله عنه ) سال 


)١ (‏ سورة ص ية ٦ ۲١‏ ؟ . 
( ۲) البیہقی » السنن الکبری ¡ ج۱۰ ص ۱۳۷( کتابآد اب القاضى ٠)‏ 


وقد ضعقه الالباتی فی آ روا العليل ۾ ح۸ 6 ص 2 !۲ ٠‏ 


کڪ اا ب 


رسول الله ( صلى الله عليه رسلم ) قاتلا : يا رسول الله الامر ينزل بنا لم ينزل 
فيه قرآن ء ولم تمض‌فيه منك سنة ؟ قال + (( اجمعوا له العالمين من الم منين 
فاجحلوه شوری بینم ه ولا تقضوا به پری وأحد )) وید | رسم رسول الله ز صلسى 
الله عليه وسلم ) للمسلمين الطريق القوي الذ ى ان سلكوه وصلرا الى افضل الحلول 
قى السائل المعضلة الى تعرض لمم رلم يرد فيها نصء فطلب عليه الصلاة والسلام 
من المسلمين أن م آولوا الرأى منم للتشاور فی حکے ما عض لہم ہ وطالیہم 
آن یتبعوا ری هذء النخبة: اذ ! وصلوا الی رآی متفق عليه لانه اجتہاد جماعسس ٠‏ 
ررآأى الجماعة أقرب الى الصواب من رأى الفر ( ) . 
والفائد ‏ من المشاورة هی اطلاع القاض على رأی وجیه ٥‏ أو تذ کیره بحكم 
تسيه ه أو مساعد ته فى استخراج الاد لة ومعرفة الحق بالاجتهاد ء لان القاضى 
لا يحيط بجميع العلن والمعارف والاحكام ء ولهذ ه الفولئد العظيمة المترتبةعلسى 
المشو رة نجد الثيى ( صلى الله عليه وسلم ) مح استغنائه عن المشورة الا تسه 
٠ los la Cl‏ () - 
کان من کر الناس‌ مشا ورة لاصحابه » وذ لك حش تصير سئة للحكام من بعده ٠فض‏ 
BE‏ ن آي رر قولہ ۴ ما و؟ س اعا رتو رة ل ا یہ من سول الره مامه یه وسا 2 *. 
وکذ لك نجد القرآن الکرم یحض‌النبی (صلى الله عليه وسلم ) بقوله (( وثاورهم فی 
الامر )) اء ونجدء أيضا يعتبر الشورى من صفات الفثة المو منة فقال (( وأمرهم 
)©( ) ) 
سزری پم (i‏ 
ولمكانة الشهاد ة فى وصول الحقرق الى أصحابها وما يترتبعليها من اقامة 
للحد ود نيه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) القضاةإليها ه ودعاهم الى اكرام 


)١ (‏ عبد العظيم شرف الد ين ؛ تاريخ التشريح الاسلاي رأحكام الملكية رالشفعة 

ص 1٤‏ ۰ کک 
( ۲) محمد صطنی الزحیلی ؛ التنظيم القضا تى فی الفقه الاسلای وتطبیقه فی 

ألمملكة العربية السعود ه ص ۷ و روزي :سغپہا رودي و مر ( تباید باب ماما یی شر ” 
( ۴) سورة ال عمران مأية ٠١١‏ . ) 


(©0) سورة الشورى هآية ۳۸ ٠‏ 


)ا 


الشهود فقال : )1 آکرموا ألشهود ه فان الله پستخرع الحقرق ه وید فع 

(١ ( 
. ٠ )) بہم الظلم‎ 

ومن ثم وجه عليه الصلاة والسلا ندا الى الامة داعيا أفرأد ها الى الماد رة 
لادا الشہاد ةاذ ا علموها عند الحاجة الیہا وعدم کتمانہا لان من يكتمہا يأثم 
اعما عظیما لقرله تعالی (( ومن یکتمہا فاته آم قلبه  )‏ ١ء‏ وكذ لك قال النیی 
( صلی اللەعلیه وسلم ) ٭ ( آلا آخبرکم پخیرالشہدا الذ ی اتی بشہاد ته 
تبل ن یسالہا آو یخبر بشہاد ته قبل أن يسالہا  ))‏ " . 

قال الاما النووى رحمه الله المراد بهذا الحد يث تأويلان اصحهما واشہرعما 
تآویل أصحاب الشا فعى ١‏ آنه محمول على من عند ه شهاد ة لانسان بحق ولا يعلم 
ذلك الانسان به فیاتی. اليه فیخبره أنه شاهد ل ° 

على آی حال : تعتير الشهاد 5 من فروضألكقأية ەفان قام بها من فيه كفا ية 
سقطعن الباقين لا ن القصود بہا حفظ الحتوق ا ترك 
کل ا اہ (°), 

موا 


)١ (‏ ابو فارس: القضاء فى الاسلام هص ١ء‏ ه٥‏ ىم ¥۳ 

( ۲( سورة البقرة ٣ة AT‏ ا 

) ¥۳( مسلم ؟ صحیح مسلے ‏ ج٣‏ ص٤۲‏ ۱۲ حد يث رقم 1 1Y1‏ ۽ ابو د اود 8 
س د اود سڪ ص ۲۳ ۲ ( كناب الاقضية باب فى الشہادات ) 4 
البیہقی + السنن الکبرى ج1۰ 4 ص۹١۱‏ (کتاب الشہادات ةباب 
با جا۶ فی خیرالشهدا" ) ۰ 

)٤ (‏ مسل : صحيح مسل ه ج۳ ه ص ٤٤‏ ۱۳ 4 حد یث رقم ٩ ۱۷۱ ٩‏ ابو داود : 
سنن آبی د اود ہ ج۲ ٥ہ‏ ص ۲۷۲۳ (کتاب الاقضية » باب فی الشہادات ) 4 
البیہقی : السنن الکبری ۵ ج۱۰ ٠‏ ص۹ ١۵١‏ (کتاب الشہادات ه باب ما 
جا فی خير الشہد | ( 


( * ) تفس المصاد ر ألسابقة والصفحات ٢‏ اہن بى الدم الحموی + أدب القضا۶ي = 
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ولان الشہود حجة لله تعالى ولرسوله وللمز مين ء توعد الله عزوجل كل من 
تسول له نفسه أن يشنهد شاد ة زور بالعذاب العظم لما يترتبعلى ذ لك التزوير 
من ظلم للعباد ٠‏ وضياع للحقوق ٠‏ وانشهاك للحرمات فقد قال صلى الله عليه وسلم؛ 
(( عدلت شاد ة الزور الاشراك باللّه وكررها فلات مرات ثم تلا قوله قعال-ی 
(( فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور )) أ ١"‏ وعد صلى الله عليه 
وسلم أيضا شاد ة الزور من أكبر الكبافر * ٠"‏ 

رلخطورة الشہاد ة تلك دعا عليه الصلاة والسلام القضاة الى التثبت من 
الشهود ٠‏ وأوضح لهم ان هناك بعضالاشخاصلا تجوز شاد تم ey,‏ 
الله بن عمر ( رضی الله عنہا ) قال + قال رسول الله ( صلی الله عليه ولم ) 


j} +‏ 3 تجوز شهاد ة خائن ولا خائنة 6 ولا RT‏ ا ولا شحور شاد ه 


)١ (‏ سورة الحج ٠١‏ آية ۲۰ ٠‏ والحد يث اخرجه ابن ماجه ۽ سنن ابن ماجه ۾ جاه 
س ۹ ۷۹ (کتاب الاحکاہ ٥‏ باب شاد ة !لزور حد یث رتم (rr Y1‏ ۾ ابو د اود : 
سنن ایی داود 6 ج٦ ٥‏ ص٤‏ ۲۷ (کتاب الاقضیة ہ باب فی شہاد ة الزور ) ب 
البيهقى » السنن الكبرى »ج ٠٠‏ »ص١١٠‏ . 

( ۲) البضارى ه ج٤‏ » ص ١۹١‏ (كتاب استتابة المرتد ين ) ٠٠‏ صحيح مسلم 
بشزح النووی مج ۰۱ ج۲ ٥‏ ص ۸۱ (کتاب الایمان ٥‏ بابالکبائر وأکبره ا ) 
(ط داراحیاء التراٹ العرہی بیروت د ۰ت )» البیمقى ه السنن الكبرى 
ج۰ ۱ ص ۱۲۱ (کتاب آد اب القاضی ) 

(f )‏ وال هو الذ ى بينه وبين المشهود عليه عد اوة ظأاهرة ه قرد شاد ته 
للتهمة انظر الجوهرى : الصحاح ۾ ج۲ هة ص ۲۷۳ 4 الخطابى معالم 
أالسنن هة جه ۾ ص۲۱۸ : 

)٩ (‏ القانم؛ عوالخاد. لال البيت » والمنقطم اليه للخد مة ء وسم الساتل = 
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لاهل البيت ٠ '  ))‏ وذ لك بسبب جرالمنفعة ٠‏ والحد يث حجةعلى من أجساز 
شہاد 3 الاب لابنه لان پجر له النفع لما جبل عليه من حبه والميل اليه ء فقد روت 
السيد ةعائشة ( رضى اللهُعنما ) عن النيى (صلى :الله عليه وسلم ) آنه قسإل : 
(( لا شجوز شهاد ة لابن لابيه ولا الاب لابنه ه ولا المرآة لزوجها ه ولا !لزج 
لامراته ء ولا الا جير لمن استأجره ه ولا السيد لعبد» ول العبد لسید ه 0 
رقال الاحتاف لا قبل شہاد ة ظنین "ولا جارالی نفسه خنما ‏ ولا د افع 
عنما غرما ء ولا شاد ة الوكيل لمن وكله ه ولا الشريك عما هر شريك فيه ولا من عر 
وصی للیتي ولا عليه ۽ رقد روى عن النبى (صلی الله عليه وسلم ) انه قال ۰ (( لاوز 
شرارة خەن ولر فشر ب ٣))‏ ١ء‏ كذ لك ردت شہاد ةالمجلود فى حد 
فقا (صلى الله عليه وسل ) :: (( لاور شہادة خان ویدخائزه » وبر لود في . 


کو ولاز ےر على اھت ۔۔۔۔ ۲۲ (۵) 


= المستظع قانعا لاه يرضى بما يعطى قل أو كثر انظر الجوهرى + الصحاح 
ج۳ 6ص ۱۲۷۲ ۱۲۷۴ ءالخطابی + معالم السنن » جه ص1۸ . 
1( اپو داود ؛ سٹن ایی د اود ۾ جا ف ص ۲۷۵ (كتاب ألاقضية ه باب من ترد 
شہاد ته ) 4 ابن ماجه سن أبن ماجه ه جا ص ۷۹۲ (کتاب الاحكام 6 
باب من لا تجوز شہاد ته حد یت رقم ٦٦‏ ۲۳ ) ۽ البيہقى ؛ السنن الكبرى » 
سء ١‏ ص ەە | ( کتاب الشہادات ) ۾ أ حمد : المستد 4 ج؟ ص۰۸ ۵۲ 
e VAY o1‏ 
( ۲( الخطابى : معالى السبنن ھ جه ۾ ص ٢۲۸‏ ټ السمنانی :+ روضة القضاه ۾ حاف ` 
ص۸ ٣ ۹ ۲٣‏ ه ولمزيد من التفاصیل عن ا را* الفقہاء حول من ترد شهاد ته 
انظر السمتانی ؛ المصد رالسایق ء ص۶٣۲۲ ٤١‏ ؟ : 
) ۲) الظئين + اى المتهم فى د ينه ه من الظئة التہمة أنظر الجوعرى ٠‏ المصدر 
السايق هجا »ص ۲١٦١‏ (مادةظن ).. ) 
)٤ (‏ عالت : امول ء مء ص۷۲ + ( کتاي لر کی۰ باب عاجا رن الث ادات ) 


ز2 ( اريز ۲ سنن !لر هدک € هھ ەن ز کتبا لہ ادان , ا ں عا جاء یہلا کوشا دته 
d frO uranic | NdUbht. e‏ 
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اما من قبت آنه قد شہد زرا ء فواجب القاضی أن یعرته للغاس‌حتىسسی 
یتجنبوه فقد روی ایو هریرة‌عن النبی (صلی الله عليه وسلم ) آنه قال » (( قىل 
ما فى الفاسق ليحذ ره الناسس )) ') . 

رقال اہو حنيفة ؛ اذ ثبت آنه زور اشر حاله ولا یضر په ه وذ مب اپسسو 
یوسف ومحد والشافعی الى تعزیره من قبل الاما ان رأى ذلك "لذا رآی 
الفقہا* آنه لا یجوزقبول شہاد ة ای شخص الا !ذا توفرت فی شروط معيشة 
منها :+ الاسلا 4 والبلوغ ه والعقل ١‏ والحرية ء وألعد الة آی ان يكون ملازها 
للحماعة مو د يا للفراثض» معروفا بصد ق المعاملة » مرد يا للامانه صد وق اللسان 6 
وان كانت منه ألسقطة من الصعغائر يستخفر منها ولا E o‏ 

وو جه عليه الصلاة والسلا. انظارالقضاة الى غدم اتاحة الفرصة لتد خل آی 
طرف مپہا کا نت ہکا نته الا جتماعية والسياسية فى القضايا المعروضة على القضا* ٠‏ 
وذ لك حتى. تكون الاحكام الصاد رة نزيمة بعيد ةعن اى مو ثر خارجی فعن عبد 
الله بن عمر ( رضى اللەعنہما ) انه قال : سمعت رسول الله ( صلى اله 
عليه وسل ) یقول : (( من حالت شفاعته دون حد من حد ود الله ء» فقد ضاد 
الله ه ومن خاصم فی باطل زهو یعلمه لم یزل فی سخط الله حتی ینزع عنه ه ومن 
تال فى مؤمن ما الا ر اا ا ر مما قال  *  ))‏ 


( 1) السمثاتی : المصد ر الساپق 616ص1 ۾ 

( ۲) تفس البصد رالسابق والصفحة ٠‏ 

( ۳) أبن أیى الد م الحموى : آ د ب القضاء 6 مر ٤ ۲ ۲ ٩‏ السمتاتی روضة القضأه 
ج اة صض 1411~ **0206°*+§¥6 Tiago‏ . 

٤ (‏ ) ردغة الخبال : هى عصارة آهل ألتاراتظرابن تيمية + السياسة الشرعية ه6 
ص ۸۰ ۸۱ ھ الخطاہی 3 معالم ألستن 6 جه 6 ص٦ ٠ ١!‏ 


( ۵ ) ایو د اود + سنن ابی داأود 6 جاو ص٤۷‏ ( کتاب الاقضية ۾ پأب فيمن = 


hia flA iaraA a J^1 Talla ala آ‎ £ aa, a ge Ir TT ara rh Aas 
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ونی هذا الحد یٹ ذ کر النبى ( صلى اللهعليه وسلم ) ١‏ الحكام ه والشهدا* هة 
رالخصماء ‏ وهزلا* اركان الك (' . 

وبين عليه الصلاة والسلام للقضاة آتہ یجبعلیہم ان یحکموا بالظاهر من 
الد لائل واللّه عز وجل يتولى السرائر ء وأوضح للامة بن من يأآخذ شيئا من حسق 
أخیه وهو یعلم آنه لیسله حق فیه یعرض‌نفسه لخضب وعذ اب الله تعالى 6 فعن 
أم سلمة ( رضى اللهعنہا ) قالت » قال رسول الله ( ضصلى الله عليه وسلم ) : 
SI)‏ بشر وانه یا تینی الخص فلعل پعضگ أن یکون بلغ من بحض‌ناحسسب 
اا فأقضی له يذ لك فمن قضيت له يحق مسلم فانما هى قطعة من النساار 
فلیأخذ ها أو لیتکہا )) ( ' . 
قال الشافعى رحمه الله "أ نى هذا الحد يث د لالةعلى أن الائمة اتا كلفوا 
القضاء على الظاعر لقوله صلى الله عليه وسلم (( فمن قضيت له بحق مسلم فاتما 
هى قطعة من الثار )) 


والقضا*ء حسب الظامر لا یکون الا بعد تحرى القاضى للقضية وجمع كسل 


٠ =‏ يعين على خصومة من غيرأن يعلم مرها ) »ابن تيمية ؛ السياسة الشرعية ء 

ص۷۹ ا۸ ۰ 

)١ (‏ ابن تيمية ؛ المصد رالسابق »ص۸۰ ۸۱ ٠‏ 

) 1) البخاری : صحیح البخاری ة جا ٥‏ ص ۲1آ (کتاب الاحکام » پاب مسن 
ثضی له من حق آخیه ) واللفظ له مسل + صحیج مسل ه ج ۲ ص۷ ١۴۲‏ 
e‏ ۳ |۱ هة اپن حجر : فتح الباری ه جا ۱ ص۷۲۹ ۲ + ابو دأودہ 
الصد ر الساپق ھ ج۲ ت ص ۷۰ ۷۲۱۲ 4۲( كاب ألاقضية ) ۾ النسای : سنن 
النسا ئی ela sele‏ 
ص ۷۷۷ ٥‏ الترمذ ی : صحیح التثرمذ ی ہ جا e‏ ص ٤۸۲‏ ۸ ( کتاب الاحکام ) ه 
البيمقى 3 الستن الكبرى م ح٠‏ ۱ ی ص۱۲۹ (کتاب‌الشہادات ) ۰ 


} ۳( الا هجا ص1١١‏ 1 
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البينات المتعلقة بها ه فطلب المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) من القضاة 
الا یقبلوا قرل الخصو علی علاته بل علی کل خصم آن یحضر بیناته فقد قال عليه 
الصلاة السلا (( لو يعطى الناسبدعراهم لادعى قوم د ما قرم واموالهم ولكن 
البينةعلی من ادعی والیمین على من نكر )) ٠‏ 

روجه ( صلی الله عليه وسل ) انظار الخصن الى انه لا یکن أن یسب 
أحد ھے حقا لیسله عن طریق الحلف الکاذ ب لان هذا ان مرد ون ان یکشف 
او یعاقب‌علیه فی الد نیا » الا أنه لا ينجو من غذ اب الله يى القيامة ه فعنعيسد 
الله بن مسعود ( رضى اللهعنه ) تال : تال رسول الله ( صلى الله عليسسه 
وسلم ) : (( من حلفعلی یمین وعو فیہا فاجر یقتطع بها مال امری؟ ملم ٥‏ لی 
اللموموعليمغضبان )) " . 

لقد شد د عليه الصلاة والسلا, الوعيد للقضاة وللشهود والخصرم يعدم محاواة 
آخذ حقوق الغيرعن طريق ألرشوة فعن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال + قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) + (( لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلسم ) 


الراشى والمرتشى ‏ " )) وزاد أحمد والرائش» وهو السقير بين الدافع والآخذ ء 


)1( مسل + صحيح لم » ص ۱۳۲ ٥‏ حد يث رقم ١۷١١‏ (قى الاقضية بسساب 
الیمین على المدعی عليه ) 4 التسائی ۰ ج۸ ٤‏ ص۲۱۸ (بابعظة الحاکم 
على الینین ) ەه أبن ماجه : ستن أبن ماجه ه ج۲ 6 ص۷۷۸ (کتاب الاحدام 
باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ) . 
( ۲) ابن ماجه : المصد ر السابق 4 ج۲ ؛ ص۷۷۸ (کتاب الاحکام) باب سے 
حلفعلی یمین فاجرہ لیقتطم بہا مالا ۾ حدايك رقم (rere‏ 
( ۳) الترمذ ی : صحیح الترمذ ی ھ جا ٥‏ ص ۸۲ (کتاب الاحکا) ١إ‏ ماجاء 
فی الراشی والمرتشی نی الحکم وتال حد يث حسن صحیح ) ٥‏ این ماج 
المصد رالسابق 6 ج۲ ص ۷۷۵ ء کتاب الاحكام باب التغليظ فى الحل ف 


والرشوه حد یٿ رقم FTI‏ { . 
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زان لہ یأخذ على سفارته آجرا »فان خد فهو ابا ( . 

روحت تبقى اواصر المحبة والمود ة بين الاقارب مستمرة ومتينة لفتعليه الصلاة 
والسلام نظرالقضاة الى ناحية حساسة ٠‏ وهى معاطة الخصومة التى تشب بيسن 
الاقارب يالرفق راللين لان الفصل فيا يورت الاحقاد والضفائن لذا طلب مسن 
القاضی أن یتریث فى الحكم بینہم لعل الامر ينشہى بالصلح ه ولكن اذأ أصسر 
أحد الخصس على تحصيل حقه ه فعلى القاض تلبية ذ لك فورا › 

ا القضاة الى أن دائرة الصلح ثد ور فی دأثرة الحلال 
فقط فقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) + ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلا 
أحل راما أو حن حلالا )) )١(‏ 

ومن !لامور الهاءة التى نبه الصطفى ( صلى الله عليه وسل ) اليہا القضاة 
الامتنا ع عن القضا فى قضية واحد ة بأکتر من قضا* ٥‏ الا اذا ظہرت بيئة لم تعرض 
فی القضا* الاول لما يترتبعلى ذلك من تناقض‌نقد قال ( صلى الله عليه وسلم ): 
(( لا یتضین أحد فی قضاء بقضافین  ))‏ "/ . 

وخلاصة القول أن كل هذه التحذ يرات ه وتلك التنبیہات وألا رشاد ات تشبر 
الی ما تطلبه آلشریعة من القاض ٥‏ وما یجب آن یتحلی به ویسیرعلی هد یه ه وهی 
نی جملتہا تعتیر من الاسس‌والمباد ی“ التى جرى عليها التنظي القضائى فى الدرولة 
الاسلامية - 


)١ (‏ الصتعائى :+ سبل السلام همج ٣ج٤‏ صض٤؟١‏ هة 

( ۲) اپو داأود : سنن ایی د اود ۾ ج۲ ۾ ص ۲۴۳ ۲ (كثاب ألاقضية ه باب الصلح )4 
این ماجه : سنن ابن ماجه ہ ج۲ ہ ص۷۲۸۸ (کتاب الاحکا۔ ٤‏ باب الصلح جد يث 
رقم ٥ )۲۴ ٥۲‏ التریذ ی : صحیح الترمذ ی + جا ١ء‏ ص۹٤١۱‏ (کشاب 
الاحکا « پاب ما ن كرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تى الصلح ) ٠‏ 

( ۴) التساتی ؛ سئن النسائی ٤‏ ج۸ ٥‏ ص٦‏ ۲۱ ۲۱۹۷ (النہی عن آن يقضی 


فی قضا* پقتضائین ) » 


1 . r" 
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THE PRINCE GHAZI 


لقد مر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ا عليه افضل الصلاة والساام بتبليخ 
الرسالة ه وامره ايضا بالفصل فى الخصومات ه وأ رشد ء كذ لك الى الد ستور ألذ ى 
یجب‌علیه آن یتید بأحکامه فقال تعالی » (( انا آنزلنا اليك الكتاب بالحسسسق 
لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ٠ '  ))‏ رقال ايضا 
(( فاحکم پینہم بما آنزل الله ٠ "  ))‏ واستجاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
لامر ريه فيلخ دعوته على أكمل وجه » ونصب تفسه للفصل فى الخصومات » فرفعست 
اليه القضايا المختلفة فقضى فيبا . 

والمتتبم للقضايا التى فصل فيہا المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) يخرج 
بالمباد ى“ الاساسية للقضاء الاسلاس ١‏ نقد تضى عليه الصلاة والسلام فى كل 
E CA‏ 
تطبیتا لنصقرآنی ونی بعضہا الآخر بحسب اجتہادہ لعدم وجود نصغیما + وکیا 


هو معلوم فان الانبياء معصومون من الخطأا ١‏ وان أخطأرا لا يقرون على ذلك . 


} 1( سورة ا لئسا 6 ية ۵ ٭ إ . 


( ۲) سورة الماد ة6 ية €۸ ۰ 
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ومن تمان ج قضائه عليه الصلاة والسلام التى قضي 
فيا تطبيقا النص قرآنى قضاوه بقطع يد السارق ١‏ ففى السنة الثامنة للهجسرة 
سرقت ابنة سفيان بن عبد الاسد من بى 'مخزيم أ حليا أو متاعا ة ورفع مرها 
الى الثبى (صلى اللةعليه وسلم ) 6 فاعثرفت بالسرقة ه فخشى قومها أن ينقس 
٤‏ ) ا / 
اسول ( غليه الصلاة السلا | فيها حد السرقة ءفجا*وا الى اسامة بن زيد ` 
لمننزلته هو ووالد ه.زید ینت ألنبى } صبلٰی أله عليه وسلم ( ف وکلموه فی شفع 
للمراًةحتی لا نقذ فيا الحد #١‏ فكلم اسامة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فى د لك ء فغضبعليه الصلاة السلا وتال له + (( اتشفع فی حد من حداود 
الله ؟ )) م جمع الناسفخطب نيبم فقال »+ (( ايا الناس انما آهلك من كان 
قبلکی .اہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ ہ واذ ا سرق فیہے الضعیف آقا موا عليه 
الحد «o‏ الله لوآن فا طمة بشت محمد سرقت لقطع محمد بد ها )) م آمر بتاك 


)١ (‏ ابن رسته الاعلاق النفسة؛ ج۷ ص ٠ ١1٤-١1۹۳۴‏ 

( ۲) هواسامة بن زید بن حارثة ٤‏ ابو محمد ء صحایی جليل ه ولد بيكة ٠‏ ودشا 
على الاسلام لان آہاه زید! کان اول الناسمن الموالی اسلاما ه وکان یعرف 
بحب رسول. الله ابن حب رسول الله ه هاجر مع النيى ( صلى الله عليه 
وسل ) الى المد نة » وکان النیی ( صلی الله عليه وسلم ) آمره فی آخسر 
حیاته علی جیش‌عظي الى مته فمات ( صلی الله عليه وسلم ) قبل أن يتوجه 
فانفذه بو بكر ( رضی الله عثه ) رکان عمر ( رضی الله عنه ) يجله ویکرمسه 
ريفضله فى المطاء على ولد عبد الله » مات فى الجرففى خلافة معاويه | 
سنة ٤‏ « ههن ترجمته انظر الذهيى » سير اعلام النبلا ھج 6 ص1 ٤۹‏ ۔۔ 


۷ ۵ه أحمد. بن حثبل ۽ فضائل الصحابة ۾ ج۲ ف ص٤‏ ۸۴ ۸۲۷ ٠‏ 


= ا 


e e Anin Mf lat: "Aa s8‏ وکا که ]1 " " سے 
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المراة التى سرقت نقطم يد ها ' ه وذ لك تطبيقا لقوله تعالى : (( والسارق 

والسارقة فاقطحوا ید یہما جزاء پہا كسا تكالا من الله واللّه مزيز حكي )) (" . 
رعن عبد الرحمن بن تغامة الاتصارى عن أبيه أن عمرو بن سمره بن عبد 

شس اتی رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) فقال ٭ یارسول الله انی سرقست 

جملا لپنی فلان فطہرنی ٥‏ فأرسل اليه النيى ( صلى الله عليه وسلم ) فقالوا ؛ 

انا افتقد تا جملا لنا » فأمر به عليه الصلاة والسلام فقطعت يده ١ء‏ قال تملية : 

آیا أنظر اليه حین وقعت يده وهو يقرلل : ( الحمد لله الذ ی طہرثى منك آرد ت 

ان تد خلی جسدی التار ) ( " . 

)١ (‏ البخاری :+ صحیح البخاری ء جا هص ۱۲۲۳ ( کتاب الحد ود ٭ پاب كراهية 
الشفاعةفى الحد ) وابن حجر ؛ فت الباری جه ه ص )615-1 1۹ 
٥٠۰۱‏ ابو داود + نئن ایی داود ج۲ ٤‏ ص ٠٥۱‏ (کتاب الحدود ) ٤‏ 
مسلى : صحيح مسل ۾ ج۳ ص ۱۵ ۱۳ ے حد یث رقم E ۱ ٦۸۸‏ 
الترمذ ی : صحیح الترمذ ی ٤‏ جا ٤‏ ص ۲۰۲ (كتاب الحدود ۰ پاب كراهية 
ان یشقم فی الحدود ) و أبن ماج : سنن اہن ماجه 6 ج ف ص ۸۵1 ٤‏ 
(كتاب الحد ود ء باب الشفاعة فى الحدود ۾ حد يث رقم ۷ ) الداری : 
سثن الداریی ۲+٤‏ ء ص٤۹‏ (کتاب الحد ود هباب ۵) 4ابن عبد اليسر : 
التمہيد جا ءص ۷۲.۷۱ ٠.‏ 

)١ (‏ سورة المائدة ء ية ۳۸ ٠‏ 

( ۳) ابن ماجه : المصد رالسا بق ٤‏ ج۲ ٠‏ ص ٦۳‏ ۸(كتاب الحدود ۾ باب السارق 
پعترف ه حد يث رقم ۸ ۲) م این قدأمة : انساب القرشيين »ص1۲ ۱ 4 
أبن رينته + الاعلاق النفيسبة » ج۷ ه ص ١۹۹‏ + ركذ لك قطح النيى ( صلسى 
الله عليه وسلم ) ید سارق ود ا۶ صفوان انظ ر ابن مجه » ج۲ ص٥1‏ ۸ 
( تاب الحد ود NT‏ من حرز حد يث رقم )٣٣‏ 4 اپو داود: 


جا 6 ص ۲25۰ (کثاب الحد ود ٤‏ باب فیمن سرق من حرز ) ۰ 
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اجل لقد اعتبر الاسلا المال من الضروريات الاساسية للحياة:الانساديسة 
رمن اجل ذ لك فتح للانسان آبواب الكسب الحلال ودعاه الى السعی فی مناکنب 
الا رضوتحصيل الارزاق بالطرق المشروعة ء ونهاء عن التواكل والعجز والكسل ٠‏ 
رفى الوقت نفسه حر عليه طرقا اخرى لتحصيل المال ه مثل + النهب والغصب ٠‏ 
رالرشوة ٠‏ والربا ه والسرقة ه وغير ن لك ء واساسالتحري فى معطم هذه الامورآن 
ٹیہا اعتد ا۶ علی مقد رات الآخرین ء وکسبہہ الذ ی کسبوہ بجہد هم وکد هم وهر 
ظلم صارخ یحرمه ألا سلام ویعد ه من الكبا ئر لذ لك اعتبر هذ ء الطرق جرائم يستحق 
أصحابہا العقربة فى الد نيا والآخره »غيرآن الاسلا اختص‌بعض‌هذ ه الجرا ثم 
بعقوپات شد يده حازمه ة كجريمة السرقة ه لانها قى الحقيقة لا تقتصرعلى الاعتد ا 
علی اھوال الناسء ولکتہا تقترن بغاسد آخری خطیره ه فالسارق پستعمل فی 
السرقة اسلوب التخفى ٠‏ فهو يرنكب جريمته فى غفلة من الناسة مما يستدعسسى 
تشريم عقوبة رادعة تتناسب جسا متها مم خطورة هذا المجرم ه قكانت فى الاسلام 
عقوبةقطم اليد التى استحملها صاحبها للكسب الحرام بالسرقة ء بد لأ من استعما لما 
فى الكسب المشروع الذى فتع الاسلام ابوابه على مصاريعها ٠‏ رفا ية الاسلام مسن 
ذلك قطم د ابر هذه الجرية ه كطا يجنب العباد كثيرا من المعاناة والالام التسى 
ی ہے ااا اا یناکت ہیی کی دہ اتکی ایی کی م 
المتطغلين ١‏ وتوتيعما على عد د قليل ممن لم تردعهم هيبة هذا التشريع كفل 
بقطح د ابر هذ 1 الصنف من المجرمين وتحقيق كثير من 1ا من والاستقرار ( ') . 


س قضا و٥‏ کی جريمة آلزنا 3ب 


رتضى النبى ( صلى الله عليه وسل ) جلد 
الزاتى .غير المحصن ورجم المحصن هة فعن أبى هر يرة ( رضى الله عته ) أن 
رجلین اختصما الى رسول الله ( صلی الله عليه وسل ) فقال أحدهما :+ اا 


)١ (‏ محمد نعي ياسين + الوجيزفى الفقه الجنائى الاسلام ء ص 1۷-11 ٠‏ 


Yt 


رسول اللّه.اقضرر بیننا بکتاب الله ہ وقال الآخر وو آفقہہما : جل يا رسول الله 
اقض بیننا بکتاب الله واغذ ن لی فی آن اكلم مم قال + ان ابتی کان عسیفضا 
(آی جیا ) علی هذا فربی بامراته 4 فاخبرنی أن علی ابنی الرجم ه فافتد يت 
مثه بمائة شاة وپجاریة لی e‏ مم إن سالت آهل العلم ء فاخبرونی آن‌علی ابنسی 
جلد مائة وتغریب‌عام » واخبروتی انما الرجم على امراته ‏ فقال رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم )» (( والذ ى نفسى بيد ه لاقضين بينكما بكتاب الله ء آما غنمك وجا ريتك 
فرد عليك )) وجلد ابنه مائة وغربه عام ءوامرأنيسا الاسلى ' ' ان پا امراًة 
الآخره فان اعثرفت رجمہا ء فاعترفت فرجما ‏ " . 

رقد دل على عقوبة البكرقول الله عزوجل : (( الزانية والزانى فاجلىد وا 
کل واحد منہما مئة جلده ٥‏ ولا تأخذ کم بہما رأة فی د ین الله ان کت تو منور 
بالله واليس الآخر ه وليشمد عذ ابا طائفة من الم منين  ))‏ وقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام (( البكر بالبكر جلد مقة وتغريبعام )) “' . 


)١ (‏ قل فو أبن الضحاك الاسلی + وغو معد ود تى الشاميين انظر أبن عبد 
البر: التمهيد هجا ء ص ٠١ ۷١‏ حاشية رقم > (نقلاعن الاستیعاب ١3۵٤‏ 
ص٤‏ ١١ء‏ الاصابة ه جاه #صض۲۷۲) ٢‏ أبن الطلاع : ا رل الله 
ص ٥ ٠١١‏ حاشية رقم ٠. ٦‏ 
( ۲) این حجر : فتح الباآری ه ج ۹ ۱ 6 ص۹۸٤۱‏ 1۲ 6 ی1 6۱ ص۱۸۸ هة 
۲۰۹ مسلہ :+ صحیح مسلم ھ ج٣‏ ٥ہ‏ ص ۹ ۱۳۲ ہے ٠ ۱۳۲ ١‏ حدیث رقم 
٢١ ۱ ۷‏ النساتی + سنن النسائی جد 6 ص ۲۱۱ ۲۱۲ ( پاب صون 
النسا” عن مجلس ]لحك ) 6 ابن ماجه : سنن ابن ماجه 6 ج۲ ه ص ۸٥۲‏ 
(کتاب الحد ود ٥‏ باب حد الزنا ہ حد یٹ رقہ ۲۹ ١‏ ۲) 
.6 اہن عبد البر : التمہید ه ج1 ص ۲۲۷۱ ٠‏ 
( ۴) سورةالنورهآية ۲ . 


٠ 1۱۸۸ص۱١ صحیح سل بشرح النووی ه ج‎ ' . )٤( 
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ریستفاد من هذ ه الحاد ثة آنه على القاض اذا اران احضا رخص أن يدعوه بارفق 
الوجوه ه وان كان لا یستطیم الحضور ارسل اليه من یسأله فی مکانه ه أن تکسون 
امرأًة غير معتاد ة على مخالطة الرجال ويغلبعليها الحياء ‏ ' . 
كا أن الآية تدل على أن عقربة الزبى تنفذ كبقية الحد ود على مشهد من جماعة 
المؤ نين "أ لقوله تعالى (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) . 

ركذ لك امرعليه الصلاة والسلام برجم ماعز بن مالك الاسلمى لما أقرعلسى 
تفسه بالزتا مامه » فعن آبی هريرة ( رضی الله عنه ) آن ماعزا تى رسول الله 
( صلی اللهعلیه وسلم ) وهو تی المسجد »فناداء یا رسو ل الله انی زنیت ٠‏ 
فاعرض‌عنه فتنحی تلقاء وچېه 4 فقال له : یا رسول الله انی زنیت ء فاعرضرعنسه 
حتی کرر ذ لك غلیه ارہع مرات ۰ فلا شہد على نفسه ارح شهاد ات ه دعاه رسول 
الله ( صلى الله غليه وسلى ) فقال + (( أبك جنون ؟)) قال : لا قال :(( فهل 
أحصنت ؟ )) قال : نحم ٥‏ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (( ان هبوابه 
( ۳( 


فارجموه )) ۰ ونی روایة آخری أده قال له الآن اقررت اعا ٥‏ فیمن زئیت ؟ 


)١ (‏ السمنائی :+ روضة القضاه ه ج۱ ٥‏ ص ۱۷۲۱۷۱ ٠‏ 

( ۲) ابن قدامة : المعنى جا وصة٤‏ ٠ء‏ 

( ۳) ابن حجر : فتح الباری 6 جا ۱ ص ۲۸۱ ١‏ مسلى + صحبح مسلم ه ج٣‏ هف 
ص۸ ۱۳۱ حد يث رقم ۱۹۹۱ ؛ الترمذ ی : صحيح الترمذى هجا هص ٠١٠‏ 
(كتاب الحد ود ٠‏ باب ما جاء فى التلقين فى الحد ) 4 ابوداود » ستن 
اہی د اود ج۲ ہ ص٦ ١‏ ہہ ٤٥۹‏ (کتاب ألحد ود باب رج ماعز بسن 
مالك ) »ابن ماجه : سنن ابن ماجه ه ج ۲ه ص ٤‏ ۵ ۸(کتاب الحد ود باب 
الرجم ه حد يث رقم ٥ ۵ ٤‏ ۲) ۾ أبن عبد البر: التمہيد 6 ج 6 صا ١‏ 6 
المروزی + مسند ابی بکرالصد یق » ص۱۹۸ + الزیلعں + نصب الراي ةة 


سے ھ ص ٥_۷ ٤‏ ۷ } ہاب آ د اب القاضی ۰ 


س ا ۲ س 


قال + بغلانه ه فقال ٠‏ لعلك قبلتها أو لمستہا بشهوة ء لعلك باشرتہا فأبسى 
الا ان يقربصريح الزنا هفقال + ابك خبل؟ أبك جنون ؟ وفى رراية بعث الى 
هله هل ینکرون من عقله شیئا ه فقالوا : لا ه فسال عن احصاثه ه فوجد ه محصغا 
فامر برجمه ‏ ' ٠‏ مم قا عليه الصلاة والس على المنبرفقال ؛ ( ايها النناس 
اجتنبوا هذه القان ورة الش ناكم الله عنها » ومن أصاب من ذ لك شيا فليستره)) ٠‏ 
وجا“ فى بعض‌الروا يات أن الصحابة خین بداوا فى رجم ماعز فر فلحقوه وما زالوا 
یرجمونه حتی مات ء فلما روی هذا للزسول ( صلی الله عليه وسلم ) قال :(( هلا 
ترکتم )) (۲) . 

ویستقاد من هذا . آن المقربالزنا له حق الرجوع قى اقراره ولا 
یعامل باقراره الاول ما لم تقم د لال واضحة‌علی عدم صدقه قی الرجوع فی اقرأرء » 
كما أن المجلود أو المرجی لا یتیع ولا يتعرضله اذا هرب " ٠‏ وآن الاسلام 
شد د فى عقوبة المحصن من الزنا ه لان الاحصان يوفر للمتزوج ما يعفه عن الوقرع 
فى الزئا ه ان بالزواج ينفتح له باب حلال لاشباع حاجته الغريزية والفطرية ة 
وفيه كفاية لمن ل تكن فيه ررح الاجرام والعد وان على حرمات العباد » فمن 
العمدل أن تشد د العقويةعلى من توفت له اسباب الحلال ۾ فعزفعئها ة واختار 
ما حرمه الله عز وجل ٠‏ كما أن المحصن يغد و بالزواج أكثر !د رإكا لخطورة أ لاعتد ا“ 
على اعراضالناس» فاذ | ارتكب هذ ه الجريمة بالرغم من کل ن لك کانت نعلته شی 
فاية القبح ١‏ وصارت مسئوليته اشد وأعظم فى الد نيا والآخرة ٠‏ 


أجل ان موقف لاسلا الحازم من هذه الجريمة يتناسب مع خلورتها وما 


)١ (‏ السرخسى :+ المبسوط جا وص ٠‏ 
}) 7( أبن ماج : سئٿن آپن ہا جه م سف ٦‏ ص ٤‏ ۵ ۸ مھ کتاب | لحد ود ه باب الرجم 
حد يث رق ا ۵ ۵ ۲ + 


( ۳) اأجمد عبد المشع اليهى: تا ریخ ألقضا۶ فى ا سلام ف ص ۸ه + 
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ينتج عنما من آثار هد امة تهد د كيان المجتمع السلم » ومن هذه الآثا ر العزوف 

عن الزواح واستبد اله بالعلاقات الجنسية الفوضوية ء كذ لك فان انتشار هذه الفاحشة 
یضعف النسل ٭ وی دی الى امتصاص‌طاقات الشباب ه وايجاد اولاد لا يعرضون 
لافسہے آباء ولا آمہات ه ولا أخوة ولا آقارب ء مما يساعد على خلق الشذ وذ عندهم ۾ 
ونزوعمم الى الشرالى غير ذلك من الاثارلذ) جاءت النصوصالقرآنية تحذ ر من 

هة ه الفاحثة » وتسن المقوية الصارمة لها ء قال تعالى : ( ولا رهوا الزشا 

انه کان فاحشة وسا سبیلا )) ۰ وبين سبحاته أن اجتتاب الزتا هو من هم 
صغات العو مني منين فقال عؤ وجل + (( والذ ين ا مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون 
النفس الت حرم ۽ ال ٠ o‏ ویقول رسول الله ( صلی الل 
عليه وسام ) + (( ل یز الزانی حیان یزش وعو ممن ٥‏ ولا یسرق حین یسرق 
و يشرب الخمر حين يشوا وعو مو من. ه والتوبة معروضة بعد کک 

قضاوه فى اللعان : _ 


لقد. I‏ البينة التى يقام 


)١ (‏ سو رة الاسر ەاية ۳۲ ۰ 

( 3) سورة الفرقان ۾ آيةه ۸ ٠‏ 

( ۳) البخاری : صحیح البخاری ه ج٤‏ 6 ص1٦۷١‏ (باب آم الزاتش ) ۰ 

)٤ (‏ قال ابن قي الجوزية ء وأما الحكمة من آن شہاد.ة الزنا اربع والقتل يكتفسى 
بشاهد ين ففيه غا ية المصلحة ء فان الشارع احتاط للقصاص رالد ما ء واحتاط 
لحد الزتا » فلو لم يقبل فى القتل الا اربعة لضاعت الد ماه 4 وتؤاثب العاد ون 
وجو وا على القتل ه وأما الزنا فاه بالغ فی ست کما قد ر الله ستره ه فاجتمم 
على ستره شرع الله وقد ره 4 فلم يقبل فيه الا ارخة يصغون الفعل وصسف 
مشاهد ةا ينتفى معا الاحتمال ء وكذ لك فى الاقرارلم يكتف بأقل من اربع = 


س 


على قوله حد بثمانین جلده نقد قال تعالی + (( والذ ین يرمون المحصتات ه ٿم 
نم یاتوا بارہعة شہد ٩‏ ء فاجلد وعم شمانین جلده ء ولا تقبلوا لمم شہاد بد۱ » 
واولقك هم الفاسقون  )‏ ١ء‏ فقد جاه هلال. بن أمية الواقفى ‏ "الى ر 

الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقذ ف زوجه بالزنا ه فاستحضر الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) الرجل وزوجه ه وقال لہما + حسابکما على الله احدکما کان ب ٥‏ فہل 
منكما تائب » وكرر ذ لك ثلاثا ه ثم قال للرجل : انزع عما قلت تجلد ويتوب الأ 
عليك ٥‏ فقال + لا والذ ى بعشك بالحق ه وصم على موقفه ۾ وأقبل رسول الله (صلى 
الله عليه وسلى ) على المرأة فقال : يا فلانه اتقى الله رہوئى بذ نبك يرحمك اللهء 
أو توى الى الله يتوبعليك » فقالت : لا والذ ى بعثك بالحق لقد. کذ ب معثد ها 
نزل الحكم من عند الله بواسطة الوحى على المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ه للبت 
نى الخلافعن طريق اللمان نقال تبارك وتعالى ء (( والذ ين يرمون ازوا جم 
ولم یکن لہے شہدا* الا آنفسہم ہ فشہاد ة آحد هم آرہع شہاد ات باللّه انه لمن 
الصاد قين ء والخاسة:آن لمنة الله عليه ان كان من الکان بین ه وید ر* عنم ا 


العذ اب أن تشہد أرہم شہاد ات يالله انه لمن الكاذ بين هة والخامسة أن غضب 


= مرات حرصا على ستر ما قد ر الله ستره ه وره اظہاره ه والتکلم به وترعد من 
يحب اشاعته فى الم منين بالعذ اب الال قى الد نيا والآخرة انظر اعلام 
الموقعي ن 6 ج 6 ص٥ ٠‏ 

. > سورةالنورهآية‎ )١ ( 

( ۲) هو علال ای قیس‌بن عبد الاعلم بن عامر بن کعب بن واقف 
الاوسی الانصاری الواقغی ٥‏ شہد بد را واحد ٥‏ وکان قد بم الاسلام وان 
يکس رآصنام ہنی واقف ه وكانت معه رايتهم يس الفتح ه وعوأحد اللا ة 
الذ ین خلفوا یو تبوك وتاب اللہ علیہم ء وهم هلال بن أمية ۾ وكعب بن مالك 
و بن الربيع ه انظر ابن ع الاشیر : اسك الحَاية :ن جه هه صا ٤۰ ۷س٤ ۰١‏ 


ترجمة رقم ٥۳۸١‏ + ابن شبةء تاريخ المد ية المنورة ه ج ١ه‏ ص ۸۰ ١ة‏ حا شية 


¥۹4 


الله عليہا إن كان من الصادقين  ))‏ ' . 


فقال رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) + قر فتشہد قال ؛ أقول مادا 
یا رسول الله ؟ قال + تل ؛ أشہد الله انى من الصادقین اربع مراتش قال 
له فى الخامسة مانا أقول ؟ قال ٠‏ قل لعنة الله على ان كنت من الکاذ بين ٠‏ ثم 
دعا المراة فقال » اتشهد ين أو نرجمك قالت : بل أشهد قال عليه الصلاة والسلام : 
قولی ایت بالل أنه لمن الکاذ بين اریم مرات ه فلما التعنت المرأة أن پا وبقیت 
| لنغا مسة قیل لہا ا تقى الله هذء الموجبة :وجب عليك المذ اب ء فتلكات ساعة ف 
قا لت : والله لا أقضح توی فشہد ت الخامسة. ٠‏ وبعد د لك فرق رسرل اله 
( صلى الله عليه وسلم ) بينہما ه وقال عليه الصلاة والسلا + قوما قد فرقست 
یکا ت وقضی إل یل ی ولد ما لابه وأنه یرٹ آمه وترته ف وهن رماها ا ى 
ولد عا فعلیہ الحد ٭ وقضی آلا بیت لہا عليه ولا نفقة من اجل انہما مغرقان من 
ّ 1 
غير طلاق وا متوفی عن ( " . 
1 قضاوٴٌه فی الظہار + س 


کان الوح ینزل على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
كلما عرضت له قضية معضلة ليرشد » الى حلما » ومن القضايا التى عرضت له ونسزل 
الوحى بحلا ما حد ث بين خولة بدت ثملبة وزوجها أوس‌بن الصامت اذ ظاهر ا 
س 
( ۱( سورة التور » الايات AY s1‏ ۰ 
( ۲) البخاری : صحیح البخاری ٤‏ ج۲ 6 ص٣١۲۷‏ ( باب يدا الرجل پالتلاعن )» 
ا ی ار د ي ۰ ۱ ف ص۱۲۸ س1 
(كتاب اللعان ) » وذكرأآن هلال بن أمية قذ ف امرأته بشريك بن سحما' 
ركان أخا للبرا* بن مالك لاه ٠٠ ٠‏ 
( ۲) الظہار مشتق من الظہر ٤‏ وظاعر من امرآته أذ ا حرمها على نفسه بقولسه 


ایتعلی کظہر اس #١‏ انظر الجوعرى ؛ الصهحاح ١‏ ج۲ »ص۲۲۲ (مادة 


نها على عاد ة الع تى الجاهلية لسر فم رقع ينما ه فأتت رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) وقالت + یا رسول الله + ان اوسا ظاهرمتی بعد أن 
کبرت سنی » ورت عظمی ٠‏ وأن لى مئه صبية صغارا ۾ !ن ضممتهم أليه ضاعو! ه وان 
ضممتہم إلى جاعوا قماتری ؟ فقال لہا ۽ ما آراك الا قد حرمت‌علیه ه فقالت + يا 
رسول الله + والله ما ذ کر طلاقا ‏ وعو بو ولد ی واحب الناس‌الى ء فجعل رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعيد قرله » ما اراك الا قد حرمت‌علیه ه وهی تکرر 
قولہا ٥‏ فما زالت تراجعه ویراجحہا حتى بزل قول الله تعالى : (( قد مع 
الله قول التی تجاد لك فی زوجہا وتشتکی الى الله والله يسبع تحاوركدا ان ال 
سمیع بصیر ٤‏ الذ ین یظہرون منک من نسائہم ما عن آمہتهم ان امتهم الا الى 
ولد نهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا » وان الله لعفوغفور )أ '' . 
ثم آنزل الله تعالى كفا رة الظہهار رعى تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين 

متثابعین ومن لم یستطح فاطعام ستین مسکینا فقال جل رعلا ؛ (( والذ ین يظهرون 
من نسائہم تم یعود ون لما قالوا فتحریر رقہة من قبل آن یتماسا ذ ل توعظون به 
واللّه بما تعملون خبير هة فمن لم يجد فصيام شہرین متتابعین من قپل آن پتماسا 
فمن لم یستطم فاطعام ستین مسکینا ن لك لتو منوا باللّه ورسوله وتلك حد ود !لے 
وللكفرین عذ !ب ألم 0 ٠‏ نقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ يعتسق 
رقبة ه قالت لا یجد ٥‏ قال + فيص شہرین متتابعین ءقالت ؛ انه شيخ کبير ما 
به من صیام ء قال + فلیطعم ستین سکینا ء قالت م ماعنده شی يتصدق به اه 
ناتی ساعته بعرق تمر ه قلت یا رسول الله ائی اعینه بعرق آلخرقال + احسنسست 
اذ هیی فاطمی ستین سکینا وارجعی الى ابن‌عيك (" . 
سسس 
)١ (‏ سورة المجادلة ەمن آية أ۲ ۰ 

( ) سورة المجادلة ہن ية ۲ . 

( ۴) ابو داود : سنن ابی داود ۰ ۱ ه۲ 6 ص٦٦۲‏ (کتاب الطلاق باب 


الظہار )٤ابن‏ قي الجوزية : اعلا الموقعین ‏ جه ص °۲ e E ١‏ 


ا س 


+ قضاوه فی الخلم‎ ٥ 
وکانت تحت ثابت ہن قیسس‎ ٥ جات حبییةآبنت سہل‎ 


بن شماس! لى رسو ل الله ( صلى الله عليه وسل ) فقالت : يا رسول الله ۾ لا يجمع 


راسی ورآسه شی* آید! ۰ انی رفعت جاتب الخبا* فرایته قد قبل فی عد ة 6 فاذ | 


ہو اشد ہے سو ادا ء واقصرھم قامة ٤‏ وأقبحہم وجہا ٥‏ فقال زوجہا + یا رسول 
اللہ !ئی قد اعطیتہا أنضل مالى ؛ حديقة لی ۰ فان ردتعلی حد یقت ۰ قال : 
ا تقولین ؟ قالت : نعم وان شا زد ته ففرق بیدا ' . 

وروی البخاری ‏ ؟ باسنادہ انہا قالت : یا رسول. الله + ما اعییب‌علیسه 
فی خلق ولا د ين ء ولكن أكره الكفرغى الاسام + نقال رسول الله ( صلى الله 
عليه دسلم + (( اترد ین عليه حد یقته ؟ )) ( وکان قد امہرها حد يقة ) قالت : 
نعم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ (( إقبل الحد ية وطلقه ا 
تطليقة: )) » ركان عذ! !رل خلمع نى الاسلام ‏ راصبح هذا القضاء تشريسا 
واجب الاتياع فى كل حالة تشبه هذ ء الحالة ٠‏ فقد قال تعالى (( الطلق مرتأن 
فامساك پمعروف آو تسریح باحسان ولا یحل لکرم آن تأخذ را مہا “ا تيتمومىن e.‏ 
الا آن یخافا ألا یقیما حد ود الله فان خفت إلا یقیما خد ود الله فلا جناح علي ا 
فیما افتد ت به تلك حد ود الله فلا تعتد وها رمن یتعد حد ود الله فاولئك مم 
الظلمون (f e‏ 

جل ان الالام لم يحل للرجل أن يسترد شيا من صدأق أو نفقسسة 
أنفقها فى اغنا* الحياة الزوجية مقابل تسريح المراًة اذا لى تصلح حياته معها ٠‏ 
ما لہ تجد ھی آیہا كارهة لا تطيق عشرته لسبب يخصمشاعرها الشخصية ء وتحس 
سس 
(١ (‏ دن الذَتز : جا مم [لززضبزل ق ١ه‏ دن الرمول ٤‏ ح“ (FT TAY Cr‏ 
( )° ` صحیح. البخاری » ج۲ + ص ۲۲۴ ( باب الخلع ) ۰ 


اد 


( ؟) سورةالبقرة 6 ية ۲1۹ ۰ 


تآ — 


أن کراھیتہا له أو نفورها منه سیقود ها الى الخروج عن حدود الله فى حسن 
العشرة هاو العفة او الاد ٠‏ فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق مه » وأن تعوضه 
عن تحط عشه پلا سبب متعمد منه » برد الصد اق الذ ی آمہرها ایا أو بنفقاتے 
عليها او بعضها لتعص تفسما من معصية الله وتعد ى حد وده ٠‏ وعكذ! تنجد 
الاسال يراع جميع الحالات الواقعية التى تعرضللناس» ويراع. مشاعر القلسوب 
الجاد ة التى لا حيلة للاتسان فيا » ولا يرم الزوجةعلى حياة تثفر مها ٠‏ وفسى 
الوقت ذا ته لا يضيخ على الرجل ما أنفق بلا ذنب جاء ( ١‏ . 
٦‏ قضاوث» فى جريمة الحرابة  :‏ 
الحراية اشہارالسلاح وقطع الطرق بقص د 
سلب الناس ]و قتلہم أو آرعابہم والمحا رپون أو قطاع الطرق هم الذ ين يعرضون 
للفاس‌بالسلاح » فيغصبونم امرالهم مجاهرةأ "وقد شرع الاسلام لهذا الصنف 
من المجرمين عقوبة مضاعفة وذ لك حش يكونوا عبرة لغيرعم وحت لا يجسرأحسد 
على السبث بامن السلمين ه وعثوبة هذه الجريمة كما تمرمليها القرآن الكريم 
وطہقہا المصطفی ( صلى الله عليه وسلم ) اذ اقترتت بالقتل وسلب المال ه هى 
القتل رالصلب ٠‏ وان اقتربت بالقتل دون السلب ه قتل » ولم صلب وان أخد 
المال .ولم یقتل قطحت ید ه الیمنی ورجله الیسری ه وان لم يقتل ولم يسلب بى ألي 


بلد آخر وسجن فيه حتی یتوب ٠‏ وان | وجبتعقوبة الحرابة لم تسقطعمن وجپسست 


الله تعالى وه لا تسقط بالمفو ‏ " . 


)١ (‏ سید قطب :+ المرجع السابق 6 ج61 ص۸٤؟؟ ٠.‏ 


( ۲) محمد نعم یاسین + الوجیز فی الفقه الجباتی الاسلای ٠١۸ ۱١۷ص ٤‏ 


( ۳) المرجم السابق تفسه ف ص۲١۱ ٠ ١١١‏ 


. 
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۳ 


رقد طيق المصطفى (١‏ صلى الله عليه وسلم ) حد الحرابةعلى ناس مسن 
قبيلةعرينة ‏ ' فقد رزوی اس مالك "أن ناسا من عرينة قد موا على رسول 
الله ( صلى الله عليه وسل ) المد ينة فاجتووها ‏ "'فقال لهم رسو ل الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) ١ن‏ شئت أن تخرجوا الى ابل الصدقة فتشروا' من آلبانا 
رأبوالها ففعلوا ٠‏ فصحوا ٠‏ ثم مالوا على الوا ة فقتلوهم وارتد وأ عن الاسلام وساقوا 
ن وهأ أ أ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فبلخ د لك النيى ( عليه الصلاة والسلام ) 
فبعث فی اثرعہ فاتی بہم فقطمحآید یہم وآرجلہم e‏ وسمل آعینہم وترکہم فی الحسر 


e ١ * 
- د‎ 


)١ (‏ حي 62 من بجيلة أنظر صحيح مسلم ۵ ج ۳ء ص٦ ١‏ ۲ احاشية 
م آ ٠‏ 

( ۲) مو أآنس‌بن مالك بن النض ره ابو حمزة الانصارى ه خدم النيى ( عليه الصلاة 
والسلام ) عشر سنين ٠‏ وله صحبةاطويله » دعا له النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) بقوله ؛ (( اللهم أكثر ماله وولد ه وأطل عمره )) ه فأكثر الله ماله 
وولد » قبل عد د رلد » لصلبه مئة وسته » وقد أتفق دا ا 
مئة وثمانین حد يشا وانفرد البخاری بثمانین حد يئا ومسلم بتسعین توشیى 
سن ۵۹۳ انظر: الذهبی ؛ سیراعلا, التبلاه 6 ج۲ 6 ص ٣١‏ ۳ه ٠١٦‏ 4 
تف كرةالحفاظ ۾ ج ۱ء شاه ٤‏ ۾ أبن عبد البر: الاستیعاب 4 ۱۵ ص۹١٠‏ 
۱۱ 4 این الاير + أسد الغا بة ه ج اه ص 4١١۲ ۱١۹۱‏ !بن الجوزى: 
صغة الصفوة ه جا ۵ ص ۲۱۰ ۲١۳١‏ 4 السيوطي : طبقات الحفاظ ه ص ١ء‏ 
حاشية رقم ۲۴ . 

)١ (‏ ای لم یوافقہم جوھا وکرھوھا لسقم اصابہم ویقال للہا المنتن جو واجتویست 
البلد. ١ن‏ کرعت المقام به انظر ؛ الجوهری + الصحاح ۾ جا ص ٦٠١٠۲ء4‏ 
صحیح مسل ۾ » ج۴ ه ص٦1 ٠ ١١‏ حاشية رقم ۳ 

)٤ (‏ لذ ود من الاپل ء ما بين الثلاث الى المشروهى مونثة لا واحد لها مسن = 


. 
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E E 


حت مارا ٠ ١‏ وذ لك تطبیتا لقوله تعالی »؛ (( انما جزاء الذ ين يحارون الله 
ررسوله ویسعون نی الارض‌نساد! أن یقتلوا او یصلبوا او طم آید یہہ وآرجلہے 
من خلاف او ینفوے من الارضذ لك لہے خزی نی الد تیا ٭ ولم فی الآخره عذ اب 


٠" )) عظے‎ 


۷ قضاوه فى القتل العمك :ى ` 


لقد. شرم القصااصتحقيقا للعد الة بين الاس 
لاه جزا* مسا و للجريمة ه كما أنه أكث ر العقوبات تحقيقا للغايات القصوده مسن 
العتاب : فہو _آولا ‏ خیر راد ع لمن تہون عليہم د ما۴ العياد وتسول لسم 
ا ارتكاب هذ ه الجريمة الخطيرة » فيكونبذ لك احیاء النفوس الت كانت 
ستهد رلولم يكن هذا التشريع الحكي الرادع. وهو انيا س يشفى غي ظط 
آوليا* المجئثى عليه ويطيب نفوسم أكثر من أ ية عقوية آخرى ه وهكذ ا فان هذه العتوة 
العاد لة تجنب المجتم ع كثير! من الشرور والمضاعفات الى تقمعاد 7 بعد جرائسم 
القتل ء وقد قضى ( صلى الله عليه وسلم ) فى السفة الثامنة للمجرة بقتل رجل من 
ہٹی هذ پل قصاصا لان قثل رجلا من سلیے عمدا ء وکان هذا اول قود فی اسان 
وذ لك تطبيقا لقوله حعالى : (( كتبعليكم القصضاصفى القتلى الحر بالحروالعبد 
Gal‏ فمن عفی له من أخيه اتبا ء يالمعروف واد ° اليه باحسن 


= من لفظہا » والکتیر آذ وا دانظر الجوهری : الصحاأح 6ج ص !2)۷ ٠‏ 
)1( مسل : صصح e‏ اين حجر ٠‏ 
فتح الباری ء جه ١‏ ص۹ ۱۲۰-۱۱ این ماجه + سئن | بن ماجه ه ج ه 
ص 1۱ ۸ (کتاب الحد ود ٢‏ باب من حارب وسعی فی الارضرغسادا حد پسسٹث 
ری ۲5۷۸ o. ۰ )۲٥۷۹‏ 
)١ (‏ سورة الماد ةة آية ۳۳ ٠‏ 


( ۲) تصرفريد ؤاصل ٠‏ السلطة القضائية.» ص ١د‏ زير من الما ل عن ام( ماله وله و)) 
تهاس اتل بن اذ ٠‏ جاع الد مول ١د‏ ١١ء‏ ص ١٠١"‏ , 
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a TO س1ر ن‎ 
U ا ا‎ E 2 mm إل‎ 
THE PRINCE GHAZI 1 RUST 


FOR QURANIC THOU tGHI 


ہے تھ س 
ن لك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتد ى بعد ن لك فله عذ اب ألم  '  )‏ وقوله 
(( رکتبنا علیہ فیہا آن النفس‌بالنفس‌والعین بالعین والائف بالانف والان ن پالاذ ن 
والسن بالسن والجروح تصاص» فمن تصدق به فہ و کفارة له ٥‏ ومن لم یحکم بما آنزل 
الله فأولئك هم الظالمون ٠ "  )‏ وقال عزوجل (( ولم فى القصاص‌حیاة یا أولی 
الالباب )۳ 


eget karar irr gaa 


)١ (‏ سورة البقرة ية 1۷۸ ۰ 
( ۲) سورة الماد ةة ية >٥‏ . 


( ۳) سورةالبقرةه ية ١١١‏ ۰ 
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سے 1 ا س 


سا س قضاو* ه بحسب ا جتپاد ہ 


اما قضا وه ( صلی اللہ علیہ وسلم ) باجتہادہ فیا لم ا کر 


ومن ذلك أن امراتین من هذ بل رمت احد اهما الاخرى 4 فقضصى 


ا 


فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم پغرةعبد أو " ۰ وزاد البخاری' 8 


ن المرآة التى قضى لا بالغرة توفیت فقض ارسول الله ( صلى الاي وام 


ا لبنیہا وزوجہا وأن العقل على عصيتها : 


(١ ( 


الغره بضم الين المعجمة رتشديد الرا بياضثى الوجه عبريه هن الجسد 

كله ه وتيمةالخرة خسمائة د ينار ه رقيمة الت تضی ہہا الثبى ( صلى الله 
عليه وسل ) خمسون د ینا أ را او ستمائة:د رهم ہ وتال اپراھ النخعی راتما 

قضی رسول الله ۱( صلی الله عليه وسل ) بنصف العشر لاحثمال كون الجنين 

ميتا ه ولذ ]قال العلماء : لو الفتہ حیا تم صا ر میتا من الضرب فعليه الد ية 

کاملة لانہا صارت تقساامن كل الوجوه . ه ووي لالات الاما مالك فى 


الموطاً ۰ وقد جاء د کر المراتین فی بعض‌طرق الحد یٹعند ابی داود وهما 


مليكة ۾ وأم عطيف رأن المضروبة هى مليكة عند الطبرا تى انظر محمد ضيا 


الاعظيى ؛ خسة نماذج من قضاه رسو ل الله (صلى الله عليه رسلم ) » مجلة 
را بطةالعالم الاسلای ع ١‏ ا السنة ۵ ١ء‏ شوال ۹۷ ۱۲ھ / سبتصبر۷ 71۹۸۷ 


TY ye 
باب جنین المراة وآن ا‎ ٥ کتاب الد یات‎ ( ١ 1۳ صحیح البخاری » ج٤ ص‎ 


على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ) ١ابن‏ اجه ۰ سشن ابن ماجه ۾ ج۲ 
ص ٤‏ ۸۸ (کتاب الد یات ه بابعقل المرا على عصبتہا ومیراتہا' لولد ها 
حد يث رقم ¥ ) 4 اپو داود : م د آوک ۾ ج٣‏ ص۸ ۹ ٤‏ ( کتاپ 
الد یات ٥‏ بابعقل المرا عل حصبتہا ومیراٹہا لولد ها حد یث رقم ۱۹۷ ۲): 
ابو داود : سشن اپی داود ۲ ج۲ ۰ ص۹۹۸( کتاب الد یات ٥‏ باب د ية 
الحئين ) ۾ النسأ تى ١‏ سنن النسائى م ج۸ ۾ ص ٠۲‏ ( باب د یپ جئیںن = 
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کے ا اک E‏ 
٣ ۳ ٣“ a‏ 4 ۳ 5 
Em‏ 7 رھ و | یں کے ا | لے "* | "وھ ااا Es‏ س ار ۽ 
= ا i‏ س ۹ ا | i ila‏ 
SFG‏ ا ا ۴ م اب i‏ ا ار ك ,آ٣ا‏ ھ٣ ٣‏ 
| | 1 ا یا سے ا سی ا E‏ ی ا کک | 
| 1 2 قي اسن ار فیا ای ی ا و ا ا 1 
۶ سے 3 3 یړ ي سي سے ت س ا e‏ 
أ . = ۳ ج ہے - 
0 1 
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Fy 1 1 5 1‏ 1 ¥ 
LT i‏ ٌ 1 ل Hi Î i‏ 


ا 


ومن ذ لك أن الام أحق بحضانة ولد ها ما لم تتزوج ۾ فصن عبد الله بن 
عبرو ' ' ١‏ أن اما ۃ طلقہا زوجہا » وأراد أن ينتزع ولد ها مشا فجاءت السى 
النبی ( صلی الله علیہ وسلم ) باہنہا فقالت + يا رسو ل الله ۾ كان بطئى له 
رعا ه وثد ی له سقاء » وحجری له حوا* اراد بوه آن ینزعه منی فقال رسول الله 
( صلی الله عليه وسل ) انت احق به مالم تتزوچی ‏ '' . 


ويستفاد من هذا الحد يثعد. تحد يد سن للحضانةء وأن الام أحسق 


بالولد ما یقیت بلا زواج ء وان بلغ الصيى سن التمييز وجاأوزها ٠‏ 
واعتبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الخالة بمنزلة الام فى الحضانة 
لا فی الارٹ ه ققد اخرح البخاری ‏ أن النیى ( صلى الله عليه وسلم ) لما 


أعتمر عمرة ألقضاء ا الاجل الذ ی کان قض غل آهل مكةآتوعليا 


= المراة ٤)‏ احمد ہن حنبل : المسند 4 جا 6 ص۲ ۲۲ ٠‏ الترمد ى :+ صحيمج 
الثرمل ی 4 جا ص ۱۸۰ وقال حد پث حسن صحیح ( كتا الد یات ٤‏ یاب 
ما جا“ فى د ية الجنين ) ٠‏ 

)١ (‏ هوعبد الله بن عمرو بن العااض» ابو محمد ء وأبوعبد الرحمن القرشى ٠‏ 
هاج ر هو وأبوه قبل الفتعح ٤‏ کتب للنیی ( صلی الله عليه وسلم ) کثیرا ہ وکان 
يعترف له أبو هريرة بالاكثار من العلم ة وقد كان اسه العاص‌فلا اسلم فير 
النبی ( صلی الله عليه وسلم ) بعبد الله » وقد روىعن النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) سبعمائة حد يث تونى فى مصرسنة ١ه‏ انظر؛ الذهبى + سير 
اعلا النبلا ۾ ج۳ 6 ص۹ ۲ ٠ ٩۲‏ السيوطى :+ طبقات الحفاظ ۾ ص۸١‏ 
حاشیة رق ۱۹ ٠‏ 

( ۲) احمد پن حثپل + المسند ۵ ج۲ ه ص ۲۰۲ ٤‏ |اپن قي الجوزية : اعلام 
الموقعین ه ج٤ا‏ 4ه ص۲11 ٠‏ ) 

( ۳) صحيیح البڅاری ہ ج۴۲ ه ص1٥‏ _ ٥۷‏ (كتاب المغازى ء باب عمرة القضاء ) ٠‏ 

٤ (‏ ) كانتت عمرة ألقضاءٌ فى السنة السابعة للمجرة إنظر: ابن قد + اتحاف 


اہ 
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س 


فقالوا ٠‏ قل لصاحبك اخرج عنا فقد مض الاجل ١‏ فخرج النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) فتبحته ابنة حمزة تناد ی یا عم یا عم فتناول ما على ثأخذ ها بيد ها ء وقال 
لغاطمةعليها السلا : د ونك ابنةعمك فحملتها فاختصم فيا على وزيد وجعفر 
قال علی : آنا آخذ تہا وھی بنت‌عی ٥‏ وقال جعفر ؛ ابنةعی وخالتہا تحتى 
قال زيد + ابنة أخى ٠‏ نقضى بہا الى ( صلى الله عليه وسلم ) لخالتهاا 6 ٠‏ 
وقال + الخالة بمنزلة !لام ه وقال لعلى :+ أنت منى وأنا منك ٥‏ وقال اا 
اشبهتاخلقی وخلقی ۰ وقال لزید + أنت أخونا ومولانا ٠‏ 

رقضی رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آن من كانت ارضه أقب الى ثم 
الواد ی اولی بالما* وحقه تما السقی » فیذ كران رجلا من قریش‌کان له سهم من 
ہنی قريظة:فخاصم الى الثبى ( صلى الله عليه وسلم ) فی سیل مہزور فقضی بینم 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ١‏ أن الما الى الكعبين لا يحبسالاعلى على 


الارف () 


(۲ ) 


)١ (‏ ابو داود : سنن ابی دآود 6 ج ص٤۲‏ ۲۸ (کتاب ‌الاقتضية ) + ابن 
ماججه : سنن أبن ماجه 6 ج ٦‏ 6 ص۹ ۸۲ حد ڀث رقم ۱ ٤۸‏ ۲ (کتاب الرهون 
باب الشرب من الاود ية وقد | رحبس‌الماء ) ٠.‏ 

( ۲) ج۲ ه ص٤ ۱۱٥۱۱‏ (کتاب الصلح ٢‏ یاب‌ادا اشا ر الاما بالصلح فاپسی 
فحکم عليه بالحکم البین ) + صلم + صحیح مسلم ه ج٤‏ ه ص۹ ۱۸۲ (كتاب 
الفضاتل ٤‏ باب ٢ )۳ ٦‏ الترمذ ی : صحیح الترمل ی 6 جا ہ ص ١۲١۱۱۹‏ 
(کتاب الا حکال ) ت اپو داود : سن ابی داود ج۲ ٥‏ ص٤۲۸‏ (کتاب 
الاقضية ) ابن ماجه + سنن أبن ماجه ه ج۲ ه ص1 ۸۲ (كتاب الرهون 
حد یث رقہ ٥ )۸۲ ٩‏ النسائی : سنن‌النساش 6 ج۸ ٥‏ ص٣۲۱‏ (کتاب آد أب 


القضاة» باب أشارة الحاكم بالرفق ) . 
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س 


۸1 


خاص الزبیرا "رجلا "فی شراج الحرةفقال النبى ( صلى الله عليه وسلم) : 
اسق یا زبیر ثم ارسل الما الى جارك » فقال الانصاری + یا رسول الله ان کان 
أبن عمتك ؟ فتلون وجه رسول ا ) ٥‏ ثم قال اسق یا زبیر 
م احیس الما حص يرجم الى الجد رأ "م ارسل الما“ الى جارك . 
ومن اجتهاد اته القضائيةعليه افضل الصلاة والسلا أنه قضى اذا ا 

جلان على شی“ ولیس لاحد منهما بينة أن يتتسما' أو 'یستہا على اليمين ةه ومن 
حل ف آخذ حقه ۾ نعن آيى هريرة ( رضى اللهعنه )؛ أن رجلين اختصما فى متاع 
الى النبى ١‏ صلى الله عليه وسلم ) ليسلواحد منهما بينة فقال النبى ( صلسى 
الله عليه وسلم ) (( استمما على اليمين ١‏ ما كان أآحبا ذلك او کرها )) )٩(‏ ۰ 


)١ (‏ هو الزيير بن العرام بن خويلد الاسد ى هة أيوعيد الله ه حواری رسرل الله 
( صلى الله عليه وسلم ) وابن عمته صفية بنتعبد المطلب وأحد العشرة 
المشہود لہم بالجنةنه وهو أول من سل سيفه فى سبيل الله اسلم وله من 
العمر ستةعشرعاما ه وهو أحد السته اصحاب الشو رى لانتخااب الخليضة 
بعد عمر ( رضی الله عثه ) ه ركان موسرا » قتله ابن جرموزغيلةة يعد الجمل 
بوأد ى السباع على فراسخ من البصرة فی جماد ی الاولى سنة ٦‏ ٣ه‏ أتظر : 
الذهیی ؛ سیراعلا النبلاه » جاه ص ٤١‏ 1۷ +احمد بن حلبل : فضائل 
الصحابة ه ج۲ ف ص ۷۳۴۲ س ۷٣۸‏ ) 

( ۲) قیلل آنه حاطب بن بلتغة: ( ت٠‏ ٣ی)‏ انظرالماورں ی + أدب ‌القاضى جا 
ص ۲٤-۱۹۳‏ . 

( ۲) ؤالجد رقیل ھی آصل الشجرہ ہ وقیل جد ور المشارب التی يجتمع فیہا الما 
فى اضل النخل انظر؛ السود یه رفا الرفا »ج۲٥‏ ص١۷١٠ ٠‏ 

( >) این ماجه : سنن أبن مأجه ه ج٣‏ 4 ص ۷۸۰ ٢‏ حد يٿ رقم ٣۲ ٩‏ (کتاب 
ا لسکا م ه پاب الرجلان يد ن السلعة'وليسبينهما بينة ه) + المنذ رى : 


إت ارش دات اناخ السود وتا ١و‏ سرجه وق سيل الار من اليل إلى السمل انر 
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رعن ایی موسی الاشعری ( رضی اللهعنه ) آن رجلین !دعا بعیرا ه أو 
دابة الى النبى ١‏ صلى الله عليه وسلم ) ليسلواحد منهما بينة فجعله ( صلى 
ال 

وقضى عليه الصلاة والسلام پقبول شاد ة امرآة وأحد ةعلى الرضاع ءفقد 
جا عقبة بن الحارث الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال + تزوجسست 
امرا ت فجاءت آمة سود ا۶ فقالت ٠‏ ارضعتكما ء وهی كان بةته فأعرضعنه فقال + انا 
کان بء فقال : (( کیف بہا وقد زعت بانہا أرضعنكما ؟ دعہا عنك )) ففرقہما 
ا 

كذ لك قضى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى غير الحد ود بشہاد ة الراحد 
مح یمین الحق ٤‏ فعن‌ على بن ایی طالب ( رضى الله عنه ) أن النبى ( صلسى 
الله عليه وسلم ) قضى بشهاد ةارجل واحد مع يمين السق ‏ " . 


)١ (‏ ابن ماجه + سنن ابن ماجه 6 ج۲ ف ص ۷۸۰ ٤‏ حد پٿ رقم ۹ ۳۹ ( کاب 
الاحکام باب الرجلان يدعيان السلعة ولیس بينهما بينة ) ه المنذ ری ١‏ مختصر 
سٹن اہی دأآود 6ة فص ۲۱ہ ۲٣‏ ۰ ) 

١ (‏ ) اپو داود :+ سئن ایی دآود هھ جا 6 ص٣۲۵‏ ؟ ( كتا أ لاقضيةه باب ألشهاد ة 
فى الرضاع ) + ابن قي الجوزية + اعلام الموقعین هجا »ص۲۲۷۲ ٠‏ 

( ۲) عن شاد ة الواحد مع‌الیمین انظر؛ ایو داود 6 ج۲ ص٦۲۷‏ ۲۷۲۷ 
(كتاب الاقضية ٥‏ باب ادا على الحأكم صدق الشاهد الواحد ) 4ابن حجر 
بلوغ المرام من آدلة الاحکام » ص ۲۹۰ _ ۲۹۱ 4 الترمذ ى : صحیح الثرمد ى 
جا 6 ص۰۸۹٩‏ ټ ابن ماجه : را ماجه 6 ج۲ ہ ص ۷۹۳ ٥‏ الییہقی : 
السنن الکېہری ه ج۱۰ ه ص1۲ ١‏ 4 السيوطى : تنوير الحوالك ء ج۲ ن 
ص۱۹1 ۲۰۰ ةوقال کون ذ لك فی الاموال فقط ؛ أبن عبد البر ء آلتمهيد 


کے ١ا‏ چت 


رأقرالتبى ( صلى الله عليه وسلم ) القسامة ' على ما كانتعليه فيسن 


ل یعرف قاطه ٤‏ فقد روى أن محيصة بن مسعود ء وعبد الله بن سهل خرجا الى 
خیبر فتفرقا فقتل عبد الله بن سل فاشہموا اليہود ءفجا* أخوةعبد الرحسسن 
وأننا عمه حويصة ومحيصة الى الئيى ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ فتكلم عبد الرحمن 
فی آمرآخیه ء وھو صخر مشہے ۰ فقال رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) ((کبر)) 
أو قال : (( لييدا الاكبر )) فتكلا فى امرصاحبهها ٠‏ فقال النيى ( صلى الله 
عليه وسل ) ٠‏ (( يقسم خصون منك على رجل ضهم فيد فع برمت ‏ "' قالوا : 


= الجوزية ٠‏ الطرق الحكمية نى ألسياسة الشرعية ه ص 1۷ سه1 ¥٦ 4é‏ 4 
الماورد ی » آں ب القاضی ۵ ج۲ ٥‏ ص ۸٥‏ هذا وقد قضی بالشاهد والیمین 
عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز وشريح رضى الله عتهم جميعا ٠‏ 

)١ (‏ قال الجوعرى + القسامة + هى الايمان تس على الاولیا* فى الدم » وقال 
امام الحرمين القسامةعند أهل اللغة اسم للقرم الذ ين يقسمون ه عند 
الفقہا* أسم للایمان ۰ ویشترط فیمن یحلفون آن لا یکون فیہم صیی ولا امراًة 
رلا عبد ه ولا مجنون ٥‏ ویید ا بالمدعی وهو خلاف دعاوی الشریعة کلہا أل 
الاصل البينة على المدعى راليمين على من أنكر الا فى القسامة ه وحكمة ذد لك 
أن القتل انما يكون غفلة رعلى شره فبد ا فيه بأ يمان المدعى لاستحقاق القتل 
الراد ع للمعتد ى والصائن للد ماء رالحاقن لہا اتظر + الصحاح »جه ه 
ص ۲۰۱۰ ۾ مسلم ه ج۲ ه ص ۹۱ ۱۲ حا شية رتم ١‏ ف الترمذ ی : صحيیح 
الترمذ ی ہ جا e‏ ص ۱۹۲ ۱۹۳ (کتاب الد یات ٥ہ‏ پاب ما جا فی القسامة) م 
- ابن ماجه ہ ج۲ ص ۸۹۲ (کتاب الد یات ه باب القسامة حد یث رق ٦۷۷‏ ۲ 
۸ 1۷ 4)۲ السرخسی : المہسوط ۾ جا ۲ه ص1 ۷۱۰ ٠١‏ 4ابن قداأمة : 
المعنى هص ٦ ٤‏ 4 الصتعالی : سبل السلام ه مجه ج ٣ه‏ ص ٠ ٠١۲‏ 


( ۲) ای یسل الیک بحبله الذ ى شد په للا يرب ء والرمة + قطعة من الحيل = 


وي ا ج 


ی . 


a SEL A E 
٣ کوک پیا کا اھ کا | ما‎ : 
‘THE PRINCE GHAZI TRUS ] EF 


E 


امرلم تشہد ه کیف نحلف ؟ قال ٩‏ () فتبرقكم ' ا بایمان خسین شم ( 

تالوا » یا رسول الله ق کفار ۰ فواده رول الله ( صلی الله عليه وسلم ) مر 
تبله فبعث اليم بمائة ناقة ه وذ لك لان أهل القتيل لم يقبلوا آيمان من اتهم--وا 
aT‏ 

هذا ويعتبرهذ! الحد يث أصلا من اصول التشريع فى طرق الاثبات وتاعد 3 مسس:. 
قواعد الاحکام وبه آخذ العلماء كافة من الصحابة:والتابعين ومن بعد هى من ءلماة 

الامصار ء 


رقضى عليه الصلاة والسلا كذ لك بالشفعة ‏ " للجارفی کل ما لم يقس 


= پالیه ه ومنه قولہہ د فع اليه الشیء برمته ء وأصله أن رجلا دفع الى رجل 
بعیرا بحبل فی عنقه ه فقيل ن لك لکل من دفع شیا بجملته .انظ ر الجوهری : 
الصحاح 6 جة ص۱۹۳۷ + مسل ۾ ج ۳ ۵ ص ۹۲ ١۳‏ حاشية رتم e‏ 

)١ (‏ ای تبراً الیک من دعواکم بخمسین یمینا انظ ر مسل 6 ج۲ 4 ص ٩۲‏ ۱۲ 
عاشيترق ١‏ . 

)١ (‏ مسل ہ ج۳ ء ص 1۲ ۱١‏ حد يث رم 11 ۲ 4 الیخاری 6 ج٤‏ 6 ص 11 آ١‏ 

(کتاب الد یات » باب القسامة )٤ابن‏ حجر : فتح الباری ٩‏ ج٥۱٠‏ ص٤٣۲‏ 
12 ۲ 6 جا ۱ 6 ص ۹ ۲۰ ٤‏ الترمدذ ي : صحیح الترمذ ی 6 ج61 ص ؟1 أ 
۴ ۱ (کتاب الد یات ٥‏ باب ما جاء فى القسامة ) »ابن ماجه ه ج۲ 6 ص ۸1۲ 
_ ۹۳ ۸ (کتاب الد یات باب ألقسامة ٥‏ حد يث رقم {TIYA YT T1YY‏ $ ) 
النساتی ١‏ ج۸ ص١۷‏ (كتاب القسامة ه باب القسامة ) + ابو دأود + ج؟؛ 
ص٤۸٤‏ 2۸۷ (کتاب الد يات باب القتلى بالقسامة ) 4 البيہقى ء السام 
الکہری ٤‏ ج١‏ ۱ ہ ص ۱۸۲۔۱۸۳ (کتاب الشہادات ) + ابو بكر آحد الشیباق 
کتاب الد پات ہ ص ٤۲‏ ہے٤‏ ۰ 


( ۳) الشفعة مأخوذه من الشفع الذ ى هو ضد الوتر لما فيه من ضم عدد الى عدد 7 
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ا 


نقد ستل سعيد بن المسيب أعن الشفعة هل فيا سنة فقال : نعم الشفعة 
فی الد ور والارضین ولا تکون الا بین الشراه ‏ " . 

رعن اين عباس( رضى الله عنهما ) أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قأل: 
(( الجا ر احق بشفعة جارہ ینتظر بہا وان کان غائبا ه اذ كان طريقهما واحدا)) 
رقال ايضا ((انما الشفعة نى كل ما لم يقسم فاذ! رقعت الحد ود وصرقت الطرق 
فلا شفعة  ))‏ " ه ركذ لك قال + (( جارالدارأحق الد ار )° . 

ولم يعترضالنيى ( صلى الله عليه وسلم ) على اعتبار القيافة طريقا مسن 
طرق الاثبات ء رتال ابن العربى : الاصل فى الترل بالقيافة حد يث مجزز المد لجى 
فی اثپا ت تسب اسامة ین زید ۾ قد کان زید | اا ا ف وتفصيلل ذلك 
آنه د خل قاف واسامة ورالد ه زید بن حارثه مضصعان 6 فقال + ان هذه الاقدأم 


بعضہا من بعضفسر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأخبرعائشة ( رض الله عنها ) 


= وشی* الى ثی* انظر : الجوهری : الصحاح ٩‏ +۲ ص ١۲۴۸‏ 4 السرخس : 
ee‏ و الترمذ ی » صحیح الترمذ ی ه جاه ص ٠.٠٠١١۱۳۰‏ 
)١ (‏ هو سعيد بن المسيب بن ' حزن المخزومی ٥‏ أبو محمد هة سيد التاپعين 4 ويقال 
عنه نقيه الفقا هرکان راس‌الفتوی فی المد ينة ه وكان من أحفظ الناسلاحكام 
عبر وآقضیته ه وکان یسم راويةعمر ءقال قتاده : ما ادد 
بالحلال والحرام منه ‏ ٹوثی سنة ٤۹س‏ انظر السیوطى : طبقات الحفاظ » 
ص ۵ ٠ ١‏ 
( ۲) السيوطى :+ تنوير الحوالك شرح على موطا مالك 6 ج ؟ ‏ ص ۹۲ ! * 
( ۲) البخاری ج۲ ص ۲۲ (کتاب الشفعة )٩ابن‏ مجه ه ج۲ 6ص ۸۲۲ 
> ۴ (كتاب الشفعةء باب الشفعة بالجوار ) ٠.‏ 
)٤ (‏ أبن حجر : فتح الباری ه جه ! ھ ص ۳۷۹ ےہ ۲۸۱ 4 الثرذ ی : صحیح 
الترمذ ی ہ ج٦ ٤‏ ص ۹ ١۲‏ (كتاب الشفعة ة باب ما جا“ فى الشفعة ) هة 


المزتی : مختصر المزنی ص۹١١١‏ 4 أحمد :+ المسلد 6 جة 4ص۸ ٠‏ 
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بذ لك ء لانم كانوا فى الجاهلية يقد حون فی نسب اسامةه لانه کان اسود شد ید 
السواد ۾ ركان أبوه ا بيض من القطن ء فلما قال القاعف ما قال مم اختلاف اللسون 
سرالنبی ( صلى الله عليه وسلم ) بذ لك لكوبه كاقا لم عن الطمن فيه لاعتقاد هم 
زرك )(١(‏ , 


ل 
)١ (‏ این ماج م جا ا (كتاب الاحكا, ء باب القافة ه حد يث رقم 1< (TT‏ 
4 البیہقی ؛ السنن الکبری ه ج۱۰ ١ء‏ ص ٦۲‏ ۲ 4 المزنى + مختصرالمزنش ى 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


قضاً الرسول (صلى الله عليه وسلم )بين اهل ألذ مة 


قد أوضح النيى ( صلى الله عليه وسلم ) للقضاة بان الاسلام لا يأبسى 
علی القاضی المسلہ آن یفصل بین آهل الکتاب نی خصرماتہم اذ | احتكوا اليه 
آو طلبوا القضاء بينم أمامه ٠‏ وقد فصل النبى ( عليه الصلاة والسلام ) فيما 
اا بی مایا بعس اپیاس ا رضی اللہ عنہما ) قال ٠‏ كان قريظة 
والنضير ه وكان النضير أ شرف من قريظه ء ركان اذ أ قتل رجل من قريظة رجلا مسن 
النضيرقتل به ه واذ! قت رجل من النضير رجلا من قريظة اد ی ا کر 
فلما بعت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ٠‏ 
فقالوا ٠‏ اد فعوه الينا نقتله ٠‏ نقالوا : بيننا وبينكم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
قا توه فنزلت (( وان حكمت فاحكر بينم بالقسط  '  ))‏ ء والقسط النفسبالنفسء 
ثم نزلت (( أفحكم الجاهلية ييغون )) ( "' ٠‏ فحطلهم رسول الله ( صلى ال 
عليه وسلم ) على الحق قى ذلك وجعل الد ية#سواه أ" . 
( <( 


وأخرج الامام البخااری فی صحیحه فی کتاب الد یات باب اذا قتل بحجر 


)١ (‏ سو رةالمائد ةءآية > ° 
( ؟) سورةالمائد ةه آية 5۰< . 
( ۴) النساثی ؛ سنن النساتی ج۸٤‏ ص۱۲ ٤‏ ابو داود : سنن اپی داود ه 
ج۲ ہ ص ۲۲ ۲ (كتاب الاقضية پاب الحکم ین اهل ألدمة ) ٠‏ 
( 4 ) ج٤‏ ص۱۸۷۲ ا فتح الباری ه ج۹٥۱‏ 6 ص۲۱۷۲ ۲۳٣۹۵١۲۱۹‏ 
مسلے ۵ ج۲ ۵ ص۹۹ ۱۲ ٤‏ حد یٹ رقم ۲ ۱ e‏ النساتی جد ص١۲۰‏ ابو 
داود 6 ج۲ » ص۲۸۷۲ 4۸۸ (کتاب الحدود ء باب يقاد من القاتل ) 
ه الشببا ئى : کتاب الد یات ہ ص۲۷۲ ۲۸ 4 احمد ین حلبل 4 ج٣‏ ة 
ص ۲۰ س 1 1۷1 
الوبق ستو ن صا عا اي اوماد ل ٤٥۹‏ ر٤٥‏ ل کو ج رېه کی ا لر اثر ميال الزمان : 


عوارديست امال ي الرولة الماسية ٣می'؟ (٣‏ ب ٩‏ 
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أو بعصا عن أنس‌بن مالك قال : خرجت جارية عليہا أوضاح ۸ بالمد ينة فرماها 
یہود ی بحجوء قال : فجی* بہا الی النیی ( صلی الله عليه وسلم ) ٥‏ وہہا رمق 
فقال لها رسول الله ( عليه الصلاةوالسلاء ) :غفلان قتلك ؟ فرفعت رأسها ه 
فأعاد علیہا قال : فلان قتلك فرفعت رآسہا ٥‏ نقال لہا فى الثالثةفلان قعلك ؟ 
فخفضت راسا فدعا به رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) نقتله بین حجرین ۰ 

وض الحد يث د ليل على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به هة وأن الرجسل 
يقل بالمرأة » واليه ذهب جمهور الفقهاء " . 

وأقام النبى ( صلى اللهعليه وسلم ) كذ لك حد الزنا على يہود يين زنياه 
فعن آپی هريرة ( رضی الله عنه ) قال + كنت جالسا عند رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) اذ جاء نفرمن الیہود وقد زا رجل منم وامرأًة ه فقال بعضهم لبعض: 
اذ ھبوا بنا الى هذا النبی فانه بعث بالتخفيف ه فان آفتانا حدا دون الرج م 
فعلناه واحتججنا عند الله حین نلقاه بتصد یق نی من انبيائه ه وان أمرنا بالرجم 
عصيناه فقد عصينا الله فيما كتبعلينا من الرجم فى التوراه ٠‏ فأتوا رسو ل الله 
( صلی الله عليه وسل ) ه وهو جالستى المسجد فى أصحابه ء فقالوا: ياأيا اقام ما 
تشری فیرجل ما el A‏ 
ولم یرجم الیہے شیا ہ رتام معه رجال×السلمین ہ حتی آتوا بیت مد !رس الیہود ‏ 
فوجد هم یتد ارسون التوراء فقال لهم رسو ل الله ( صلى الله عليه وسلم )+يامعشر 
الیہود انشد كم بالله الذ ى انزل الترراة على موسی ١‏ ما تجد ون فى التوراة من 
العقوبةعلى من ري !ذ! أحصن ؟ قالوا تحبيه ةه ( والتجبية أن يحملوا الاثنين على 
حمار فیولوا ظہ ر آحد هما اظهرالآخر) »قال : وسکت حبرعم ه وهو فتی شاب 6 
فلما رآه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ا صامتا » ألظ به "أ النشد ةفقال 


} 1( الا وضاح ۽ جلى و انظر الجرهری : الصحاح ه جا ة صا ١١‏ ۰ 
( ۲) الصشعانی : سپل السلا ه م ۲ 6 ج 6 ض1 17 TY.‏ 


( ۳) ای آلح عليه الظر الجوعری + الصحاح ٠ ١١۷١ص ٣+٥‏ 


ےآ یت 


حبرعر ٠‏ أما اذ انشد تنا فاتا تنجد فى التورإة الرجم على من أحصن ٠‏ فقال الغيى 
( صلی اللہ علیہ وسلہ ) + فاتی آحکم ہما فی التوراۃ نامر پھما فرجما وکان ن لك 


فى السنة الرابمةللم ج ة(') . 


ركذ لك اوفد النيى ( صلى الله عليه وسلم ) آبا عبيد ةعامر بن الجا (') 


( رض الل عنه ) مع وفد نصاری نجران الذ ين قد موا على الرسول (صلى الله عليه 


وسلم بالمد ينة بعد الهجرة لما رغبوا اليه ثى أن يشخصمعمم رجلا من المسلميسن 


)١ (‏ اپن حجر : فت الباری ‏ +۱۹ 6 ص 6۱۲۶ ۱۸۲ ۱۸۳ 4 مسل ة جل 


(YT ) 


ص٦‏ ۱۲۲ ۱۴۲۷ حد یٹ رقم ۱٦۹۹‏ ے ۹۱۷۰۰ اہن ماجہ ج٣ ٤‏ 

ص ٥‏ د ۸ ( کتاب ا لحد ود ہ باب رجم الیہود ی والیہود ية ه حد يث رقم 

٥۵۸ ۲‏ ) 4 اپو دأود 6 ج ص ٤٦٩ ٤1۳‏ (کتاب الحدود 
پاب رجم الیہود ی والیہود ية ') ۽ آالترمذ ى : صحيح ألثرمذ ى ي جا 

ص ۱۴ ۲(کتاب الحد ود ٥‏ باب ما جاء فی رجم اهل الکتاب ) ٤‏ البیہشی : 
السنن الکپری ۾ ج۰ فة ص 1۸۰ (کتاب الشہاد ات ) ءالزيلعى :+ نصب 
الرأیة:ه ج٤ ٤‏ ص ۱١۲‏ (کتاب الدعوی ) ٤‏ ان ق الجوزية : أعلام المرقعين 
جا 6 ص 1۸ 4 السيوطى : تنويرالحوالك ہ ج ٣‏ ص۸ ٠‏ 

هوعامرین عبد الله بن حلال پن اعیب المشہوربکتیته ( بی عبيده الجراح ) 
أحد العشرة الممشرين بالجنة ه شهد مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
المشا هد كلها ه وولاء عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) قياد الجيسش 
الزاحف الى الشام بعد خالد ہن الوليد ه فت فتح الد يار ألشامية ه توضىس 
بطاعون عموا س‌پالشا م سثة ( ۸ اه ۹ 1۴ م( ألظر الد عہی : سير اعلام 
النبلاآ ۾ ج۱ 6 ص٥‏ ۲۴۲ #4 احمد بن حنبل : فضائل الصحابة ة ج٣‏ ية 
ص ۸ ۷۴۳ ۲۴ ۷ هة اين الجوزى : صقة الصفوة ةه جا ف ص 1٥‏ ۲ ١ا‏ اي 
أبن عبد ألپر : الاستیعاں ہ ک۲ ص ۲۹۲ ۲۹۵ ٥‏ ابو زعة الد مشقی : 


تا ریخ ایی زرعة ه جا ف ص۷۷١‏ ) (وقال توفى سنة ۷اهم) ٠‏ 


—- EE 'l~ uaa. ~i AIA ^ ^۹ ^^ ہہ‎ £ Mala a ۹ alola 1 a Ther rh Aas 
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یحکم بینہم فیا اختلفوا فيه من امور تتعلق بشئون د نیاهم ٤‏ وقال لہ النبى (صلى 
الله عليه وسلم ) + (( هذا أمين هذه الامة )) ' . 


)١ (‏ احمد بن حتبل + فضاثل الصحابة » ج۲ ه ص۲۳۲۸ ۲۴۹ 4ابن كثير* 


البداية والنهاية ء ج9 ء ص 0ء ابن الأ ١‏ جاع الوصولی » ١ء‏ م؟ . 
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النظا, القضاشى ضى عمد الرسول (صلى الله عليه وسلم ) 
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لقد سبقت الشريعة الاسلامية £ التشريعات القد م نا والحد يث فما 
جات په من مپاد ی" حكيمة لتنظي القضا ۾ فأعلقت | ر ن الہدف من القضا* قى 
الد ولة الاسلامية هو تحقيق العدل قال تعالی + (( ان الله يأمركم أن تود وا 
الامانات الى اھلہا واذا حكمتم بين الناسآن تحكموا بالعدل . 
) وبينت الايات القرآنية أن القرآن الكريم والسنة المطهرة هما الاصل السذ ى 
ینیشی للقاضی أن یرجم الیه فی احکامه قال تعالی ؛ (( یا ايها الذ ين آسنوا 
أطیعوا الله وآطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی فرد وه الى الله 
والرسول ان كتتم تو منون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن ويلا )) (" . 

لقد مارس‌النیی ( صلی الله عليه وسلم ({ القضاء فی د ولته الفتية الى 
جاتب مہامہ الاخری التی کان یقرم بہا م فرسم لاتیاعه الطريق القويم فى القضاء 
ونى كل مناحى الحياة » والمتامل للغمانج القضائية السابقة يبكته أن يخرج ببعض 
المباد ى۶ القضائية الت سنا عليه الصلاة والسلا لاتباعه ومن ذه المباد ۶ء ;_ 
| ب ميد أ علائية المحاكىة : _ 


لقد کان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقضى 
ی ای مکان وجد فيه فی الطریق ٥‏ وفی ابیت ه وفى المسجد ان المسجند 
کان من أکترا لا ماکن التی قضی فیا لاه المرګز الذ ى يتجمع فيه المسلمون فى 
أرقات الصلوات الخمسء فقد روی ان النیی ( صلی الله عليه وسلم ) کان انا قدم 
من سفر پد بالمسجد + فصلی رکعتین مم جلسللناش‌فقضی ج 
واقرا ر الرسول ( عليه الصلاة والسلام ( لميد أ علانية اليحاكمة یعود الى 


ان ما کا ن یصد رعنه کان تشریعا رالقضا* فرع من التشريع وحتى تكن الدعوى 


)١ (‏ سورة النساة 6 أية ۸ه ۰. 
( ) سورةالنسا 6 ية ۹< . 
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أيضا معلومة:فيد خل فى الخصومة من یجد آنها تعد ى اليه ة أوله بها علاقة ء 
وحتی پحصل الاطمئنان لد ی الخصيم ي والرد ع والزجر بالنسبة للحاضرين l4 Jé‏ 
عن اد ان الاصل فى القضاه الملادية () . 


آ مدأ ا األقضایا  :‏ 


كذلك ناخد من قضائه مبدآ هاما وهو سعة 
البت فى القضا پا ه فان | سممع القاضى من الخصمين أقوالہما وحچجمما ووضح الحق 
آمامه وجب‌عليه اصد ار حكمه على الفور وايصال الحق الى صاحبه ء ولا يجوز له 

أجل ان التعجیل بایصال الحقوق الى اصحاپہهاء صد من السمو بمكان 
لان التأخیرتی ایصال الحٹوق الى أصحابہا يترثب عليه مفاسد كثيرة منها ؛ 
حرما ن صاحب الحق من الانتفاع بحقه ء واقرا رغير المستثحق ق على الانتفاع ہشیء 
ليس له وهو ظالم للعحق ٠‏ ومشها !ستمرا ر الازمة بين الطرفين المتخاصمين ‏ مما 
یترتب‌علیے اختلال فی الامن ۰ ویترتب آیضاءعلی بطا* آلقاضی نى الحكم تطرق 
الشبمة اليه ه واتهامه بعدم الحرصعلى العدالة ٠‏ 

رقد أد رك صحابة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) أهمية سوة البست 
نی القضایا التی کات تعرضعلیہم » فیروی أنه عند ما بعث النيى ( صلى اله 
عليه وسلم )ابا موسی الاشعرى ( رضى الله عنه ) الى اليمن قأضيا واميرا ه شم 


اتبعه معان :بن جبل ( رضى الله عه ) ء فلا بلغ معان وجد رجلا موثوتا عند 


أبی موس الاشعری فألقی أبو موس لمعان وسادة وقال له + ازل ءقال معال : 


ہا هذا ؟ قال + کان یہود یا فاسل ثم تهود ەقال معاد : لا آجلس‌حتى يقثل 
( 7 


قضا* الله ورسوله ه فأمر په ایو موسی فقتل 


( 1( محمد نعي ي سين : نظرية الدعرى بين الشريعة الاسلامية انون المرافعات 
التحارية ه جا Ye‏ + 


( ۲) البخاری : صحيع الپخا رى ۾ ج٤‏ 6 ص1 ٩‏ 1. (كتاب استتابة المرثد ين = 
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ومما تجد رالاعا رة اليه آنه ذا رأى القاضى أن هناك من المصلحة تأخير 
اصدا رالحک لما يترتبعلى هذا التأخيرمن الاصلاح بين طرفى النزاع وبشكسل 
خا صان | کان النزا ه بين الاقارب ه او افرأد الاسرة الواحدة هآو كان يتعلق 
بالد ما ه وذ لك استتاد! لما ورد من آیات تتعلق پہذ| الصدد ١‏ فقد ندب سبحانه 
رتعالى الى الصلح عند التتازع بين الزوجين فقال ؛ (( وان امرأة خافت من يعلماِ 
نشو زا أو اعراضا فلا جناح عليمما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ))٠٠٠‏ ' '. 
وند ب كذ لك الى الصلح بين الطائفتين فى الد ماء ء فقال ه جل جلاله + (( وان 
طائفتان من الم منين اقتتلواً فأصلحوا بينهما قان بغت احد اهما على الاخرى 
فقا طوا' الش تبغی حتی جفیء الى امر الله فان فاءت فأصلحوا بینہما بالعد ل 
رأقسطرا ان الله يحب القسطين )) (' . 

لقد کان الاصلاح بين التاسسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ه 
کیا رأينا فى النماذ ج القضائية الت عرضناما ه فقد اصلح بين الرجلين اللذ يسن 
تلاا الیہ فی مواریٹ لہما ولیس لاحد منہما بينة فقال لہما + اط أذ فعلثماً 
ا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق تم استها ر تالا (۴, 

ولما تتازع کمب بن مالك وابن ابی حد رب نی د ی ن‌علی ابن حد رد اصلح 
النبى (١‏ صلى الله عليه وسلم ) بان استوضع من د ين كعب الشطر وام رغريمسه 
ابقضاء الشطرالخر “الى غير ذلك من الامثلة ٠‏ 
س 
= باب حكر المرتد والمرتده ) ة الصنعاتى : سبل السلا ف مج ؟ 4ج۴ 4 

س ۲٦٤‏ ( والحد يث متفق عليه ) . 
)١ (‏ سورةالنساء ء ية ۱۲۸ ۰ 
( ۲) سورة الحجراتءآية ٩‏ ۰ 
(e)‏ اپو د آود + سنن ابی داود ف ج ص۲۲۱ (كتاب الاقضية ه باب فى 

تضاء القاض !ذا اخطا ) ءآحمد بن جثبل ج۲ ص١٤٤ ٠‏ 


٤ (‏ ) این قير الجوزية : اعام الموشعين ۾ جا #4 ص ء1 °۰ 


= س 


— 1*۳ 


والصلح كما سیق 2 ید ور شی دائرة الحلال ه ولا یود ی الى حرام وغ 
مذ! يقول ابن قم الجوزية: ' ( والصلح الجائر هو الظلم بعينه وكتير من الئاس 
لا يعتمد العدل فى الصلح »بل يصلح صلحا ظالما جارا ه فيمالح ؛ بين الغريمين 
على د ون الطفیف من حق احد هما ۰۰ وقد امرالله سبحاته پالاصلاح بیسن 
الطاتفتين القتتلیهن زلا » فان بغت احد اهما على الاخرى فحينئذ أمربقتال 
الباغية”لا بالصلع فانها ظالمة ه فى الاصلاح مم ظلمها هضم لحق الطائفسسة 
المظلومة » ركتير من الظلمة المصلحين يصلح بين لقاد ر الظالم والخصم الضعيف 
المظلو بما يرضى به القاد رصاحب الجا ء ويكون له فيه الحظ ه ويكون الاغماض 
والحيف نيه على الضعيف ه ويظن أنه قد أصلح ء ولأ يكن المظلنى من أخذ حقه ه 
وھذا ظلم ء بل یکن المظلن من استیفا* حقه ه ثم يطلب اليه برضاه أن يترك پبعض 
حقه بغیر محاباه لصاحب الجاه ه ولا یشتبه بالاكراء للاخر بالمحاباةونحوها ) ۰ 

والصلح ید ور فی د ائرة حقوق الآد میین فهى التى قبل الصلح والاسقاط 
وألمعا رضةعليما ۾ ما حقرق الله شعالى فلا مد خل للصلح فيه كالحد ود والزکوا ٹ 
والكفا رات ونحوها ء وانما الصلح بين العید وربه فى اقامتہا لا فى اهمالها ‏ ولهذا . 
لا یقبل پالحد ود » واذ! بلغت السلطان فلعن الله الها ا 


۴ میداً تقض الا حکام 


ومن الامثلة الد الة على اقرا رالمصطفى ( صلى الله 
عليه وسلم لبد ا نقض | لا حکام ما روی‌عن ابن‌عمر ( رضی الله عنہما ) أن زسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) » بعث خالد پن الوليد ( رضى اللهعنه ) الى بش 
جذ يمة بن عامرين عيد مناة بأسفل مكة بناحية يللم ٣‏ د اعيا للاسلام لا قاعلا 


٠ ٠١١۹_۱۰۸ اعلا الموقعین 6 ج۱٤ ص‎ )١ ( 

( ۲) المصد ر الساپق تقسه 6 جا ص۸١١ ٠‏ 

( ۲) يلملى ء ويقال الملم ه والململم المجموع ه واد جنوب غربی الطائثف‌علی ثلائثین 
کپلر مترمنہا ء وعو ميقات آهل اليمن ٠‏ ور وجه معان ٻن جبل > 


۰ 


فى للاتمائة وسين رجلا من المہا جرين والاتصار وہنی سل غانتہی الیم ودعامې 
الى الاسلا فلم یحسنوا أن يقولوا اسلمتا هفقالو! + صبأنا ء فاستأسرهم ود فح الى 
کل ,حل من اصحا په اسیرا فلما کان بالسحر لاد ی خالد ا 

ا ووهه قبل ذلك التب ( صلى الله عليه وسلم ) ه فیعٹ‌علی ہن ابی طالب 


} ا الله عته بال e‏ ف وھا د ھپ لھم حتی e‏ 


( صلی د ) مما لا بعلم تم رع الى التب ) ي ( 
فأخبه فقال , (( اصبت وأحسنت )) ثم قام فاستقبل القبلة ه وشہر يد يه حشى 
انه لیری ما تحت منكبيه ء فقال ؛ (( اللهم انى ابرا اليك مما صنع خالد بن الوليد 
تلآث مرات )) (۲), 

ووجه الد لالة فى هذ! الحد يث ا N ia, ka‏ 
بحض ا لصحا بة آنه على غير صواب » فلم ينفذ وا حكم !ميرهم فيما يخصہم ٥‏ ولم يكتفوا 
بذ لك بل رفعوء الى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ٥‏ مع انہم لیسوا أطراف ا 
نى الزاع فاتك ر الرسول ( 'صلى الله عليه وسلم ) فعل خاد ونقض‌حکه بد لیل 


= اظر ياقوت الحموى + معجم البلدان ۾ جه وص ٤)!‏ ۰ 

)١ (‏ الميلغة + الاناء يلخ يشرب فيه الكلب انظرالجوهری + الصحاع ء جت 
ص1 ۳۲ (مادة ولع ) ٠‏ 

( ۲) البخازری : صحیح البخاری »۲ہ ص ۷۲۱ (کتاب المغازی ٥‏ باب بعسث 
النبى صلى الله عليه وسل )خالمد بن الوليد الى بنى جذ يمة ) + النسائى : 
سنن النسائى ج 4 س ۲۰۸ ۲۰۹ (باب اذا قضی الحاکم بغیر الحق ) 
أحمد : ألدسنكد ۾ ج۲ ه ص ۱١١‏ # اين تيمية : مجموع فتاوی :2 E‏ 
ج۸ ۲ م ص ٥ ٥‏ ۲ م الل ہیی سير اعلام الغبلا FYI Yela‏ 


اہن فد تحاف الوری پاخبار ام ألقرى ےج ١‏ ھ ص ٣ ٣‏ د f‏ 


1 ا سه 


N:‏ مدا استئناف الا حكام 


n‏ والسلا, مبداً جواز اسشئناف 
القضايا بعد البتانيما هة فقد روی أن قوما احتفروا پشرا بالیمن فسقط تیم ا 
أسد ٠‏ فأصبحرا ینظرږته ۾ فرقم رجل ثى البشر فتعلق برجل. فتعلق الأخرباخسر 
حتی کانوا ا عة فسقطوا جمیعا فجرحہم الاسد ١‏ فقظه رجل پرمحه قال التاس؛ 
للاول انت قت اصحابنا ٥‏ وعلیك د یتہہ ہ نای ء فتحاکموا الی علی ہن اہی طالب 
) ر الله عه ) فقال : آجمعوا رال ری الارن دو و ا 
TE‏ ا للاول رح د ية لاته ملك فوقه فلاة.6 وللثاتی ثلت د ية 


لانه هلك فوته آثنان ه وللثالث نصف د يةاة لاله هلك فوقه واحد ه وللآاخرد ية 

تامة ة فوا رسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ) العام اليقبل فقصوا عليه ه فقال 

رجل ٭ ان علیا بن !ہی طالب تضی بیننا بکذ! ٠‏ تقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
(( هو ھا قضی پینکم )) 


0). 


3# الظراین تی الجوزب زية': اعلا الموقعين » ج١‏ ه ص ۲ ب الباورد ی ۲ أدب 
القأاضى 4 ١ة‏ ص١۲ ١!‏ يرقم ۸ + هاشم جمیل عبد الله ؛ مدا تمي میا 
الاحکام مجلة كلبية الاما CIVATA EES e‏ 
ا e‏ 

)1( البيہقى : السنن الکبری ء ج۸ وص ۱١۱‏ + ايى مجم اواد ه 

) ھ ص ۲۸۷ 4 احمد بن ختیل ۲ المشدد جا »ص4۷۷ 4۱۲۸ رگیع: 
اخبا رالقضاةء جا ء ص11 . ۹۷ ة اين طلام : اقضية رسول الله 
۱۲۸ ۱۲۹ ٢ابن‏ کتیر: البد اية والنهايةء جه ۾ ص۸١٠‏ + الشافعى ٠‏ 
م ۷ ۷ واس ا : فضائل الصحابة 4 ج٠ T6‏ 


e 


8 ۹ س 


قولہ ٭. (( اللہے انی ابرا اليك مما صنع خالد )) ءولاته ضمن الد ماه والاموال من 
بیت الال + فان قیل ران خالد! لم یکن قاضیا وان کان قائد! للجیش ؟ جیب 
بار ن القضاء فى عد الرسول ( صلى ees‏ ) کان تی معظم الاحیان جزء| 
من المهام المنوطة يقاب ة:الجيوش 
لقد جا اقرار الرسول (. صلى الله عليه وسلم ) لمبد أ نقض| لاحکال موافقا 
لما ورد e‏ ە نقد قال تعالى : () ن پحکمان فی 
جکہا و ( [ , 


)١ (‏ سورةالانبيا* ؛ ية ۷۸ ۹ ۷ ه ومثاسیةهاتین الایتین + آنه كان عناك پستان 
عنب ۾ ب خلت‌هيه غنم في الليل ۾ فحكم داود ( عليه السلا ) بقيمة المتلف ه 
فاعتبر الغنم بقد رالقيمة المتلفة من البستان فد فعا الى اصحاب الحرث ٠‏ 
اما سليمان ( عليه السلا ) فقضى بالضمان على إصحاب الثم وان يضمنوا ذالك 
بالمثل. أن یعمروا البیبتان حت یعود کما کان ۾ واعطی اصحاب البستان 
ماشية اولقك ليأخذ وا من نا ئها بقد ر ماه البستان فيسترفوا من نما“ غتمهم 
تظیر ما فاتہم من نما حرشهم وقد اعتير النمائين سوا* »وهذا هو العام 
الذای خصه الله په ة وأعنی عليه باد راکه » ولار ن حکمه هو الاقرب !لی العدل ٠»‏ 
وهناك رواية اخری قول آن اصحاب الغتم هم الذ ين ذ هوا الى 
سلیمان ( عليه السلا ) فأخبروه بقضاء آبيه ه فقال ٠‏ لو وليت أمركما. لقضيت 
بخير ذلك ه فاخبروا بذ لك داود ( عليه السلام ) ءفرجمعن حكمه الس 
حكر سليمان ( عليه السلام ) + ٠‏ 
آما:كون الحكا ية لقضية ليسثى شيعنا فهذ ا FE‏ شرع من قبلنا 
شرع لنا:اذا قصعلينا ولم يكن فى شونا ما یعارضه آما اڏا کان فيه ما یتر 
كما هوقى مسالتنا فهو شرع لثا باجماع العلا ٠‏ 
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۷ + س 


ہ ے مدا رد الاعتبار :٠ن‏ 
OTe‏ ( صلی لله لبه وسل ) مہا 
رد الاعتبا ر فمن المعلوم ان بخض‌الاحکام الجزائية مشل الحد ود تسقط اللعدالة 
وتحرم مرتكبہا والمحكوم بہا من حش أذاء الشهاد ة أمام الشخاء ته ولگن قد تنقضی 
مد ۃ بعد الحکم پصلح بها المج من شائ وید و رلا صالحا عند ها ل یوند 
ر شاد ته ه فیروی آن رجلا من قریش‌سرق بعیرا على عهد رسزل الله 
( صلی الله عليه وسلم ) فقطح يد ثم کان یشہد بعد نلك فیجیز شہاد ت ') : 
وسن الجدير لذ كرا ن القرآن الکری قد تصعلى هذا المبدا السأمسى 
فقال تعالى ؛ (( والذ ين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شد |“ فاجلد وهم 
ٹمدین جلد ہ ولا تقبلوا لہ شد ة بدا رأولئك هم الفسقون ١٠لا‏ الذ ين تابو 
من بعد ذلك ه وأصلحوا فان الله غفور رحيم . 
٦‏ اعخان الرکله (") : 


ومن الماد ىء القضائية:الش ارساها النبى ( صلى 
الله عليه وسل ) مبد أ اتخان الوكلا“ فى الخصرمة ٠‏ فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
(( انکم تختصمون إل ولعل یعضک آن یکون لحن بحچته من بعض» فأقضی على 

تحو ما اسمم منه فمن قطعت له من حق أخيه شيتا فلا یأخذ ه فانما آقطم له پسببسه 


( ١)السمنانى‏ : روضة القضاه » ج۱ ء ص۷۲١۲‏ ء وييد و أن الرجل هوعمرو بسن 
سمره الذ ی تقد ذكره فى النماذج القضائيه ٠‏ 
( ۲) سورةالنورەالايتان )06 . 
( ۳) الوكالة فی اللغة : تأ بمعنى الحفظ ه وقى الشرع هى تفويضالتصرف 
رالحفظ الى الوكيل ٠‏ وركن التركيلى الايجاب من الموكل رالقبول من الوكيل 
انظر الجوعرى + الصجاح هج ەه وھ ص) ۲ ۱۸ ۱۸٤۵‏ 4 الکاساتی + بدائع 
الصنائح فی ترتیب الشرائع ه ج۷ ه ص ٣ ٤ ٤ ٩‏ ۾ اين الشجنة : لسان الحكام 


٥٤ ۲5۰ ص‎ 
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ست ۶۸ ١‏ س 


قطعة من النار ») '( . 
فقد صور هذ | الحد يث احوال الناس مام القضا۶ وتفاوتهم فى البيان 
والفصاحة ۾ وعو أمر طبيعی ١‏ وان بعضالناس ايلع من بعض‌غى ايراد الحجع 
والبراهين على صحة دعواه ٠‏ وما مر معنا فى توجيهات الرسول ( صلى الل 
علیه وسل ) أ کا اا ي و 
فستنتع من ذلك آنه اذا رآی القاضی أن بعض|لخصرم أبلخ من عضرا مانع 
من آن يطلب من القصرأن یتخذ له رکیلا یعاد ل خصمه بلاغة ه وعذ ! وقع فى 
تاريخ القضاه فى الد ولة الاسلامية كما سنرى فى الفصول القاد مة ان شاء الل " . 
والوکیل 1ذ | صحت وکالته . ولزمت حجته جاز للقاضی أن یسمع دعراه ٤‏ 
والدعوی عليه فیما يصح أن یترلاء ه وهو کالولی كما مر معنا 
٠‏ فى قضية مقتل عبد الله بن سهل عند ما جا أخوةعبد الرحسن 
وأبنا عمه حويصة ومحيصة م ويد أ عيد الرجمن بالكلا وهو ولى البقتول ١٠لا‏ سے 


کان اصخرهم سنا ء قال له عليه الصلاة والسلام كبر ه فه راد ليل على جواز التوكيل 


)١ (‏ البخاری : صحیح البخاری ۾ ج٤‏ » ص٩‏ ۲۲ (كتاب الاحكام ء باب موعظة 
الاما للخصو ) + صحیح مسلم بشرح الثووی همج ٥٦‏ ج٠٠‏ ٠ص٠‏ 
(كتاب الاقضية ٠‏ باب وجوب الحكر بشاهد ویمین )( بیروت ط۲ ۱۹۷۲ , ) 
واللفظ له . 

ون الاسباب الممقولةتللتركيل : خياء اليكره لان المقصود باحضا ر الیکر 
لا یحصل لانہا تستحی فتسکت والشرع بها من ذ لك فجازلما أن توكل 
بغیر رضا الخصم کا یقول ابن ابی ليلى » رقال ابو يوسف ان المرأة التسى 
ليست معاد ة مخالطة:الرجال ٥‏ فانہا لا تتمکن من الجواب اذا حضرت مجلس 
الحكم فان حشىة القضاء تمنعها من ذلك ء واذا كان القصود لا يحصل دخ 


۲) 


ر 


َ I1 uu Hass frn x PirıranirThaıınht ^A 
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١ 1‏ ت 


مع وجود صاحب الملاقة ‏ ' وتال السرخسى ‏ أ لقد (جرى الرسم علسسى 
التركيل, على ابواب القضاة من لد ن زيول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الى 


يومثا هذ أ من غیر نکیر ینکر » ولا زجرزاجر ) 
۷ کتاب القاض الى القاض ؛ ‏ 


عند ما اتلسعت الد ولة الاسلامية قى عد الرسول 
( صلى الله عليه وسل ) واخذ ت القضايا تصل اليه من هنا وهناك ه أصبح . 
الحسير احضا ر اطراف كل قضية اليه فى المد ينة ه فأخذ بيعث الى قاد ته بتلفيسذ 
قضائه ء من أجل التيسيرعلى الخصوم وبذ لك يكون عليه الصلاة والسلام قد وضح 
مېد قبرل كتا القاضى الى القاض ١ء‏ فقد بعت الى الضحاك بن سفيان الكلابى ( "` 
أن ورت امرأة اش الضبابى من د ية زوجها الذ ى قتل خطا (“) . 


= من حضورها جاز لما أن تركل ٠‏ والوكالة فى كل خصومة جائزة ما خلا الحد ٠‏ 

والقصاص او سلعة ترد من عيب انظر؛ السرخسى + المشوط ٤ج +٠١‏ 
HES‏ وقد اقر التهى ) صلی الله عل وك بدأ الركالة ق“ الخصو. 7ة 
٠ ٠‏ وغیرها فقت رك اقبي ( صلی الله عليه زسلم | عرو پن أ ية القمرق تي تزدیج 
٠‏ أ حببية ءارسله عليه الصلاة والسلام الى التجاشی وکیلا فعقد له علسی 


م حبییة'ہنٹ أ بی سفیا ن ء ووکل غروة آلبار فی شرا اة هرکان ل“ 


عليه الصلاة والسلام وكيلا فى خییر انظره الف بى سير اعام انبلا ء 
۰ چ٣ ٥‏ ص۹ ۱۷ ابو دود ااا باب فی آلوکالة) ؛ 
لفلف ری مخض تتن بى ج 5م ۳۳ e‏ ) 
3( ا ا ا 
۱ ۴) و الضخاك بن فنا ن بن عزف ن كلاب الغا مری ‏ 0 یکی أ سعید ت لىة 
e‏ ولاه التب a 2 j‏ قل e‏ 


e EA ee العاآية‎ a بن ا لائیر‎ 


0 5 < HF 3 ۹ ۴ 1 سے‎ 
TKI ` £ a IA CO n.f alv.vVia FO fF aa alana ۹ 
This fille W as downletAded Trorh) & Gı diI| 


۸ ے الکا ت  :‏ 
لقد اعتمد الصحابة ( رضران الله عليهم ) ومن جاء بعدهم من 
التابعين على ما كان يفعله الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كد ليل على ما يجب 
أن يفعلره خلال انعقاد مجلس‌القضاء ة فقد كان للرسول ( عليه الصلاة والسلام ( 
مجموعة من الکتاب یکتبون له فى متلق الامورشهم ؛ على بن ایی طالب ( رضى 
الله عته ) er‏ بين الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وین 
( ' ۰ ركان الزبیرپن العوا, ( رضی الله عنه ) يكتب اموال 
الصدقات اما معیقب بن ابی فاطبة أ نکان‌علی خات أ " النیی ( صلی الله 
عليه وسلم : 

__ الحاج :+ _ 


وکان النیی ( صلی الله علیہ وسل ) تی وقت خلوته بنفسه 


قريش‌عا, الحد يبية 


)١ (‏ ابن نهد + اتحاف الوری بأخبار أ القرې ه جاه ص٦1‏ ۰ 


( ۲) هو معیقب بن !بی فاطمة الد وسى من الما جرين هرکان ممن هاجرالسی 
الحبشة ‏ روی حد يثين ء وقد کان مصابا بالجذا. » وعاش !الى خلافةعشمان 
رتیل الى سنة اربعین انظرالذهیی + سیراعلا الثیلاه هج ء ص١1٤‏ 
eT‏ 

( ۳) کان خاتم النبی ( صلی الله عليه وسلم. ) حد ید ومکتوب‌علیه شريط من فضة . 
محمد رول الله ( صلی e‏ ) انظر السمنائى ٠‏ المصد رالسابق 


et a O DOE 
واپو بكرالصد يق‎ ١ ) رعبد الله بن سعد بن ایی السرح (تفى خلاتچغعلى‎ 
وعمر ين الخطاب ه وعثمان بن عفان‎ 4 ) ٠١ 6 >١ وزید بن ثابت (ت ما بين‎ 
: الماورد ی‎ + ۲١ _ ۷۲۲ وغیرهم انظر : ابن قد امة + اتساب القرشیین ہ ص‎ 


آہ ب القاضی م جا 6 ص21 *1 °۰ 
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سے ١ ١‏ ہے 


يتخڌ حاجبا ‏ أ ركان أنسين مالك من اشم ر حجابه عليه الصلاة والسلا () . 
- القرطى سار »ن 
کان الضحاك ہن سغیان الکلابی يقس على راس 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) متوشحا ur‏ هذا جوز الفقہاء 
وجود الشرطی على رأس‌القاضی لتنقیذ آوامره ۰ا2 الطارې ان فیین سح کن ییون 


یسن ب کر ١‏ لی لصا زی e‏ نل پاصے ۲ سے یه من الد عم (4) , 


ا 


وقد عرف السجن تى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ٠)‏ 
الا آیه لہ نکن له أماكن خاصة ه فيروى أن أناسا من أهل الحجاازاقتتلوا فقتلوا 


)١ (‏ اہن حجر ؛ فتح الباری ہ جا ۱ ص ۲٥۲‏ ےہ ۲۵۳ ۰ 


( ۲) السمنائی + الصد رالسابق 6 ا وټ ض1 ۱١‏ ب ١٠؟1‏ ءرما هوجدیر 
بالذكرأن هناك خلاف بين الفقهاه حول مشررمية نصب الحجب للحكام فقا 
الشافحی وجمافة ؛ ینبغی للحاک أن لا تخد حاجبا ۾ ون هپ آخرون !لى 
جوازه ۾ وحمل الاول على زین سکون الناس‌واجتماعہم على الخير وطواعیت»م 
للحكام ه وقال آخرون بل یستحب ذ لك حینذ ليرتب الخصرم ويمنح المستطيل 
ويد فع الشرير هذا ویکره د وأ ا لاحتجاب ه وقد ج هخرچ اپو د أود 
رالترمذ ی بسند جید عن آپى مري الاسدى أنه قال لمعاوية سمعت رس ول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول + (( من ولاه الله من أمرالاس شيشا 
فاحتجب‌عن حا جتهم احتجب الله عن حاجته يس ألقيامة )) انظرابن حجر 
فتح الباری ۵ جا ۱ء ص ۲١۲‏ ہہ ۲٥۴۳‏ ۰ 

( ۳) السمتائى ء الصد رالسابق .ج۲ .ص ۹ ۲ ۲ ت حاشية رقم ۱ 4ابن 


= چ 


ا أ سد As E‏ 


N ر‎ ۳ 


ل 


` [his fille was downloaded fron 


بينہم قتيلا فيعث اليم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فحيسم أ . 
ویروی کذ لك آن الئیی ( صلی الله علیہ وسلم ) حبس رجلا فی تہة ر 
رعن الہرماس‌پن حبیب المنبری روی‌عن آبیه عن جد ه أنه قال + تیت النېسیى 
( صلی الله علیہ وسلہ ) بغري لی ءفقال لی ۲ الزمه هثم قال ٠‏ یا آخا بشی تی » 
l‏ ترید أن تفعل باسیرله 
ویروی كذ لك أن الرسول ( صلی الله عليه وسل ). بعث خيلا قبل نجد فجا*ت 
برجل من بنی حنيفة يقال له ثمامة بن آثال 4 قربطوه بسارية من سوارى المسجد ۰ 
وعند ما نزل بتو قريظة‌علی حکم رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) حبسہم بال دة 
نی دا رينت الحرث ٠‏ مرأة من الانصار ء ثم خرج رسول الله ( صلى الله عليسے 
وسلم ) ألى سوق ألمد ينة خد ق ثم بعث الیم فضرب إعناقہم فی تلك الشفادة © ئ , 
ولم تكن النساء يسجن مم الرجال بل كانت لهن بعضالاماكن الہعيد ةعن 
آماکن الرجال ه فیذ كر أن الثبى ( صلى ال علب ر ) سجن ابثة حاتم الطا ئى 
فى حصيرة بياب السجد ء ركانت النسا* تحتبس فيا ° . 


)١ (‏ السمتاتی + المصد رالساپق ۱ص۲ ؟؟ ۰ 

( ۲( الترمذ ى ۽ صحيع الترمل ى هة جا ص ۱۸۷۲ (کتاب الد یات ہ پاب ما جا 
نی الحبسئی الثہمة ) ٤‏ ابو داود : سٹن اہی دأود ہ چ س۸۲ 
(كتاب الاقضية ) ١‏ أبن ق الجوزية : الطرق الحكمية ه ص ٠١۲‏ + ابسن 
قتيبة :+ عیون الاخبار ه جا ه ص ۲۲ ٠‏ ابن فرحون : تبصرة الحكام 6ج 6 
ا 

( ۴) آپن ماحه : سنن این ماجه 6 ج1 ص ۸۱۱ (کتاب الصد قات ة باپ الحبس 
فی الد ین والملازمة ه حد یت رق ٤۲۸‏ ۲) ۾ اپو داود : ستن ابی د اود 6 ج؟ 
ص ۸۳ ۲ (كتأب الاقضية ) ۰ 

٤ (‏ ) الکتاتی » الترائیب الاد ار یڈ 6 ا ۵ ص ٦ ٤‏ ۲ے 1١‏ ۰+ 


8 تفس المرجم السابق ق جا ف ص ** ؟ چ 
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فصل السلطة القضائية فى عهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
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پد ا من الله تعالى على السلمين بفتح مكة المكرمة فى السنة الثامشنة 
من الهجرة » وبدا :الناسيد خلون ا ین الله افواجا ه رکشرت مشاغل النبسسى 
( صلى الله عليه وسل ) ه بالوعظ الارن شاد والتربية » واستقبال القباثل والعشائر 
والوقود ه وتوزيح الصد قات والزكوابت » وا رسال الرسائل. الى مختلف الانحاء ه لدعوة 
الناس الى الاسلام »الى غيرذ لك o‏ ا الصلاة والسلام أن يعين 
بعض‌القضاة فی البلاد الفتوحة:ليحكمو! بين ش بالعدل #واقامة الحدود ء 
وایصال الحقوق الى اضحاپہا ألا hE‏ لم یوکل. لهم هذه :المهية 
1 يعد ما اطمأن إلى اھلیتہم فقد کان بعض‌هو لاء القضا ة يقضى فى حضرة 
التب ( صلی ال ( لياخذ تربية عة ]مام i‏ | لاعظم 
عليه اتل الصلاة والسلام ) 
شد ری درطت بسند عن عقبة پن عامر الجہنى 
) جاه خصا ن الی رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ). یختصمان فقال لى ٩‏ 
ا باق پپنہبا. ٠‏ قلت ۽ يا زشول الله یٹ اولی بلك مئی + قال. 8 
کار ن اقضی بینیب فا بجی لدبت نل عدر » بان an.‏ 


e 


( 1) سن الدارقطتی ج٤‏ ص۳٠٠۲‏ (كتاب الاقضية » والاحكام ) + ابن 
قد امت : المغتى 6 جة ةصة" ٠‏ 

)١ )‏ کان فقیہا علامة قار ا لکتاب الله بصیرا بالفرائض فصيحا 4 مفوهاً شاعرا کبیر 
القد ره من أهل الصغة وكا ن من الرما ‏ المد كورين»ءشسهد فتح صروولي ‏ 
الجئد فیہا لمعاوية ہن آپى سفيان هثم عزله بعد ثلاث سنین 6 توفی سنة _ 
۸ه اظن الذ هی :+ سيراعلام النبلڻ م ج۲ ف ص۷۲٦2 2٦1‏ َ6 ) 
ألسيوطى :+ اد ۾ وانظر حاشية رتم e‏ الاصبہانى ‏ 


حلية ]لا ولا ت ا 4 ص ۸^ ۹ *» 


a “Th ۸ lab: "aa saa 
n Quranic Î hought.com 


SS 


وسلم ) أن يقضی بین خصمین وقال له تفس‌مقولته لعقبة ‏ ' . 

وروی أن رجلين أتيا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) » فقال أحدهما : أن 
لی حمارا ولہذا بقرة ه وأن بقرته قتلت حماری ه فقال صلی الله عليه وسلم لاپسی 
بكر : أقضی بینهما فقال : لا ضمان على البهاتم م فقال لعمربن الخطاب : 
اقض بينها ءفقال ؛ ثل ذلك ٠‏ فقال لعلى ؛ اقضى بينهما فقال على ٠‏ اكائ 
مرسلین ؟ فقالا : لا ء قال ٭ اکاتا مشدود ین ؟ قالا : لا ءقال + آفکانسست 
البقرة مشسد ود ة والحمار مرسلا ؟ تالا » لا ٠‏ قال ء أنكان الحمار مشد ودا والبقرة 
مرسالة ؟قالا + نعم قال ١‏ ع ماخ القن الان أ" . 
ا "عن معقل بن یسار “قال : امرنی 
النبى ( صلى الله عليه وسل ) ان اقض بين قوم ء فقلت + ما احسن أن أقضسى 


يا رسول الله »قال + ان الله مم القاضى ما لم يحفعيد! ° . 


اا ا م 


gi 


)١ (‏ اہن ماجہ ٥‏ ج۲ ہ ص٦‏ ۷۷ (کتاب الاحکا, ٥‏ باب الحاکم پچتہد نیصیب 
احق ه حد يث رقم ٤‏ ۳۱ ) 4والنسائی 6 ج4 ص۱۹۷ ( باب الاصاپة 
فی الحکم ) e‏ الد ارقطنی ہ ج٤ ٥‏ ص ۲۰۳ 4 احمد پن حتیل : المستسك + 
ج هص ۱۸۷ 4 السرخسى : المبسوط ۾ جا ١ء‏ ص ۷۲۰١‏ + ابن الطلاع : 
أقضية رسول الله ۵ ص ۲۱ ۰ 

( ۲) الماوردی + ادب القاضی 6+ ص ۳۸۸-۲۳۸۷ ۰ 

( ۳) جه 6 ص1 ۲ه ٤‏ 4۱ 4ابن ماجه 6 ج 6 ص ٥‏ ۷۷ ةحد یث رقم ٩۳۱۲۳‏ 4 
الترمذ ى :+ صحبح الترمد ى ف جا ف ص ۷١‏ بلحوه ٠‏ 

( > ) ٠يكنى‏ أيه على ١‏ وقيلى أبوعبد الله أسلم قبل الحد يبية ه وشهد بيعة الرضوان 
وهر الذ ى حفر تهر معقل بالبصرة بأمرعمر بن الخطاب( رضى الله عنه ) فقتس 
اليه » توفى فى البصرة فى خلافة معاوية ء انظرالذ هبى + سیراعلام النپلا : 
ج۲ 6 ص ٥۷٦‏ ب ابن الاثیر: اسد ألغابة م ج۹ ٥‏ ص ۲۲۲ ۳۲؟ ° 


ˆ“ ص ۸۰۲ 6 ( والحد پث اخرجه‎ a علا الد ين الہندى :كز العمال ه جه‎ ) ١( 


۴ . 


CC ¬ ےآ کے‎ r Va aa ہہ‎ L4 f ^ aoa ^T Ta alal alalaa 
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سا آ٢‏ 


واختضصم قوم من اليمامة الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قى خص e‏ 
نیعت حذ فة بن اليمان يقضى بينہما ه فقضى للذ ى يليه القمط "فرع الى 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ء فأخبره الخبرفقال ٠‏ أحسفت أ ' 

ولكن المسألة الت ار حولا جدل علمى هى : هل عين المصطفى ( صلى 
الله عليه وسلم ) قضاة فى المد ينة المنورة وخارجها ؟ ٠‏ لقد انقسم العلماء ك 


:< الترمذ ی فی کتاب الاحكاء باب ا جا فى الاما العادل ١ء‏ واخرجه ايضا 
الحاكم فى المستد رك رقال صحيح ) انظر ضيا* الرحمن الاعظى : قضاة 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ مجلة رابطة:المالم الاسلامى 4السنة 
السناد سةعشرة محر ۹۸ ۲٣١ه/د‏ يسمېر 1¥ ا ھ۵ ص۷۹ »ابن الطلاع : 
اقضیة رسول الله ہ ص۹ ۲ _ ۲۰ 4 الکتانى : الترا تيب الاد ارية 6 جا 
ص ٥۸‏ ! + 

)١ (‏ الخصء البيت من القصب ه ويقال للفرج التى بين الاثافى خصاصانظشر 
الجومري : الصحاح ۾ ج6۲ ص ۳۷۲١ا ٠‏ 

( ۲) عو صاحب سر رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) کان والده ( حسل ) 
قد. صاب د ما فی تومه ۾ فہرب الى ألمد يثة ه وحالف بنى عيد الاشهل فسماه 
تومه (اليمان )لحلقه لليمانيه وهم الاتصار ه تولى المد ائن لعمرين الخطاب 
وله فی الصحیحین انا عشر حد یثا ہ توفی سد 1 ۲ ھ انظرالذ هبی ٠‏ سیر 
اعلام النبلاه هجا ء ص ٠ ۴۳1۹۲٦1‏ | 

( ۲) القمط بالكسر: ما يشد به الاخصاص انظرالجوعري : الصحاح 4 ج ٣ه‏ ص 
ص۳١١۱‏ ۰ 

)٩ (‏ ابن ماجه : سنن ابن ماجه ه ج۲ ف ص ۲۸۵ (کتاب الاحکاہم ۾ باپ !الرجلان 
دهان 2 خصة حد يث رقم ۳ ۲۲) #أحمد بن حثيل + المسند جا ف 


ص ۱۸۷ 6 ج٤‏ ف ص٣۲۰‏ و ابن الطلاع أقضية رسول الله »ص۳۲ ٠‏ 
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Eh 


هذه المسألة الى قسمين + فذ هب القسم الاکبر مش الی آنه ولی پعض‌صحابتہ 
القضاء ۾ وذ هب القسم الآخرالی نفی تعینیه لاحت من أصحابه ۾ وقد استند ؟* 
الطرفین الى ررایات وأحاد يث تعزز وجہات نظرهم . 

واستد ل الموأيد ون لتعيين النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لقضاة داخل 
المد ينةعلى ما رواه التریذ ی ' ١‏ ہ ورکیم "' والذهبی ‏ "من أن عثمان بسن 
عفان ( رضی اللهعنه ). قال لابن عمر ( رض اللہ عنہما ) ٥‏ اقضی بين الثاس ه 
فقال » لا اقض بين رجلين ە قال : ان آباك کان یقضی تال ؛ ان آبی کان 
یقض »فان اکل عليه شی* سال رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) ه وان أ کل 
على رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) سال جبریل ٠‏ نقال + وانی لا آجد من 
آساله » وای أعوذ الله منك أن تجعلنی قاضیا ه نأعفاه ٠‏ 

وهذا يدل دلالة واضحةغلى أن عمربن الخطاب ( رض الله عنه ) قد 
تول قضاء المد يئة المنورة فى حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه ليس‌فسى 
خصومة فحسب بل بصورة د ائمة ه رکان اذا اشکل عليه شی“ سال رسول ال 
( صلی الله عليه وسلم ) ومذ.ا ا أکده ابن قدا ا ) وللاماء 


تولية:القضاة فی بلد ه وغیره لان النبى ( صلى الله‌علیه وسلم ) ولی عمر پن الخطاب 


)١ (‏ صحيح الترمك ى جا ھ ص ٦١ 1٤‏ (کتاب الاحکاہ ۾ باب ما جاء فى 
القاضی ) وان أبى الحديد. : شرح ئنہح البلاغة و ج۷ ص1۷ ٠‏ 

( ۲) ا خيار القظة م ج۱ 6 ص۱۷ ۱۸ 6 أبن قدامة + المغتى ج٩‏ ص٦۲‏ 
حاشية رقم ۱| و4 النویری : نہاية الاب هجا ف ص٤۲1‏ ° 

( ۳) سیراعلاہ النبلاه ه ج۲ هص ۲۲۲ (كذ لك اخرجه احمد وابن حبان واپو 
يعلى الفرا* ) ةه محمد الغاسى )ء القكر الساس ن سإ فص۱7 ۱1۷ 
الکتاتی + الترأتیب الاد آرية ةه ج ١6ص1٦١۲ ٠‏ 


٠ ١١٤ص المغنى ەجا‎ ) ٤ ( 


تا ص 


لقضا* وولى عليا ومعاذ ٠٠٠‏ ءوتو*كد المصاد ر ايضا أن رسول الله 

( صلى الله عليه ولم ) قد فرض رزتا لعمر ( رضى الله عنه ) لتوليه القضاء(). 

اما قضا ته خارج المدينة المنورة » فقد ذ کر الماورد ی( ۲ )أن التبى 

ر صلى الله عليه لم ) كان اذا اسلم قوم »أقام عليهم من يعلمهم شراقع 
الد ين ويقضى بين المتنا زعبن . 


واخرج ابو د اود (۳ ) والترمذ ی )وابن ماجه( )١‏ والبیهقی (") فى 


١ (‏ ) البخاری : صحیح البخاری :جے :ص ۳۸ ۲ (کتاب الاحکام باب 
رزق الحكام والعاملین علیہا ) » ألمنذ ری : مختصر سنن ابي د أود م 
ج٤‏ ء ص ٢‏ ۰ ۲ ( باب ارزاق العمال حدیث رقم ٤‏ ۲۸۲ ) 

( ۲) ادب القاضی ءج س ۳[ »+ 

( ۳ ) ستن ابی د اود ص ٢ ۷ ۰١‏ :جج ص ٢‏ ۰ج (کتاب القضا* :باب 
كيف القضا*ٌ ) . 

٤ (‏ ) صحیح الترمذ ی ءج ٦ء‏ ص ۲ ب (کتاب الاحکام ء باب ما جاء فى ألقاضی 
لا يقضى بين الخصمين حتى سمع وتال حديث حسن ) 

( ه ) سفن ابن ماجه »ج :ص ۽ بب (کتاب الا حكام ءباب ذكر ألقضاة : 


حف يث رقم ۰ )الام ج »ص ۳ ٩‏ وقال صحیج الاستاد (کتاب 
القضائل ) ءاحمد : الصند ءجإ »ص ۹١۳١ء ٠١١۹‏ ءالسيوضى : 
تاریخ ألا TYT JF‏ + 


بن حتبل :؛ فضاتل الصحابة ء جم :ص ۸۰ھ( ۸ه ٩‏ ۰-۷۰ ¥1 وکیع 
أعیا اء ص وتال الد كتور محمد ضياء الرحصسن 

E nh‏ ن شاء الله » ووا فقه على ذ لاه محقق فضا تل الصحابة 
انظر الاعظي قضاة رسول الله ء مجلة رابطة العالم ألاسلامى ءع؟ ء ص۲ > 
أ حمد بن حثيل ۾ فضا تل TE‏ ۲ ص ١‏ ۷ حدیث رقم ۷ ۲ ۲ ۱ ڪ 
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ہے ١١١1‏ ت 


سننہہ عن علی بن اہی طالب ( رضی الله عنہ ) آنه قال + بعٹثتی النبی ( صلی 
الله علیہ وسل ) الى الیمن قاضا فقلت : یا رسول الله ترسلنی وأنا حد يث السن 
ولا علم لی بالقضاء فقال » (( ان الله عز وجل سيہد ى قلبك ويثبت لسانك ه 
فا ذ1 جلس‌بین و اکان بے جت اتی مرکا سمعت مسن 
الازلی فانه أحری أن يتبين لك القضاء )) قال على : فما زلت‌قاضیا وما شککت فى 

ومن الاد لة الت تعزز تولی على بن ايى طالب ( رضى الله عنه ) للقضاء 
نی الیمن ان کل ما وصلنا عنه خلال وجود ہ هناك عبارةعن قضا يا ورد ت اليه ویت  ٤‏ 
ہا ٠‏ ولبراعته فى القضاء اثنى عليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقوله : (( 
اقضی امت على 0 

وممن تولى قضاء اليمن ايضا معاف بن جبل ( رضى الله عنه ) ؟ ه وذ لك 


= وكيم + أخبا ر القضاة » ج١‏ ه ص )۸ ٠‏ حاشية رقم ۱ ٠ء‏ هذا وقد قدم على 
من اليمن نى حجة الودا ع انظر الماورد ی + آد ب القاض جاه 

ص ۱۴۳۰ !۱۴ . ) 
)١ (‏ وگیم : المصدرالسابق »جا ص ۸۸ ة القرافی : الاحکام قى تمييز الفتأوى 
عن الاحكام وتصرفات القاضی والا مام ص٤‏ ۲ ١‏ ؟ ٠‏ 
)١ (‏ هو معاد ہن جبل بن عمرو بن اوس الانصارى ١‏ ابوعبد الرحمن ٠‏ المقد م 
فى علم الحلال والحرام » شهد المشاهد كلا » ركان عمر ين الخطاب ( رض 
الله عنه ) يقول : لولا معا لہلك‌عمر توفی فی الشا م بطاعون عمواسود فن 
ئی الغو ر فی الارد ن سنة ۸ اه انظرالذهبى + تاريخ الاسلا 6 ج؟ ّ 
ص٤‏ ۲ ٥١‏ ۲ 4 سیر اعا النبلا* ۾ جا 4 ص ٤)1١ ٤٤١‏ تة این الجوزی : 
صغة الصقوة ف حا 6ص ۸1 ° 4ءالاصېپانى : حلية الاوليا ۾ جا 4 
ص ۸ ۲۲ ٥ ۲ ٤٤‏ ابو زوة الد مشقی : تاریخ ابی زرعة ه جا ص۲۲۷١‏ 
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- {e 
ففعن الحارث بن عمرو بسن‎ ١ '  كوبت فى السنةالتاسعة من الهجرة بحد خزوة‎ 
آخى المغيرة ين شعبة‌عن آناس من أهل حمصمن أصحاب معاف بن جبل أن رسول‎ 
الله ( صلی الله علیہ وسل ) لہا اراد أن بيعت معاذ | الى اليمن قال + (( كيف‎ 
تقض اذ ا عرض لك قضاء ؟ قال : اقضی بکتاب اللہ قال : فان لہ تجد فی کتاب‎ 
الله ؟ قال :+ فيستة رسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال + فان لم تجد فى‎ 
سنة۔رسرل اللہ ( صلی الله علیہ وسلم ) ولا فی کتاب الله ؟ قال + اجتہد رای‎ 
ولا آلو فض رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) صد ره وقال + الحمد لله الذى‎ 
. '( ) وفق رسول رسول الله لما یرضی ر الله‎ 


ومن الروا یات الاخری التی تعزز بعث معان قاضيا الى اليمن ما رواه أبن 


)١ (‏ ظافرالقاسمى : نظا, الحكم فى الشريمة والتاريخ ه ج٠‏ ص٥٠‏ . 

)١ (‏ اپو داود ‏ سنن آبی د اود 6 ج۲ ٥‏ ص ۷۲۲ ۲ (کتاب الاقضية + باب فسى 
اجتپاد الرآی فی القضا* ) ب الترمذ ی : صحیح الترمذ ی 6 جا هه ص ۷۲ 
(کتاب الاحکام ء باب ما جاء ثی القاضی كيف يقضی ) + البيہقى ٠‏ السنن 
الکبری 6 ج1۱۰ 6 ص ١ ١ ٤‏ ي آحمكد :+ المسند مث جه ص û TT é6 TF ٦‏ 
الزیلعی : تصب الرایة۔ہ ج٤‏ ص 1۳ (کتاب اد ب القاض ) + ركيم : آخبار 
القضاة ۾ جا 6 ص۹۸ ٤‏ آلذ ضبى :+ سیر اعلا النبل ۾ ج اة ص۸٤٤ ٠‏ 
رقال الحافظابن كثير هو حد يث حسن مشهور واعتد عليه ائمة الاسلام فسى 
ابات أصل القیاسءَ وقواء | یضا اہو بكر بن العرپى لمزيد من التفاصيل عسن 
هذا الحد يث انظر : هامش‌جامم الاصول لالارناز وط ٩‏ ج۱۰ ٩‏ ص۷۸١‏ 
( ط۵۱ ۱۳۸۹ہ) ٥‏ این قیم الجوزية اعلام الموقعين ۵ ج۱ ص۲١۲‏ ؛ 
ابو يعلى الفرا* ٠‏ !لاحكام السلطانية ٠‏ ص ٦‏ 6 حاشية رقم ۲ 


ميحمك عبد ألمجيكد : طظفر ألللا ضس ما یجب فی القضاً على القاضی ة ص 2 ٠‏ 


. 
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الاخوة قال ؛ ( وقى الحد يث الصحيح لما بعث رسول الله ( صلى الله 
عليه وسل ) معاذا الى اليمن قاضيا ٠ )٠٠١‏ وقال اين قدامة ‏ "+ ( ويعث 
عليا الى ا قاضیا ه ویعث ایضا معاذ | قاضیا ) وقال .فی موضع آخرأن النبسی 
( صلى الله عليه وسلم ) + (ولى عليا ومماف قضا“ اليمن ) ٠‏ رقال الكاسان " ؛: 
٠‏ و (بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) معاذ! رضى الله عنه الى اليمن 
قاضيا ) . کک 
اما القراغى 7“ أنقال ٠»‏ ( لما فت الله بالاساا على يلاد اليمن وجه 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ممالا الى مد ينة الجند ( ”من اليمسسن 
تاضيا ومعلما للا س القرآً ن وشرائم الاسلام | ۰ رمن الاسود بن یزید قال : 
(قضى معان باليمن ورسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ) حى ) ه ركذلك قال ابن 


بجع ا" ۰ رقال اء بن فرحون ‏ : ( وقد ولى رسو ل الله (صلى الله عليهوسلم ) 


)١ (‏ معالم القربه فى أحكام ا ا : 

( ۲) المعتى 4ج1 ص1۲ . 

} ۳( بد اقم الصنائم » جا ه ص۰۸۱٤‏ ۲۰۷۸ 

) <( الاحكام فى تمییز الفتاوی عن الاحکام ۰١ eS‏ 

)١ (‏ بلد مشہورة فى اليمن جنوبغرب صنعاة قابله لمد ين تعزمن ج 
الشرق وسمیت بجند پن شہران ( پطن من معافر ) انظر ياقوت الحموی؛ 
معجم البلد ان ه ج۲ ص۹٦۱‏ 4 الجعد ى : طبقات فقها اليمن ء٤‏ 
ص1 ۳۱ ۱۷ ۰ ) 

)١ (‏ وكيم ؛ أخبارالقضاة ج1 ص11 ٠‏ 


(Y }‏ تبصرة الحکام ه جا ۾ ص ۲ 1 4 الطرابلس : معين الحكام وص ۸0 ۰ 


آ٣ا‏ ت 


علی بن ایی طالب ومعان بن جبل ومعقل بن يسار ( رض الله عنم ) القضاه ) 
راکد ايضا كل من خليفة بن الخیاط   '‏ والد یار پکری ‏ " بعث معا بسن 
جبل ( رض الله عنه ) قاضيا ألى اليسن ٠‏ 

على أى حال لقد أترحد يث معان عد ة امور مهخة منها + أن القاضسى 
یاد ری الا ااکاپ رانسة ادا وی ج بی ایہدا دد میں ا 
الحضاراتعن هذ! الوضمالتنظيى بأنه مرحلة الانتقال الى القاتون المكتسوب 
الذ ى يلتم به المتقاضون ٠‏ بينما كان الناس‌قيل ذ لك يرجعون الى الاعراف رالتقاليد 
والعاد ات ء وما اکتر تغا یر ہا ( " كذلك اقرهذ! الحد يث ميد التحقيق والاختبار 
فى اختيا ر القضاة ء واشترط فيمن يرع للقضا* أن يكرن حافظا للقرآن الكرم مسح 
معرفة طرق الاستد لال بالايات من جك اسباب التزول » والناسخ والمشسوخ » وفير 
ذ لك ء وأن يكون محيطا بالسنة النبوية بحيث يستطيح معرنة الد ليل الموه د ى الى 
الحكر ء كذ لك دل هذا الحد يشعلى أن‌القاضى يجب أن تثوفر فيه القد رة العتلية 
على الاجتہاد حين فقداأن التص ٠‏ 

lag‏ هو جد یر بالذک ر أنه لم يصل .من سيرة معاد بن جيل ( رضى الله 
عن ) خلال اتامته فى اليمن غير تماد جح من قضائه ويعض مواقفه القضائية مما يعززر 
تولیته للقضا فى تلك الثاحية ء ومن نمانج قضائه ما رواه ابو الاسود الدؤلسى ؛ 

من أن معان ا کان تی اليمن ناختصوا اليه فی یہود ی مات وترك أخا منلمساه 
تقال معان + ن الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول ١‏ ان الاسسلام 
(۱) تاریخ خليفة بن الخياط ه ص۷ »البلا رى : 
٣‏ فتوح البلدان ۾ جا 6 ص A‏ ءقدامة بن جعفر؛ 

الخراج وصناعة الکتابه ه ص١٥۲۷ ٠‏ 
( ۲) تاریخ الخمیسفی احوال آنفس النفیسء ج۲ ء ص ۱۸۳ 
( ۴) ظافر القاس ؛ نظا الحكم فى الشريعة والتا ريخ Ie TIE‏ 
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فورقه ٠‏ وقضی كذ لك فی ترك أخته وأبنخه فأعطى البنت النصف وأعطى 
الاخت ما بق (') وقضی أیضا' بقتل الیہود ى الذى اسلم ثم رتد كما قد ٠‏ 
وممن عینه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للقضاء ‏ فی الیمن معقل بن 
ار ٥‏ ودحية الكلبى ‏ " ٠‏ كذ لك بعث آبا عبيد ة قاضيا الى تجران لح 
بین النصاری فیا ینشب بینہم من خلاناے )٩(‏ . 
أما مزعيتهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولاة وقضاة فی آن ر احد چم 
جمعخفير فينم ٠‏ العلا بن الحضربى ‏ ” الذى بعثه النبى ( صلى الله عليه وسام ) 


( 1( وکپع : أليصد ر السابق م جا وھ ص ٦‏ 1 کت ودن ١‏ انع لر پول ف 
)۲( آبن قرحون 3 تبصرة الحکا. ۾ ج١‏ ص ےا 1۱ غ الطراً پلسی 3 معین الحگام 6 
ص ۷ ہ ۸ محمد الشعالبی الفاسی + الفکرالسامی 6 جا 6ص۲٦١4‏ 

الزحيلى : التدظبم القضائى فى الفقه الاسلاس ءص؟) ٠‏ 
( ۳) هو دحية بن خليفة بن فروة من قضاعه اسلم قد یما ولم یشہد بد را كان 
یشبه پجبریل ه وگان رسول النیی ( صلی الله عليه وسلم ) الى قیص 
ألروم 6 ہی لی زمن معاوية بن ابی سفیان ن اتظرابن الاثير : أسد العابة 
ج ۲ + ص۸٥ ٥ ١‏ الد هيى : سیر اعلام النبلا م6 ج فض 226 ے221 6 
ابن الطلا ع ٤‏ أاقضية رسول اله ھ6 ص ٦‏ ۴ 


( €( مصطفى بن حسن الجنانى » البحرالزاخرفى أحوال الاوائل والاواخسر 


)١ (‏ هوالعلا پن‌عبد الله ين غماد الحضرمى #١‏ كان مجاب الدعوة هة كان من 


ص۹٦۲ ۲٠۵‏ ٠ابن‏ الاق ۽ ات ألحابة م حة 4 ص > ۷ ۾ این سججیے ة 


الاصاب ةه جا 6 ص21۷ 1۸4 ٠‏ 
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الى البحرين واليا وقاضيا وكتب اليه كتابا طويلا جاء فيه (( بس الله الرحمن الرحم 
ذا کتاب من محمد عبد الله النبی الام القرشی الہاشس رسول الله ونبيه ٠٠‏ 
٠٠‏ للعلا بن الحضربى ومن معه من المسلمين ٠٠١‏ اتقوا الله ايها المسلمون 

ما استطمت فانی بعشت‌علیکم العلا ۽ بن الحضرس » وامرته أن يتقى الله وحسده 
لا شريك له ویلین لک الجناح ٠۰۰۰‏ ویحکم بینکم ویین من لقی ایا ا 
الله عز وجل فى كتابه من العدل e ٠‏ 


وا ستخلف‌عتاب بن سید ' ار کة واليا وقاضیا " رقال ۰ (( يا 


)١ (‏ خليفة بن الخياط : تاريخ خليفة بن الخياط ه ص1۲ واب ہن الاثیر : اسك 
الغابة م ج٤‏ ف ص٤‏ ۷ ٤‏ أبن حجر : الاصاية: فى تمييز الصحابة ءج 6 
ص1۲٤‏ 1۸> # ابن الطلاع + اقضية رسول الله » ص۲۸ ۲۹ ٤‏ ضياه 
عبد الرحمن الاعظمى + قضاة رسول الله مجلة رابطة-العالم الاسلامى ّ 
السنة الساد ستاعشره ه محر ۲۹۸ ۱ه/ د يسدر ۹۷۷ ۰۴۱ دن ۷٩‏ . 
( ۲) ھوعتاب بن اسید الاموی ٥‏ اہوعبد الرحمن ٥‏ اسلم یی الفتح ٥‏ وترفی يم 
یوم تونی ابو بگر سنة ۳ ۱ه/ ٤‏ 1۴ م) ) رضى الله عنہما ) ه ولكن ابسن 
حجر ذکره فی عمال عمر ( رضی الله عنه ) فی سنی خلافته کلہا الى سنة 
أ تين وعشرين وحد أ یشعر انه ق آخر خلافةعمر انظرابن حجر : 
الاصابة:ه ج٣‏ »ص +٤١١‏ أين الاشیر؛ اسك الغا بة ه ج٣ ٠‏ ص1٥2٥‏ ہ۷٥٥‏ ټ 
ابن عبد البر ؛ الاستیعاب »ق۲٩‏ ص ۱۰۲۲ - ۱۰۲۲ + ابن حبا : 
مشاهيرعلماء الاحصا ره ص ٠۰‏ + ابن قدامة : اتساب ألقرشیین ہ ص٦٦ ١‏ 
¥۰‘ 
المأ ورك ی ؛ آد ب القاضى ءج اة ص١١١‏ السرخسى : المبسوط 4 جا ١!‏ 
ص1۷ 4 القرشی : معالم القربة ٩‏ ص ۲۹۸ مصطفى بن حسن الجئالسي : 


البحرالزاخرفى أحوال الارائل والاواخر» ورقة ۲٠۹‏ ب . 


وکر 


۳ ( 
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عتاب انہہم عن بیع ما لم یقبضوا وعن ریح ما لم یضنوا )) أ ' ۰ وقد کان شد ید | 
على المريب ليناعلى الم مين وكان يقول : ( والله لا أعلم متخلغا عن هذه الصلاة 
تى جماعةا لا ضریت عنقه فاه ل يتخلفعنما الا متاغق ) فقال أهل مكة.ء يا 


رسول الله استعملتعلی آمل الله اعرابیا جافیا فقال » (( انی رآیت فیما یری 
النائم آنه آی باب الجنة فاخن بحلقةالباب ففقعها حتى فتع له ودخل )) (' . 


ورعن مسروق قال : كان أصحاب القضا* من أصحاب رسول الله ( صلى الله 


عليه وسلم ( متك ي عمر ۾ على ه وعد الله ين مسعود وآبی پن کعب' (r‏ ھ4 


ّ ١ ٣ 
& ( وریك. بن فاپت  واو مو سی ألا شعری‎ 


(.( الماورد ى 4 اد ب القاضی سإ ص ۱ ۲ 4 


( ۲) أبن الطلاع : أقضية رسو لل الله ه ص ٠۲‏ ه الاعظي : قضاة رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) ء مجلةرابطةالعالم الاسلاي ١ع ٣‏ السنة 
السا د سةعشرة » ربيع ألا ول ۸ ۱۳ هر قیراببر ۸ e ۱٩۹۷‏ 

( ۲) هو آبی بن کعب بن قيس‌بن النجاره سيد القراء » يكنى أبا الطفيل ه 
شهد العقبة ه وبد راه ركان راسيا فى العلم والعمل روى له البخارى وسبام 
وقد اختلف فى سنة وفاته قال الواقد ى سنة ۲۲ ة وهناك من قال مات فضبى 
سف ۰ ٣‏ وهناك من قال غير ذ لك انظرالذ هبی + سيراعلا انبلا ه ج١‏ 4 
ص۲۸1 ۰۱ : | 

)٤ (‏ هو زید بن ابت بن الضحاك »!بو سعيد ه وايو خارجة » مفشى المد يشة 
وکاتب الوحی ٠‏ ركان عمر يستخلفه اذ ! حج على المد ينة ه وهو الذ ى تولىسى 
قسمة الغئائم يوم اليرموك ه تعلم السريانيةفى سبعةعشر بوما ه وكان عالما 
پالفرائض؛ استعمله عمرعلی القضاء وفرضله رزقا ‏ توفی ما بین ٩٥‏ و ٥٥ھ‏ 
انظر : الذهیی ؛ سیراعلام النبلاه ه ج۲ ۰ ص٦۲۲‏ ۲۱ + ابن الجوزى 


صغة الصفو ةه ج۱ ٤ہ‏ ص۹٤۷۰‏ ۷۰۷ وقال (ت ١ه‏ )إاپن عيد البسر: 


س 
الاستیعآب 4ه 3 ۲ ه ص۲ ٣ة‏ _ ٥۰‏ ب الذهبى :+ تلذ كرة الحغاظ ت جاه 
)١ (‏ الذھپی : سیراعلاہ الثبلا ہ ج۲ ہ ص۲۸۸ ٥‏ الکتاتی : = 
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واخيرا مما يعزز وجهة نظ ر المو يد ين لتعيين المصطفى ( صلى الله عليه 
وسلم )للقضا فى الامصارآن ركيعا أجد المتخصصين فى تاريخ القضاء فى الد ولة 
الا سلاميةاقد افرد فصلا خاصا فى كتابه الشہير (أخبار القضاة | سماه (ذاکر 
قضاةرسول الله ) ومما قال فى هذا الفصل + (وقد جمعتكتابا فى أخبارقضاة 
اا ارس ف رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) ۰۰۰ ومن روى عنه الحد يث 
منہم ذ کرت من حد یثه طرفا ٥‏ فان کان مکئرا مشہورا استغنیت بشهرتهعن ذد کر 
حد یثه وروا یته کعلی بن ابی طالب‌علیه السلا ه وعو أجل القضاة اذ. کان رسول 
الله ( ضلى الله عليه وسل ) استعطه على القضاء فى حياته ه ومعاف ين جيل 
وا بی م الاشعرى لم آذ كر رواياتہم لكدرة ذ لك ٠٠۰‏ م بدت بذكرقضاة 
و الله ( صلی الله عليه وسلم ) فی حياته ‏ والمواضم الت ولوها ه وذ کرت 
قضا پاهے فی هذه المد ہ ه ولم أذ کرقضاه من قضی منہم بعد ذلك هوان کان 
اماما لانی انما قصد ت ذ كر القضاة » وما کان من احوالہا »فی حال ولایت ا 


= اا نةه جا ف ص ١ ٥۸‏ ه وآبو موسی الا شعری موعبد الله بن 
قیس‌پن سلم الفتيه الىقرى” ١‏ أقراً أمل البصرةرأفقههم تولى امرة الكرفة 
والبصرةلحمر ء فاقتتع الانمواز ء وأصبهان ء وتستر + والرها وفيرها ٠‏ استعدله 
عثما ن علی الکوفۃ عم کان آحد الحکمین فی صفین توفی ما بین ٤۲‏ ہ٤‏ ٤ھ‏ 
عن حیاته انظر : الذ هپى : سيزاعلاہ النبلاً û‏ چ ف ص ۳۸۰ 2٤٢‏ ي 


= 


علا الامصاره ص۲۷ ي أبن عبد البر: الاستیعاب ه ۳3 ص۹۷۲۹ 
١ ۰‏ أبن الجوزى : صفة الصفوة ه جا 6 ص1 ٥٥‏ س 2) ٥‏ ۾ العماد 
الحنبلی : شذ رات الذ هب ٤‏ ج۱ ٤‏ ص ۵*٤ _ ٥۴‏ ومن الجد يربالذكران 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عين عد دا كيرا من الصحابةعلى انحا 
مختلفة من اليمن عن هولا* انظر؛ الجعدى : طبقات فقهاء اليمن ء 


ص ۱۲ ۱۸ ٥‏ الجنابی ؛ المصد رالسابق 6 ورقه ۹٦۲ب ٠‏ 


T| 


. > . س‎ 
. ra I IS EGS SSE Fam SS hala lalla aaa 
ا‎ baal £ <Y IAI ےہ‎ alv. Viallale ala ^٣ TFN f JIIFAF f 8 ١ [ } ( Jf f ۱ 
Î ا | ھ)‎ Oa N (1 DV OPESIO 210 CJ f ت‎ iG ل‎ U اانا‎ | 
[| پا آ !ا آ !ا‎ VV \ ا ر ا سا \ ا / ر‎ 4 8 1 


س 


القضا* ٠‏ ثم ذکرت قضاة أی بکر ه رعمر» وعشمان ه وعلی رحمہ الله ...)' . 

واستدل الذ ين نفرا تولية الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) القضا* لغير 
على عد ة روأیات منہا : س 

آن الزهری روی ؛ أن ابا یکر رعمر لم یکن لہما قاض‌حتى كانت الفتشة 
فا ستقضی معاویة ‏ " ۰ وآن آیا هریرة قال + ۱ن اول قاضرآیته فی الاسلام عبد 
الله ين نوفل بن الحارت بن عبد. المطلب أ " . 
واستد لوا أيضا بما رواه مالك ( رحمه الله ) من أن أول من اتخذ قاضيا . 

معاوية بن بي ق رالرى حد يث معاد 
ان قال بعد آنا خرجه ولیساسناده بمتصل ۰ 

ان المتأمل لاد لة:النافين يجد أنہا لا تثبتآمام النقد العلى ١‏ فرواية 
الزعری حدہ التی تنفی وجرد قضاة فی عد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
رأپی بکر ء رعمر تتناقض‌ممع روایات آخری له تكد على تعیین عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) للقضاةء فقد رڕی عن الزهری آنه قال : (ما اتخذ رسول .الله 
( صلى الله عليه وسلم ) قاضیا ٥‏ ولا آبو بک رہ ولا عمر ه حتی قال عمر لیزید ابسن 
أخت النمر أكفنى بعضالامور يعنى صغارعا 1 (٥‏ ۰ کیا أن ا 
ل 
)١ (‏ وگیم : اخپار القضا ةه جا ص٤‏ ا ٠‏ 
( ۲) المصد رالسابق تفسه 6 ج۱ ص۵۹١٠ ٠‏ 
( ۲) المصد رالسابق تفسه ه ج ا ص ۱۱٦-۱۱۳‏ این رسته : الاعلاق 

النفس ةه ج۷ ۵ ص +١۹١‏ أبن قتيبة : المعارف ةه ص ۴) ؟ ٠‏ 
( €( وکیع : المصد ر ألسابق ۾ جا 6 ص ۱۱۰ ١١١‏ ١ابن‏ طولون : قضاة 
د مشق ه ص۲۱۸ . 


. 


ھک :ا که ب 4 کا ا ا 

[ ا ا رو لاف را اب ا 
TITHE PRINCE GH I TRUS ]‏ 
FOR OUR ANIC THOUGHT‏ 


من القضا يا المشورة الت لا يجادل بها اسن( . 

f‏ روا ية اہی عريرة:( رضی الله عته ) فتتدانی . مع الوقا ئح التاريخية »لان 
عبد الله بن نوفل ‏ هو اول قاضنی المد ئة المثورة لمروان بن الحك 6 وقسك 
ا ا پد ان د عشرا ت الثضاڈ ممن تولوا القضاء للرسول ( صلي . 
الله عليه وسلم ) وللخلفا“ من بعده ٠‏ ) 

أن التشيم لتاريخ القضاء فى عہد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) والخلفا' 
الراشد ین ( رضران اللہ علیہ ) یجد اٹہ على الرض من تعیینہم لمعسسسض 
القضا 3 فی مرگڑ حکمہے ی المد ینة کارا بیاشرون القضا* کلہا کان لد یہم متسع 
الرقت» آما فى العہت الاموى ء فشجد نهم تركو النطر فى القضا* بصورة شبه 
تامة لضانم فى عاصمة ملكمم د مشق ونی مخثلف الامصا ره ویید و أن هذا ما ری 
اليه الزهرى وابو عريرة بقولهم بعد م استقضا* الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ولا 


الخلقاه من بعده والله اعلر ٠.‏ 


اليا هارا من الحجاج د وار این بان فی دار التصدر 
السابق 6 جا 4 ص ١١١‏ ۸حاشية رقم ٠ ١‏ 


( ۴) المصد ر الساہق ئفسه 6 جا ص ۲۱۳ ب٦١١ ٠‏ 
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المظال فى عد الرسول ( صلى الله عذيه وسلم ) 
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٭ ٢ا‏ 


لقد حر الله تعالى الظلم على جما سرا بین الناس‌فقد جاء 
ا : (( یا عباد ی اتی حرمت الظلم على تفس ه وجعلته 
بینکم محرا فلا تظالموا  ))‏ ' ۰ وتوعد رب العزة:الظالمین فی آیات كثيرة شما 
تولہ تعالی : (( نا اعتد نا للظالمین تارا حاط بہہ سراد قہا وان پستغیشوا 
یخاثوا!بماء کالمهل. یشوی الوجوه بئسالشراب وساءت مرتفقا ٠ "  ))‏ رتال 
ايضا (( الا لعنة الله على الظالمين  ))‏ "الى غير ذلك من الايات ٠‏ 

وذ زالصطضی ( على الل عليه وسلم ) من الظلم لدا ترب عليه من 
5 للحقوق ٠‏ واختلال. نى الامن ه وانعدام الطمأنينة بين الناس‌فعن أبن عمر ‏ 

رضی الله عنهما ) قال + قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) (( الظلے 

ظلمات يي القيامة )) (“ . 

وترعد عليه الصلاة والسلام كل من یعین ظالہا على ظل ٩‏ أو پشاهد 


ظالما ولا ينه الى ظلمه بالعذ اب الال یوم القيامةء فعن ابن عمر ( رضی الله 


(۱ صحیح سلم بشرح النروی ٤‏ مع ۸٤ج‏ ١ء‏ ص۲۲١٠‏ (كتاب البسر 
والصلة والاد ب ه تحر الظلم م داإاراجياة التراث العرہی - ببروتاء ط ؟ 
IYI /A 11‏ ) #احمد بن حنبل : المسئد ە جه ص١٦٠‏ . 

) ۲( سورة الكف ية ۹ ۰ 

( ۳) سورةهود ٥‏ ۸ ومن الآیات الت تتحد شمن الظلم اتظر يجيد واد 
عبد الہاقى + المعجم الفمرسلالفاظ القرآن الكر LET‏ 

٤ (‏ ) البخاری : صحيح البخارى ج ۾ ص ۷۲ (کتاب المظالم ۾ باب الظلسم 
ظلمات يوم القيامة ) 6س :+ صحيح مسل پشرح لو٠‏ ړو 4 
ص٤‏ ۱۲ (کتاب البر ه باب تحريم الظلم ) ۾ البيهقى : السغن الكبرى 
ج۱۰ ۰ ص۲ ۱۲ (کتاب آداب القاضی ))آحمد + المسند هج ٣ه‏ 


* ا١آ‎ 4 ٦۳ ص‎ 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


آ٣ا‏ س 


عنما ) قال : قال رسو ل الله ( صلى الله عليه وسلم ) + (( من أعان على 
خصومةابظلم لم یزل فی سخط الله حتی ینزع ) ( ' . 

لقد .كانت المد الة'ونصرة ]لمظلومین من المباد ی الاساسیة التی ناد ی با 
الاسلام م لذ! فلاغرابةآن نجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ۾ بقق الى 
جانب المظلومین منذ بد ای دعوته وقبل ار ن کون له د ولة تخضع لسیاد ته وأول 
اشارةترد عن رفعه ( صلی الله عليه وسلم ) للمظالم ء تعرد الى بدأيةدعوته 
فی مکة المكرمة ا فیذ کر أن رجلا من أراش‌قد. يكة الكوية بابل وباعہا من ابی 
جل فبطله.وظلمه فقا فی المسجد ۰ فقال + یا معشورقریش انی ا 
سہیل ہ وائی بعت ابلا من اہی جہل فمطلنی وظلضی ٤‏ فمن رجل یہد ینی علیہ 
فیأخذ لى بحقى ؟ ركان رسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى المجلسجالسا 
فقالوا : ذلك الرجل يحد يك عليه ه قانطلق اليه فذكر له ذلك فقام معه ٠‏ وبعشت 
تریش‌غی رعا رجلا » وانہا فعلوا ذ لك استهزا* لما قد علموا ما بين النبسى 
( صلى الله عليه وسلم ) وین بی جل من العداوة ء فأتی الباب فضربسه 4 
فقيل من هذا ؟ فقال ٠‏ محمد فخرج ابو جل وما فى وجهه رائعة من الذعر 
فال : اعط هذا حته ۰ قال :+ نعم فدخل فأخرج حته وأعطاه اپاه ه فعاد الرجل 
الى ب ورا هم فأخبرھہ يما حصل. ۾ وجا* الرجل صاحب الحق فوقفعلي م 
فقال : جزاه الله خیرا فقد أذ لى بحقى ٠‏ فلما جاء ابو جهل قالوا له » ويلك 
ELAS JE Taal‏ ج الباب فقال محمد ٤‏ فذ هب قوامى 
فخرجت اليه راذا معه فحل, ما رایت مثل هامته وانیابه لفحل قط ان کاد لیأکلشنی 
لو امتنعت فوالله ٠ا NS n‏ 
س 
( ۱) اين ماجه :۽ سئن اپن ماسجه 6 ج۲ 6 ص۲۷۸ ( ککاب الاحکام » باب من آدعی 

ما لیسله وخاص فيه 6 حد يث رقم TT‏ 


( ۲) الساثى + روضة القضاه » جا ه ص1۸ ٤ ٦۹‏ وار رواط ادنکر (سیة اب نکر ٤‏ 
TEY 1‏ 


^ 
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ولعا قامت د ولته عليه الصلاة والسلا فى المد ينة:المنورةّ كان يستمع السى 
کل شکوی تأتیه عن ای عامل ال فیحقق فی الامر وباد رالى ازالة.المظالم 
ورا اليه » ويعزل الوالى المتظام منه ٠‏ فعن عمر بن الخطاب ( رض اللسه 
عنه ) قال + ان تاسا من آهل تجران أتوا رسرل الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فا شتكوا اليه عامل ء فقال + (( لابعشن عليكم الامين ) فبعتآبا عبيد ة وتك ('. 
ركذ لك عزل العلا“ بن الحضريى عاطه على البحرين لان وغد عبد القيس شكاه ه 
وولی بد لا منه آپان بن سعید ‏ وقال له : استوص بمبد القیس‌خيرا » وأكرم 
راہ '(") . 

رکان النیی ( صلی الله عليه وسل ) ینصف ویته من ولا ته ه ویتکغل بدضع 
آی غرامة تترتب علیہ ٥‏ فعن عائشة نش ( رضى الله عنها ) أن النيى ( صلى الله عليه 
وسلم ) بع ثأپا جہے بن حذ یف مصد قا فلاحاه رجل فی صدقته ه فضرپه پو 
جہے فشجه فاتوا النيى ( صلى الله عليه وسلم ) فقالوا : القود يا رسول الله ه 
تقال النبی ( صلی الله عليه وسلم ) : (( لم كذا ركذا )) »فلم يرضوا ء فقال 
النیی ( صلی الله عليه وسل ) (( لک کذ! وکا )) فرضوا ٤‏ فقال النیی ( صلسى 
ا سس 
)١ (‏ علا الد ین الہند ی + كتزالعمال ٥٤ج٣ا‏ ص ۵ ۲۲ حد يث رتم TT‏ 
( ۲) هو آپان بن سعید ٢‏ ابو الولید الاموی هکان تاجرا موسرا ه6 وهو الف ی أجا رر 
ابن عمه عشماان بن عفان يس الحد بييةحين بحثه النبى ( صلى الله عليه 

وسلم ) رسولا الى مكة'ه وقد استعمله الرسون: ( صلى. الله عليه وسلم ) سنة 

تسع‌علی البحريناستشہد هو وأخوه خالد یوم أجناد ین ه وابان هو ابسن 

عبة اہی جل انظرالذ هبى + سيراعال النبلا »جاص ۲٠۱‏ . 
( ۳) المصدرالساپق تفسه ا ف ص٤‏ 1 ۲ » خليفة بن الخياط : تاريخ خليشضة 


بن خیاط هھ ص۲ ۹ ۾ لر ربد واصل 3 الملطة القضائية ه ص1 + # » 


^ 


This file was downloaded from QuranicThought.com 


٢‏ س 


الله عليه وسلم ) (( انى خاطب العشيةعلى الئاس ومخبرهم برضاكم )) فقالسوا : 
نعم ه فخطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال ء (( ان هوؤلا آتوٹسی 
یرید ون القصاص» فعرضت‌علیہم كذ وكذ ا ء فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
فرضوا ٥‏ ارضیتم ۴ )) فقالوا + لا » فم المهاجرون بهم فأمرعم رسول الله ( صلى 
الله علیہ وسلم ) أن یکفوا عنہم وتر دعاهم فزاد هم ەفقال » أرضيت ؟ فقالوا: 
تع ه فخطب النيى ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ارضیت ؟ فقالوا نر ' . 

ركان عليه الصلاة والسام یٿ أصحابه‌علی أن بيلغوه حاجات الناس‌وما 
یقمعلیہ من ظلم ققد کان یقول (( آبلغونی حاجة من لا يستطيم ابلاغها ضان 
من أبلخ فا سلطا ن حاجة من لا يستطیم ابلاغہا ثبت الله قد ميه يوم تزل الاقد ام ))". 
وبید و أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عند ما اتسعت د ولته وكشر 
معاونوه أخذ پعین مم بعض‌الولاه » موظفا خاصا للمظالم ه فیذ كر أن الئیى ( صلى 
الله عليه وسلم ) استعمل آيا سفيان بن حربعلى يجرإان ١‏ فولاه الصلاة والحرب ة 


ورا شد بن عپد الله e‏ 


(1F‏ اپو داود e‏ س أو ج س4 04 ( کٹا الد یات ء پاب العام 
E. u‏ ) # النسائى : سئن التتمائی ۾ ج ص ۲۰ (پاب 
hldi‏ ن بصا ب‌علی یه | ٤‏ این تیم الجونة اغا ا البوقحين »ج٠ ٠‏ 4 


eFINILET اض‎ 


[ ۲) تصرفريد واصل : السلطة القضائية ء ص١٠١٠‏ ومن اتاج [ ا 
لفهم المشلمين لذ الحديث أنه لبا قتل خاد بن اولي بعضاً مننسن 
رجال قبيلة جت ية » تنجد أ ن السلمين بيلغون الرسول 2 
E‏ 

( ۳) قيلن أن رول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال له ما اسيك قال ١‏ غامر 
این ظالم فقال ؛: سڪ ن غيد الله وكا ن ساد ن صنم پنی 
آلف ی یدع سواعا انظر ابن شير :" سد" الغابة هج ص1۸۷ ۹ ٠‏ 


ت 


على القضاه والمظاز ( ' 
رلم يكتف التبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك بل آخذ ینبه ولاته وموظفیه 
ال عد أخذ الہد ااانا ممارستسہم لمہا 
للولا ةتليست اختيارية بل هى ثمرة ظلم راقع آو ظلم مترقع » لذا كان يصاد ركسل 
هد پة'تصل الى ولاته لانه کان یعتبرالہدا یا للامراه غلول   '‏ ء رکان 1ذ عرف 
اصحاپہا' ردھا الیہم ة لانہا رصلت !الى عماله عن طریق غير مشروع عن طريسق 
صلى الله عليه وسلم ) استعمل 
واک ی گید امد اچ صد قات ہت سلیے فلا جاء السی 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) وحاسپه قال + هذا لک وهذ! مد ڀة آهد یت 
لی ء فقال رسول الله ( صلى الله عليه ٣‏ : فہلا جلست فی بیت آبيك وہبیت 
أمك حت تآتيك هد يثك أن کت صادقا 0p‏ رسول الله ( صلی الآ عليه وسلم ) 
فخطب الناس ۰۰۰ ومما قال (( والله لا يا | e e i i‏ 


ق لاثه کان یری أن د ایا ألرعية 


اسيتغلال مناصبمم ه نقد روی أن رسول الله 
o‏ 


الله تعالى يحمله يى القياہة )) 2" . 


Hamdullah , A dû minis wak iow ot Susie )١( 
under tne وام‎ Gli phel ( inst ruckis m of 
AY pm ا‎ ma ¬ AGU usa AL -Ashk ۹ 


e Jaw ua, 01.‏ ا Pakistan iS kovi‏ ًه Journal‏ 
( ۲) اہن عبد البر : التميد لما نى الموطاً من المعانى والاساتید »ج۴ صا : 


(f )‏ أ سجه عید الله ه منسوب الى نی لتب ه6 ٻطن من بطون | لا سد ۾ وکیل اللتيية 
آمه آنظر الماورد ی : آد ب القاضی ھ ج ۲ 6é‏ ص1 1 حاشية رقم 1 6 اىن 
حجر : فتح الباری هجا 4۱ص۲۸۷۲ ٠‏ 

)٤(‏ البخارى ٠‏ صحيع البخاری ت ج٤‏ ص٤۲٤۲‏ ( کتابالاحكام هباب 


محاسبة الاما عماله ) ۾ ٠ ٠‏ صحيج مسلم بشرح الئووى 4 مج 4٦‏ = 
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۲ 
لذ | كان الصحابة ( رضوان الله عليہم ) لا يقبلون أى هد ية بعد هذا التحذ ير 
من الرسول ۱ صلی الله عليه وسلم ) ء فیروی آن رببول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) بعثعبد الله ابن رراحة الى خیبر ه لیخرص‌پینه وہين يهود ٠‏ فجمعصوا 
حلیا' من نسائہم فقالوا ٠‏ هذا لك وخففعنا ٠‏ قال ؛ يا معشر يهود واللله 
انك لمن ابخضخلق الله الى ء وما ذ اك بحاملى على أن أحيفعليم ه والرضوة 
سحت ٠‏ نقالوا : بهذا قامت السما* والارش (') . 

واعتبرالنبى ( صلى الله عليه وسل | اشتغال الرلاةفى التجارة مدعاة 
للظلم ه لان الوالى أو القاض یعرف فیحایی فيكون كالهد ية » فيو ثر ذلك على 
تزاھت ہما ء فضلاعن ان الاتشغال بالتجارةيأخذ من ارقاتهما ويكون ذلك 
على حساب نظری! نى احوال الوية وقضايا الخصو لذا قال ( صلى الله علي 
ولم ) (( ما عدل وال اتجرفی ویته آبدا  ))‏ "۰ رتال أيضا + (( مسن 
استعملتاه على عمل فسزرقناه فما أخذ بعد ذلك فہوغلول )) (" . 

لقد سد الغبی ( صلی الله عليه وسلم ) کل طریتق توصل الى ظلم ه فنجده 
لمعرفته لطبائم النفوسوميلها الى الاقاب يشد د الرعيد والتكيرللولاة الذ يسن 


= جاإق صضءإ (کتاب الامارةة باب تحريم هدايا الحمال ) ة 
ان حجر ٤‏ فتح البا ری ا + الطبرى : تہذ ب 
الاغاره جا 6 ص۱۷۲ ء ركيم : آخبا ر ألقضاة م جا 6 ص۲ هة 4البيېقى : 


السثن الکبری ۾ ج١٠‏ 6 ص ۱۳۸ 4 أحمد : السند جه 6ص ٠ )۲٠۲‏ 


( ۱) الذهبی : سیراعلام النبلا ج۱ ص۲۲۷ ؟ 


کاب ا اة »بإب ما ضار ق اها (F‏ 


( ۲) جمال المرصفاوی : نظام القضاء فى الاسلام ص١۲٠ ٠‏ 


سا فز :اللو يا اء ھر لاس بي 


( ۳) اپو داود : سنن ابی دأود ۱٣ ٤ص ٣ج o‏ ( کتاب الخرأج وألامارة و ہاب 
الصغیره جه 6 ص ۲۲۱ َ. 


gola‏ آ ھٴ FY‏ £ ہہ E EE Tella la al aî‏ ¬ ا : س 
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یعینون اقارہہہ فی مناصب لیسوا آھلا لہا لوجود من عو آصلح منہم بین اغراد 
اياعم ء فاعتبر النيى ( صلى الله عليه وسلم ) أن هذا التصرف شكلا من أشكال 
الظلم يستحق عليه فاعله عذ اب جهنم فقد قال عليه الصلاة:والسلام + (( مهن 
ول ذا قرابةمحاباة وعو يجد خيرا مته لم يج رائحة الجدة )) ' . 
ودعا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الامة:الى التناصف نيما بينہا وتبرأه 
ما فی ن متها من مظالم وذ لك قبل آن یات ہی لا بیع نیہ ولا خلال ٥‏ قعن اہی 
هريرة ) رضى الله عنه ) عن الئيى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : (}( من کات 
له مظلمة لاخیه فی مال اوعرض‌فلیاتیه فلیستحلہا مته قیل أن يو خن وليسعند ه 
د ینار ولا د رهم ه فان کانت له حسنات آخذ من حسناته فاعطیہا هذا والا خد 
من سیقات هذ ! فجعلت‌علی سیئات )) ( "۰ 
ونجد الرسول القد وة ( عليه افضل الصلاة والسلام ) لا يجد حرجا ضى 
ان یقتص‌منه آی مسلم آذ اه ون لك حتی کر دا کیو ل 
من یاتون بعد ه ء فعن ابی سعید الخد ری ١‏ رضی اللهعته ) قال + بین ا 
رزسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقسم قسما أقبل رجل فاك عليه ۾ فطعنه 
رسول الله ( صلی الله علیہ وسل ) بعرجون کان معه ه فجرح وجه فقال لے 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) تعال فاستقد منی »فقال + بل عفوت يا 
رسول الله (۳, 
(1) المروڙى ؛ Ey‏ بکر ه ص ۲۰۱ 4 احمد پن حنبل 6 جاص ۰ء 
( ۲( البخا رى 1 صحيح البخاری ے ج۲ ٥‏ ص ٦۷‏ (کتاب المظالہ ‏ باب من کاتت 
له مظلمةعند الرجل فحللها له ) واحمد بن حنبل ء المسدد »ج۲ ه4 
ص ¡ <= . 
( ۴) اہو داود ۾ ج۲ ء ص۹ ٤۸‏ (کتاب الد یات ه پاب القود من الضرة ه رقص 


الامیر من نفسه ) ٤‏ النسائی + سنن النسائی 6 ج۸ 6 ص1 ۲ (باب 


TT C س‎ se ~~ Via alo ala ہہ‎ £ 7^ FM a aoa ^T a ala ا‎ Aaaa 
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وخرج الرسول ( صلى الله عليه وسلم )لاعیاه مرضه !لاخر بين الفضل بسن 
العباسء رعلی بن اى طالب ( رضى الله عنهم ) #حتى جلسعلى المنبرم قال 
)) ایا الاس ١٠ء‏ فمن کنته‌جلد ت له ظہرا' فہذ! ظہری فلیستقد مله ه وسن 
کٹ :شم سد نذا عرضی نلیستقد مله 6 ومن آخذت له مالا فهذا ماللى 
قلیاخذ. منه ه ولا یخش!لشحناء من قہلی فانہا لیست من شانی ١‏ الا وان آحبکیم 
الی من أخذ منی حقا' ان کان لہ ٤او‏ . حللتی فلقیت ری وانا طیب النفس)) ثم 
تزل فصلى ٥‏ ثم رجح الى امثير فعاد لقالته الاولى ‏ ' . 

رخلاصة القول : تمتبر حكوبةالرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أعف حكوية 
عرفا التاريخ لذا لى تكن هناك حاجة ملحة ٠‏ لوجود ولا ية مظالم ا ەلان 
الجیل الذ ی رباء المصطفی ( صلی الله عليه وسلم ) کان جيلا قرآنيا فريد | بعيد ا 
كل البعد. عن التظالم والتجاحد فطاقا ته كلما مسخرة فى تلك الفترة للجهاد فسن 
سپیل الله لاعلا كلية لأ اله الأ الله ة واخراج التاس من عباد ةالعباد الى عاد ة 


رب العباد »ومن جور الاد يان الىعد الةالاسل ١‏ فكانوا اسياتدة للعالم ٠‏ 


سے القرد . بن الطمنة ) ؛ ابن عشام ٠‏ السيوة النبوية جا »س ٠١‏ ١ء‏ 


[ 1( ابن الاقير : ال ولل ب صا م ص 1 ١‏ يتيك اا س 3 التشريم الجنائى 


الاسلاش ا ربا پالقانون الوضعی ف ص ۸ا۲ ؛ 
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کان ابو بکرالصد یق ( رضی الله عنه ) ( / يما من زعما* قريش‌فى الجاهلية 
فقد اسند ت‌الیه قریش ]لا شناق ( الد يات ) ٠‏ ولكته كان يختلفعن بقية وا 
ریش مه فقد. کان یکره سفك الد ما* » ویحب 1لامن والسلام ه لذ٤کان‏ اذا دپ قتال 
بين قبيلتين + وسقط بعض‌القتلى كان يہرع للمتصا وين ليصلح بينهم ه ويحاول 
آن ید فع د یا تہم من ماله الخاص» نکانت قري ش‌كها تقد قى التمهيد اذا حمنل 
شيا قالت ؛ صد قود ه وامضرا حمالته ء وحمالة من قام معه 4 وان احتیلہا غیره 
خذ لوه ولم يصدقوه ۰ 
ركا ن عفيف النقس مجتنبا للخبائث ه فحرم الخمرقى الجاعلية على تفسه 
ولما اسلے عاش للاساام وخد مته فا نفق فروته البالغة اربعين آلغا كلها فى سبيل 
الدعوه ء واعثق, ٠‏ ۰ سبح رقاب‌کانوا یعذ پون فی الله ' . 
لقد کان الصد يق ( رضوان الله عليه ) كغيرء ممن تخرج من مد رسة المصطفى 
( صلی الله علیہ وسل ) متمثلا ٠‏ لاسلام بکل معانیه ء مد رکا آن من ھم المباد ی 
س 
)١ (‏ هوعبد اللہ بن آبی تقحافة القرشی التیی ء ولد بعد عام الفيل بسنتيسن 
وستة | شر بكة ه کان من موسرى قريش ١‏ عا لما پاتساب القبا ئل ۾ وأخبارها 
وکا ن یلقب بعالم قریش» وهو اول من آمن من الرجال ء شد المشامد 
کلہا ٥‏ بویع له بالخلافة سنة ( ١١ه/ 1٠١‏ م) وترفى لثمان بتين منن 
جماں ى الآخره سدة ۳ ١ه‏ » فكانت خلافته سنتين وثلافة اشر رعشرين يرم 
وکا ن کا تبه عثما ن بن عفان ه وحاجبه شد ید مولاه ومو ن ته سعد القرظ مولى 
عمار بن ياسر انظر : أحمد بن حثبل : قضائل الصحابة ه ج 6 ص٥٠‏ هة 
حاشية رقم | ۾ ص ٦٥‏ ۲۹۳ ب السیوطى : طبقات الحفاظ 4ه ص ٠۳‏ ة 
حاشية رقم 1 ه الذعيى + تاريخ الاسلام ھج ۲ ۾ ص ۲ ة آہرآھی بن محمد 
بن دقماق : الجوهرالثمين نى سيرالملوك والسلاطين ه ورقه ١‏ + الجنابى 
البحرالزاخرةوقة ۲۷۲ أ . 


( ۲) ابن قدامة + نساب القرشیین 6 ص۲۲۰ ٠ ۲۷١‏ 
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التی جا ہا الاسلام مبدآ العدالة ہ لذا نجدہ فی اول یو یتولی فيه مقالیسد 
الخلافة يعلن للامة أنه لن يحيد عن العدالة قيد انطلة ء قال : (( أما بعد 
ایا الناس قا تى یل وليت‌عليكم ولست بخیرکم @ e‏ فا ن احسنت فأعینرنی e‏ وان 
ا سات نقوموتی ١‏ الصد ق آمانة والکذ ب خيانة ۰۰۰ والضمیف فیک قوی عند ی حتى 
ريح عليه حقه أن شا اللہ ہ والقوی فیک ضعیف حتی آخذ الحق منه !ن شاء الله 


لیک .۰( . 


آ) منہج فی أالقضاء : س 


لقد كان للصد يق رضوان الله عليه ) منهج . 
وأضح ومحد د ٠‏ على الرم من قصر مد ة خلافتہ اد لے تزد عن سنتين وثلائة اشہر 
رعشرین يما »نقد کان ( رضى اللهعنه ) لا يحيد عن رأى الجماعة نى السائل 
التی لا یوجد نیہا نص فقد قال فى احدى خطبه + ( ٠١‏ ٠واستشيروا‏ القرآن 
والزموا الجباعة ء وليكن الابرام بعد التشا ور ء والصفقة: بعد طول التناظر ٠)٠.‏ 
وکا ن ( رضی الله‌عنه ) اذا ورد عليه خصم نظر فی کتاب الله ء فان وجب 
فيه ما یقضی به قضی به بینم نان لم یجد فی الکتاب نظر هل کانت‌عن النپسی 
( صلى الله عليه وسلم ) ٤‏ فيه سنة ٤‏ فان علمہا قضی بها هوان لم يعلم خر 
نسأل المسلمین فقال » آتانی کذا وكذ | فنظرت فى كثاب الله وفى سن ةة 
س 
( ۱) اہن هشا م ٠‏ السسيرة النبوية ه ج٤‏ 6 ص ۲۲۸ + أبن كتير : البداية والنها ية 
جا ه ص ۲۰۱ + ابن الجوزى : صفة الصفوة ه ج ا 6 ص ٤ ۲ ٦۰‏ ابن سلا : 
الاموال »ص ۱۲ ٤‏ ابن سعد » الطبقات الکبری ء ج۴ ل٣۱۸۳‏ + السيوطى 
تاريخ الخلغاء MALAN o‏ 


} 1( أبن قتيية : عیون الاخبار ه جا 6 ص ۳ ١.۲‏ . 
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رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) ء فلم أجد فى ذلك شیئا »فل تعلمون أن 
نی الله ( صلی الله عليه وسلم ) ء قضى فى ذلك بقضا* ه فريما قا اليه الرهسط 
فتالوا : نعم قضی فیه بکذ | وکذ | ء فيأخذ بقضاء رسو ل الله ( صلى الله عليس 
وسلم ) ١‏ فيقول عند ذلك الحمد لله الذى جحل فينا من يحفظعن نبينا ( صلى 
الله عليه وسلم ) ه وان اعیاه ن لك دعا روس‌السلمین وعلما۴هم فاستشا رهم 
فان | اجتمم ریہ على الامرقضی په : 
ومن ممیزات منہج الصد یق ( رضی الله عنه ) فى القضاء آنه کان ينفضر 
من الحكم بالرآى » وكان لا يلجأ اليه الا بعد البحث نى الكتاب والسنة ه وذ لسك 
حتی لا يكون حافزا لبعضعلى ولرح الرآى والاعتماد عليه د ون مظبعة كتاب الله 
رسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) والبحث فيهما فى حك الواقعة أو القضية 
وقد ا ا نے قال : ) لم یکن أآحد آهب بما لا يعلم ممن 
اہی بکر ہ وآنه کان یٹول آی ارض‌تتلنی وآی سما“ تظلتی !ن قلت فی آي من تاب 
اله برای او ہما لا اع ) " . 
س 
( ۱) البیہقی ؛ السنن الکبری 6 ج۱۰ ص ٤۱۱۔١٠١‏ اين قى الجوزية : 
اعلا الموقعین 6 جا ۾ ص 1١‏ م السيوطى : تاريخ الخلفا* ۾ ص ۷۲ 4 
علا الد ین الہند ی : كنزالعمال 6 جة 6ص 1٨+‏ . 
( ۲) هو محمد بن سیرین ٥‏ ابو پکر الانصاری ه مولی ا تس‌ین مالك ء زد لسنشین 
بقيتا من خلافة عمر ين الخطاب ( رضی الله عنه ) كان عالا بالتضا" ٠‏ 
والفرائضر والحساب ء وکان فقیہا ووا اد ییا كتير الحد يث صد رتا Ere‏ 
اهل العلم بذ لك توفی رهو ابن تمان وسبحین سنة انظر : الذهبى ٠١‏ 
سیر اعلا التبلا »جا ٠ 1۲۲ 1۰٦ص ٥‏ 


}) ۳( ابن قيم الجرزية : اعلا الموقعين ء جا 6 ص ۳ ہ٤2‏ .۰ 
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رکان ( رضی اللّهعنه ) اذا اضطرالى الحم بمسألة ن رآیه كان يقول : 
( هذا رای »فان یکن صرابا فمن الله وان يكن خطاً فمنى واستخفر الله ٠.‏ ) '* 

وتجد الصد يق ( رضى الله عنه ) يضم قاعد ة مہمة فى التنظيم القضائشى 
نى الد ولة الاسلامية ء رهى أن الاسلاء لا يمنح من أن ينظر فى القضية الواحد ة 
جماعة من القضاة يتد ارسونها لاستخراج حك لہا بحد اعمال الرأى والفكر فى 
نصوصالكتاب والسنة ه نکان رضى الله عله لا یقضی فی مسألة الا پحضورعمر وعثما ن 
رعلی رضی الله عنہ ( "ران جاءت سألة مشكلة كان يضاف فهو لاه بقية الصحابة"'. 

واعتبر الصد يق ( رضى الله عنه ) ايضا السوابق القضائية للرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) من الحصاد رالمعتمد ة فى اصدار الاحكام هان لم يكن هناك 
حل نی الکتاب ٥‏ فقد کان پیحت‌عن قضاء لرسول الله ( صلى الله عليه وسلس ) 
قى حاد ثة ممائلة ٠‏ 

وتوسح ( رضی الله‌عنه ) فی بدأ علائية المحاكنة فلم یکٹف بعرضہا فی 
المسجد بل كان يحمرالناسآن هناك قضيةعرضت‌عليه » وأنه لم يجد لها حلا 
فی کتاب أو سنة ۾ واذ! حصل أن أحدالحضورقال أن هناك سابقة قضائية مضت 
ا الله ( صلى الله عليه وسل ) كان ( رضى الله عثه ) يتحرى ولا يقببل 
قول الواحد بل کان طب فامد یں دل زرك ° . . 

رکان ایضا لا یجد حرجا فی نقضآی حکم اصد ره اذا کان فيه مخالفسة 
سسس 
) 1( إبن قم ا جوة يه : : اعارم ا موقمییہ ءج م f‏ 
( ۲) ابن قيم الجوزية ؛ الطرق الحكبية فى السياسة الشوية هس ٠ ٠‏ : 
( ۴) تفس المصد رالسابق والصفحة ٠‏ 
٤ (‏ ) السيوطى تاریخ الخلفاء » ص ٤ ۱ ٩۲‏ ابو د اود ٥‏ ص۹ ٠١‏ (کتاب 

الفرائضة باب فى الحدء ) 4 مالك : الموطاً ه ج۲ ٥‏ ص ۳١ء‏ ( كاب 


الفرائضه باب ۸ ) ٠‏ 


J £” ^ ١ eT ^T ea rhf ^^ S4 
This fille was downloaded from Quranic I hought.com 


سے 6ا ~~ 


لع "كذ لك کان ينقض‌تضا* قضات 1ذ كان مجانبا للصواب ايغا " . 
وأ وض لقضاته آنه لا يجوز لهم البت فى القضايا الت لا يوجد 
نیہا نص‌من كتاب او سنة ة وهذ ا يتضح من خلال رفع خالد بن الوليد قضيسسة 
ا 
ركان ( رضی الله عنه ) لا یحابی ترييا ولا بعيد! ١‏ فكل عند ء أمام الحق 
سرا“ » فعند ما جا اليه عمرين الخطاب.( رضى الله عنه ) يخاصم زوجته التسى 
طلقا حول احقيته فى الحضانة حكر الصد يق بالولد لامه وقال + هى أعطسف 
رألطف ‏ وارحم ہ وأ حن ٥‏ وارآف ٥‏ وھی احق ہولد ھا ما لم تتزوج ا 
عند ما کانت تعرضعلی ابی بکر الصد یق ( رضی الله عنه ) قضية من 
القضایا کان یسخرکل جوا رحہ للنظر فیہا ه ولیس‌عند ه ای استحداد للانشغال 
بای أمر جانبى وذ لك لمتابعة اقوال الخصي ليصل بالتالى إلى الحكم العادل 
بشم لانه مسو ول أمام الله متهم يى القيامة ء فیروى أن عمر بن الخطاب ( س 
الله عنه ) دخل علی ابی یکر خلال استاعه لدعوی متخاصمین قسلم فلم سرد 
عليه ه فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ‏ أخاف أن يكون وجد على خليفة 
ل 
)١ (‏ السيوطى': تاريخ الخلفا* ه ص ؟1 | و اپو دأود ص۱۰۹ ۱۱۰ (کتاب 
الفرائضء باب فى الجده ) » مالك : الموطا ه ج۲ ه ص ١۱۲‏ ( كتاب الفرائض 
پاب ۸ ) ۰ 
)١ (‏ السيوطى : تاريخ الخلغاة ه ص. .۰ 
) +( أبن قيم الجوزية ٠‏ الطرق الحكمية نى السياسة الشوعية ه ص١٠ ٠‏ 
)٤ (‏ محمد ضيا* الرحمن الاعظس : خمسة نماذج من قضاء رسول الله ( صلسى 
الله عليه وسلم ) ء مجلة رابطة العالم الاي ۾ م ١ ٠١‏ السنة الخامسة 
عشره 1۷ ۳ ۱ھ/ ۱۹۷۷ء ص٤٤ ٠‏ 


( 2( و عبك الرحمن بن عوفن ت أو محمد ۾ أحد أالعشرة ة واحد السثة آهل ج 
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رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شیا فکلم عد الرحمن أبا بكر ( رضى الللے 
عنه ) فقال : آتانی وبين ید ی خصمان قد فرغت لہا قلبی 6 وسمعی ه ویصری 
رعلمت أن الله سائلى عتهما وما قالا . 

بپ ) ماج ن قغاك : 


نماذج قضائه ( رضی الله عنه ) ما روىعسنن 

مسألة الجد» » فقد جاءت الجد ة اليه تسأله میراشہا ء فقال » مالك فی کتاب الله 

) 2 شىء ه وما علمت لك فى سنة نبی الله ( صلی الله عليه وسلم ) شيا ه فأرجعسى 

حت اسأل الناس» فسأل الناسء فقال المغيرة بن شحبة ( رضى الله عنه ) أ ٠"‏ 

سسس 

= الشو ری ه وعو آحد اول ثمانية باد روا الى الاساڻ ٥‏ له فى الصحیحيسسن 
حد يثان » ركان !سمه فى الجاعلية عبد عمرو ه وقيل عبد الكعبة فسماه ألنبى 
( صلى الله عليه وسلم ) عبد الوحمن » ولد بعد عام الفيلل بعشر سنيسسن 
رتد هاج ر الہجرتدین وشہد معالنبی ( صلى اللهعليه وسم ) بد را وسائر 
المشاهد »كان أحد اثريا* الصحابة ة توفى سنة ۲ / 12١‏ ۾ اتظر: 
الذهبى : سير اعلام النبلاء ه ج۲ ۾ ص۹٦ ٩۲‏ + أحمد بن حنبل : 
انضائل الصحابة'ه ج۲ ص۷۲۹ ٠ ۷۴١‏ 

١ (‏ ) محمد e‏ اہی الفتح الابشیہى ٠‏ المستطرف من کل فن مسدتظرف > جا 
ص۷٩‏ ۰ ) ) 

( ۲) هو المغيرة بن شعبةا بن ابی عامرالثقغی ٥‏ یکی پا عید الله ه وكان ممن 
د ها3 العرب ه وذ وى الرأى والحيل الثاقبة ه وکا زل فی الجاهلية ه والاسلام 
مغيرة الرأى » وكان ع يقال + ما اعتلع فی صد رالمغيرة ةامران 1لا اھٹا راحزما 
صحب النبی وشهد معه الحد بيية وما بعد ها ه وذ هبتعينه قى اليرموك هة 
وشمد القاد سية » ولاه عمرعد ة ولا يات منها البصرة والكوفة e‏ 


اعتزل الفتنة ء وهو أول من وضع د يوان . العطا د فى البصرةه ولاه معاوية ٤‏ 
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حضرت ت رسو ل الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاها السد سء فقال ابو بكر + هل 
معك غيرك ؟ فقا محمد بن مسلمة ء فقال مثل ما قال المغيةفانفذه لها (' . 
رکا ن الصد يق ( رضى الله عنه ) يطلب من قضاته عدم التسرع فى اصداأر 
الاحكاء ء ويطلب منهم استشا ر فى المعضل من القضا يا ء وان حدث أن قضى 
آحد هم فی مسالة اجتہا د | مت د ون ]استشارته کان يو" نبه تآنیہا' قا سيا لان مسن 
بخطلبات الهد الة:التروى فى اصدا رالاحكام واستشارة آهل العلم فيما لم يرد فيه 
نس ولوجود جل الصحابة فى المد يئة المنورة » يكون لعرض‌السألة من قبل القضاة 
على خليفة المسلمين امكانية كبيرة لحلا لوجود هذا الجمع الغقير من الصحابة 
الكرأم ( رضوان الله علیہ ) ءفقد رفم اليه المباج ر أيى أمية » واليه على اليمامة 
آن امرأتین مغنیتن تغنت احد أهما بشتم النیں ( صلى الله عليه وسل ) ٠‏ فقطع 
ید ها ونزع نتيا وفغت | لاخری بجا * المسلمين فقطم يدها ونزع يتما ٠‏ 
نکتب اليه ابو بکر : ا الذ ی نعلت فى المراة التى تغنت بشتم الثبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) فلولا ما سيقتنى فيه لامرتك بقظها ء لان حد الانبيا لس 
يشبه ألأحد ود فان فعل ن لك مسل فہو مرند هآو معاقد قہو محارب غاد ر 6 
وأما التى تفشت ب جاء المسلمين فان کات ممن یدع الاسلا. فأد ب وتعزر 
ا د ون المثلة ه وان کانت ن مية ه فلعمرى لما صفحتعنه من الشرك اعظم » ولسر 
کت تقد مت اليك قى مثل هذا لبلغت بكروها ه فاقبل الدعة ء واياك والمثلة ضى 
س 
= الكوفةء فبقى عليہا الى آن مات بها سنة ( ١٠ه/‏ ۰ ,م ) انظره: 
ا عد ار الاسثیعاب ہ ق٤ ۱٤۲٤۲۸ ۱ ٤٤٥ص ٥‏ ٩ابن‏ الاثيسر : 
ا سک الشابة:» حه 6 ۲ . 
)١ (‏ ایو د أود : سنن ابی داوف 6 جا مص 1۰ ١١١‏ ( كتاب الفرائسضة 
باب فى الجده ) 4 مالك:المرطاً ه ج۲ ص ٠*٠١‏ (کتاب الفرائضء باب ۸ )۲ 


السيوطى + تاريخ الخلفا؛ ء ص۲٠١ ٠‏ 


n 2 س‎ 


الناس »فانها مأثم » ومنفرة الا فی قصاص ( ١‏ ) . 

ونجده ( رضی الله عنه ) على الرغم من أنه خالف رأى واليه الا أت 
لم يطلب مته أن ینقض حکمه . ) 

لقد كان هدف الصد يق الاسمى تحقيق العدالة بين رعاياه لذ 
کان لا یجد آی حرج من استماعه لرأی ای فرد من آفراد رعيته ءلا بل لسم 
يكن يتوان لحظة واحد ة عن الرجوع معن الحكم الذى أصدره اذا وجد هناك 
رايا يحقق ألعدالة ا شل من حکمة فقف ا الأمام مالك رحمه الله أن جد تین 
اتتا ابا بكر ( رضى الله مته ) تطليان ميراشهما ءام أم» وأم أب» فأعطسسى 
الميراث لام الام ءفقال له عبد الرحمن بن سهل الانضارى ءوكان ممن شد 
بدرا ؛ يا خليغة رسول الله اعطیت الت لو انها ماتت لم برشہا » فقس مه بین ا 0) 

رمن احکامه ( رضی الله عنه )ایشا »أن رجلا عض يد رجل فأند ر شنیته 
فأهد رها بو بکر »وجا رجل اليه فال : ان أبی بريد ان یأخذ مالی کله 
یحتاجه فقال لابیه :انما لك من ماله ما يكفيك » فقال : یا خليفة رسول الله 
أليس رول الله رصلى الله عليه ولم القاكل : أتت ومالك لا بيك | ققال : نعم 
وأنما يعنى بذ لك النفقة . وقضی ( رضی الله عنه )أيضا بان الجد بمنزلة !لاب 
ما لم یکن أب د ونه » وان ابن الابن بمنزلة الابن ما لم يگن ابن دونه ٠‏ وقذی 


'لاذن بخمة مشر. من الابل .(۲) 


ر ١‏ ) السيوطلي : تاريخ الخلفا* :ص !٦١ - ٠٥١۹‏ ۰ 
ز ۲ ) المروزی : سند ابی بکر »ص ۱۹۲ - ٠۹۵‏ »ابن قيم الجوزية : أعلا م 


الموقعين » جإ ء ص و ٩‏ ۲ + السیوطی ؛ تاریخ الخلقا* »صن 1٩١‏ ؛ 
N.J.Coulscn M.A., A history of Ialamic law, P 24‏ 


۳ 1 ۴ 
e‏ السیوطی : تاریخ الخلفا* »ص ۱۰۸ - ٠۵۹‏ ءاحمد بهنس : نظرية 
الإاثبات فى الغقه الاسلامى ء ص ۱١٦١‏ . 
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د ) ق7 هه ۲ س 
ولم یکن آبو پکر الصد بق ( رض الله عنه ) ١‏ القانی الروحيد 
فى المد ينة المثورة ”بل عين عمر بن الخطاب ( رض الله عنه ) قاضيا له ه رمسا 


یعزز ذد لك ما رداء جمم من الم رخین فقد روى أبن عبد البرأ ' “أن الصد يق تال 

لعسر: اقضى بين الناسفانى فى شغل ٠‏ وجاء فى رواية أخرى أنه قال للصحاية 

اوت تکفا | بوعبید » المال ومر القضاء ولکنه مكث سنة لا يأتيه انان رلا يقضى 

بین اثنین ) ۲( » 

وتذ کر بعض‌المراجم آیضا أن عند ما کانت ترفح قضیة فیہا جراح لاپی پکر 

( رضی اللەعنہ ) کان یحیلہا بد وره الى عمر بن الخطاب ( رى اللەعنه ) ٠‏ 

خقد تخاص انان فجرح أحد هما الثانی فی اذ نہ فترافعا الی اہی پکرفقال ؛ 

اذ هبوا بها الى عمرفلينظرفان كان الجانن قد بلخفليقد به ") . 

ريد و أن تلة السائل التى كانت تحرضولى عمربن الخطاب ( رضى الله عنه ) فى 

امتا“ تولیه للقضاء لاپی بكر يعود لحد ةاسباب منہا : أن الناس‌كانوا قرییی عد 

سس 

( 1( الاستيعاب 86 6ص ١٠١°‏ 

( ۲) ابن شبه + تاريخ المد ينة المنورة » ج۲ ه ص 1٦١‏ 4 ابن عيد البر + التمهيد 
ج٣‏ ص۷۷ ۾ خليغة بن خياط :+ تاريخ خلىفة بن الخیاط ه ص ١۲۴۳‏ ي 
الطبری + تاريخ الرسل والملوك » ج٣‏ » ص1 ۲> ه وكيع » أخبارالقغأاة 
جا ص ۱۰٤۲‏ + الذهبی + تاریخ الاسلام ة جا ه ص ۲ ٠‏ البيہقى + السنن 
الکبری » ج١٠‏ » ص۸۷ + الزيلعى ٠‏ نصب الرايةه ج٤‏ ؛ ص 1۲ (كتاب 
آد بپ القاضی ) ۾ علا الد ین الہند ى : كنز العمال م جه ۾ ص 1)۴ 6 أبن ` 
إلائير + الكامل ‏ ج ۲ءء ص١۲۲ ٠‏ 
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بالنبى ( صلى الله عليه وسل ) ءنكان يغلبعليہم الورع والصلاح والتسامسح 
مما كان سببا فى قلة لزاع والتخاصم والشجار ء ويد و أن ذلك يعود لما عرف 
عن عمر من الشد ة لذا كانوا يتجتبون رفم القضايا اليه ٠‏ 

کف لك عين بعضالقضاة فى نوأحى مختلفة :من د ولته r E RT‏ 
مالك فى البحرين / وثبت البقيةعلى ما كانوا عليه فى حياة الصطفى ( صلسس 
الله عليه وسل ) ' . 
د ( المضالے $4 


رلم يہملى الصد يق ( رضى الله عنه ) المظالم بل فتح 

صد ره وہیته لای متظلم نی لیل او نهار + فقد ری این سعدا "آنا کر 
( رضى الله عنه ) جلسللمظالم بالقرب من دارالندوة ٠‏ 

رعتد ما اعتمر فی رجب سغة ( ۱۲ه/ 1۴۲٣۳‏ م) ه ود حل مكة الجكرمة ضحوة هة 
سال آھلہا مل من آحد یتشگی ظلا ١‏ فما أتاء أحد ء ناتنى الناسعلى واليبم 

عثاب بن آسید ( رض الله عنه 6 

٠‏ رجاه رجل من أهل اليمن أقطع اليد رالرجل متظلما من عامل اليسسسن 
ففتح ابو بکر له بیته » ولکن تبین أنه کان ب ء وما هو ألا لس محترف هة فقد تسام 
( ۱( الماورد ى ؛ ادب القاضی ١‏ جا ة ص ١۴۴‏ ١ابن‏ الاخوة : معالم القرة 

ص۲۹۸ ۰ 
( ۲) الطبرى + تاريخ الرسل والملوك ه ج؟ ةه صا ٠!‏ ۲۷ ب الد بی : 

e ci REF ate تاریخ الاسلام » جا‎ 

الماوردی + ادب القاض 4ج6۱ص ۲٣ا‏ ° 


( ۳) الطبقات الکبری ھج 6 ص1۸ ۰ 


( <( اہن الجوزی : صفة الصغوة ه جا ة ص ۸ة ؟ fo?‏ + 
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ی افتاه افا مت فی بیت اہی بكر بسرقةعقد لاست بتت‌غمیسزرج ابی بکره نامو به 
الى اه السى ' 
قد کان عند اہی بكر أمتد انا لعهد الصطفى ( صلى الله عليه وسل ) 
تا نت ا ملام الرفيسة ينما وأحفء ه ولم تختلف الا فى يعض الا مؤز البسيطة 
الت تد ذكرها ان لي تأخف الدولة مداها فى الاشساع كما حدث فنس 
أالعمود اللاحقه زألذ ى عطلب من السلطة القضاغية مواكبة هذ | الثغفير منا دعاها!ل 
قحد آث عضا لا شیاه لمسأعذ ة القضأةعلى القيام بخهامهم على أكمل وجة ة وهذ.ا 


ما سغراه أن شا الله فى القصرل اللاحقة ۰ 


{١ [‏ الس پوطی 4 تنوير الحوالك 6 ج۴ فص ١ة‏ 
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یعتب ر عد آمیر ا لمو منین عمر بن الخطاب ( رشن الله هنه ) من اهن 
العمود الشى مرت بها الد ولة الاسلامية » فهرعمد زاخر بالمنجزات الكبيره ه ففى 
هذا العهد اتسعت رقحة الد ولة:الاسلامية لتشم en‏ الجزيرة المربية 
بلاد الشام ه والعراق ٠‏ وفارسة وەصر ۰ ا 
کھما' شہد هتا العہد تمصير البصرة ‏ اة ۲۲ ا 

لٹکون مراکز انطلاق للدعوة 1لا سلامية ٠ه‏ وفى هذا العہد ايضا ر 
وا تخذ من هجرة الصطفى ( صلى الله عليه وسلم ( بد اية لتا ريخ الانلای ا ¢( 
) الى غيرذالك من المنجزات ' ) 
م بالنسبة للقذاء نقد خطا خطوات واسعة فی هذا العيد s0‏ 


يس ‌غرييا على رجل مشل عمر.ه ذ لك الرجل الذ ى وصفه النبى ( صلى چ 


) 1{ مضرها 2 په عتبة ”ن غزوا ن بأ مرعمر ( رض الله عته ) فى سنة اربع عشره وذ لىك 
قبل الكوفةبستة”أشهرعن هذه اا انظر پاقوت الخمسوی 


مجم البلداان ج۲ ص 6١ ٤۳۰‏ : 

( ۲) الكوفة بالضم ٥‏ ویسمیہا قرم خد العذ زا أ وسميت الكوفة: لتد ارتا ۾ وقیل 
للكوفة كوفة لاجتماع الاس ہا ٭ وقد صرت فی عہد غمرعلی ید سعد بسن 
ای وقاص» انظر ؛ المصد ر السابق تفسة ۾ ج٤‏ ھە ص 1° 011 4 اىن 
الفقيه + مختصر کتا ب النبلد أن ص * 

)٣ (‏ اختطہا عمرو بن العاص‌بعد قتع مصرقى عد عمز ين الخطاب ائظر ؛ :یا قوت 

الحموى :اليصد ر السابق ج 6ص 11 11 ۰ 

٤ (‏ ) عن سعيد بن السيب قال : جممعمرالنا سفسالیم تن ای پیم کنب فقال 
على من بم هاجو سول الله ( صلى الله عليه وسم ) وترك ارش الشرك فغعا 
عمر انظر:؛ الطبری ؛ تاريخ الرسل والملوك ء جا ء ص۲۹٠ ٠‏ 


2 1 بس 


ووصفته أ الم منين عائشة ( رضی الله عنہا ) بقولہا + ( کان والله أحوزيا ) 
سنا وحد د قل أعد للامور آقرانہا ( * 


(۲ 


لقد کان قاضیا مخضرما عریقا فی صنعة القضا* ه فقد کان حکما وسفیرا 
يسعى بين الناسبالصلح »فو نى هذه الصداعةعريق ° ٠‏ كما أنه كان مسن 
احد القضاة الذ ين تخرجوا من مد رة الصطنى (١‏ صلى الله عليه وسل ) ة نكان 
قد تولى القضاء للنبى ١‏ عليه الصلاة والسلام ) ولایى يكر ( رضى اللهعنه ) من 
بعد ه »كما تقد. فى الفصل الارل ٠‏ فتجربته الثرية هذه ساعد ته على د فسسسسسع 
السلطة القضائية د فعات كبيرةالى الامام ٠‏ 

وان طول مد ة حكمه أ يضا ساعد ته علی تقد ہہ مثل هذه الانجارآات 
اضافة الى ان اتساع رقعة د ولته حشمت‌علیه تعیین عشرات الولا فی شتی لا صار 
رهذ! بد وره تطلب منه البحٹ‌عن نظا, اد اری مرن یساعد » على استشلاا لک سل 
طاقات ولات لخد مت د ولتہ وحمایة حد ود ھا ٥‏ فہد ته بصیرت الى التوسح فى فصل 
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذ يةه ليتيح للولا ة فرصة أكبر للتفرغ لحفظ 
حالح رعاياهم ء وبعث الجيوش » وسد الثغور . 

ولحرصه ( رضى الله عنه ) على اقامة العدل بين ويته وحمايتها مسن 
تعد ی الولاةعلیہا نجده يشكل حيئة تحقیق برآسته فى المد ينة للنظر فى 
س 
( ۱) آحمد بن حنبل : فضائل الصحابة ه جا هص ٥۸‏ ۲ + أپوعبید ة القاسم بن 

سلا : الاموال ص ۰ | 
( ۲) الاحوزى ؛ الحاذق السريع ى كل نا شرع فيه ١‏ ايوعبيدة ٠‏ الحد ر 
السابق ٠‏ ص ٦٠۲‏ حاشية رق ؟ . ) 

( ۳) تفس البصد ر ألسابق والصفحة ٠‏ 


۰ عباس صحمود العقاد : عبقرية عمر 4 ص۸ ؟‎ ) ٤ 


۰ . Fa کا‎ Af alo a la ہہ‎ f ۹ FY ۸ "2N 8 TT h @ 0 n CO ۳ 
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بظالبا التى تصل اليه للبت فيا على وجه السرعة ء أما بالنسبة للقضايا التس 
تحتاج الى تحقيق ميد انى » تكان هناك موظف خاصللتحقيق فيا ۰ 

کہا رای الفاروق ( رضى الله عنه ) الشروع بتد وين بعض‌القضا يا التى 
ترفح آله من افراد رعیته ضد بعضرولا ته ه حتی ساعد » على اجرا* آلتحقيق وحفظ 
الاقوال من قبل المدعين لطرحہا على الوالى المتظلم مشه د ون نقص؛ وکذ لك أخذ 
بتسجیل بعضالقضایا التی کانت تنشب بين اغراد يته ٠‏ وعذه سابقة تذ کر لامیر 
الموة منين عمر ( رضى الله عنه ): + وقا ايض بنظيم السلطةالقضائية من جميسع 
الوجوه ه من تحين للقضا ة ٠‏ ومراقيتم وتو جيم ٣م‏ ه وعزل الحقصر منهم هة وفضرض 
الارزاق الكافية لمم ووج لہ عشرات الرسائل التى وضح لهم من خلالما المنمج 
الذ ی يجب أن يسيردا عليه ٠‏ 

وبعد هذ ه اللمحة الموجزةعن بعض‌منجزات | مير الم منين عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) سنحاول فى الصفحات التالية أن نتناول بشى* من التنصيسل 
الموضوعات التالية » التوسع فى فصل السلطة:القضائثية ويشمل الحد يثعن هد هد 
النقطة الحد يثعن تعيين القضاة ء وعزلم ه وعن القضا* نى الامصارش نتحد ث 
عن توجیہاتعمر الى تضاته ه وبعد ذلك نتحد غعن ردا تب القضاته ه وأخیرا نتحد ث 
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التوسم فى فصل السلطة القضائي ة 


ن د څول شعوب بأکملما من أهل البلا المفتوحة 
فی جظیرة :الد ولة الاسلامية ترتب‌عليه زياد ة فى عد د القضايا المعروضةعلى الولاة 
کہا ١ہ‏ ی هذا الوضعالناجم عن التماز ج٠‏ الحضارى ما بين الشعوب الد اخلة شى 
الاسلا الى ظهور سائل قضائية جد يد ة يحتاج النظرفيما الى تفرغ اللبحسث 
والتنقيب والمشاورة سن أجل الوصزل: الى الحكم العادل ١‏ والبت فيهاعلى وجه 
السوة لئلا. ينعد , الامن وينتشر الظلم بين الناسة لذا رأایعبر ( رضی اله 
عله ) أن يخفف هذ | المبا عن بعضولاة الامصار الكبيرة ء بتعيين قضاة متخصصين 
للفصل ما .ہین الناس‌فیما يقم بينم من خصومات > الا آنه ابقی القضا من ضمن 
صلاحیات بعض الرلاة فی بعض الا مصار ه ویب پيد و أن ذلك یعود الی انه رآی أنه 
لا يوجد سب لفصل السلطة القضائية فى علاك الا مصار.ه لمقد رة هو لاء الولاةعلسى 

لقیا. پالمہمتين على كمل وجه ° 
ركان أ مير الم منين عمر بن الخطاب ( رضی الله غنه ) يتحرى فى القظاة 
لذ ين يختا رهم لتولى هذ؟ المتصب ى الاهلية هة والاستعداد ى والتقوى هة والعدل 
والمعرفة.ء والذ كاه رکا ن یتروی قبل اختیار ای قاض لانه کان یری أنه شريك فی 
ال ان جار ت لك القاضی 4 وعو شريك فى الاجر آيضا ان أحسن الاختیار ه وسار 
قاضيه على النهح السرى ٥‏ وحتق العدل بين الرعية» فيروى أنه كان يقول : ( ما 
من مير مر آمیرا أو استقضی تاضیا محاباة 1لا کان عليه نصف ما E‏ 
وا ن ام او استقضاه نصیحة للسلمین کان شرب یکه فیما عمل من طاعة الله ولم بن 
عليه ي“ ميا عل من معصية الله مالي ) 0 
وقد کان ( رضی الله عنه ؛ يرفضتعيين من يطلب تولية القضا* ء لان هدا 
س 


} ۱( أبن فرحون 4 تبصرة ا لحکاء ۾ جا هھ ص ۲۳ ۲ » 


المنصب ار سف اا پتولاه n‏ تحررا من الوقوع فی العحذور . 
1 این اتی ا ارتي شابا کان قد اعجبعمر بن 
) الخطاب ١‏ رض الله عن ) فلدا اراد إلفش الخروج الى بلذه قال : ياأمسر 

الموّمثين : أخلنی فان لی حاجة » فاخلاه ه فقال ؛ اتی ارد ت الانصراف الى 


بلد ی فان رای ا ميرالم منين آن یولینی القضاء > فقال عمر ( رضی الله عنه ) لقد 


کد ت تفرنی ان هذا الامر لا یق به e‏ 
ومن اهم الشروط الت كان يشترطها عمر بن الخطاب فى قضاته ٠‏ أن ن یکوتوا 

من أهل العلم رالصلاح ( ب کہا کان یش رطاغی القاضی شررطا ثلائة ه وهسی 
آن لا يصاع ولا یضار ۰° رلا یعالطا °) . 

٠‏ آما عن الطریقة التی کان یہتدى بها الى بغيته من الرجال لیولیہم القضا' 
نکابت تت من خلال عد ة طرق آهمما ٩‏ 

| _ التحقيق والاختبار : - 

٣‏ وال ذلك آنه استدعی قاضیاً کان ن بالشام حد یٹ 


0 ن فقال له + بم تقض ؟ تال ؛ أقضی بما فی کتاب الله قال ؛ فان لم تجد 
فی کتاب الله ؟ قال : اقضی بما قضی به رسول الله ( صلی أللّه عليه وسلم ) قال : 
فان لم تجد ذ لك فیما قضی به رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) ؟ قال + أقضى 
ا ی ا کرورا رضی اللہ عنہما ) قال » فان لم تجد ذلك نى 


کہم ؟ ٿال 4 آجتہد را بی فلما صاب فی جميمح ما سل عله قال آ ي 


)١ (‏ تاریخ المد ين المورة ج٣ ٤‏ ص ۸٠١ ۸٥‏ َ ا 

١|١ ٠١ص‎ ٤ تبصرة الحکام  جا‎ )۲ ( 

E e : السنانى‎ )۲( 

)٤(‏ ضرع الرجل ضراعة ہ ای خضہ خضع وذل ۾ والضرع بالتحريك الضميف انظر ؛ 
الجوعرى :+ الصاح 66س (ماد ةضرع ) ٠‏ 

( ۵) وکیم : الصدرالسابق 6 جاءسص٠۷۲‏ . 
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عمر ( رضى الله عنه ) » أنت قاضيما ( اى اتى لا اعزلك عن القضا* ) ٤م‏ قال 
له : اذا جلستفقل ؛ اللہم انی سالك آن آقتی بعلم ٥ران‏ آقضی بحکسے ٤‏ 
رأسألك العدل فى الغضب والرفا (' . 

۲ وکان یحد ے الاختیار فی بعض‌الاحیان عن طریق ا الحاضرين 
الى حل مسالة أمامه فيتيقن ( رضى اللهعته ) من‌علم الرجل وذ كاه فيعينه قاضيا 


: 
على جر ار ٠٠‏ ومن ألا مثلة تعیین کخب بن ر وشریح بن الحا رتا ٣‏ 


)١ (‏ علا الد ين الہتدى ؛ كتزالعمال ه جه ص۹ ۸٠‏ 4 السرخسى + الميسوط 
ج٦ ٢ 1۸ ٦۷ص 6 ١‏ أبن آالجوزی : ا ا و 
١‏ 4 أخمد محمد المولد : القضاة فى الاسلام » مجلة القضاه الشوعسى 
م ۲ م ضفر ۲6 ۱۲ اه ص1۷ ۰ 

( ۲) هو کحب‌ بن سو ربن بكر بن عبید بن شعلبة بن ذ هل الازد ی ء من أفاضل 
التابعين علق النصحف نى عنقه يوم الجمل وجحل يمرالى مولا“ فیذ رهم 
باللّه ویجی* الى هو لا نیذ كرهے بالله حتى قتل بين الصفين »عند ما 
رآه علا شنولا قال ؛ ( والله ما علمته الا صلبا فى الحق تاضيا بالعدل ) 
عن حیاته انظر ابن حبان + مشاعیرعلما* الامصاره ص٠١٠‏ ءاين عبد 
البر : الاستیعاب ء ق۲ ٠‏ ص ۱۳۱۸ ہہ ۱۳۱۹ + وکیع ؛ أخبار القض اة 
ج۱ » ص ١ ۲۷١‏ واد عبد المنعم : من قضاة الاسلام (كمب ين سو ر 
الازد ى ). مجلة دعوة الحق 6 ع ۲۸ حماد ی التائی ه6 رجب ۲۰١۳‏ اھ / 
ابریل ,م 4 ص42 AY‏ »۰ 

( ۳) هو شریح بن الحارٹ بن قیسالنخعی الکند ی ١‏ آبو أمية ء تولى قضا“* البصرة 
سبع سنین ه والكوفة ثلاث وخمسين سئة » وعو ثقة مخض اد رك الجاهلية 
والاسلام ه ویتال أن له صحبة » وقد اختلف فى سنة وفاته ( توفی بین ۷۲ س 


=z ہے‎ ٣٢۲ ٦س‎ 6 عن حیاته انظ ر ابن حجر : تہ یب التهذ یب ۾ جا‎ (AA 
TTA 


2 صم کڪ 7 ج £ لے حا[ کک‎ ¬ SE L^ ¬ la L1 Aaaa 
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نقد روی الشعبی أن امراة جا۶ت الى عمر بن الخطاب ( رضى الله عنىه ) 
قالت : أشكو اليك خير آهل الد تيا ١‏ !إلا رجلا سبقه. پعمل اوعمل شل عله 
يقس الليل حت يصبح » ريصم النہار حت يسى ء ثم أخذها الحيا ءفقالت ؛ 
أقلنى يا أمير الم منين ءفقال + جزاك اللّه:خيرا. فقد أحسنتالننا" ء قد أقلتك ه 
فلما ولت قال کعب بن سو ر ؛ يا أمير الم منين لقد ابلغت اليك فى الشكرى ٠‏ 
قال + من اشنکت ؟قال + [وجہا ٩‏ فقال عمر: کیف ؟ قال + تزع آنه لیس لہا 
من زوجہا تضيب ه قال » على بالمرآة وزوجہا » فجىء با فقال لكعب » ا5 
بینہما قال + أقضی وأنت شاهد ١٠‏ قال + انفقد فطنت الى ا لم افطن اليه 6 
قال + فان الله یقول + (( فانکحوا ما طاب لکم. من التسا* مثنی وثلاث وربا 0 
صم ثلاعة يام وافطرعند ها یوما ٥‏ وتم ثلا ليان وپت‌عند ها .ليلة” 6 ققال عمسر ' 
لکمب : والله ما اد ری من ای مريك أعجب أ من فمك امرھما ؟ آم من حکسلت 


بيشما ١١‏ اذهب نقد وليتك القضاء بالبصرة. ‏ أ فاستفرعلى قظئها حت وفاة 


= تریب التہدذ بب ت جا ص ٩‏ 2 ۲ 4 !لاصابة 6 ج ؟ 6ص1 ١)‏ .]بن حباان چ 
مشا هيرعلما* الا مصار » ص1 1 HF‏ بن الحوزی :: صفة الصغوة 4ج۳ فد She‏ 


ا مو“ لف مجپول 3 ٿا ریخ الخلغاء ر مخطوط ۾ ص ١ ۵١۱‏ ( ۾ وگیم : :المصد ر 


السا بق ¡ ج۲ ٥‏ ص۱۹۸ ۱۹۹ + ابن .الاثیر + آاسد الغابة هج 6 


“ 


ص ۲ ٥‏ ابن عسا کر + تف یب تاریخ ابن عسا کرجا ہہ ص ۲۰۴۳ ۳۰١‏ 
الجنانى ؛ البحرالزاخر فى احوال الارائل والازاخر ورقة ۲۹۱ + صبح 
المحصا نى : المجتهد ون فى القضا* ف ص ٠‏ ¥ * 

)١ (‏ سورة النسا* ف آية > + ) 

)١ (‏ ابن قتبية + المعارف »ص ٠٠١٠١‏ #حاشية رقم ء البيمقى ٠‏ السثن الگبرى 
ج۰ا ا خياط + تاريخ خليفة بن الخياط ه ص٤١٠ ٠‏ 
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عمر ( رضى الله نه ) ' " . 


وم کن شد ه ألحاب ثة:الوحيب ة آلتى سفق منها عمر من نک وفطنة کب 
ہل غناك حواں ت اخری آثیت نیہا ي ه وعقلية قضا ثي ممتازه 6 


ان صاحب ما۶ عین هجر آتی عبر وعند ہ کعب بن سو ره فقال ۰ 


فقد روی وکیع ٠‏ 
يا مير الم منين ان لی عینا فاجعل لی خراج ما تسقی #فقال + مولك »قال 
کعب ؛ یا آمیر الى مشین لیس ناك له »قال : ولے ؟ قال + لاله لوحبسما٬ه‏ 
فی ارضه لخرقت ء فلم ینښتقع بماته ه ولا با ره ء فعره فلیحیس »ا۶ء عن أرض|ا لتاس أن 
کان صاد قا م فقال له عبر + اتستطيمع أن تیحبس ما۶ ك ؟ قال ء لاقال : مده 
لکعب معالاولى ٠‏ 

أما بالنسية لتعيين القاض شريح نقد اکسشف ]ہر مير الم شين عمر ( رضی 
الله عنه ) أن الرجل يتمتع بصفات تو عله لتولي منصب القضاء ٠‏ لفرط ن كا ته رصلابته 
فى الحق ٠‏ وعد »عن المحابا ةه والتزلف لكان من كان فكان بعپا رة پن ا(۴ 


} أعلہ ا 2P‏ ا ه ومعرفة وعقّل وأصابة ) . 


= ص۲٦ ٦۳.‏ م الببیوطی تاریخ الخلفاء » ص۲۲۸ و ابن قدأمة : المغنى 
ج٩‏ ص ٤ ٥۱‏ اپن قم الجوزية : الطرق الحكمية نى السياسة الشرديسة 
ص ٥‏ الماورد ى : الاحكام السلطانية » ص 1۲ # ابن عبد البر + الاستيعاب 
ق۲ و ص ۱۳۱۸ ۱۳۲۲۱ + این الاثیر + الکامل ه ج۲ ؛ ص ٥٦۲‏ + چ ٣ه‏ 
ص ۷۷ ی قو أب عید المتحم + القال الساپق A2 A o‏ 

)١ (‏ خليفة بن خیاط :+ تاريخ خليفة » ص۴ ١١‏ + الطبرى + تاريخ الرسل والملوك 
اض 4 

( ؟) اخبارالقضاة ج61 ص ¥۸ .۰ 


(r )‏ وفیات الاعیان 6 ج ا فص ؟۲؟ ٠‏ 


EIA aa Aaaa AIELLO Fy AnI^ ThA ah 1 ^^ Mm 
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وقد ولى شريج القضا* فى الكوثة بعد الصحابى عبد الله بن مسعود ٠‏ وكان 
سبب استقظ ته تضية تحكي لعمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ). ٠‏ وخلاصتها أن 
عمرأخذ فرسا من رجل على سن ١‏ فحمل عليه ه فجطب ء فخاصمه الرجل ١‏ فقال 
عمر: اجعل بینی وبينك رجلا ه نقال الرجل : اتی أرض بشريح العراقى. . 
تقال شریح : أخذ ته صحیحا سلیما فأنت له ضامن حت تردء صحیجا سلیما ۰ 
فقال عمر » رهل القضاء الا هذا سرالى الكرفة فقد ولينك قضاءها  ١‏ رقال 
له : انظر ما تبين لك فى كتاب الله فلا تسأل منه أحدا وما لا يتبين لك شى 
كتاب الله فاتبم فيه السنة » وما لم يتبين لك فى السنة فاجشهد فيه رإيإك ‏ " . 
وأوصاه بقوله ایضا » لا تشار ه ولا تضار ء ولا تشتر ولا تبح ه وكان عمرو ين العاص 
)١ (‏ ابن عساکر ء تہذ یب تاریخ ابن عساکر ه جا 6ص ۰ ۰ 4 وکیم : 
المصد رالساپق ه ج۲ ه ص۱۸۹ + أبن كتير ؛ البداية والنهاية.ء جه ء 
ص ١‏ ؟ 4 الاصبہانى : حلية الارلياة م جا ےه ص ۷ ۱۳ ٤‏ اپو الفرح الاصبہانی : 
الاقاتی 6 ج۱۸4 6 ص ١ 1٥1۳‏ اہو هلال العسکری : الاوائل ف ص ۸۷ ۲ ت 
ابن قي الجوزية : اعلام الموقعین 6 +۱ ٥‏ ص ٥‏ ۸ »ابن الاثيز؛ الكامل 
ج ۲ 6 ص 1۲ ۵٥‏ ه ج۴ م ص۷۷ عبد الرحمن العلايئى : الاقر"الاسلامى 
فی الرلاية القضائية » مجلة البلاغ TYoeoorgs‏ رمضا ن + اة 
صر ۳۵ ٠‏ ) 
( ۲) أبن قدامة + المغتى ء جا ء ص ٥٣‏ + ابن قي الجوزية ؛ اعلام الموقمين ‏ 
جا 6 ص ٤ ۸ ٩‏ اپو هلال العسکری ۽ الاوائل e ۸ AY‏ اآپسن 
عساکر : تہذ یب تاریخ ابن عساکر ه جا ء ص ٢‏ ۲۰ ؛ ابو الفرج الاصبہا تی : 


الغا تی 6 ج فص 101۳ * . 
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جالسا نقال + يا أميرالمرمنين + - 

ان القضاة ان اراد واعدلا ن(نصلوا بين الخصوم فصلا 

وزحزحوا بالملے عنہم جہلا ‏ کانوا کغیث‌قد أصاب محلا (' . 
وکا ن تمین شریح على الکوفة كما روی الطپری ' فی سنة ( ۲۱ھ/ ٦٤١‏ م ) : 
4 کے ھے نی ب تھی ںاود ہے جیا ۲ دا 
خلافةغلى ( رضى الله عنه ) ٠‏ واستنمعن القضا" زمن فتنة ابن الزبير ه ولكسن 
د ل اب الاير ف ي الى القضا* فى فترات متقطعة ٠‏ ثم استعفضى 
من القضا* نى أيا, الحجاج 6( 


)١ (‏ وكيم + اخبار القضا ةه ج۲ ص١۰١١‏ ابن عساکر ۽ تہذ یب تاریخ اس 
عسا کره چ٦‏ ه ص٦‏ ۲۰ بعلا الد ين الهند ى ؛ كتزالعمال هجت 4 
ص ۰ ۸۲ ب السرخسیى : النبسوط » جا | ص٦‏ 1 

( ۲) تاریح الرسل والملوك + ج٤‏ ه ص١٤ ١‏ ۰ 

( ۴) موعبد الله , بن الزبيربن العوام ابو یکره وابو خبیب »کان أول مولسود 


للمہاجرین نی المد ین » آمه اسما“ بنت ايى بكر ه وخالته عائشة ( رضى 
الله عتا ) ٥‏ له صحپة وروا ية أحاد یث ه کان فارس‌قریش نی زمانه ه شېد 
اليرموك » وشارك فى فتح المغرب ء وفزو القسطنطينية وكان مع خالته يسوم 
الجمل e ) (. TAF /A1 6) e‏ وحكى.. . الحجاز واليسن 
ومصر ه والعراق » وخرسان وبعضالشام هوهو اول من كسا الكعبة پالد بياج ه 
وقثل فی جماب ی الاخره سنة ( ۷۴۳ه/ ۲١١1م‏ ) انظرالذ هی : سيراعلام 
التبلا“ ب ح٣‏ 6 ص 1۳ ۴ ۳۸۰ ۰ 

)٤ (‏ وکیم + الصد رالسابق ج۲ ٤‏ ص٣۲‏ ۴۳۹۸ء ` 


1 i T " . 
۴ 1 


" 
¬ 


GB 
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وهذ » الحاد فة.التى تولى على احرها شريع القضا* تد ل د لالة وأاضحة على 
حر رعمر ( رضى الله عنه ) على مبدأً اسنقلال القضا* وحرصه على احترام وتنفيذ 
ما یصد ره قضا ته من أحكام ه فأمیر الم منين يجلسللمحاكمة :ا مام القضا* مع رجسل 
من عامة المسلمين ه فيحكر عليه فينصاع لحك . 

ومما تجد ر الاشارة: اليه أن آهل المد ينة المنورة ينكرون استقضا* عمر ( رض 
الله عنه ) لشريح ١‏ رقالوا والد ليل على ذلك آنا ل تسمع له فی آیام عثمان ذ كرا 
رقالوا كيف يوليه على المهاجرين ولم نعرفه قط ء ومن الحجةعلیہم نهم يرون 
أن عمر استقض يزيد بن أخت النمرعلى المهاجرين ء واستقضى سلمان بن ربيعة 
على آهل القاد سية ه وكعب بن سورعلى البصرة ه وأبا مربم الحنفى وكلهم مشل 
) 1( 


شریح 
کیا أن المصاد ر الموثوقة قد آکد ت تمیین شریح وحد د ٿث سبب تصينسه 
( قضية الفرس ) ٥‏ وذ کرت وصا یا عمر ومراسلاته له ٠‏ اما عن کونهم لم یسمعوا پسه 
فی عد عثما نفڈ لك لا ينہض‌حجة لاته لم توجد مناسبة تستدعی ذکر ۰ کنا أن 
تعيين رجل من غير المهاجرين على المهاجرين هكان مرا طبيعيا عند عمر ه فقد 
عين عد د ! من القضاة من غير المہاجرين على المهاجرين ه وبيدو أن أعل المد ينة 
آنکروا نہ ولی مد ینتہے لان قضایا شریح فی الكوفة ئى عہد عمر مشہهورة ومبثوشة فى 
عد ل کییرمن الصاد ر . ) 


( ۱) وكيم » آخبأرالقضاةه ج٤‏ ص١۹۰١‏ . 
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وكان ١‏ رضى الله عنه ) اذ علم أن هناك من تتوفر فيه شروط القضا* فى 
صر من الامصار کان ياد ر الى تعينة فى ذلك المصر ه فقد ذكرالکندى' أن 
عمر بن الخطاب كتب الى عمرو بن العاصبتولية كعب بن ضتة على | لقضاة ول لك 
لمعرقت أن كعبا عري فى القضاء » ولانه كان من القضاة المعد ود ين فى الجاهلية 
تأرسل اليه عمرو پکتاب أ مير الم منین » فرفض‌تولی القضا* الا أن عمرا قال + لا پد 
من السمع والطاعة لا مير آلموً منين م فاقضی ین النا سحت أكتب لا مير الم منيسن 
عزوف‌عن القضا“ فی هذا العہد ٭ ثم کتبعمر بتولية عثما ن پن قیس‌ين !بى 
ال قضاء صر {FT}‏ 


شروطعمر بن الخطاب ( رضى الله عته ) على قضاته + 


کان ( رضی اللّهعنه ) 
اذا عين قاضيا على ناحية من التواحی » یشترط عليه شروطا ابرزها ما ورد عند 
تعیینه للقاض شریح ٥‏ نقد روی عن شریح آنه قال + ( شوطعلى عمر رحمه الله 
)١ (‏ الولاه والقضاه ه ص١١۴ ١*1‏ . ب وگیم : اخیار القضاه ه ج٣‏ َ& 

ص ۲١١ ۲۲١‏ ۴اد متز ٠‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الراب الهجسرى 
جا ص٤‏ ۰ ۰ 
( ۲) ذکروکیمآن اس قیس‌ین ابی العاصء رالصحيح هرعثمان بن قيس لاه 

عاد وقال عشمان بن قیس|نظراخبار القضاه ‏ ج۲ » ص ۲۲۰ + عارف التکد ى 
القضا فی !لاسلا ه ص۸ ۰ هذا وکان عثمان ين قيس‌قد ولى مصرمدة 
انى عشرةسنة ويقال أكثر من ذلك ٥‏ وقد صرف‌عن القضا* فی عام ٤۲‏ ه ه 
وکا ن فصیحا عاپد ا مجتہد أ ءخزیر الد معة ء یقضی؛ وهو بیکی ه ویقول ویسل 
لمن حکر فجا ر انظرابن حجر + رقم الاصرعن قضاة مص ره ق ٩۲‏ ص ۲۸1 _ 
FAY‏ 


ا 
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حین ولانی القضاه أن لا أبیح ه ولا أبتاع ه ولا ارتشی ٥١‏ ولا قط وأا غضبان  )‏ ' 

ركراهية التجارة من المباد ى“ العامة التى وضعهاعمر ( رضى الله عنه ) 
لکل موظض د ولته ممن يتقاضون روا تب سن خزينة الد وة ومن ثبت‌عنه آنه مسارس 
التجا رة اى شكل من الاشكال خلال توليه منصب مزجناصب الد ؤلة » كان يسا رع 
الى التحقیق معه ۾ واذ! اثبت التحقیق ادانته کان یأخذ الاریاح الت حققہا 
هذا الموظف ویضعما تی بیت المال ۰ فقد روی الماورد ی أن ‌عاملا لعمسر 
) ری الله عنه ) اسه الحارث ين وهب ظہرعليه الثرا* ٠‏ فسأاله عمرعن مشب ل ر 
کرات » فأجاب ء خرجت بنفقة مع فائجرت فیا ٠‏ فقال عمر + أما وائله ما بعشناکم 
لتتجروا ه وآخذ ما حصل عليه من ربح ٠‏ 

أما عن الصيغة الت کان يعین بها القضاة فى هذا العہد ٥‏ فتشي سر 
المصاد رالى أن الخليفة كان يكتب كتابا الى المصرالمعين فيه القاض يخيرعم فيه 
بتيینه علی م lee‏ ایاهم يان يسمعوا ویطيعوا له ه ویظہر أن شه رکتاب نسص 
على ذ لك کتاب تعیین عبد الله بن مسعود على n‏ فی ما 
الکتاب : ۱ آما بعد فانی بعت اليك عماربن میرا ٤‏ رعبد الله قاضي ا 

وجا فی اتاخ نه کب الی ا الكوفة ( اترام سالعرب وجماعتها َة 


e 

(١ }‏ السشطاتن ٠‏ » 'روضة:القضاة ۾ جا ص٩ ٥‏ | ن الماورد ی + أدب التاضی ةه 
جا »ص۲۳۸ .. 

( ۲) ادب القاضی 6 جا ص۲۸ ۰ 

( ۳) السمٹانی ١‏ روضةالقضاة ه جاه مس٦ ٩‏ ٤ابن‏ الجززى ۽ صغة الصفوة 4 جا 


ص 12 ۳ س ۹٦‏ ۲ 


lA ına AH^A ۲ Aarflar fram iir 2N [ ^T n a AN T ^A 
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عبد الله بن مسعود خير لكم وآثرتكم على تفس )( ۱ . 
وتال له عند ما وجه الى الكرفة : أنى وجہتك معلما ليسلك سو ط ولا عصا 
فاقتصرعلى كتاب الله فانه كناك وایاهم ولا تقبل الہد ية ولیست بحرام ولکتى أخاف 
ن 
مراقبة القضاة وعزلہے + س 


لقد کان امیر الم منين عمر بن الخطاب ( رضى الله 


عنه ) یتتبم قضاته » فمن رای منه ضعفا ٭ او أظہر جہلا قى بعض‌الفاعي العامة 
التی یجب آن یتمسك بہا القاضی سارع الى عزله » فقد روی حنه أنه قال + (لاعزلن 


ابا مر ٠"‏ وأولين رجلا ذا رآه الفاجر فرقه ^( فعزله عن قضاء البصرة وولى 


)١ (‏ وکیع : آخبارالقضاه ه ج 6 ص۱۸1 ۰ 

( ۲) الصد ر السابق تقسه ¡ جآ ص ۸۸ا ۰ 

( ۲) هوایاس‌بن صبی بن محرش پن عبد عمرو ‏ أ بو مریم الحنفی ه ویروی آنه 
کان قد قتل زيد بن الخطاب أخا عمر ه وقد تولى قضاء البصرةعام ( > ١ه/‏ 
٥‏ ) هوید كران عمرقال له : اقعلت زیدا ؟ لا أحبك حتی 
تحب الارض|الدم قال ١‏ أو يمنعنى ذاك حقى عندك ؟ قال ؛ لا قال + لا 
ضير انما يأسفعلى الحب النسا* ء ومن الجد ير بالذ كران هناك روايات 
عد يده حول بقل زید نقیل أن قاتله سلمة شقیق ایی مریم ٤‏ رقیل لبیسد 
العجلى وقیل غیره . انظر ؛ وکیع + المصد رالسابق ¡ جا ص۹٦۲‏ س 
1 م ابو شلال العسکری : الاوائل ہق ۲٤ص‏ !ےہ ۳١ا‏ ۰ 

( >) الفرق بالتحريك + الخوف انظر الجرعرى :+ الصحاح ج٤‏ »ص ٠.٠١۹١!‏ 
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س ۱۹ 
کعب بن سور E‏ 
وید وآن من اسبابعزل ابی مرم آنه آصلح بین متخاصین فی د ینار د فنعه 

من ماله الخاص» فاعتيرعمر ( رضى الل عته ) ذلك منافيا لروح القضا* العادل ء 
لان من والجب القاضن متى ظہرله الحق حكر بموجبه ه لذا نجد عمر يكتب اليه 
مو نبا ايا على فعلته تلك فقد قال له : ( انى لم وجك لتحكم بين الناسبمالك 
انما وجهثك لتحم بيفهم بالحق ) رزه " . 

ومن اسبابعزله ايضا أن والى البصرة:المغيرة بن شعبة هقد شكى ضهف 
اہی مری الى عمر» فيد و هده الاعتبا راتعزه ( " . 

ولم يكتفعمر ( رض الله عنه ) بعل بى مر بل طلب من یی موسىی 
الاشعرى ( رضی الله عنه ) أن یتتبع التضا یا التی حکم فیا yy‏ 
سیرین أن‌غمر ( رضی الله عنه ) قال لایی موسی الاشعری : انظرفی قضاء بی 
مرے ف ثال + وأا لا اتہمه ۾ ولکن اذا رایت من خص ظلما فعاقب “ . 

رکان ایضا یعزل التاض عن عطه اذا وجد من هو قوی مثه وأقد رعلسنی 
أذ أ۶ مهمته من القاض الاول ه فقد عزل شرحبيل بن حسغةعن القظ“ فقال له : 


أعن سخطة عزلئنى ؟ تال + لا ولكن وجد ت من هو ملك فی الصلاح وأقوی فشكف 


)١ (‏ وكيم : اخبار القضاة ه ج۱ ٥‏ ص ۷۰ ۲ه ۲ ۲۷ 4ابن قدامة ؛ المغتى جاه 


س ٤۳‏ بعلا الف ین الہند ی + کزالعمال »جه 6 ص ۸١۲‏ + خليفة سن 
خیاط : تاریخ خلیفة » ص۹ ١١‏ ؛ البیہتى : السثن الکبری ج١٠‏ ء 
ص۱۰۸ ٤ابن‏ أپی الحد ید + شرح نهج البلافه ه ج۱۲ فص۲۷ ٠‏ 

( ۲) وكيم + المصد رالسا بق ج۰۱ ص۲۷۴ ۲۷۳۴ . 

( ۲) المصد ر السابق تفسه 6 جا ۰ ص1۹٦۲ ۲۷۰١‏ ۰ 

)٤ (‏ البیہقی + ألسنن الکبری » ج١٠‏ :ص۸١٠‏ + وكيم + المصد رالسابسق 


چا ص + ۲¥ ۰ 
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فی العيل »نتال : يا أميرالمو منين ان عزلك عيب فأخبر الناس‌بعذ رى ه ففعصل 


عر( رضى الله عنه ) ' أ 


س( الضا۶ قی الايصار : — 


ان المتتبم للصاد ر يجد آن آھے الا مصار التی عیسن 
عليا قضاة.مستقلون فى هذا العهد هى : المد ينة المنورة ٠‏ والكوفة » والبصرة 

رد مشق » وفلسطین » وحمس» رقغسرین ‏ "ء والارد ن ه والمد امن ! "+ ومصر ‏ 
وسا تیحد شعن القضا* فى ذه الامصارمن خلال حد يثنا عن مشاهير القضاة فيا : 


٣ 
_. +° القضاء فى المد ينة المنوة‎ _ ١ 


ان من ابرزقضاة هذ ء المد ينة الما ردة 

أمير الم منين عمر بن الخطاب ( رضى الله عه ) فعلى الرضم من كثرة مشاغله ٠‏ 

من بعث للبعوث » واستقبال للرقود » وتوزيع للارزاق » وارسا ل للنجد ات لجيوشه 

سسس 

)١ (‏ فاروق الكيلانى » استقلال القضاء ص1۷ ۰. 

( ۲) دتحتعلی بد آی عه عابرين الخرع ی سنة ۷ اه ه وكانت حمسسص 
وقنسرین شیقا واحد | وقتسرین آخذ ت من قول العرب قنسری آی مسن ٥‏ وکا ن 
بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص انظر ياقوت الحموى :+ معجم اليلد أن 
ج٤‏ وض “2 2ء ۰ 

( ۳) كان هذا الموضم مسكن الملوك من الاکاسره الساسانیه یرهم ٥‏ وکان فتحہا 
على بد سعد بن ایی وقاص‌نی صفر سنة ۱١‏ هھ ه وکا ن اسما بالفارسی؛ 
توسفون ٭ وانیا سمتہا الع بالمد ان لانہا سبح مدان بين كل مد ية 
إلى الاخرى مسافة'قريبة انظر المصد رالسابق تسه مجه 6ص )¥ ¥2 ۰ 


( >) ومن اش راس اقا + طيبة ء وطابة ه ومسكينة ه وجابره » ومجبورة ه ويسر 


کے 


ويشبور » والد ار ء والايمان هة والمرحومه » والعذ را" ن والمحيه م والعأاصمهة 
اتظر اہن رسته + الاعلاق النهسية» ج۷ ء ص۲۸ + ياقوت + المصد ر السابق 


س ج ص ۲ ۸^ غ 
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التى كانت تخوضرهعارك فاصلة مع الاعد ٠‏ الى غير ذ لك من الا مور على الرشم u ٠‏ 
کل هذ ہ الاعیاء کان يما رس القضا* كلما وجد متسعا من ألوقت ه فخلف لنا شروة 
قضاثية کبیره ہ أوضحت لنا منهجه فى القضا* » وطريقته فى معاملة أطراف الخصومة ) 
والعقوبات التى كان يصد رها ضد المخالفين ء راسما بذ لك الخطوط العريضة 
للقضاء قى هنا العہد 

لقد أوضح ( رضى الله عنه ) الخط الما الذ ى سوف يسيرعليه فى حكمه 
من خلال عد 7 خطب آلقاها على عیته » وما قال فی اخد اها + [ *>* قاقلا 
آن شد تی التی کنتم ترون زد اد ت اضعافا ان صارالامرالی على الظالم والمعتد ی 
وا لا خد للمسلمین لضعیغہم من قویہم ہ وانی بعد شد تی تلك واضع خد ی بالا رض 
لاھل العاف ۰۰۰ وانی لا آپی ان کان بینی وین احد مکم شی من آحکا مک 
أن آمشی معہ !لی من احببتم منکم فلینظر نیما بینی وپینه ۰۰۰ فاتقوا الله عباد 
الله ہ وامیٹرتی علی انفسکی بکٹہا عنی ٥‏ وآعینونی علی نفسی بالامر بالمعروف والنہی 
N‏ 

هذ! هو الخط الما الذ ى رسمه لنفسه ولاتباعه » فأوضح آنه لن تأخذه فی 

الحق لومة لائ » وبين أنه فرد من افراد السلمين لا يتميزعنهم بأية ميزة أمسأم 

القضاء فان ا حد ے ہينه وین احد من المسلمين بعض الخلاف ه فاته لا جد حرجا 
فی التحاکم الى أحد قضاته ه نكما رأينا فى الصفحات السابقة تحاكم هو وصاحب 
الفرس|الذ ی اعطبه الى القاض شريح ٠‏ ومن الامثلة الاخرى أيغا قصته مع آہبی 
۹ہن کعب |د حاکمه عند قاضیه زید بن ثابت » وتفصیل !لامر آن آبیا قال لعمرپسن 
الخطاب انصفنی من نفسك ٥‏ اجعل بینی وبینك حکما ‏ فقال + بینی وبینك زیا 
پن ثابت. ه فانطلقا الى زید ١‏ فقال عمر + فی بیته یوت الحک ه فقال زید 
هنا یا آمیر الم منين ۔. مشیرا الى صد رالمجلس_قال : بدآت بالجوره انسى 


( ۱) علا الد ین الہند ی + کتزالعمال ٥‏ ج٥‏ ٥ص‏ 1۸۲ 1۸۳ ۰ 


: . ۱ le ہہ‎ ^ NY alo alava a A4 ۸ | ۳2 Î ^T hn @ھ‎ 8 N آ‎ C١ 88 
This fille was downloaded from Quranic I hought.com 


س 


حثت مخاصما 6 قال : فہا هنا فقعدا بین ید په ەفقال : لاپین : شاهد ان ذ وى 
عدل #١‏ قال : ليسلى بينة ه قال :+ فيمينك يا آمير الم منين »ثم أقبل على سى 
فقال : أعف امير الم مين ەفقال عمر + أهكذ | یقضی بین النا س کلم ەقال ± لا 
تال + فاقضی بیننا كما تقض بين الثاسء قال + أحلف يا أميرالمؤ منين + فقال 
ر واه الى لا اله الا عر ما لاپی فى اأرض هذه حق هة وفى رواية أنه 


بعد ذلك قال : لا بد رك زید القضاء حتی کون عمر ورجل من عرض المسلمیسن 
٤ a‏ 


من جه قى القضاء 7 


ما عن منهجه فى القضا* ه فكان ( رض اللهعنه ) اذا 
عرضت عليه قضية فأعياه أن يجد فى القرآن والسنة حلا ه نظ رهل كان فيہا قضا 
لایی پکر ہ فان وجد آن ایا بکرقضی نفیہا بقضا* ٥‏ قضی بہ ٥‏ والا دعا رووس 
المسلمین »اذا اجتمعوا على أمرقضی بے (") ۰ فقد ذکرابن قدا "ان 
۳ رضی الله عه ) کان يستشیرعد دا من الصحابة نهم عثمان ة وعلى 4 وطلحة 
ازير ةه الرحمن بن عوف 6 فکان أن ا رفعت اليه الحاد ثة قال :+ أدعوا الى ٠‏ 
)١ (‏ وكيع + اخبارالقضاة ه جا هص ٠١۹‏ ٠ابن‏ شبه ؛ تاريخ المد ينة المنورة ٠ء‏ 
س 6 ص ۷١١‏ ہے ٩‏ ۲۵ 4 الماورد ی : اد س القاضی ج۱ ۾ ض۲ ١ ٦‏ ہس 
۸ ۱ 4 البیہقی : السنن الکبری هھ ج١۱‏ 6 ص1 ٠٤١ ١٤٤١١۱۴‏ أبن 
قد أمة:: المغنی ف ج۹ 6 ص ۸۰ ہ ١۸ء‏ الد شى : سير اعلام النبلا ن س 
ف ص ت۵ ٤۳‏ ۾ السرخسى ٠‏ المپسوط 6 ج1 ١‏ 4 ص ۷۳ _ ۷٤‏ علا الد ينن 
الہند ی : کتزالعمال ¡ جه ص۸۰۸ ۰ 
البيہقى : المصد رالسابق ء ج ١٠ء‏ ص١١١‏ ١ابن‏ قيم الجوزية ؛ اعلام الموقعين 
حا ف# ص !]1 * 


( ۴) المغثى 4 ج١!‏ 4ص1 ° 
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علیا ه وادعوا الى زیدا ه نكان يستشيرعم ٠‏ ثم يحكم بما اتفقوا علي ' . 

ولم تکن مشورته مقصررةعلی هو لا“ بل کان یستشیرغیرهم ٥‏ نقد رړی ابن 
عباس انه کان ار قیس‌بن خصین ہ٥‏ کہا ذ کر آن القراء عم آصحاب 
مجلسعمر ( رضی الله عن ) کہولا کانوا او شبات (") . 

وقد آكد الشعبى حرص عمر ( رضى الله عنه ) على الاستشارةفقال ؛ 
( كانت القضية ترفع الى عمر فربما يتأمل فى ذلك شہرا ویستشیر أصحابه )( "' . 
وقال ايضا ( من سره أن يأخذ بالوشيقة من القضا فليأخذ بقضاء عمر فانه كان 
يستشی )() . 

لقد كان عمر ( رضى الله عنه ) يتحر ز عند اصد ارہ الحکم فی قضية مسن 

القضايا ه فكان يعمل جہدء من أجل أن يكرن هذا الحكم عو الصراب ه ولا يوجد 
فيه أی مطعن ء فعن جار بن عبد الله قال ؛ قال عمربن الخطاب : ( والل 
لا اد ع حقا لشأان يظهره ولا لضد يحتمل ١ء‏ ولا محاباة لبشر » وذ لكأن اله 
قد الی ٤‏ تایمنی من آن یٹیل ہتی الا الق ء وآیتتی الا من تفسه ٭ فلیس بی 
حاجة الى أحد ولاعلی أحد ہنی رکف ° , 


)١ (‏ تصرفريد واصل + السلطة القضائية ه ص1۸ 11 ٠‏ 

( ۲) آحمد بن حثبل + فضاعل الصحابة ج۱ ص۱١۲‏ - 

( ۳) تصر قربد واصل : المرجم الساپق ه ص1۸ س 1۹ ۾ أحمد عبد المنعسم 
البہی : تاریخ القضاء فى الاسلاہ هص ٠ ١١۲‏ 

)٤ (‏ البیہقی : السنن الکبری ه ج١٠‏ ص۹٠١٠ ١‏ لمزيد من التفصيل عسسن 
استشارة الفاروق انظر ؛ ورکیم » آخبار القضا ةه جا ص۲۲۲ ۲۲١‏ 4 
ملا الد ین الہندی : کتزالعمال 6 ج۹٥‏ 6 ص ۸۲۰ ہہ ۸۳۲ ١‏ الشافنعى 
الا ت ج 6 ص ۱ ۸ ) 

;( وکیع : المصد رالسابق 6 ج ۾ ص٤‏ ۲ ة والوکف : الجور والظلے والعيب 


انظر الحصد رالسابق تفسه ه ج۱ ٬‏ ص۲ ۲ة حاشية رقم ۲ ٠‏ 
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ركان ( رضى الله عنه ) أذ اتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال : (اللہم 
آعنی علیہما فان کل وأحد یرید نی علی د ینی ) ' وکان یقضی نی ای مکان 
که فيه الخصو. (۲), 
المباد ى القضاتية الت ارساها + 


ومن ارز المباد ى؟ القضائية التى ارساها 
ا ميرالمؤ مين عمربن الخطاب ( رضى الله عه ) + 
آن الحك الصاد ر بنا علی اجتہاد لا ینقضباجتہاد مثله ه فقد کان 
( رضی اللهعنه ) یقضی بقضا ما باجتہاد» فی عام ویقضی بخلاقه نی عام 
تاد, » ولم ينقضقضا۴ه السابق فلما قيلى له فى ذلك قال ؛ تلك على ما قضينا 
E‏ 
ومن الامثلة الد الةعلى ن لك ەأنعمر( ر رضی الله عنه ) قضى تقس 
توریث !لاخوة لاء بالفرض» وتوريت | لاخوة الاشقا* بالتعصيب ء هى السأالىة 
المششرك فى زوج وأ واخوة لام ه واخوه أشقاء ” فلم ببق للاخوة الاشقاء شى 
لان العصبة:یأخذ ون ما بقی من آصحاب الغفروض» وخالفه فى ذلك زید بن ابت 
) رضی الله عنه ) » وجعل الثلث ( وعو حصة الاخوة لاء ) شركة بينم ٠‏ وبيسن 
e‏ ه وکا ن يقول ۽ بآ ن آپاهم کان حجرا ما زاد صم الاب الا قریا 6 
رفعت الى عمر سبألة مشا بهة نى عا. آخر فشرك بين الاخوة لام والاخوة لام وأب 
وجعل الثلث بینہے سوا ه فقال له جل لقد قضیتعا, اول بغیر هذا نقال قرلته 
س 
)١ (‏ ابن الجوزى ؛ تاريخ عمربن الخطاب ء ص ٩١‏ 4علا الد ين الهندى + كز 
العمال ؛ جه 6 ص ۸۰۱۲ + اين آبى الحديد : شرح لمح البلاغة 6 ج١١‏ 
) 
( ۲) الطبرى ؛ تاريخ الرسل والملوك »ج٤‏ ص۲٠۲ ٠‏ 
)٣ (‏ البیہقى + الستن الکبرى ج١٠‏ ٠ص ٠۲١‏ + السرخسى : المبسو طاه 


ج٦‏ ۱ e‏ ص٤‏ ۸ + الماورد ی ؛ ادب القاض 6ج۱ ص۱۸ ٠‏ 
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وروی أبن أن عمرلقی رجلا ممن صرفه الى زید فقال له + مها 
صنعت ؟ قال : قضى على يا أميرالمو منين قال : لو كنت أا لقضيت لك ء قال : 
فما يمنعك ونت أ ولى بالامر ‏ قال : لو کت ارد ك الى کات الله ارا 
فعلت » رلکتی انما أردك الی رای » والرأی مشترك ٭ فلم ینقض‌حکم زید 
رقد قال الشميى ( رحم الله ) حفظتعن عمرفى الحد سبعين قضية لا يشبسه 
عضا بعضا ر ٣‏ 

۲ _ ومن المباد ى القضائية التي تمسك يها عمر بن الخطاب ١‏ رضی 
الله عنه ) أن الحكم الصاد ر ينقضاذ! تبين أنه مخالف لنص من كتاب أو سنة ه لان 
الرجوع ألى الحق خير من التماد ى فى الپاطل ٠‏ ومن تماذج نقضه لاحكامه ه ما 
رواه أبن عباس ( رضی الله عنما ) قال : اتی عمر بن الخطاب ) رصی الله 
عنه ) بمبتلاه ( مجنونه ) قد فجرت ( زنت ) قامر برنچمہا ٥‏ فمریها على بن‌ابسی | 
طالب ( رضى الله عنه ) » والصبيان يتبعونها » فقال ‏ ما هذا ؟ قالوا ٠‏ أمرأة 
آمرعمرأن ترچم » فرد ها ه رذ هب معا الى عمرنقال : ألم تعلم أن القلم رضح 
عن ثلاث ؟ وقی N‏ تذ کر قول رول الله ( صلی الله عليه وسلم ) (( رشع 
ا ae‏ 

حتی یفیق )) قال E lot‏ 


)١ (‏ البيہقى ؛ء الصد رالسابق 6ج61ص +۰ !¦ ۾ السرخسى ؛ المصد ر ألسابق 
جا 1 هص ۸ ١‏ الزحيلى : التنظي القضا تى فی الفقه الاسلای ٥‏ ص٦١‏ 
۸ .۰ ) 

) ۲( تاریخ المد يثة المنورة ه ج٠‏ هص 1۳ ۰ء 

( ۳) السرخسى : المصد رالسايق ۾ جا ۲ 6 ص٤‏ ۸ ٠‏ 


) €( البیہقى : السثن الکبری ہ ج۸ ہ ص۲٦‏ له آحمد بن حنپل : فضائل لصحا 
(کت ب الوک ٣باب‏ ایو ن چوا ) 
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رقضی ( رضی الله عنه ) بالا ترت المرأة من د ڀ زو جا شیا حتی آخبره 
الضحاك بن سفيان ع الکلاپی »أن رول الله ( صلى الله عليه و سلم ) کتب اليه 
أن يورث | مرا شیم الضبایی من 2 فرجم اليه عمر 4 قال الشا فعى فى الام 
( فلا بلغه خلاف فعله صارالی حكر رسو ل. الله ( صلى الله عليه وسلم ) وترك 
e‏ وھکذا کان فی کل امن ) ' .۰ 

۲ وتىسكعمر ( رض الله عنه ) ہمپد ا استئناف الاحکا م التى تصد ر 
ا الله ر ری الله عنما ) قال : کنا مععمر فی مسیر 
فابصر رجلا مسوا ەفقال. ٠‏ ان هذا پرید تا فأناخ مم ن هب لحاجته ‏ فجا* الرجل 
فیکی فبکی عمر + رقال : ما تاك ؟ قال + يا آمیرالمؤمنين انى شرت الخمر ؛ 
نضرہئی اہو موسی الاشعری ٥‏ وسود وجہی ١‏ وطاف بی ٥‏ ونہی الناسآن یجالسونی 
ا ا فاضب با موسی ٢‏ أوآتيك فتحولنی الى بلد لا أعرف فيه ه 
أو آلحق. پا رضرللشرك ٥‏ فبکی عمر وقال + ما یسرتی أن تلحق پارضالشرك ء وآن لی 
کنا رکذ ا هوقال + | ن کت لمن !شرب الئاس للخمر فى الجاهلية ء ثم كتب الى 
اہی موسی أن فلاتا آتانی فذکر کذا وکذ! »غالا آتاك کتابی هذا نمر الناس! ن 


پجالسوه ه وأن ا وان ثاب فاتبل شپاد ته ه وکساه ومر له ہما تت د رھ 0 : 


= جل و ص۷۰۷ _ ۷١۸‏ ي المسند ۾ ج١‏ ت ص ١ ١ ١‏ فولمزيد من التغصيسسل. 
حول بعضالقضا یا التی نقض‌حکمہ فیہا انظر: ان ماجه » سنن ابسن 
1 + 6 ص1 ۸۸ (کتاب الد یات ٠‏ باب د ية الاصابح ه حد يث رقم 
۴ و السمناتى ٠‏ روضة القضاة 3 6 ج۱ 4 ص۹ ۲۲ ٤‏ محمد پلثاجى ١‏ شح 
ر ي التشريع 6 ص۲۲ 4 1١‏ ا السباعى :+ عظماو تا 
فی التاریخ ٩‏ ص ۱۸۹ ۰ 

)١ (‏ السمنانى : المصد رالسابق اس1 ۳۲ 4 محمد بلتاجى : المرجسحع 
الساپق ص{ ۰ 


( ۲) أبن الجوزى : تاريخ عمر ين الخطاب ه ص ٠ ١۳۳‏ 
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وروی ایضاآن عبد الله بن سعود ( رضى الله عنه ) قاض عمرعلى !لكرفة 


ا برجل من قریش‌وجد مع امراة فى zens‏ 0 قم اليثة على ل لك ١ه‏ فضريه 
پد الله اژيعون واا يه لاسء فعضب قومه مع هد أ وانطلقرا الى عمره وقالوا : 
فضح ا رجلا ء فقال عمرلمید الل : بلضنی أنك ضرہست رجلا من قریش ۰ قال : 
عبد الله ٠‏ أجل تیت په شذ وجند مع امراًڈ فی ملحفتا ولم تتم البيتةعلى فيو ٠‏ 


ذلك وة ومین ورشثه لفاس ۰ أل عبر : رایت ذ لك ؟ قال غېد ال ; 


نعم قال عر ؛ شم ما ايه (١‏ , 


ویتضح ما قد أن نظا القضاه لاسلا سی قد خد نمبد! جوا rT‏ 
من الحم ه واستثنافه أمام سلطة اعلى لمجرد>الرضا به لتقول تلك السلطة المليا ‏ 


ا 


) رضی الله عنه‎ ١ س ومن المباد ى“ القضائية التى ناد با الغا ريق‎ ٤ 
١ وطبقا عدب قبول. شان ة القاضی قى اى خصوبة ممروضةعلیه ققد رو نے‎ 
عتاضی اليه شخصان فقال احد هما + آنت شا هد ی فقال. : ان شئتما شهدت وم‎ 
e 

ات لا جوز للقاضی قبول شاد غير العدل فقدکار' ( ری الله 

عنه ) متا بل کبیرفۍ عد الة الشہود ء ولیس اد ل على ذلك من كثرة كرا رکلم 
العمدل ١‏ والشاهد العدل نی سیرته ‏ فقد قال ذ ات مرة لعيد الرحمن ن عسوف 
عند ما شد نى قضية من القضايا أتتحند تا العدل الرا " . 


ومن أجل آن يتحقق ین بدا اچره کان يسلك لذ لك طرق الت 


) ۲( أبن حجر : قفتم - و صر 1۸° + الباورد ی 3 ادب التا 


ج۲ 6 ص ۲۲ ۳ ۳۷۳ این قدامة : المغنى سى ي ص د د * 


( ۳) البیہقی : السثن الکبری ةه ج١٠‏ ص) !ةا ٠.‏ 
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يعلى TT‏ رضی الله 
عنته ) رجل بشہاد ة ٥‏ فقال له : لست أعرفك ولا يضراك آن ع لا اعرفك ۾ أت 


E HF 


العلنية لى ء ومن الامثلة التط 
يعرفك فقال ؛ رجل من الق ٠‏ آنا اعرفه قال ٭ بای شی“ تعرقه ۲ قال ٠‏ 
- بالعدالة والفظ قال + فہو جارك الاد نی الد ى تعرف ليله وتهاره 6 ومد سا 
ومخرجه 6 قال ۽ لا قال : ٠‏ فمعاملك بالد ينار والد رم اللذ ين بها پستد ل علس . 
الورء ەقال Jo:‏ + غرفيقك فى السفرالذ ی يستد ل په على کا رہ الاخلاق 
تال لا ەقأل : els‏ للرجل + .انى ن ا 
أ يشا آن‌عبر سال رجلا عن رجل قال له ۽ ما علمت‌هنه ال e ll‏ قال لسسسه 
حسيك (). 
وکان (, رضی الله عله ) لا جوز سماع شهاد ة الشهود فى الحد ود عثذ 

) تراخیہم فی الشهاد ةه لاحتمال آن يكون هتاك ضغن قذ ھ فق روی عر 
را رض الله عنه ) قال + ( يا شود شېد وا على حد لم یشهد وا عتسم 
حضزته فانما شد وا على ضغن فلا شهادة لهم ) " : 

أا 0 زور فکان کو ارس 6 ويحلق ا e e‏ 
رال ت ال ت بن ایں مالك أن عم ر کتب الی عمالہ بالشام فی شاه 
ألزور : ا سوطا ه ویسخم وجہه ه ویحلق راسه ه ویطال حبسه 1 


aay, 


)١ ( )‏ البیهقى : الى اكرىء ى اس1 ۹ TT‏ المع 
ج ه ص۲ + الماورد ی ؛ ادب القاضی »ج۲ ص٩ ٠ ۱١‏ 

)١ (‏ السمنانى : E‏ ۾ جا فة ص٥٦‏ ۰ 

) ۴( د ېې : عمر بن الخطاب قاضيا ومجتہد | 4 ص ١‏ 6۲ 1 ۸ ° 

( > ) الزيلعى : نصب الراية .ج٤‏ + ص۸۸ ( پاب آلشہاد ة على الشهاده ) »ي 
وکیع : أخباار القضاه ۾ ج٣‏ 6ص *؟ ۰ 
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۷ ا س 


وکأ ن تول : ( لا ٹاسروا الا س‌بشمود الزوں) ‏ ا 


٦‏ ووضع الغفاروق ١‏ رضی الله عنه ) عقوبة لجراثم التسبب : التي مسا 
زال علما* القانون فى الوثت الحاضرعلى خلاف حولہا / فقد اغ عمر ( رضسى 
الله عنه ) آهل ما*ٌ د ية رجحل حرموه من الما“ فمات م فقد و رجلا آتی آهل 
ما فاستستقاهم فلم پسقره حش مات‌عطشا فأغرمہے عمر ) رضی الله عنه ) د ے ( " . 

رکان الفا روق آیضا ۱ذ۱ ثبت لد یه أن والیا من ولات قد تسب فى وفساة 
أحد آفراد رعیته د ون قصد منه آغرمه د ته ه وحرمه من وظاقف الد ولة نايا ٤‏ 

۷ ووضع‌عمر ( رضی الله عثه ) عقوہة لمختلس |موال الد وله ه فیروی ان 
رجلا زو رخات مير الم منین عمر » فأخذ من بيت المال ماه هثم فى اليس الثانى 
مائ ٥‏ ٹم فی اليس الثالت ماه » فامرعمربجلده ° . 

۸ ومن ا لامور الہامة الش اد خلہاعمر ( رضی اللهعنه ) + من أجل 
تطرير السلطة القضائية نى الد ولة | لاسلامية ثد وين بعض القضايا » لبحث القضية 
بعمق واضد ار الحكم بموضوعية » فقد روى ان رٿاب پن حذڏ ية بن سعيد ين سڄسم 


زوج ام واثل شتا معم ا قولد ت له ثلاثة أولاد فما شت فورئوھ ا 


)١ (‏ البیہقی : المصد رالسابق 6 ج61۰ص ١)١‏ س ۲٤ا ٠‏ 

( ) ذهب الفقه الالماتى الى وجوب معاقبة المجن الذ ی ارب جريمة بطريق 
( الترك ) سلہی کالمجس الذ ی ارنکب جریمتہ بطرپق ایجایی » رخالفه فی 
ذ لك الفقه الفرنسى ٠‏ ولم تسن حش الآن عقوبة محد ود ةعلى الترك فى 

ای من القوانین الحد یثة انظر محمد عارف غه : المرجع السابق ُ 

۰ 1۷ ٦ ص1‎ 

1 ۴) تفس‌المرجم السابق والصفحات ٠‏ 

)٤ (‏ ابن الجوزی + تاریخ عمربن الخطاب ص۲۲ ٠ ۲١‏ 


( ٭) محمد عارف فہی : عمربن الخطاب قاضيا ومجتهد | ۱۰1*6 . 
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رلا موالیہا » وکان عمرو بن العاص( رضى الله عن ) عصبةافخ ا 
الشام غماتوا ‏ فی طاعون عموا سء فلما قد م عمرو جا* پٺو معمر بن حبیب اخوة ام وا ئل 
فخاصموه فی موالی اختہم الى عمرنقال عمر ؛ اقضی ہینکم بما سمعت من رس ول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يترل : ما احرؤ الولد فهو لعصبته من كان ة قال 
فکتب عمر ہذ لك کتاپا فيه شہاد ةعبد الرحمن بن عوف ه وزید بن ثابت » ورجل 


خر م یزل الکتأب موجود أ حتى خلاقة عبد الملك ١ة‏ فعند ما حد ثت قضيسسة_ 


٦‏ بن اشترك فی جرینة عليه حقو‌تها + وتال ذلك آنه رقعت الى عمو 
( رضى الله عنه ) قضية رجل قتلته امرآة ابيه وخلیلہا ه فترد د عمر ه هل يقتسل 
الکثير بالواحد ؟ فقال على ( رضى الله عنه ) : ارآيت لو أن نفرا اشتركوا فسى 
سرقةجزور فأخذ هذ | عضرا ه وهذ ا عضرا أكنت قاطعہم : قال : نعم ٠ء‏ قال : 
نكذ لك ء فعمل عمر برأيه » وكتب الى عامله الذ ى رفع القضية اليه اقظهما » ولو 
اشترك فيه آهل صنعاء کل لقتل '. 

۰ ہہ ومن المپاد ی القضائية الت تمسك با المعاينة القضائية ه فقد 
کان على جلال قد ره وکثرة مشاغله لا جد حرجا اذ رفعت اليه قضية يحتاج البت 
فیہا إلى المعا ية لليكان المختلف فيه »كان يخرج الى معا ینته على الطبيعسسة 
ورک ه فقد روی ان رجلا . من بنی مخزوم استعد ی عمر بن الخطابعلسى 
اہی سفیان ہن حرب ( رضی الله عنما ) ٥‏ انه ظلمه حد؟ قى موضع کذ ا وکذ | م وقال 

| | 
( ۱) احمد بن حنبل + فضائل الصحابة ہ ج۱ ۰ ص۲٤۲۲‏ _ ٠٠١‏ +السند 
جا ه ص۲۷۲ ٥‏ ابن ماجه : سنن ابن ما جه ه کتاب الغرائض» باب مسرا ث 
الولا* ه حد يث رقم ۳٢‏ ي ایو دأود : سنن ابي دأود جاه 
س٤‏ ۱۱ ۱۱١‏ (کتاب الفرائضء باب فی الولاه ) ٠‏ 


( ۲) سحمد عارف فہیس + عمر بن الخطاب قاضیا ومجتہد! 6 ص ٠ 11 1٥‏ 


YY 


عمر + انى لاعلم الناس بذ لك ٭ وما لعبت انت وآنا فيه وتحن غلمان ‏ فاتنی بایی 
سفیان ه فأتاه به ه نقال لە عمر : پا آپا سفیان انہضینا الى موضح ذا وگذا . 
فشهضوا ونظرعمر فقال : يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ضاهنا فضعه ماعنا 
قال ؛ والله لا أفعل ءفقال ؛ والله لتفعلن ء فقال : والله لا أفعل 6 فعلاه 
بالد رة وقال + خذه لا أ لك فضعه ها عنا ء فانك ما علمت قد ي الظلم م فأخذ 
أيو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر تم أن عمر استقبل القبلة فقال : اللہسم 
لك الحمد حیٹ لم تمتنی حتی غلبت ابا سفیان على رآیه وان للته لى بالاسلام ‏ 
شم تمل ابو سفیان القبلة وقال : اللہم لك الحمد ان لم تمتنى حتى جعلست 
فی قلیی×الاساا ما أذل به لمیر( . 

١‏ واسقط ( رضى الله عنه حد السرقة بين الاقارب كما سقط حسد 
السرقةعن العبد اذا سرق من دى رحم محرم مته أو من مولا ه أو من مرا ة مولاء 
أو من زوج مولا » فلا قطععليه نيما سرق ء وكيف يكون عليه القطع فيا سرق من 
أخته ٤‏ أو آخيه ها وعمته ه او خالته ه وهو لو کان محتاجا آو کانوا محتاجین ٥‏ وجب 
عليه أو علیہ او ۲(7 ١‏ 

_ وقررالفاروق ( رضى اللهعنه ) ميدأ انتفا* المسو وليه بموجسب 
الدفا ع عن العرضومن الامثلة جلى ذلك أن عمر اتی بقتيل ملقى على وجهه فى 
الطريق ٠‏ ولم یقف له على خبر فقال : اللہم اظفرنی یقاتله ه حتی ذا کان علسسی 
على راسالحول ه وجد صبی مولود ملقی بموضع القتیل ء نأتی بهعمرفقال + ظفرت 
بد القتيل ۰ ود فع الصبى الى امراة وتال + قومی بشأنه ء وخذ ى منا نفقتسه 4 
رانظری من يأخذ ء منك فان ! وجد ت امراة تقبله وتضمه الى صد رها فأعلمینی بگانہا ' 
ل 
( ۱) ابن الجوزی : تاريخ عمر بن الخطاب ه ص1۸ م ابن قدامة + المغلى 6 جا 

. ٤ص‎ 


) ۲( میحمك عارف ہی 3 المرجم السا بق ه ص١١١ ٠‏ 


mE ّ CC 1 ¬ کے‎ J ے‎ r Va aa ھ ^ £ ہہ‎ aoa ^T Ta rhf a s8 
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وبعد فترة جاءت جارية فقالت للمرآة ه ان سيد تى بعئثنى اليك لتبعش بالصبسى 
الیہا تراه وترد ہ اليك ٠‏ فذ عبت الیہا بالطفل ١‏ فلما رأته أخذ ته فقبلته وضمته 
الیہا ٤‏ ولہا عل عمر ( رضی اللہ عنہ ) ذ ھب الیہا ووجہ لبہا تهمة القتل : فاعترفت 
وقصت لہ ما د فعہا !لی قتله ء فکشف‌عمرعن سیفه 6 رقال + آصدقینی ٥‏ رالا ضرہت 
عنقاك »ء۰ ٠‏ ققالت : ان عحوزا کات تد خل على فا تخد تپا أما ۾ وکا نت تقوم من 
امری بما تقوم به الوالد ہ ء وکنت لها بمنزلة البنت ء حتى مضى لذ لك حين ه شم 
انہا قالت : یا پنیتی ٥‏ انه قد عرض لی سفر ہ ولی ابنة فی موضمع ا تخوف علیہا قیه 
آن تضیع ہ رتد احہبت أن آضمہما اليك حتی ارجم من سغری ه فعمد ت الى ابسن 
لہا شاب |مرد ١‏ فهيأته كهيثة الجارية ۾ واتتنى به ء لا أشك أنه جارية ه نكاأن 
یزی منى ما ثري الجارية من الجارية م حتى اغتثفلنی يوما ونا نائمة ٠‏ فما شعرت 
حتی علانی وخالطئی نہد دت ید ی الی شغ کانت لی جانپی فقتلته هثم مرت 
ابیه » فہذا والله خبرهما على ما اعلمتك ۰ فقال + صد قت ه ثم آوصا ها ودعا ل (. 
رمما هو جد یر بالذ کرآن عمر لا یکن آن یحکم بهذ | الحكم ناء على آقوال المرأة 

وخد ها هھ بل لا بد آنه ناکد من صد قا بٻينة عد ول 

القاتله كل ذلك يقضى بالقصاصرعلى المرآة ١لا‏ أن عمر ( رضى أللهعنه ) قرر 
اتتفاء السو ولية بموجب الد فا ع عن العرض ٠‏ وجاء تقرير الفاروق ( رضى اله 

عئه ) لهذا المد اأً فی رقت كانت فيه المرآة تعتبرعند معظم | لا مم ماعا ورش 6 


رفراشا یوطا »لا حق لہا فى الد فاع عن تفسما ه وانما هى غنيمة للقوى يستأاشر 


)١ (‏ اہن الجوزی ؛ تاریخ عمر ين الخطاب ه ص ۷۸ ۷۲۹ + ابن قيم الجوزيسة : 
الطرق الحكمية فى السياسة الشوية ه ص۲۸ ۲۹ ١ابن‏ ابی الحد سد : 


hk 


شرح تجح ألبلاغة م جا ١‏ 6 ص ١*۳‏ سے ۰ 


د 1 


| آ | ا ا 
ET 4‏ 
بے ي r"‏ ا ا ااا ا ت 
سے جي سے ۴ ر کے 
| 
1 4 1 
î e TT‏ 
"E F u‏ 


بہا ٥‏ ویتصرف فیہا كما يشا ٠‏ 

ولم تكن عذ » الحاد ثة الوحيد ه التي يطبق فيها الفاروق ( رضى الله 
عه ) مبداً انتغاء المسو وليه بسبب الداع عن العرض‌بل هناك مادج عد يده 
توکد التزام الفاروق بهذا المبد أ الساص ٠‏ ومن هذه النمان ج ايضا أنه بين ا 
کان عمر ( رضی الله عته ) یتغد ی ان جا رجل يعدو وی يده سیف ملطخ ببدم 
وورا*ه ٿو يعد ون ه فجاء الآخرون نقالوا + يا أميرالموٌ منين ان هذا قتل صاحبنا 
فقال عمر + ماذا تقول : قال + یا امیر الم منین انی ضربت فخذ ی امرآتی فان 
کا ن پینہما أآحد نقد قتلته ‏ فقال عمر + ما تقولون ؟ فقالرا : يا امير الم منين 
انه ضوب بالسیف فوقع فی وسط الرجل وفخذ ى المراة » فاخذ عمر من الرجل سیفه 
فهزه هر دفص اله ةوقال د ان عاد راق أ . 


قضا ةعمر بن الخطاب فى المد ينة المنورة + - 


ولم يكن عمر ( رض الله عنه ) هو 
الوحيد الذ ى يقضى بین الناس‌ثی المد ينة بل کان یکل الى عدد من آصحاب 
رسول الله ١‏ صلى الله عليه وسلم ) مهمة القضاء ء لان مشاغله فى كثير من الاحيان 
کانت لا تسمح له بالجلوس‌للقضاء ‏ ومن الذ يسن عينہم للقضاء علي بن |پى طالب 


: رضی الله عنه ) 4 فقك روی أبرافي التخعى ) قال 3 لما ولى عمر تال لعلي‎ j 


)١ (‏ محمود الباجى : مثل عليا من قضاءٌ الاسلاہ ۾ ص۹٤ ٤ ٥۲‏ محمد عارف 
فہیی + عمر بن الخطاب تایا ومجتہدا ه ص۱۰۱ ٠١١‏ ۰ 

( ۲) هو اپراعے النخعی بن یزید E EE‏ » ابوعمران ه فقیه هل 
الكرفة ه ومفتيها قال الاعمشعنه ؛ كان صيرفيا فى الحد يث ٠‏ (ت ١‏ ١ه/‏ 
۲ ۷۱ , ) انظرالسیوطی : طبقات الحفاظ ¡ ص٦‏ ۲ د ۳۷ ؛ 


الذ هی : سير اعلام البلا ۾ چا 4 ص o1 ٥۲۰‏ . 


~~ س‎ ll VTiallale ala ¬ £ FY a آ‎ aoa ر .> آ‎ Ta a nt Salsa 
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TU ki ا‎ SA 
9 . | i | | u? 1 
ی ا‎ ET 
[ آل اسي ا‎ 1 EE اتن ا ا ا ۴ 2 | ج ا‎ 
ار کے ا کی د ر‎ ٣ 
f” 0 1 MTT ° TT 
3 ا ا ل ا‎ | | 


س د س 


أقضى بين الناس وتجرد للعرب ٠ )١(‏ 

وعين ايضا السائب بن يزيد )١(‏ ابن أخت النمر للفصل فى القضايا 
الصغيرة » فعن الساقب بن يزيد أن عمر قال له : ( رد عنى التاس فى 
الد رهم وألد رهمين ( ۴ ) . وبذ لك يکون ألفاروق قد قم القضا* الى د رجتين 
القضاء البسيط وهو خاص بالقضايا الصغيرة وهذ! أحاله على الساثب بن يزيد 
والقضا: المتعلق بالقضايا الكیرى ركان هو ينظر فيها مع على وزید بن ثابت ٠‏ 
( رضی الله عنهم ) أو هو وحدء وذ لله حسب ملييمة القضية المرفوعة اليه © . 


ج 
ویذ کر وکیح ( 1ن عمر ( رضی الله عنه ) عین زید بن ثابت على 


. أبن الجوزى : تاريخ عمر بن الخطاأب ءص إ۷‎ )١( 

( ۳ ) هو السا ثب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة »ابو عبد الله :حدث عنة 
الزهری ءوابراهيم بن عبد الله بن تارظ »ویحیى بن سعيد الإا نصارى 
وأخرون ( ت ۲ ۹/۹ ١م)‏ أنظر الد هبى ۽ سير اعلا م التبلا ° ¢+ 
ص ۳۷ - 2۳۹ . 

( ۳ ) وکيع ؛ اخبار القضاة :ج :ص ۱۰١٦-۱۰۵‏ ءالذهبى ١‏ سير اصلام 
التبلاه »جم ءص ۳۸> ءاأبن شبه : تاريخ المدينة المنورة ءج > 
ص ۽ ٩ ٩‏ ءحسین الد یاربکری : تاریخ الخمیس فى احوال انفس تفيس 
ج :س ۲٤؟‏ ۰ 

( € ) أبن شبه ۽ المصد ر األسابق ءج" ص ٩ ٩۳‏ ۔ ٩ ٩۹‏ ءأحمد دید 
المنعم البهى : تاريخ القضا* فى الاسلام »ص ٠ 1١١‏ 

ر ه) أخبار القضاة »ج »ص ٠١۸‏ »ابن شبه : تاريخ المدينة المنورة » 


جج ء ص ٩ ٩۳‏ ءالذهبي : سير اعلام التبلا* ءج ص دهاع ٤‏ 
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ارا س 


القضا* فى المد ينة » وفرض له رزقا .واكك ذلكابن‌شبه ‏ (ايضا عند ما قال : 
أنعمر كان !ذ! كثر عليه الخصوم صرفهم الىزيد . 

وکان زید مقد ما عند عمر (رضی‌الله عنه )لسعةعلمه فى‌الفراقض > 
والفتوى » والقرا*ة والقضاء ‏ ) ء لذا كانعمر كثيرا ما يستخلقه على ‌المدينة 
اذا الىشي من الاسغار » وقلما رجع من سفر الا وقلع زيد اأ حديقة من 
نعل 7 ) . وهذ! ان د ل على شي انما يد ل على المكانة المرموقة التى وصل اليما 
القضاة فىهذ! العهد » والىسعة النفوذ الذ ىكانوا يتمتعونبه اذ اعتبر 
التاشبللخليفة فىفترة غيابه . 


چ س اله ۶ فى ألكوفة 


لقد لمبتهذه المد ينة د ورا بارزا فىالتاريسة 
الاسلامىمنذ تمصيرها »اذ كانتقامد ة من ‌القواعد العسكرية التىكانت تنطلق 
منها الجيوش الاسلامية للفتعح »كما أنها أخذ شتكون لها شخصية متميزة من 
التاحية الثقافية فبرز فيها عد د لا بأس به من‌الملماء »اذ لم تض سوىبرهة 
يسيرة حثو كانتمد رسة الرأىقد تبلورت فيها .ركذ لكتبلورت فيها ايضا مد ر دة 
متميزة فى الد راساتاللغرية . ) 

- ولم يكن‌القضاء أقلحظا فى التقد م من‌بقية الجوائبالمشرقة فى حياة الكوقة 


الملمية والادارية ءاذ يسر الله. تعالىلهذه المدينة حشدا من ألقضاة 


زو )تاريخ المد ينة المشورة »ج ءص 14۳ ء 

(؟ ) الذ هبي : سير أعلا م النبلا* :ءج ص ٠ ۳٤‏ 

)ابن حجر : تہذيب التهذ يبء ج ص ۳۲۹ ءابن‌كثير : البدايسة 
والنپاية »جه »ص ۲۲ ءابن‌عساکر : تہذ يتاريخ ابن‌عساگر »جل »> 
ص م ٠‏ »ابن ‌الاثير ؛ اسد الغابة ءج ءص ۷٠ء‏ ءوكيع : المصدر 


٠. 1۹٥ ص٤ السابق ءج‎ 


: bia f حر‎ 1\AJI ہہ‎ Vial alola la ر . ل‎ r^ a ر 1 اھ‎ ^ pF ا‎ 7T L^ . .م‎ la dh "aa aa 
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ا کے ]| ھا ]ا ا ے یا اي ي ا سے سے ای 3 ا‎ EF 
u ۴ ا‎ 
. 7 
ی‎ 


ee 
"٣" 
. 


AY 


ee 


ية 

الذ ين أخذ وا يطورون الموسسة القضائية ويخطون بها خطاالىالامام » ومن 
هو*لا ء القضاة شريح ألذ ىتولى ثضاء هذه المدينة سبعا وخسينسنة ء 
ولشریہ مكانة خاصة بين قضاة الكرفة » فبالا ضافة الىطول مد ة ولايته :فان 
أحكامه واقضيته اسهمتبشكلفعال فى تطوير الموعسسة القضائية » ومما ساعد 
هذ! القاضىعلى‌التيام بهذ! الد ور الفعال »ما كانيمتاز به من سعةعلم 
وذکاء رقاد »فو كما وصفه آمير المو*منين علی‌بن ابی طالب ( رضی الله 2 
أقضىالعرب ( ). 

ويهر أن‌القاضى شريح من القضاة القلا ئل الذ ين نعرف تفصيلات وافية 
عن حياتهم وممارستهم للقضا* فىهذه الفترة المبكرة » منحياة الد ولة الاسلا مية 
فمن خلال معرفة ترجمته عرفنا كيذكانتهيئة المحكمة » وما هى طريتته فى 
الحكم » وما هى نرعية الحاشية التى كانت تحيط به الىغير ذلك من الا مور التى 
اوضحت حال القضا* فىهذ! العيد . ) 

لقد اتخذ شريح الملقب بقاضى المصرين 7 ) (اىالبصرة والكوفة )من 
صسجد الكوفة مجلسا لقضاته »فاذ! کان‌یوم مطر جلس یقضی‌فی‌بیته )٩‏ لان 


عمر (رضی الله عنه )على ما یبد و قد اشترط على قضاته الا يقضواً فى بيوتهم 


١(‏ )ابن‌حجر : تہذیبالتهذ یب ج ء ص ۳۲۹ ءابنكثير ؛ البداية وألنهاية 
جه :ص ۲ ؛+ابن‌عساکر : تهذیب تاریخ آبن‌عساکر ءج :ص ه۴ ؛ 
ابن ألاثير اك الغابة م سے ٢‏ 4ص ¥ 0 ء وکيع المصد ر السابسق 


جج :ص خ۹ ]! ء 


(۲ )الاصبهانى : حلية ا وليا* ء جع :ص u ) ..١٤١١‏ 


Ê 
..: ۳١ (م ) وكيع : أخبار ألقضاه ءج ءص‎ 


AY — 


الإ عتد الضرورة » ومما یو°ید ذفكآن‌عمر وجه من‌بحرق د ار ابی موسی الا شعری 
( رضی الله عه )عتد ما علم أنه کان‌یقضی فیہا )1 ا آ ر 
(رضى الله عنه )كان حبذ الالتزام بالجلوس فى‌السجد والقضاء فيه 
فی‌أغلبالا حیان »نقد رویعن‌عمر ( رضی الله عنه ) أنه كان يقضى فى السجد 
فاذ! فرغ استلقی على قفاه وتوسد بالحصى وما کان ذلك ينقص من هیبته (۲ ) . 
نأراد أن يلزم قضاته ٠‏ . بذ لاف لان جل القاضى فى السجد ييسر على الناس 
الاتصال به د ون عنا* . ) 

وکان شریح لی ا ای ر ۾ وفی يده خاتم منقوش‌علیه 
ر( الحلم خير من الظن السو ) (۳) . کان یحرص‌علی أن بکون فی مجلس 
قضاثه مجمرمة من الفقها* »فعن ابن أبى زاقد ةعن ابن ابى خالد قال : 
) ریت شریحا وګند ۵ أبو عبرو الشيبانى » وأشياخ نحوه يجالسونه على ألقضاً ° ) (. 
وذ كر الشعبى آنه کان یستشیر مسروقا (*) . 

رعلى الرغم من هبية ووقار شريح وما كان يتمتع به من سعة علم أذ قال 
عنه الشعبى ر کان اعظم فی انفسنا من أن نسأله عمن کان یروی ) )٩(‏ 
7 
(1() این الاخوة. : معالم القرية فى احكام الحسية ٠ص ٠۹‏ +الکتانسى : 
التراتيب ألا د أرية ج1 ص ٠ ۲۷۱۰ ۲٦۰‏ 
( ۽ ) الكاسانى : بدائعح الصنائع » ج 01 11 
(۳) وگیم : المصد رالسابق :ج :ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ۲۵١۱۰‏ ۰ 
( ۽ ) المصد ر ألسابق تفسه ءج :ص ۲۱٣۳‏ ۰ 
(٥)‏ المصد ر السابق نفسه »جم ٤ص‏ ۲۲۹ ۰ 


٩ (‏ ) ابن عساکر : تهذیب تاریخ ابن عساکر »ج1 ص ۳۱۱ ۰ 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


2۱ 7 چ 2 
س اا e N N‏ 
2 ا ا ا وا 
I‏ فس ی ا ایا سے ہیا ٠‏ و س سیا کر ا 
[E PRINCE GHA‏ 


— Af ~~ 


على ألرغم من ذلك كان حريصا على أن يكون مجلسه محاء!) بالهيبة والوتار 
قکان ۱ذ جلس للقضاء یجلس وعلی رأسه سیانان (۱ )والی جانبهما شرطی 
بيده سول ( ۲ ) » وبين يديه الجلواز( ۳ )يأخذ الرقاع ويوصلها اليه ءفقد 
ذ کر عمرو بن قیس أنه رای رجلا تاشما علی راس شریح کان يقول للخصمیسن 
ايكما المدعى فليتكلم »والجلواز يأخذ الرقاع بين يد ى القاضى ويوصلها 
اليه ء ويحد الناس‌عن القاضى اذا جلس للقضاء »لا يسمعأحد ما جرى 
للخصوم () . 

وقد ذكر السمتانى ١١‏ )أن الجلواز اذ ى يقوم على رأس التاضي 
ويقوم بالاضافة الى أيصال الرقاع ألى القاضى ءبالدعاء بين يديه اذأ ركب 
ويقيم الخصوم اذا انتهت الخصومة »الا أن وکیعا ( ٦‏ )ذکر أن مهمته تتعد ى 


ذلك » وأن هذا المنصب منصب شريف لا يتولاه الا من اشتهر بالورع والتقوى 


١ (‏ ) وكيع : أخبار القضاة ءج ٤ص‏ ۲۲۲ . 
( ۲ ) السمتانى : روضة القضاة »ج١‏ :ص ١٣٣۳‏ +ركيع : المصد ر السابق 
جم ٤ص ٤ . ٣٣١‏ 
٣ (‏ ) الجلواز كلمة فارسية تعريب جلويز » وهى فى اللغة تعنى الشرطسى 
انظر الجوهرى : الصحاح »جم »ص ۸٠۹‏ ؛وكيع : المصد ر السابق 
ج »ص ۷۷ج ءحاشية رقم | , ) 
 (‏ ) السمتانى : المصد رالسابق ج٠‏ :ص ١۳٤ - ١۳۳‏ بءابن قدامة: 
المفنى »جه ءص >۸ ءوكيع : المصد ر السابق »جم ءص ۴٠۷‏ ؛ 
وذکر النسوی ( المعرفة والتاریخ ۰ج۰۲ص )٥۸٩‏ أن رجلا کان بسمى 
حبیب کان يقد م الخصوم بین ید ی شریح . 
( ه ) روضة القضاة ءج :ص ٣۴۳‏ . 


ج 
} 1{ أخبار القضاة e YY JE a‏ 
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و ارآ س 


نقد ذكر أن فقيه أصل الكرنة ابراهيم النخعى كان جلوازا لشريح »وذكر 
فی موضع أخر ركان يبعث جلرازه فى بعض المهام القضائية فيعثه ذات مرة 
الى السجن لتحليف أحد السجنا* نى قضية بيع جارية ءفقال له : اذهب 
الى السجن فاستحلقه بالله ءانه لم يجعل هذا بالخيار »فان حلف فاجعله 
معه فی الجن »او ادفع اليه الجارية ءفذ هب اليه فحلف فدفع اليه الجارية( 1 . 
وعلى هذا تكون مهمة الجلزاز من المهام القضافية الكبيرة والخطيرة لانه قد 
ينوب عن القاضى فى بعض الساتل مثلما تقدم . 
وکان اذا آکتمل مجلسه ناد ی مناد من جاتبه ( يامعشر القوم أعلموا 
ن المظلوم ينتظر النصر »وان الظالم ينتظر العقرية » فتقد موا رحمكم الله ) (۲) 
ثم يقرأ هذه الآية رر يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الپوی )) (۲) . 
ناذا تقد م اليه غصمان سلم عليهها ٦ء‏ ھل آے مضع ال سا 
كل طرف كان ييدأً بتوجيه نصيحة اليهما »مذكرا أن الد نيا زاقلة ء وان الاخرة 
هى المقر » وأن من يأخذ ما ليس له سيتال عقايه فى الاخرة ءفكان يقول فى 


بعض مواعظه : أن من خاصم فی باطل فانه خائض فى سخط الله »وسن 


(۱) أخبار القضاة 4 ج 4ص ٩£‏ - 0 ۰ 
( )ابی آلخوزۍ : ص الصف ءج :صر +كيع اخبار القضاة e‏ 
مس ۲ ۳۹ +الاصبہانی : حلية الاولیاء :ج صن ٢۳۲‏ +ابن عساكر 
تهذ یب تاریخ ابن عساکر ءج »ص ۸ ۳۰ ١ابن‏ كثير : البدأية والتىهاية 
چ ٤ص ٣٣‏ = چ ٤‏ 
( ۳ ) سورة - ص ءأية ۲ »ابن کشیر + المصد ر السابق ءج ص ۲۲-۲۲۳ . 


( > ) وگیع + المصد ر السابق › ج ص ۳۹۲ ۰ 


"Tr‏ ۹^ ع 
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س اا س 


حلف ليقتطع من مال أا فا جره فلیتيواً مقعده من النار . 

ولا د رکه با لمتاقشة الخصوم ومتابعة نبرات أصراتهم » وتغیرات e‏ 
من أ قحي تى معرفة صد ق أو کذ ب اطراف الخصومة کان لا یقبل ای دعوى 
مكتوة »فصن فرات بن آحنف قال : حدثنی ابی أنه شد شريحا وقد جا 
ا ONY Jc lL a a‏ 

ركان يعرض الصلح على الخصمین قبل سماع اقوالہما (۲ فاذا رفضا 
بدا بالاستماع الى اقوالہما ءحتى أذا فرغ منهما توجه الى الشهود قاقلا 
" انما يقضى على هذا السلم انتما بشسهاد نكما » وانى متوق بكما من النار 
انيا الله والنار " ( ١‏ ) ءثم يأخذ بالاستماع الى الشهود مسجلا اقوالهم( ؟) 
ركان شريح قبل استماعه للشاهد بأل الخصم عنه فان قال : هو رضا أجازه 
عليه )١(‏ . الا أن شريحا لاحظ تغيرا فى نفوس الرعية وأنها أخذت لا تتورع 
من الكذب » وشهاد ة الزور عند ها رأى أن يعزز تزكية العلن للشهود بتزكية 
سرية » وعند ما سقل عن ذلك قال : أحدئتم فأحدهنا (") فكان يجمع بين 
تزكية السر وتزكية العلانية نيسأل عن حال الشهود فى السر ءثم يحضر 


الشهود والمزكين ليزكوهم علانية » فيترلوا وألا * الذ ين زكيناهم »وهذا الا جراء 


١ (‏ ) أخبار القضاة :ءج ص ۷ء . 

( ۲ ) المصد ر السابق تقسه ءج ص ۴۲۰۹ ٠.‏ 

ر ۳) الطرابلسى : معين الحكام :ص ۲۲ء 

٤ (‏ ) وكيع : المصدر السابق ê‏ 

ز ه ) المصد ر السابق تسه ۾ جم ص ۷ ۰ 

( ) السرخسی : المبسوط »ج۱۹ »ص ٩۱‏ ءاین سعد : الطبقات الكبرى 


ج :ص ۳إ ۰ 
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هو أتم ما يكون من الاحتياط. )١(‏ . فكان رحمه الله لا قبل الا العدل » 
وهو فی نظر شريح من يجلس مجالس تومه » ويشسهد معهم الصلوات » ولا 
يالحن عليه فی فرج ولا بطن (۲) . 
وبعتبر شریح أرل من أد خل تزكية السر فى تاريخ القضاء فى الد ولة 
الاسلامية ءفكان يرشد عيونه الذين يسألون الناس‌عن الشهود ءتكان يتول 
لمن يرسله للسو#۶ال »ان قال الناس فى الرجل الله أعلم به »فهم يعرفضون 
أنه مریب ولا تجوز شهاد ة مريب » وان تالوا ما علمتاه الا عدلا صلما »فهو 
ان شاء الله كذ لك وتجوز شہادته (۲) . 

ركان ذا لاحظ شبهة فی لفظ شاهد من الشهود »کان یرد شهاد ته 
على الفور ء ومما يروى فى هذا الصدد وان رجلا شهد عنده على رجسل 
بأنه قاتل »فتال : اشهد أنه اتگاً عليه بمرفقه فمات »فتال شریح ؛ فنمات 
منه ؟ فأعاد الرجل قوله الاول »فتال له شريح : قم فلا شسهادة لك (؟) . 

اما اذا لاحظ على الشاهدين الارتباك ءروالايهام فى اقوالهما ء 
او طعن فيهما الخصم »كان يتول لهما : ما أنا دعوتكما » وما أنا بمانعكما 
ان تشہدا »ولش رجمتکا لم ارد کما ء وما یقضی ہہذا القضا* فیرکما »فانی 


متق بکعا فانتیا ك KEE‏ |^ ود ( ° . وفی رواة آخری أته کان قول 


ر ١أ)‏ الس رخسي لیس ودا مخ“ † :ص إ4 : 
( ۽ ) وکيع : المصد ر السابن ءج :ص دړ؟ ۰ 
( ۳( السمتاتي : روضة القضاه :ج :ص د ء 
۰ 8 ت 
( > ) أبن تدامة : المغنى ءج ١‏ :ص +> بأحمد بهنسى : نظرية 
الاشباث فى الفته الجنافى الاسلامى ءص >“ . 


( م ) وکیع : المصد ر السابق :جم ص 4وہ ۲۹۱۰ ٠۰ ۲۹٩۹۰‏ 
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ایا س ا ایا ا سا ر سے ا ر 
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لما : حضرتما ولم استدعكما »وا ن انصرفتا لم امنعکما »وان قلتما سمعت 
منكبا ءفاتقيا الله فاني متق بكدا ..)١(‏ 

وکان يرد شاد ة ألشاهد ا ت عن لور الادب ويهاجسم 
المشہود عليه »فيروى أنه جا* الى شريح شاهدان »نقال : احدهما: 
اشہد عليه بکذ! ركذا » واشہد أنه ظالم »فقال له شريح : قم فلا شاد ة 
لك وما يد ريك أنه ظاله (۲) . ) 

واذا لاحظ أن هيئة الشاهد » وملابسه لا تتفق مع ألبسة بقية السلمين 
کان یرد شهاد ته فد ذ کر وکیع ( ۲ بسند ه ُن شریحا رای ف أت مرة أحد 
الشاعدين فى قضية من القضايا أن که ضیق فتال له ؛ أحسرعن ذ راعيك 
فحسر فلم یستطع »فرد شهاد ته . لانه تیقن أنه لا یصلی لانه لوکان مسن 
المصلين لحرص على سمة كمه من أجل الوضو* . ) 

گان شرت یقبل شاد ة سا تدا الشهاد 3 ذا ثيت أنه أصلح من 
نفسه وغدا رجلا صالخا یشهد له بالصلاح من قبل من جوله » فیذكر نے 
أجاز شاد 3 رجل قلعت يده ورجله فى سرقة بعد ما سأل عنه وشبت له 
صلاحه ء ركذ لك أجاز شاد ة المجلود فى الخمر لما ثبت له صلاحه أيضا( ؟) . 
آما اذا اكتشف أن أحد الشاهدين قد زور شهاد ته »نکان یضربه 
عشرین سوطا » وینزع عنامته » ویطاف به فی السوق ان کان سوقیا » ری قوم 
ان کان e‏ بعد العصر کان يقول المرافق لشاهد الزور : أن 
© 
١‏ ) الماورد ی : د ب القاضى ج ص ۷ A۳‏ ۰ 
(۲( وکیع : اخبار القضاة »ج :ص څېه ؟ . 
(۳) أخيار القضاة »جج »ص ٠٠١‏ . 


(٩ (‏ المصد ر ألسابق تاقث ءءء :ص وړ ٠‏ 
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شريحا يقرتكم السلام » ویقؤل : آنا وجذ نا هذا شاهد زور فأاحذ روه » وح روا 
الاس ية .)١(‏ 

ولحرص شريح على العدالة كان يتيخ المجال كاملا للخصمين لكسىي 
ينصح کل راحد منهما عن حجته ءكذلك کان لا یلقن أحد متهما »فقد روی 
عنه قوله : ( ما شد دت على لهواة خصم ( ای ما منعته من اظهار حجته ! 
رما قویت أحد الخصمین على الا خر بتلقین شی* قط )(۲) . 

وأذ! عرضت قضية على شريح وكان هو أحد الشهود فيها »كان لإ 
يفصل فيها بل كان يطلب من صاحب الخصومة أن يرفع قضيته الى الوالسي 
ويطليه الى الشهادة ۳ أوذ لك حتى يكون بعيدا من التهمة » وحتسسى لإ 
يرتاب الطرف الاخر لان القاضى هرالشاهد . 

وکذ لك کان لا يفتی فى مجلس القضا* ولا يجيب من يطلب مته ذ لسك 
فعن عطاء بن السا تال ۽ سألت شريحا فتلت + يا أا أمية أفتنى »قال : 
تی لست أفتی ولكن أقضى )١(‏ . 


وکا ن اذا شعر بشي ° من الجوع و الغضب » قام فلم ببقض بین انين 


١‏ ) الزيلعى : ما t+‏ ص A‏ یاپ یاچ الشهادة) 
ا البيهقى : السنن الكبرى ء ج١٠‏ ٠ص‏ ۲ ۱ ۽ وكيع : المصد ر السأبق. 
ج ص ۳۰۹4۲۸4 ۰ 
) ۲ ) السرخسى : الميسوط :ج٦١‏ :ص و ءوكيع : المضد ر السابق »جا؛ 

ص + * ) ) 
۲ ) وگيع : أخبار انقضاة »جم :س إ٩‏ +الماورد ی : د ب القاضى ۾ ج 
ص ٣‏ ۷ ۳ج پم :أبن حجر : نقح الباری »ج1 ص ۸۰6 » 


€ وكيع : المصد ر السابق ۾ س ٤‏ کر د٣ ٢‏ ۽ الوى ۳ المعرفة وا لتا ری 


| ۰ :ص ټ ۸هد‎ ٣ج‎ 
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لانه كان يعلم أن شسد ة الجوع تحول بين الانسان روأفكاره فتصرفه عن معرفة 
الحق ('). 

وقد کان (رحه الله ) لا یتوم من مجلس قضاته حتی یناد ی مناد »هل 
من خصم او مستثبت ؟ (۲) ءرهذا يمني أنه كان ينظر فى التضابا المعروضة 
عليه حتى يسترعبها »د ون التقيد ' .بوقت محدد . 

وكان شريح يلتزم بالنظام القضافى خير التزام ءفكان اذا تبين له 

ن الحكم الذ ى أصد ره لم يكن طابقا للواقع بعد ظهور بينة جديد ةلم | 

1 اضد ار که دا دی دی خن .نقد دک ر أو فو الشیباتی 
) اد من کانوا یلا زمون شریح ) قال : کنت عند شریح فأتاه قوم برجل عليه 
صك يخسماقة د رهم دينا ءفقالوا : ان مولى لنا مات وترك على هذا خمسماقة 
د رهم د ینا » ونحن وارثو مولا نا قال له شریح : ما تقول ؟ فتال : کان 
خی حرا مولی هو" لا ۶ وکان مسرا ونا ج لقوم اخرين ۾ وکان اعطانىی 
هذه الد راهم انتفع بها »مات أخى رترك مالا کئیرا ورئه هوهلا" فقلسست 
لهم : دعوا لی هذه الد راهم فاتی معیل »فکلمہم شرین وال لهم :ل 
عليكم أن تدعوا له هذه الد راهم وسافر مال أخيه لكم ء وقد ذكر عيلة »فأبوا 
وقالوا : خذلنا بحقنا »فتال لهم شريح اتقوا الله وافعلوا فأبوا » وقالوا 
خذلنا بحقنا ءفقال له شريح :+ادفعها ليم فانك عبد لا ميرأث لك فقا موا 
من بین يد يه على ذ للك »قال ابو عمرو : فلما ریت جزعه » وشد ة همه قلت له : 
ويحف : ذكرت انلك معيل فما عيالك ؟ قال : زوجة وأولاد ذكور » واناث.؛ 
قلت له فما زوجتاف حرة أو أمة ؟ فتال حره فرجعت الى شريح فقلت : يا أبا 


أمية : ألا ترى ما قرول هذا الرجل ؟ قال : وما يقول ؟ تلت يقول لى 


ر )١‏ أبن الطلاع : أقضية رسول الله ر( ملى الله عليه وسلم ) شض ۲۲ ۰ 


ر ۽ ) وكيع : المصد ر السابق ءج ءص ۷ء۳ ٠.‏ 
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اولاد احرار من امرأة حره ءنتال ردهم الى فرد دتهم »فأعاد الكلام ء 
فاعترفوا به »وقالوا نعم له اولاد أحرار »فقال : ولد حرمن امرأةحره - 
ناين الاخ الحر اولى بالميراث منكم » والله لا تبرحوا حتى تعطوه ما فى 
ايد بكم من ميراث أخيه »غفانتزع ذ لك منهم ودنحه اليه () . 

وکان ( رحمه الل ) یکره القیاس وینغر منه »فقد سأله رجل من مراد 
ماد ية الاصابع ؟ غقال : عشر ءعشر ءفقال الرجل : يا سبحان الله :سواء 
هاتان وجمع بين الخنصر والابهام ءفقال شريح : يا سيحان الله اسوا* 
أف نك ويدك ؟ فقال + الاذن يوا ریما الشعر والعمامة قيها نصف الدية 
وقي اليد نصف الديه + ويجحك أن السنة سبقت قياسكم ءفاتبع ولا تيتدع فأانك 
لن تضل ما أخذت بالاثر , وكان يقول : أنا اقتصالاثر فما وجدته فيه 
حدئتکم به (), ٠‏ ) 

ركان كذ لك لا يرد قضا* من تبله (۴ )فكان يجترم الاحكام الصاد رة 
من زملائه القضاة » ولا ته اذا فتح باب النظر فى القضایا التى بت فيا يحدث 
نوع من ألا ريباك ء وقد تند خل فى ذلك الميول والاهوا* »بتغير الا زمان 
والد ول فتموت العدالة وينتشر الظلم . ) 


لقد کان شریح ( رحمه الله ) لا یحابی 
أحدا فى الحق ولو كان فلذة کبده لانه کان لا یرید أن يوئر د نياه علسى 


آخرته ١‏ فکا نت لا تأخذه فى الله لومة لاقم ء لذا كان لايبالى أغضب الناس 


١ (‏ ) أبن عساکر : تقذ یب تا ریخ ابن عساکر جل :ص FH Wf‏ 
( ۲( المصد ر السابق نفسه ءج »ص ۳٣١‏ . 


) #۳( المصد ر الساأبق نتسه ٤ج‏ :ص ړ هھ .ه 
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ام رضوا' حتى قال كلمته المشهورة ( اصبحت وشطر الناس على غضاب 1 : 

ومن الا مثلة ألتطبيقية على عد له وعد م محاباته حتى لا قرب الناس اليه 
انه جاه ابنه ذات یوم وقال له : ان بینی وین قوم خصومة فانظر فان کان 
الحق لى خاصمتهم ء وان لم يكن لى الحق لم أخاصمهم فقص قصته ملیه 
فقال : انطلق فخاصمهم »فانطلق اليهم فخاصمهم اليه »فقضى على أبنه. 
نقال له لما رجع الى أحله : رالله لولم اتقد م اليك لم العك فضحتنى . 
فقال شریح : واللّه يا بى لانت أحب الى من ملء الارض مشلهم ء ولكن الله 
هو أعز على منك »ان اخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم فتذ هب ببعسسض 
حقهه (۲) . 

ولم تكن هذه المرة الا ولى التى يحكم فيها شريح على ولده »نقد 
ذ کر ابن صساکر ( ۳ )أن ابن شريح كفل ذات مرة رجلا ففر ءفحبسه فيه » 
وكان يرل اليه الطعام فى الحبس . 

رگان بعض أهله یسأله عن شی* فیقول : لا أری شاهدا بغاشب 
اذهب حتی تجی* انت وصاحبك على السوا* »لا ند رى أيقضى لك أوعليك 
ورفعت ذ أت مرة قضية على أحد أقارب شریح »فأصد ر مرا بسجن قريبه › 
تأخذ الرجل يكلمه فأعرض عنه شريح وتال له : أا لم أحبسك ولكن حبسسلتق 
الحق (°). 

ومن الا مثلة الاخرى التى تدل على صرامته فى تحقيق العدل » والحرص 


على الساواة امام القضاء وعد م مجاملة أحد فى ذلك ما روأه الشعبى قال : 


٩ (‏ ) ابن عساکر : تهذ یب تاریخ أبن عساگر ءج ص ړ ء۳ . 
( ۽ ) ابن الجوزى : صفة الصفوة »جم ءص ء) . 
( ۴( تهذ یب تاریخ أبن عساکر »ج1 :ص ړ ۳۰ ۰ 


( > ) ابن عساکر : تهذیب تاریخ ابن عساکر :ج1 ص۲۰۸ . 
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جا* الاشعث بن قيس ( )الى شريح فى مجلس القضا* »فقال : مرحبا 
uu J CEE, CG. CG.‏ 
ید ی شریح نقال : مالا يا عبد الله ؟ قال : جثت أخاصم الاشعث بسن 
تيس . عندها ثال شريح للاشعث : تم مع خصمك ءقال : وما عليك أن 
تقضى وأنا ماهتا »قال : قم قبل أن تقام ءفقام وهو مغقضب ٬‏ تقال : عهد ی 
بلك يا ابن آم شريح ا بثيابك السس :قال : نت رجل تعرف نعمة 
الله على غيرك وتساها من نضرلف (۲) . 

وكان ( رحمه الله ) من الحصافة ود ة تة الملاحظة بحيث لم تكن تنطلى 
عليه الحيل من تيبل الخصوم » وكذ لك لم تكن العواطف تتدخل فى اصدار. 
احکامه »نقد روی الشعبی تال : شهدت شريحا وقد جا*ته امرأة تخاصم 
رجلا فأرسلت عينيها » وبكت »فتلت : يا أبا أمية »ما أظنها الا مظلومة ' 


فقال : یا شمبی أن اخوة یوسف جا*وا باهم عشا* پیکون (۳) . 


١ (‏ ) هو الاشعث بن تیس بن معد ی كرب بن معاوية بن جبلة » وكان | 
معد ی كرب » ولكن كان ابدا اشعث الرأس فغلب عليه »له صحبة 
وروایه »اصیبت عينه يوم أليرموك » وکان من أکیر امرا* على يوم صفيسن 
ركان ممن ارتد د ثم اسلم » وزوجه ابو بکر .) رضی الله عنه ( أخته »وکان 
عا ملا لمشمان ( رضی الله عنه ) على اذاربيجا جان »+ وکانٹ بنته تمت 
الحسن بن على رت ٠٠‏ ۵/ ء ٦م)‏ ودفن فى داره أنظر الذهيى : 
سير أعلام انبلا" ءج ص ٣ ٣۷‏ . 

( ۲ ) أبن عبد ريه : العقد القريد ءج ءص .4 +وليع : أخبار القضاة 

n 

( ۳ ) أبن الجوزى : صنة الصفوة »ج٣‏ ءص .> ؛وكيع : المصد ر السابسق 

جم »ص .م ٠`.‏ بابن قيم الجوزية : الطرق ألحكمية »ص ٠١‏ ؟ . 
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من أقوال شریح : - 
لقد كان هذا القاضى الجليل مع صرامته وشدته فى 
الحق متواضعا بعيدا من الغرور والتعالى ققد أله رجل یوما تالا كيف 
اصبحت ؟ فقال اصبحت طولا أملى » قصيرا أجلى »سيا عملى () . 
وکان قول ( رحمه الله ) : أنما القضاء جمر ءفادفعالجمرعنك ‏ 
بعود ين يعنى الشاهدين ( ١‏ ) . ومن أقواله المشهورة أيضا انه كان يقول : 
خصمك د اوك وشهزد ك شفاو"ل ( ۲ ) . وکان يقول : سن سال حاجة فقد 
عرض نفسه على الرق »فان تضاها الصدقول منه استعیده با »وان رده عنها 
رجع كلامما ذليلا »هذا بذل البخل ءوذأك بذل الرد . 
وجا یوما رجل يطلب قرصا فطلب اليه أن يذ هب الى بيته ویشتری له ما 
يريد » وذ للك حتى لا يشعربذل الحاجة ( ° ) ءلانه كان حریصا کل الحرص 
على المحافظة على الكرامة الانسانية فى الاسان . 
ومما مو جد یر بالذکر أن القاضى شريح كان من الشعراء المبرزين 
فى تلك الفترة وله مجموعة قصائد ءفتد تال عنه محمد رر :ان 


شرح قافا قاضيا شاعرا (*) , 


)۱( ابن عبد ربة : العقد الذريبد ءج ض٤ع‏ . 

( ۲ ) وکيع : أخبار القضاة ٤ج‏ :ص AA‏ .۰ 

ر ۳ ) المصد ر السابق نسه ءج ص ۲۲۹ . 

}€ ( ابن قتيبة : عيون الاخبار 6ر۳۹ ۰ 

( ه ) وگیع : المصد ر السابق ءج ص 1١ - ۲١۰‏ وممن أکد شناعرینه 
ايضا الذهبى : تذكرة الحفاظ »ج٠‏ »ص ۹ه > العبر فى خبر من 
غبر »ج1 ء ص ٠» ۸٩۹‏ وعن نماذج من اشعاره أنظر : وكيع : المصدر 


السابق »ج٣‏ ص ۲۱۰ ۲۰۵۰ ۲١۸-۲۰۷۰‏ ١ابن‏ كثير: البدأية = 
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هذا ولم تكن منجزات شریح الرحيد ة التى حظیت بہا مد ينة الكوفقة 
بل حد ثت تطررات أخری فیا »ومن آبرز هذه التطورات »والتی تعتبر 
سوابق قضاقية مهمة » اشتراك قاضيين معا للفصل فى خطضومات هذا المصر 
وى خدلوة سبشت الهيقات القضائية الحد يثة بأربعة عشر ترنا ءفقد ذكر 
ابن عبد الير ١(‏ )أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) استعمل عروة بن 
عياض ۲ أعلى قضاء الكوفة وضم اليه سلمان بن ربيعة (۴) ءوذلك قل 
ان یستقضی شریحا . 

ويلا حظ. المتتبع للمصاد ر أن القضاة فى هذا العهد تد تمت 
بسلدلات واسعة وضمت اليهم بعض المهام الاخرى غير القضا* »فنجد الفاروق 


رضى الله عنه ) يضيف ولاية بيت المال الى قاضيه على الكوفة عبد اله 


= والنهاية »جه »ص ه۲ ١ابن‏ الجوزى : صفة الصفوة ءج »ص ٩‏ ۲- 
4 الاصبهانى : حلية الا وليا* »جع ء ص 1۳¥ » ٠.‏ 
١ (‏ ) الاستيعاب :جم :ص م۹٠١٠‏ ءأبن الاآثير : أسد القابة :جع ءصء٣.‏ 
( ۲ ) هوعروة بن عياض بن ابى الجعد البارقى »من الازد »ءوهومن جلة 
من سير الى الشام من أهل الكرفة فى خلافة عشمان بن عفان ( ا رضى_ 
الله عنه ) أنظر ابن الاثير : اسد الغابة ء جع ص ۲۹ - ء۲ . 
( ۴ ) هوسلمان بن ربيعة الباهلى » وعو من أواتل من قضى لعمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) فى العراق »وقد شهد القادسية »فقضى بها 
ثم قضى بالمد أئن » واستشهد ببلنجر من ارض الترك انظر ابن قتيية 
الد ینورى : المعارف :ص ۹۱ ؛+وكيع : أخبار القضاة > ج ٤‏ 


سس مھ ؟ = ړا ۰ 
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بن صعود ( رضى الله عنه ) )١(‏ 
ركان من ضمن صلا حيات تضاة ذ لك العصر ايضا سجن گل من يستحق 
السجن »فیذ کر أنه اختصم رجلان الى شریح فى دين فأمر بحبس من عليه 
الدين (۲ ) ء ركان يقول : فمن سلم لقضافنا فبها ونعمت » ومن رفض أمرنا 
به الى السجن حتى سلم لقضافتا (۳) . 
وتشير المصاد ر الى أن الوألى فى المصر كان هو المرجع للقضاة فى 
بعض القضايا » وخاصة تلك الخلافات ألتى كانت تحدتث ما بين القاضى وہعض 
مشاوریه کأن ینتقد وه فی مجلس الحكم »أو يخطئوه مام الناس »فیذ کر أن 
سلمان بن ربيعة كان يقضى فى المسجد فل عن فريضة فأخطاً فيها فقال 
له عمرو بن شرحبیل ( ۴ )القضاء فیہا کذا ركذا »كانه وجد فی نضسه ءفرفع 
ذلك الى ابی موسى الاشعرى ( زضى الله عنه ) فقال : أما نت يا سلمان 
فما كان لك تغضب » وما انت یا عمرو فكان الا ولی بلك أن تشاور فى اذنه(°) . 


وكذ لك كان قضاء الجراتم الكبرى منوطا بالوالی فی هذا المصر » وهذا! 


١ (‏ ) البیهقی : السثن الکیری ءج ص ۸۷ . 
( ۲ ) ابن‌عساکر : تہذ یب تاریخ ابن عساکر ءج ء ص ۳۰۸ »ون حالات 

أخری سجن فیها شريح انظر وكيع المصد ر السابق Ye‏ ص YY CFI‏ 

( ۳ ) وكيع : المصدر السابق ءج + ص۲۹ .۰ 

( > ) هوعمرو بن شرحبيل ١أبو‏ ميسرة الهمد اني الكونى ءحدث عن عمر 
وابن سعود على ( رضى الله عنهم ) »وهو من العباد الزاهمديسن 
توفى فى رلاية عبيد الله بن زياد انظر الذهبى. : سير اعلام النبلاة 

ج ص إ1 . ) 


( ه ) البيهقى : السنن الكبرى ۲ ج٠‏ :ص ١إإ ٠.‏ 
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ا أكده اليليرى ١(‏ ) حينما تعرض لولاة عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) 
فقال : ( وأما الكونة »فان عامله عليها كان عمار بن ياسر » وكان اليه 
الإحدأث ) ء 

وأخيرا تثد م لا الكوفة منهج ثاضيها عبد الله بن صسعود ( رضسى 
الله عنه ) فى القضا* فقد روی النساقی ۲ أباسناده عن عبد الرحمن بسن 
يزيد أن عبد الله بن صعود قال : من ( ٠.٠.۰‏ عرض له منكم قضا* بعد 
الیرم فلیقضی بما فی كتاب الله »فان جاء أمر ليس فى كتاب الله » فليقضى 
بما قضی به نبیه ( صلی الله عليه وسلم ) »فان جا* أمر ليس فى كتاب الله 
رلا قضى به نبيه ( صلى الله عليه ولم ) ءفليقضى بما قضى به الصالحون 
فان جاء أمر لیس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه ( صلى الله عليه صلم ) ء 
رلا قضى به الصالحون »فلیجتهد رأیه »ولا يتول انى أخاف وان أخاف » 
فان الحلال بين والحرام بين »وين ذلك أمور متشابهات » فدع ما يريبسك 
الى ما لا يرييك). 
القضا* فى البصرة e,‏ 
ا © لقد حظيت هذه المد ينة ببعض التضاة الاذكياء 


الذين اسهموا بد ور بارز فى أثرا* تاريخ القضا* فى الد ولة الاسلا مية » وذ لك 


1 ) تاریخ الرسل والملوة ءج :ص ٤)٥‏ . ) 

( ) سنن النساقی »جر »ص ۲٠۳‏ ( باب الحكم باتفاق أهل العلم ) ؛ 
ابن قيم الجوزية : اعلام الموقعين ج ؛ ص ١ ٣‏ »أحمد المولسد 
القضا* فى الاسلام » مجلة القضاء الشرعى e‏ ۳ ٠ع‏ ءصکرع € ۳ ١ف‏ 


ص ۰ :اہو فا رس القضاء فى الاسلام ءص ۹إ . 
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عن طريق تصكهم بأهد اب العدالة » ومن هوألا* القضاة الذين تقد مهم 
لنا مذ ه المد نة کعب بن سور ۾ والذ ی يلقت ألا نتباه فى سيرة هذا القاضى 
خلال ولايته للقضاء كثرة تقاضى أهل الذمة اليه » وهذا يعود بالطبع الى 
Ul‏ شقة اهل إلذ مة بعدألة الاسلاء ء لذا فان گی سيره ١‏ د ا ألقاأضى افد صور 
عن بعض أحوال أهل الذ مة أمام القضاء الاسلامى لان ما عثرنا عليه فى الكوفة 
لا یتعد ی ما رواه الشصبی عن القاضی شریح من أنه گان يجیز شهادة كل 
ملة على ملتها ء ولا یجیز شپاد ة الیهود ى على التصرانى :ولا التصرانسى 


,)١( 
أو النصرانی ءأشهد بد ينك‎ ١ وکان شریح یقول للیهود ی‎ 
آما فى البصرة فنجد تقصیلا کشر »عن ابن سیرین أ ن کعيا أد څل‎ 


اديا اة :ووم الترراة على راسه ا باللّه الذ ى أنزل التورأة 
على موسی ( ). ) 

وأذا اراد استحلاف نصرانیا فكان يقول لاعرانه : اذهبوا به السى 
البيعة وانجمعوا التوراة فى حجره والانجيل على رأسه )١(‏ . 

رلم يكن كعب بن سور القاضى الوحيد الذى نظر فى تضايا أهل الذمة 
فى هذه المدينة ء بل نظر فيا آخرون فقد ذكر البيهقى )٩(‏ أن أبا 
موسی الاشعری ر( ا الله عنه ) كان يستحلف اليهود فى الكنيسة . 


١ (‏ ) وكيع : أخبار القضاة ءج :ص 1ه ٠ ۲۷١١‏ 
( ۲ ) البیهقی : السنن الکبری ۰ج۰ :ص ۱۸۰ + وكيع : المصد ر السابق ‏ 
ج :ص و۷۸ ۰ 


( ۳ ) وکيع : المصد ر السأبق ءج¡ :صضړ۷]؟ ۰ 


( ۽ ) السنن آلکبری ءجء | :ص مرإ ٠‏ 


— | ¶ 


أهل الذ مة وأالسلمين وكيف كان موقف القضا* الاسلامى من تلف القضايا .> 
نحن الشعبى قال : شہد رجلان نصرانيان على وصية رجل صلم مات عند هم 
نارتاب أهل الوصية ءفأتوا بهما أبا موسى الاشعرى ( رضى الله منه ) . 
فاستحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما أشترينا به ثمنا »ولا كتمنا شاد ة انا 
اذا لمن الآثمين »قال الشمبى : ثم قال ابو موسى : والله ان هذه القضية 
ما قضى بها منذ مات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل أليوم ٠‏ وضى 
رواية أخرى أن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) قال : عند ما اراد أبو موسى 
استحلافهعا بعد صلاة العصر : أنهما لا بياليان بصلاة العصر ولكن استحلفهما 
بعد صلاتہما فی د ینہما »فوقف الرجلان بعد صلاتهما ف نی دینهما » 
ویحلغان بالله لا نشتری به شمنا تلیلا » ولو کان ذا تربی »لا نكتم شهادة | 
الله ءأنا اذا لمن الاثمين »ان صاحيكم بهذا اوصی و ن هذه لترکته . 

ان هذه النصوص ذ ات قيمة کبیره » فی تو*کد أن القاضى السلم كان ' 
ينظر فى بعض قضايا أهل الذ مة فى فترة ميكرة من التاريخ الاسلامى »وتوكد 
ايضا على فقة أهل الذ مة بعدالة القاضى الصسلم ونزاهته » وألا لما اختاروا 
ان يحاکمرا أمامه . 

وهذ ه۵ الظلاهرة كما هو معلوم ليست جد يد ة تماما ءلانة كما مر معنا 

نى الفصل الاول أن السود تماكر الى رسول الله ر صلى الله عليه ودلم) 
كما أنه بعث مع نصارى نجران أمين الامة ( أبا عبيدة ) ( زضى الله عنه ) 
ليفصل فيما وقع بينم من خلافات » وهذ! ینقض وید حض ما قاله فیلیب حتی () 
أن القضاة السلمين الا وال كانوا يتولون القضاء فى أمور السلمين ليمش 

الا > أما غير السلمين فما كانوا يلجأون الا الى رو#سأقهم الروحائيين . 

ومن التطورات البارزة فى هذا المصر ءاتخاذ الكثاب من قبل القضاة 


س + — 


تقد مر معنا أن شريحا كان يسجل شاد ة الشهود ءالا أن هذه الاشارة 
لم تكن راضحة وضوح ما أورده ريح ١(‏ )من أن عمر ( ِ الله عنه ) كتب 
الى أبى موسى الاشعرى ( رضى الله عه ) ان كاتبك الذ ى كتب الى لحن 
فاضربه سوطا ءلانه وجد فی رسال ابی موسی الاشعری (من ابو موسسی 
الى عمر ) » 

ا ن استحد اث منصب کاتب القاضی أمر يتناسب مع ما سعت اليه 
الشريعة الاسلامية من حرص‌علی تحقیق العدالة » فالكتابه تساءد القاضى ‏ 
على التأمل » والمقا رنه » واستحضار النصوص التى شداعد على الوصول الى 
الحكم العادل الذى يهدف اليه الاسلام . 

كذ لك تشير المصاد ر الى أنه حدث تطرر أخر ثى هذه المدينة اذ نجد 
عمر يفوض أمر تعيين القضاة الى الرلاه »فمن الحسن بن قتيبة عن القطان 
)بن سفيان عن ابیه قال : قرات فی کتاب عمر الی بی موسی الاشعری :لا 
تستقضین الا ذ۱ مال ۲وذا حسب »فان ذا المال لا يرغب فى أموال الناس 
اا يخشى العواقب بين الناس ( ۲١‏ . 

وكما قد مت لنا الكرفة مثالا عن نزاهة شريح + ود م محایاته لإحد من 
خلال حکمه على ولد ه »وسجته لاحد أتاربه »واجبار الاشعث على الجلوس 
مع خصمه »كذ لك تقد م لنا البصرة مثالا من النزاهة من نوع أخر ءفقد حدث 
المد أقنى تال : تالت بنت کعب بن سور : ۽ ألطفنا بعض الحى بلطف (الهدية' 
فد خل آبی فرآه »فاد یناه اليه فأکل ثم تال :من این هذا لکم ؟ فتالست 


له ۽ أهداأه لا فلا ن e‏ ء لان الهدية اذا د خلت بیت الثاضی دئعت 


( و ) أخبار القضاة ءج ص ۲۸1 - ٩۸۷‏ ۰ 
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الى الطمع منه » والشبهة فيه »لذا كانت تعاليم عمر ( رضى الله عنه ) السى 
عماله من جرا* تجربته أن الهديا رشا () . 
٤‏ ومن نماذج قضا* كعب ( رححه الله ) ما رواه ابن تيم الجوزية (۲ ) 
من أنه اختصم الى کعب امرأتان کان لكل واحد ة منپما ولد فانقلیت احد ى 
المرأتين على أحد الصبيين فقتلته غادعث كل واحدة منهما الباقى . فقال 
کعب : لست بسلیمان بن دآود :ثم دعا بتراب ناعم ففرشه م امر المراتین 
فوطتتا عليه »ثم مشى الصبى عليه ثم دعا القافف فقال : أنظر نى هذه الإاقدام 
ll‏ 

ومما تجد ر الاشارة اليه أن كعيا لم يكن اضيا فحسب بل كان فارسا 
مقد اما مشود ا له بالشجاعة الناد رة ربالحنكة العسكرية »ولذ لك كتب عمر الى 
ابى موسي الاشعرى واليه على البصرة ء أن ييعث الى الاهواز بجند كيف 
وذ کر من الرجال المعد ودين فیمن ذ کر كعب بن سور » وهناك ابد ی کعب 
من ألران البطولة والشجاعة والمبارةالهرهية. ما جعله فى صف القاد ة العظام 
فقد روی الطبرى (۳ )أنه أحد ثلاثة ابطال كل قتل من اعداء الله ماقة 


مبارز فی اثنا* حصارهم لتستر (°) . 


١ (‏ ) واد عبد المنعم : قضاة الاسلام ( کعب بن سور ) مجلة د وة 
الحق e‏ > جماد ی الثانی ١ء‏ رجب ٢‏ ہ ‏ ١ھ‏ /ابریل e‘ PIIAT‏ 
س د۸ = ۸1 ٭ 
( ۴ ) الطرق الحكمية فى السياس.ة الشرعية : ص 14 - ۷ »٠ب‏ »ابو 
هلال العسکری : الاواکل ق :ص ۱۵-۱۱۲ (طدشق ۹۷0 م) 
8 عبد الوهاب خلا ف : السدلطات الثلات فى الاسلام ء ص ۸ه ا | 


۽ ) تاريخ الرسل والملوك »ج »ص م۸ ءابن الاثير : اسد الغابة »جج 
د ۷۹ع ءړ] ۰ 
٤ (‏ ) تستر :+ بالضم تم أ لسکون »رتح ألتا* الاخرى والراء اعظم مد ينة = 


^ له‎ £ a IAC ~~ FAIA ale . ~i £ Talaas a FN 1 a TRA "a a rf ‘NN 
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AFTER 

ك صر و ا ا 

N ID ™ اا‎ 

کے ا واا ای سے ا د ی 

OHA ZÎ 1 [ 

RHR ÛJ YITC 1 1 J 
mrruah, f FF 9 gi Fh 


ولا اراد التعمان بن مترن ( )قاقد الجيش أن يختار عد دا من الفرسان 
المعد ود ين ليقتحموا المدينة بعد أن دلوا على ناحية منها »كان كعسب 
واحدا من هو*لا* القلاكل الذين اختيروا لهذه المهمة الصعبة . 

ركذ لك تام هذا القاكد الفارس »القاضى بد ور مشرف فى نصرة مير 
المو"منين عشعان ء وحاول الاصلاح ما بين الفرةا* فی عهد على بن آبی طالب 
ر رضی الله عنه ) (۲) . 
۽ س القضا* فى بلاد الشام : - 


ا المناطق التى ذ کر آنه تد مین علیپا قضاة من قبل أمير المومنين عمر بن 
الخطاب ( رضى الله عنه ) هى : د شق وفلسطين :وألا ردن »وحص . 


أما بالنسبة لد مشق فقد عین عل تضاعپا أبو الد ردا* ( ۳ ) ویذ کر 


= بخوزستان ؛ وشیہا تبر البرا* بن مالك الانصارى انظر : بأاقوت 


الحمویى مجم اليلد ان ا ٩‏ = إ "ل » 


١ (‏ ) هوالنعمان بن مترن »ابو حکیم ؛صحابی جلیل »کار ن اليه لرا قوت يرم 


فتح مكة ءوكان بات الدعرة .گان امیر الجیش‌قی تاره فا شد 
یومئد سنة ١‏ ۲ھ/ ۱> ٦م‏ انظر الذهبی + سير أعلا م ألنبلا° ءج :ء 
ص ٥٦‏ = وړ ۰ ) 

( ۲ ) وکيع : اخبار القضاة جا ص ۲۸۳-۲۸۱ ٠.‏ 

oo)‏ » ويل عويمر بن ثعلبة 
بن عامر بن زید بن قیس ألا تصاری رر » أسلم بعد بذر 
وشپد ما بعد‌ها من المشاهد قال عنه رسول الله ر صلى الله 
عليه لم ) : ( هوحکیم آمتی ) »کان مقری* اهل د مشق وعالمهم 


وقاضیهم ( ت ۲۰/۵۳۲٥1م‏ ) بد مشق عن حیاته وتصینه انظر : 
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وأذا أنتقظنا الى بلاد الشام »وجدنا ‏ 


1 


— a س‎ 


ادا یں لی القضاء » أخذ :الاس بهنونه فقال : ر( اتېنونی بالقض اء 
4ھ ع : 

وتد جعلت على راس مہواة منزلها أبعد من عدن » ولو علم الناس ما مى 
القضاء لاد وه بالد ول رغية عنه وكراهية له ) () . 


وتقد م لنا د مشق عد ة أمور هامة فى الحقل القضائى منها : ب 


س ان القاضی فی دمشق کان هو ناتب الوالی اذا غاب‌عنہا(۲) > 

ان الخليفة هر المرجةًٌالخلافات التى تنشب ما بين الرالى والقاضى 
فعن عطاء بن دار أن معاوية بن أبی سفیان باع اناه من ذهب أو فضه 
بأکثر من وزنه فتال له ایو الد رد۰۱ : سممت وسول الله ( صلی الله علو 
ولم ) ینهى عن شل هذا ءالا ثلا بمشل . فتال له معاوية : ما أرى بهذا 
بارا ءفقال ابو الد ردا*۶ : من يعذرتى من معاوية :انا أخيره عن رسول الله 
( صلى الله عليه ولم ) زیخبرنی عن رأیه ٤‏ اساكتك أرضا نت بها »شم 
رحل الى ألمدينة المنورة وأخبر عمر ( رضى الله عنه ) بخبره »فکتب عمر 


الى معاوية : أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمشل ووزنا بوزن () . 


= طولون : قضاة د مشق ٤‏ ص = :ل ايو زرغة الد مشقى : تاریخ 
بی زرعة »ج۱ »ص ۱۹۸ - ١۹۹‏ +الذهبى : تذكرة الحفاظ ء جا 
ص ۽ ۲ - ه٣‏ ءتاريخ الاسلام »ج ء ص ١١١ - ٠١۷‏ +العبرفى 
خبر من غبر »ج :ص ٣‏ +الاصبهاتى : حلية ألاوليا* ء٠‏ جإ ؛ 
ص ۸ ۰ ٢‏ س ۸ ٢ ٢‏ + أبن عبد البر : الاستيعاب :ق٣‏ ۷ 
٠‏ ءابن حجر : الاصابة ءج »ص ه) - 1> ءابن الجوزى : 
صفة الصفوة »جم ء ص ۲۷ ۹ - ٣ع ٠‏ ءابن الاثير : اسد الغابة 
جے ؛ س ړ ا۳ = ۰۳۹۹ 

)١ (-‏ الزيلعى : نصب الراية ءج ءص ٠‏ (أدب القاضى ) . 


( ۽ ) ابن عبد البر ؛ الاستیعاب :ق۳ ص ۱۲۲۷ ٣٣١-٣‏ . 
( ۳ ) أبن عبد ألير : أل لتمهيف ءج :ص ١ء۷ ٠‏ 


. 
mn 
88 


Thiece flr VV o ہہ‎ ATA leala ص ہہ‎ oT aa 7۹ 
This fille was downloaded from Q 


| eK | ٤ | 1 
8 ıı | پک‎ 


س f‏ ۽ ا سس 


٣‏ س أن تاضى د مشق كغيره من قضاة الد ولة الاسلامية لم يقتصر 

د وره على الفصل فی الخصومات بل کان یقوم بد ور الوعظ والا رشاد :ضهن 
سین ایی حازم أن ابا الدرد ا ءقام تی امل دشن یا :نجس 
الله رأشنى عليه ثم صلى على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ءثم قال : أما 
بعد : يا أهل د مشق »اسمعوا مقالة أخ لكم ناصح »فما بالكم تجمعون ما 
لا تأکلون » وتبنون ما لا تسکتون » رتأملون ما لا تد رکون »وقد کان من کان 
قبلگم جمعرا گثیرا وینوا شد يدا » وأطرا بعیدا وماتوا قرییا » فأصبحت 
اعمالہم بورا » وسداکنهم تبورا ءوأملهم غرورا »ألا وان مادا وثمود کانوا قد 
لاوا ما بین بصری رمد ن آموالا وأولاد ا » ونعما فمن یشتری منی ما ترکوا 
بدرهمین () . 

ومما تجد رالاشارة اليه أن عددا كبيرا من الباحثين تقد ذهبو الى 
أن أبا الد ردا* قد تولى قضاء المد ينة المنورة »ومن هوّ"لا* الباحثين ؛حسن 
ابراهیم حسن ( ۲ ) رعارف النکد ی ( ۳ ) » وعطیه E ELEY‏ 


رساد ن ( ٩‏ ) ۽ وعبد الوشاب خلاف ) » والزحیلی 7(„ یدو ان لاء 


١ (‏ ) محمد عبد الله الازد ى : تاريخ فتوح الشا م :ص د۲۷ د١۲۷‏ ء4 
الطرطوشى : سراج الملوك + ص ۲| ۰ 

( ۲ ) تاريخ الاسلام السياسي ءج ص 4A‏ - 44 . 

ر ج ) القضاء فی الاسلام :ص ۸ ۰ 

( ۽ ) القضاء فى الاسلام ءص ۷۸ . 

ر د ) القضاء والقضاة :ن ړم - ۹٩هد‏ ۰ 

٠ السلطات اثلاث :ص ١هد اه‎ ) ٦ 

( پ) التنظيم القضاقى فى الفقه الإسلامى وتطبيقه فى المملكة العربية 
السعود ية ء ص ٤‏ . 
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س ن + ا ع 


جمیما قد اعشمد وا علی ما اورده ابن خلد ون فی مقد مته (۱)۱ذ قال : 
) اول من دفعه ( أى القضاء ) الى غیره ر الخطاب ر( رضی 
الله عنه ) فولى أبا الد ردا* معه بالمديتة ) 
ولكن المتتبع لسيرة الصحابى الجليل آبی الد رد ا۶ فی کتب التراجسم 

والتا ري رغيرها من المصاد ر لا يجد اشارة تفيد توليه لقضا* المد ينة » ووكيع 
رو من المتخصصين فى تاريخ غ القضا* فى الد ولة الاسلامية لم يذكره فى 
قضاة المد ينة المنورة فى كتابه الشهير " أخبار القضاة " » رانما الضاد ر مجمعة 
علی أنه تولی قضا* د مشق فى عد عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) . 

أما فلسطين فكان قاضيها فى عهد أمير المو"منين عمر بن الخطاب 
( رشى الله عنه ) الصحابى الجليل عبادة بن الصامت (۲). رتفيد 
المصاد ر أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) تد جعل الولاية القضائية 
فى هذا المصر منفصئة تماما عن الولايه ء وأنه لا سلطة للوالى على القاضنى 


کی شی * ء ومما يويد ما تقد م أ ن معاوية بن ابی سفيان ( رضي الله عنسه ) 


۰ ۷5 - ۱۷٤ ص‎ )1 ( 

)¥( هو عباد ة بن اڪ یس بن أصرم ؛صحابی جليل »کان ممن شهد 
العقبة الاولى رالثانية » والمشاهد كلها مع النبى ( صلى الله عليه وسله) 

ركان أحد من جمع القرأن فى زمن النبى ( صلى الله عليه ولم ) ومن الاعمال 
التى تولاها فى حياته » نتابة القوافل » والصدقات »رالقضا* » وله 
فى اليخارى ولم ستة أحاد يث » وهناك خلاف فى سنة وفاته ءفهناك 
من قال أنه ونی سنة ۽ ٣ه‏ »وقال أبن سعد توفى فى خلافة معصاوية 
وتال غبره سنة ۾ ٤ه‏ انظر . الذهبى : سير اعلام النيلا* ءج » 
ص ہ - إ۱ E‏ الاسلام :جم ٤ص‏ ۸ا۱ - ۱۱۹ ؛ابن الاثيسسر: 


ادد الغابة ءج ءص ٠۹١ - ٠٦۰‏ ١ابن‏ حجر : الاصابة فى تصيز =" 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


سب 1ء ٣‏ س 


خالف عباد ة بن الصامت ( رضى الله عنه ) فى بعض الا مور فأغلظ له معاوية 
فى القول »فرحل عباد ة الى المد ينة ءفقال عمر : ما أقد ك ؟ فأخبره فقال : 
ارجع الى مكائك فقيح الله ارضا لسث فيها أنت ولا أمثالك » ركتب الى معاوية 
لا أمرة لك عليه )١(‏ . 

4 من يذ كر أن عباد ة كان قاضيا بالاضافة الى نلسطين على 
حمص وقنسرین ۲ ) . آما الاردن فکان تاضیہا فی هذا العهد كريب بسن 
سیف الانصاری ( ۳ . 

ويبد و أن الشام شل العراق قد فوض فيا عمر الى بعض رلا ته غليها 
أن يختاروا قضاة على بعش النواحى ءفقد كتب عمر ( رضى الله عنه ) الى 
آبی عبید 3 »معاد بن جبل ( رضی الله عنہما ) بالشام أ ن انظروا رجالا 

من أل العلم من الصالحين من قبلكم قاستعملوهم على القضاء (°) . 

وھ الفچ او مر :- 

وأول من غين مصر كما تقد م كعب بن يسار بن ضنة ءثسسم 
جا* بعده عثمان بن قيس بن أبى الغاص فى سنة ( ٤۳/۲۲‏ ١م)‏ » وتوفضی 


مر( ری الله عنه ) زموعلى قضاشها ٬فلما‏ چا عثمان بن عثان ( رضی 
i‏ عن ) ٤‏ 


الصحابة ءج »ص ۲۹۹٩ - ۲٦۸‏ +الذهبى : العبر فى خبر من غبر »جل 
ص ۲۵ ( يذكر أنه كان قاضيا على القدس ) . 

١ (‏ ) أبن الاثير : : ادد الغابة »جم ص 11 ~111 الذهبى ١‏ سیر 
اعلام ألنبلا* ءج :ص۷ . 

( ۲ ) عبد اللطيف الحانى ء أدارة بلاد الشام د ی ای ألرأشد يسن 
وألا موى ء رسالة ماجستير فى التاريخ الاسلامى »جامعة بغداد : 
مطبومة على ألالة الكاثية ۸ I م١ ٩٩‏ : 

ر ۳ ) ابو زرعة الد مشقى : تاريخ ابی رغة ءج ٤ص‏ ۲۲۷ . 
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ج د س 


آقرہ علی قضاہا حتی توفی عشمان ( ٠‏ ولكن البلبری(۲ )یذ کر أن 
مصر عند رفا ة عمرة خا رجة بن حذ أفة السهمى )¥( »وا نه عند ما تولی 
( رضی الله عنه ) آقره سنتین من اما رته » ولكن المصاد ر المتخصصة فى 
قضا* مصر تذ کر أن عثمان بن قیس هو الذ ی كان قاضى مصر فى أواخر عهسد 
ممر وأنه استەر على القضا* حتى استشهد عثمان بن عفان ( رضى الله منه ) © ). 
ویید و أ ن الجد يد الذ ى تقد مه مصر فى مجال القضا* فى هذا العهد 
هو أن ولا ة مصر اتخذ وا من تفويض عمر بن الخطاب لواليه على مصر ( عمرو 
بن العاص ) بتعيين قاضى من تبله سنة متبعه ءفكانوا يولون القضاة مسن 


قبلهم فيما بعد » واستمر الامر على هذا الحال الى تيام الد رلة العباسية 


= چ ص ۳ 
( ا این خر :+ رئ لار اا سر 4و FAY — FA Je‏ 


٠ د٣ تاريخ الرسل والملوك :جم :س‎ (T} 

( ۳ ) هو خارجة بن حذافة بن غانم المد وى أحد فرسان فريش المعد ود ين 

يعد بالف فارس ا عمرو بن العاص كتب الى عمر يمده بثلائة ألاف » 
ثأمده بخارجة » والزبير بن العرام والمتد أ د بن الاسود » وقد شسهد 
نتح مصر قتله أحد الخوارج الثلاثة الذ ين كانوا انتد بوا لقتل علسسى 
ا و#مرو بن العاص فا راد e‏ قت عمرو فقتل خارجه | ٤‏ 
O OR‏ صلاة الصبح لذ لك اليوم انر أبن الاثير 
اد ألغابة :ءج »ص ٣‏ ءأبن حجر : الاصابة في تمييز الصحابة 
ج۱ ۰ص ۳۹٩۹‏ :أبن عبد البر : الاستيعاب ء٢‏ ص ٤۲۸‏ - ۰۲1۱۹ 

( > ) ابن حجر : رفع الاصر ء ق ۲ :ص ۲۸٩‏ - ۲۸۷ ؛ الکندی : الولاه 


والقضاه ص ~۰١‏ ەم ee:‏ . 
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ANETTA 
ا‎ ٣ 2 ۴ ا‎ rT 
I ا اا 1 ا 1 أ‎ 
سا ا اا ا ا ر ا تسا سا ر ا‎ 
[ PRINCE GHAZI TRUS ] 
E JU] JIC THO 1'1 
ان‎ 1 r 1 gg 


فاستعاد خلغفار"ها حن تصين القضاة فى مصر .ء 

ونی بعض الامصار كانت الصلاه تضاف الى مهام القاضى نقد کان ایو 
هريرة ( أ أعلى القضاء والصلاة فى البحرين () . 

هذا وكان ولاة الجند ينظرون أيضا فى القضايا التى تعرضعليهم 
فأبو عبید ‏ عامر ہن الجراح والى عمر على جيش الشام ءكان ينظر فى القضا” 
الى جانب الولاية () وقد كتب اليه عمر بعش الرداتل فيما يخص القضاء(٤)‏ . 
) ونی بعض الاحيان كان يعين عمر مع جيوشه قضاة للعسکر قیذ كر ابن الاي (ه ) 
فى أحد اث سنة > إه/ ٥1۲م‏ أن عمر ( رضى الله عنه ) عين من ضمن من 
عينهم فى جيش المثنى عبد الرحمن بن ربيعة الباملى على القضاء وقمة 


الفى “ 


(١ )‏ هوعبد الرحمن بن صخر ألد سى الیماتی :کان من أوعية العلم َ 
ومن كبار أثمة الفتوى ء قال الشافعى > اوھ اعا ن رذ الخديت 

فی الد نیا » وقال البخاری : روی عنه ثمانماثة نفس أو أكثر » وولى 
امرة المد ينة » وناب أيضا عن مروان بن الحكم فى امرتها (ت ۸ «ه/ 
۷ م ) انظر الذهبی : سیر اعلام النبلا* :ج »ص ٥۷۸‏ ¬ 41۳۲ 
السيوطى : طبقات الحفاظ »ص ٠۷‏ »وانظرحاشية ١‏ . 

(۲( الذهبى : سير اعلام النبلاة ءج ءص 11۹ ءالاتبارى : النظام 
القضاتى فى بغداد فى العصر العباسى ءص >١‏ . 

( ۳ ) عبد اللليف الحانى : أدارة بلاد الشام فى العهدين الراشدى 
وألا موی ء ص ۷ ۲ =١‏ ۲.۸ ۱ 

( ۽ ) انر رسال عمر الى قضاته : 


(ه) الکامل کی التاريخ ءج ص ٣0ع‏ 
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١ ۳‏ 1 
3 کے ھی سے سے ا 1 


THE PRINCE GHAZI IRU 
FOR QURANIC THOUG 


وروی الطبرى ١(‏ )أن فتية من بنى تغلب اشتركوا مع السلمين يوم 
البویب ( ٠۳‏ ه/ ۳۲٦م‏ ) ءفأصاب أحدهم أحد قاد ة الفرس الكبار فاختلف 
هو وبعض انراد الجيش..ش لبه فتقاضيا الى المثنى »نجعل سلاحسهة 

والمنطتة والسوارين بينهماأ . 

هذا ولم يكتف أمير المومنين عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) بتعيين 
القضاة والاهتمام بتتبع أخبارهم :بل كان يجيب على ما يعرض لهم من 
صدائل مشكلة ؛ ويرسل اليم الكتب المتضمنة اللواتح والنظم التي يجسب أن 
بسیروا وفقہا ویعملوا بمقتضی نصوصہا وأرشد هم الى أمثل الخطيد وأنقع 
اللرق التى يتبعونها » واحكم الا جزا*ات التى يلتزمونها وهذا ما سنتناوله 
ان شاء الله فى الصفحات التالية من خلال الحد بث عن توجیپات عمسسسر 


١ (‏ ) تاريخ الرسل والمليك »جم ص )1١‏ . 
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توجیهات عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) لقضاته : س 


لقد كان أمير المو"منين عمر ( رضى الله عنه ) يصد ر ما بين الغبة والفنة 

يعض التوجيهات العامة لتذ كير قضاته ببعض المباد ى* الاسلامية العامة 
التى يجب عليهم الالتزام بها خلال فترة توليهم لعملهم »من حرص‌على العدل 
وعد م الرکون الى الد نيا »والاشتغال بالتجارة »وقول الهدايا »وما الى 
ذ لك من الوصايا التى تهدف فى جملتها الى نشر العدل فى ريوع الرعية . 

ومن أبرز هذه التوجيهات تحريم الهد ية على الولا ة والقضاه »وذ لسك 
لما للد ية من أثر بارز على النفس » والتائير على الحكم » وأثارة ألشكوك 
حول الوالى أو القاضى الذ ى يقبل الهد ية »هما يود ى الى زعزعة شقة الرعية 
الع اة( 1 ), ) 

وکان من تعلیماته الى تضاته أن يجعلوا الناس‌ عند هم سوا* د ون 
تفریق . بین وضیع ورفیع فکان یوصیهم بقوله : ( اجعلوا الناس‌عند کم فسى 
الحق سوا* قریبهم كبعيد هم ومعید هم کقریبهم ) (۲) . ) 

وأوصاهم بالفريب وطلب منهم سرعة البت فى قضيته ٠ء‏ لان اقامته 
محد ود ة وأمامه سفر طويل »ناذا لم تنته . على وجه السرعة ذهب وتركها 
عند ها یکون القاضی تد ساهم فى ظلمه »فکان قول :) قد م الغريب ؛ 


مانت أذ ا لم ترغع له رسا ذ هب وضاع حقه فتکون أا (). 


١ (‏ ) أبن قتيبة : عيون الإخبار »ءج »ص ٣ه‏ +البيهقى : السنن التبرى 
ج إ :ص ړ ٣‏ (کتاب آد اب القاضی »باب لا یقبل منه هد یه ) . 

ر ) علا الدین الهندی : کنزالعمال »جه »ص ۸۰۸-۸۰۷ ؛أحمد 
عبد العزيز المبارك : نظام القضا* فى الاسلام ءص ٠1۹٦‏ . 
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ونجده أيضا يذ كر قضاته بالحرص على الصلح ما بين الخصوم أذ كانت 
بينهم صلة قرابة »لانه يريد أن تبقى رابطة النسب متينة » وحتى لا تقطلسسع 
الا رحام نكان يقول : ( رد وأ الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يحدت 
بين القوم الضغاقن ) وثى رواية أخرى ( رد وا الخصوم اذا كانت بينهم قرابة 
نان نفل الا بوت يم الان ¿ °١‏ . 

وحذ ر عمر قضاته من الرشوة والحكم بالهوى » واصدار الاحكام فى حالة 
الغضب ءلانها أمور محرمة بنص الكتاب والسنة كما تقد م فى التمهيد رالغصسل 
الا ول ءفقد کان عمر ( رضى الله عنه ) يقول : أياكم والرشا » والحكسم 
بالهوى ء رأن تأخذ التاس عند الغضب ءفقوموا بالحق ولوساعة )مسن 
تنهار .)١(‏ 

ركان من ضمن تعليماته لقضاته أن يرفعوا اليه ما أشكل عليهم مسن 


قضايا (TT)‏ ۰ ءفك رو5 أن ابا موسی الا شعری ( ری الله عنه ) 


١ (‏ ) ابن قيم الجوزية : اعلام الموتعين »ج »ص ٠١۸‏ ؛ءأين الجوزى 
تاريخ عمر بن الخطاب »ص ١ ٩٩‏ ءأبن فرحون : تبصرة الحكام »ج ' 
ص ۽ ۽ ٩‏ بعلا الد ین الہند ی ۽ گنز ألعمال »جو :ص د.۸ ۰ 
وقد قال اليارابلسى ( معين الحكام »ص »۲ ء ثال بعضبهم انما يجوز 
س ن يمر بالصلح اذا تقاريت الحجتان بين الخصمين غير 
أن أحدهما لحن بحجته من الآخر »أو تکون الد موی فی امور د رست 
وتا د مت وتشابهت ء رأما اذ تبين للحاكم موضع الظالم من المظلسوم 
لم يسعه من الله الا فصل التضا* . 

ر ۽ ) علا* الدین الهند ی : المصد رالسابق ءج ص ۸٩۸-۸۰۷‏ ؛ 


البسهقی : الستن الكبرى مإ ص ن‘ ۽ آحمك تلد أالعزب ضز 
المباراف ؛ نظام التقضا* قى الاسلام ص ٠. ۱۹٩1‏ 
ز ۳ ) علاء الد ین األپند ى : المصد ر السابق :ج هہ :ص 1۸٩-1۸۸‏ ۰ 
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لذ ى استعربرهة من الزين على قضا* اليم فى عهد عبر رفت اله امرأء 
ثيب حبلی من غير بحل ء وعند ما سألا عن ذلك تالت : رالله ما خاللث 
خلیاا ولا غاد نت خد نا منذ اسلمت ولکتی بينما ُ5 ناقمة بفتا* بیتی ءفوالله 
ما ایقظنی الا الرجل حین رفشدی ثم نظرت اليه متنما »ا د ری أى ل 
الله هو » فكتب أبو موسي ألى عمر .فيا » فكتب أليه عمر : آن واف بہا وتاس 
من توما الموسم فلما وافاہ بها وقومها »قال : لاب موسى كالغضبان :ما 
نعلت المراة لعلا سبقتنی بشی* من مرها »قال ایو موسی + ما كنت لافعل 
الها عمر : فأخیرته خبرها » وأثنی علیپا تومها »فقال عمر : ان حكمها 
حکم النائمة ءفمارها وکاھا »وارتی تومہا بها )١(‏ . 

وکتب شریج الى عمر فى قتيل أصيب فى ود أعة من همد أن »رلا يعلم 
له قاتل ١‏ فكتب عمر : أن خذ من وداعة خصسين رجلا ثم استحلفهم بالڏّه 
ما قتلوا ولا يعلمون له قاتلا »ففعل ذلك ففعلرا ءفكتب اليه شريح : أنيم 
قد حلفوا فكتب أليه عمر : بهذأ برئوا من ألد م فما الذي يخرجهم من المقل ؟ 
ضع علیهم عقله (۴ )ء٠‏ 

وکان عمر ( رضی الله عنه ) يكتب الى قضاته فى حكم بعض الصائل 
اذا ین لد ان ما بسدررن فلت م أحکام فى تلك السائل مجانب للصواب 
عن شریح تال : کتټ الى عمر »ركنا نقضى فى عين الدابة بالشطر »كسا 
نقضى فى مين الاسان »فكتب الى اذا أتاك كتابی هذا فاقضى فيها بالريم( . 


ولم يكتف عمر بتلات التعليمات بل أخذ يرسل اليهم الرسائل معلا 


( ۲ ) وكيع : أخبار القضاة ءج :ص ۰١۲-۰‏ ۰ 
( ۽ ) المصد ر السابق تقسه ءج ص ۱۹4-۱٩۳‏ .۰ 
(۳( المصد ر السابق نضسه ءج ٤ص‏ ۱۸۷ . 
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اياهم كيف يتصرفون حين يلتبس عليهم الامر . والناظر فردائله يجد أنه 
وضع من خلالها النظام الذ ى يحكم سلك القضاة + ويتضح ذلك بشكل جلى 
من خلال رسالته المشهورة الى أبى موسى الاشعرى ( رضى الله عنه ) والتى 
سنفرد لپا بحثا متلا بعد ألفراغ من عرض رساتله الا خرى لقضاته » وذ لك 
لما دار حول هذه اليسالة من جدل علمى كبير ٠‏ وهزة أ رسال :_ 


س رسالته الى أبى عبيدة ( رضى الله عنه ) : - 


ومن أهم رسائله التى بث الى الامصار تلك الرسالة التى بعث بها 
الى ابى عبيد ة قافد الجيوشالشامية »ومما جا* فيا : ( أما بعد فانسى 
كتبت اليك بكتاب لم ألك ولا نضسى فيه خيرا ءالزم خس خلال يسلم لك د ينك 
وتحظى بأفضل حظك ١ذ١‏ حضرك الخصمان فعليك بالبيتات العد ول ء رالايمان 
القاطعة ءثم أدن الضعيف حتي ینبسهل لسانه ویجتری" تلبه ء وتعاهد األخريب 
ا طال حه ترت عات راصن الى آمل ,رادا يع حه من ل 
يرق به » واس بيشهم فى لحطات وطرفك » واحرص على الصلح ما لم يتبين لك 
القضاهة راللام عليك (1). 

ویبد و أن هذا الکتاب قد ارسلت منه أكثر من سحة الى مختلف الا مصار 
على شکل تعميم لیلتزم به الجميع بد ليل أن هناك من يقول أنه يعثه الى بى 


موسى الاشعرى ( ٠‏ رضى الله عنه ) ۲ ) » وهناك من يقول أنه بعثه الى 


iw | 0 41(‏ صقف بعلا الدين الهند ي › 
كنز العمال »جه :ص ۷ب ؛ءأبن الجوزى : تاريخ عمر بن الخدلاب 
TT = TF‏ + 


ر ۽ ) أبن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة ءج :ص ٩۴-٩۲‏ . 
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معاوية بن ابی سنیان ( رضی الله عنه ) () هذا وقد وردت اجزا* مسن 
ذا الكتاب ايضا فى رسائل عمر ( رضى الله عنه ) الى شريح » ووردت كذ لك 
اجزا* من هذا الكتاب نى رائل أخرى لمعاوية ءفقد كتب اليه : ( اما بعد 
نالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى الا بالحق والسلام) () 

وكتب ألى معاوية ( رضى الله عنه ) يحذره من الاحتجاب عن الناس 
ريأمره بالرفق بالضعيف » والغريب نقد تال : (راياك والاحتجاب د ون الناس 
وأئذ ن للضعيف ۾ ود نه حتى ینبسط لساته » ویحتری قلبه ء وتعید الريب 
نانه ١ذ‏ طال حیسه ودام أذ نه ضع تلیه وترك حقه ) ( ۳ ) . 

ومن الہ التی فصل نیہا القول بالمنهج الد ى يجب أن يسير عليه 
التاضى تلك التی بعت بها الى شريح تاضيه على الكوفة ومما جا فيها : 
ر اذا اتاك قضاه فاقضى با فی کتاب الله »نان آتاك ما لیس فی کتاب الله 
ناقضى بسنة رسول الله ( صلى الله عليه ولم ) »فان أتاك ما ليس فى سنة 
نبى الله »ناقضى بما يجتمع فيه رى المدلمين »فان أتاك ما لم يجتمع نيه 
رى المدلمين » فاختر احد ى ائنتين ان شت فاجتهد رأيك » وتقد م » وان 


شت فتأخر وان تأخر خير للك ) ( ١‏ ) 


١ (‏ ) وكيع : أخبار القضاة »ج٠‏ ءص ) ۷-ه ؛اين عبد ريه : العقد الغريد 
ج »ص ۸٥-۸۲‏ ءابن ابی حدید : المصدرالسابق »ج۷ ء ص 1۲ 
: السرخسى : ا لمبس وط مجم ٠‏ ص م 1-1 ؛ محمد حميك الله 
الوثاثق السياسية للعهد النبوى والخلافة الرأاشدة ءص "٣٠١‏ . 
( ۲ ) أبن الجوزى : تار عمر بن الخطاب ءص ٠۳١۲‏ . 
٣ (‏ ) ابن ابی حديد : المصدر السابق »ج ءص ۷ . 
٤ (‏ ) وكيع : المصد ر السابق :ج٣‏ »ص ۹۰ ٠‏ ءوورد الكتاب أيضا فى عد د 
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لقد أتاح عمر ز رضی الله عنه ا فرصة الا جتهاد الغرد ى ليعده 
عتهم » ولکنه كان يرى إن رفع القضايا التى تستلزم الاجتهاد اليه »للنظر 
فيها أنفع واجد ى »لوجود الصحابة ( رضوان الله عليهم ) حوله مما يسهل 
حل اى معضلة بعد تدارسها من قبل هذا الجمع من العلما* . 

وكتب عمر ( رضى الله عنه ) الى تاضيه شريح ايضا محذرا أياه ممن 
الاشتغال بالتجارة » كذلك حذ ره من القضا* فى حالة الجوع أو الغضسبب 
ون لا بشتغل بالمشورة اثنا* انعتاد مجلس القضا* نقد قال , ( ل تشار 
ولا تضار »ولا تيع » ولا تبتع فى مجلس القضا* »ولا تقضى وأنت غضان ١‏ ولا 
شد يد الجوع » رلا مشغول القلب ) )١(‏ . 

وقد قام السرخسى ( ١‏ )بشرح محتويات هذه الرالة بالتنصيل فقال: 
ما قوله لا تشار فالمراد المشورة »ءلانه لا ينيغى للقاضى أن يشتغل بالمشورة 
نی مجلس القضا* » وليكن ذلك فی مجلس آخر لانه ریما یظن جاهل أنه لا 
یعرف حتی سال غیره فیزد ری به . أما قوله لا يضار أى لا يقضد الاضرار 
بالخصوم فى تأخير الخروج »وأن لا يشتغل بالبيع والشرا* فى مجلس القضاء 


لاته بذ لك ينقص حشمة القضاء . 


فض تقديم وتأخير انظر البیهقى : السنن الكيرى »ج١١‏ ءص ١٠١‏ 
النساقی : سنن التساثی »ج۸ ءص ۲۰٤‏ +الاصبهانى :حليسة 
الاوليا* ءج ءص ٠۳٠۹‏ ؛ءابن كثير : البداية والنهاية »جه ءص )؟ 

١‏ أبن عساکر :تهذ یب تاریخ ابن ع اکر »ج1 بصن دء ٣‏ بعلا* الدينن 


الېند ى :؛ كنز العمال ¿ دن ٤:ص‏ ج ءار 
Anmad Hasan , The early development of Islamic‏ 
Jurisprudence ,PP 5F - 58 .„‏ 


١ (‏ ) ابن اأبى الحديد : شرح نهج البلاغة »ج۷١‏ :ص٣‏ . 
( ۽ ) الميسوط :ج1١‏ » ص1٦‏ . 
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ركتب الى المغيرة بن شمبة ( رضى الله عنه ) وهوعلى البصرة( ' 
أن يقضی بین الناس ومما جاءٌ نی کتابه اليه ( أن أمير العامة جد ر أن 
مهاب ۰د زو) اذا رايتين الخص كديا ١‏ انارجع راسة ) ويسدو 
ان عمر آمر بهذا حین اشتکی ا مریم (۴ ٠)‏ 

رکتب ایضا عد ة رائل الی أبی موسی الاشعرى ( رضى الله عنه ) 
رسم له فيها السياسة العامة التی یجب أن سیر على ضوقها (؟) الا أن 
أهم رسدالة بعث بها الى أبى موسي الاشعرى هى تلك الرالة الماد 


١ (‏ ) نى سنة ۷ إه/ ۳۸ ٦م‏ عزل عمر المضرة عن اليصرة واستعمل أيا موسى 
الاشعرى »وذ كر ابو حنيفة الد نيورى ) اللا خبار الطؤال ص (11A‏ 
أن أبا مى كان على اليصرة فيعث له عمر المغيرة بن شعبة لمعاونته 
انظر ايضا الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ءج ءص .٠5ء1۹‏ 

| ابو الندا ار ارا ج1 :ص ۱۹1۲ ۰ 

ر ۲ ) اکد ی الرجل اذا قل خیره »رآکد يت الرجل عن الشى* : رد دته 
عنه أنظر الجوعرى >الصحاح ءج ص ¥۲ ا 

. ۲۷۲ وکيع : أخبارالقضاة ءج ء ص‎ (e) 

( > ) من رساتله الى أبى موسى الاشعرى انظر ابو نعيم الاصبهانى : حلية 
ألاوليا* ءج »ص »م »أبن ابى الحديد : شرح نهج البلافة 


ج۲ ١‏ ء ص ۲ ١‏ ؛ابن قتيبة الدينورى : عيون الاخبار ءج ءص١!.‏ 
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كتاب عمر بن الخطاب ألى تاضيه على الكوفة أبى موسى الاشمرى 
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يعد كتاب عمر بن الخطاب الى أبى موسى الاشعرى ( رضى اله 
عنهما ) دستورا فريد أ للقضاة »نقد رسم لهم فيه طريةة التقاضى » والحكم 
وشروط الد عوى التى يصح النظر فيها »وما يجب أن یتحلی به القاضی 
ویتخذ ه شمارا حتى يصل الى الحقيقة » وهداه الى الاصل الذى يرجع اليه 
فی حكهه »وبين له الطريق اذا تعذ رعليه تصور الحادثة » واشتبه عليه وجه 
القضاه » فدعاه الى اليحث والتنقيب واعمال النكر والروية لالتماس تصور الحاد ثة 
او استنباط حکمپا . ) 

ويعتبر هذا الكتاب مفخرة من المفاخر التى تنسب الى أمير المو"منين 
عمر ( رضى الله عنه ) »ولو لم يكن له غيرها لعد من كبار المنكرين »فهو 
ثمرة واحد 5 من آلاف الثمرات المباركة التى غرسها فى لبه المصطنى ( صلى 
الله عليه ولم ) حين أعلن اسلامه فى دارالارقم بن الارقم »فأمز اله 
الاسلام به نكان اسلامه فتحا وهفجرته نصرا وسلطانه ر ,)١(‏ 

وقد ١اد‏ رك علا الد ولة الاسلامية حقيقة ما حواه هذا الكتاب مسن 
مباد ی* سدامية فصد روا به مو*لفاتهم : وأناضوا بشرحه واستخلاص ما فيه مهن 
قراعد ونظم » منوهین بعظم فأند ته » فیکاد بكون كتاب ( اعلام الموقعين : 
لامن قيم الجوزية شرحا لهذا الكتاب الجليل »اذ اتخذ من التعليق عليه 
وسيلة للاناضة فى كثبر من أسرار التشريع التى نصب ابن القيم تفه لبیانہا 
والد فاع عنها ومما قاله فى مذا الكتاب : ( وهذا كتاب جليل القد ر تلقاه 
العلما* بالقبول“وبنوأ عليه أصول الحكم رالشاد ة٣‏ رالحاکم والمفتی أحوج شی* 
اليه والى تأطله والتفةه فيه (). 


١ (‏ ) أحمد بن حنبل : فضاقل الصحابة ءج ءص‌۸)؟ ء 


( ۲ ) أبن تيم الجوزية : أعلام الموقصين ءجإ ءص ۸١‏ . 


اس | | ٤‏ أ ا 
| | [ ] دد الا 
آ ا انی ا ا سے 


— ۲۱ ۹- 


وعقد ألسرخسى ١١‏ )فصلا طويلا عن القضاء سماه (كتاب أدب القاضى) 
جا* فيه : ( ... اعلم أن القضاء بالحق من أقوى الغرائض بعد الأيمان 
يالله تعالى »ومو من اشرف العبادات . .. لان فى القضا* بالحق اشارا 
للعدل » وبالعدل تامت السماوات والارض » ورفع الظلم وهو ما يدعو اليه 
عقل كل عاقل .... وقد دل على جميع ما قلناه .. . أن عمر بن الخطاب 
( رضی الله عنه ) کتب الى ابی موسی الاشعرى ( أما بعد فان القضاء 
فريضة محكمة . . . ) شم يقول : ( وما كتب عمر الى أبى موسى الاشعرى عند 
الناس يسمونه كتاب سياس ة القضا* وتد بير الحكم ) ثم بدأ بشرح كل كلمسة ‏ 
فى الكتاب . 

وقال محمد بن يزيد المبرد (")( وهى ر آی ردالة عمر الى بى 
موسی ( التی جمع فیا جمل الاحكام واختصرها بأجود الكلام » وجعسسل 
الناس بعده يثخذ ونا اماما لا يجد محقق عنها معدلا »ولا ظالم عن 
ا 

أما العاورد ى (۳ )نقد تال : ( وقد استونى عمر بن الخطاب ( رضى 
الله عنه ) نى عهده الى أبى موسى الاشعرى شروط القضا* »وبين أحكام 
التتليد ) . 

وتال الشيخ ابو اسحاق هذا کتاب من أجل الكتب فانه بين فيه داب 
القضا* وصفة الحاكم » ركيفية الا جتهاد »واستنباط القياس )٩(‏ . 
ل 
١ (‏ ) المبسوط ءجإ ءص چمنء۔٥ا‏ ۰ 
( ۲ ) الكامل فى اللغة والادب ءجإ »ص ۸ة ٠‏ 
( ۳( الاحكام الرلطانية ءص إب +النويرى : نهاية الارب :ج ءص ۷ه). 
( ۽ ) محمد عبد المجيد خان . ظفر اللاضى بما يجب فى القضا على 

القاضی ص ۲١٣‏ . 
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واعتبره أبن سهل أصلرٌ نيما تضمنه من فصو ل القضا* ومعانى الاحكام 
رعليها احتذ ى قضاة الاسلام » وقد ذكرها كثير من العلما* وصد روا بها 
N EE‏ 

وقال الشعبی (۲) ( من سره أن يأخذ بالوشيقة فى القضا* فليأخذ 
بقول عمر ) (۳) . 

واليك تص هذ! الكتاب نقلا عن رواية ابن شبه فى ( تاريخ المد ية 
المنورة ) ( ؟ ) » وهى من أقد م الروايات التى وصلت الينا . 

( من عبد الله عمر أمير المو*منين الى عبد الله بن قيس »سملا م عليك 
نانى أحمد الله اليك الذ ى لا اله الا هو ءأما بعد : فان القضا* فريضة 
محكمة وسنة متبعة ء فافهم اذا أدلى اليك »رأنفذ اذا تبين لك فانه لا ينفع 
تكلم بحق لا نفاذ له »اس بين الناس فى مجلسك ءوفى وجهك وعد لك »ءحتى 


لا يطمع شريف فى حيغك ولا ييأس ضعيف من عد لك »فالبينة على من ادعى 


١ (‏ ) أبن فرحون : تبصرة الحكام ج1 + ص A-۷‏ . 
( ۲ ) هوعامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبى الحميرى ونسبته الى (شعب) 
بالغتح بطن من هنمدان »مولده فى أمرة عمر بن الخطاب لست سئين 
خلت متها » محدث ثقة »قال ابن عيينة العلما* ثلاشة ابن عباس نى 
زمانه » والشعبی فی زمانه والثوری فی زمانة » وکذ لك آئنی عليه الزمری 
وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء الكونة » وتوفى فيها ستة ( ١۴٣‏ إه/ 
۱ ۲ ۷م ) عن حياته أنظر ابن الجوزى : صفة الصفوة »ج٣‏ :ص -۷٥‏ ۷۷م 
الاصبهانى : حلية الاوليا* ءج ءص ۸-۰ ۳۳ ۲ لذ هبی : سیر 
اعلام النبلاء ٤ج‏ ص )۹ ۳۱A)‏ ءتذكرة الحفاظ ءج ص ۰۸۲ 
( ۳ ) أبن قيم الجوزية : اعلام الموقعين عن رب العالمين »ج١‏ ء ص ۲١‏ 
(€) ج ءصض ۷۷71-4۷٥‏ ۰ 
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واليمين على من أنكر » والصلح جائز بين الناس ءالا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالا » ولا يمنعك قضاه ثضیت به اليوم نراجعت فيه تفرك وھد یت فيه لرشد أ 
أن تراجع فيه الحق ءنان الحق قديم »ولا يبطل الحق شى »وان مراجعة 
الحق خير من التماد ى فى الباطل ءالفهم النهم فيما يتلجلج فى نفك ما 
ليس فى ترآن ولا سنة ءثم امرف الاشباه والامثال » وشن الأمورعند ذلك 
شم أعمد الى أحبہا الى الله واشبهها بالحق فيما ترى »فاجعل لمن ادعى 
حقا غاا أو بينة أمدا ينتهى اليه ء فان احضربينة أخذ بحطه »وان عجز 
عنها أستحللت عليه القضية » فانه أبلغ فى العذ ر وأجلى للعمى ءالسلمون 
عد ول بعضهم على بعض الا مجلودأً نى حد أو مجربا عليه شهاد ة زور او 
ظنينا ١١‏ )فى ولا أو قراية »نان الله تيارك وتعالى تولى منكم السرا ر 
ود رأ عنكم بالبيئات والايمان ءراياك ( والغضب ) ءوالغلق ۲ )والغلط 
والضجر » والتأن ى بالناس عند الخصوم ء والتنكر للخصوم نى مواطان الحسق 
الذ ى يوجب الله فيه الاجر » ويحسن فيه الذ خر »فمن خلصت تيته ولو علسى 
نفسه كفاه الله ما بينه وين الناس »ومن تزين للناس بما يعلم الله أنه ليس . 
نی قلبه شانه الله »فان الله لا يتبل من عبده الا ما كان له خالصا فما 


نك بثواب الله عز وجل وعاجل رزته وخزائن رحمته » والسلا م عليك 


١ (‏ ) الظنين : أى المتهم فى دينه »من الظنة التهمة » وقوله ظنين فى 
الولا* » وهو من ينتمى الى غير مواليه » وظنين قرابة كقولة من قال : أنا 
قريب فلا ن أو ابنه وھو كاذ ب فيه بحیثٹ اتہمه الناس ء فلا تقبل شهادتهم . 
للتهمة انظر الجوهرى : اإصحاح »ج٦‏ ءص ١٠إ‏ ( مادةظنن ) 
أ الدارقطنى : سنن الدارقطنى ءج »ص a ]٠۷‏ 
( ۲ ) كلام غلق : أى مشكل انظر الجوهرى : المصدر النابق :جج »> 
ص۳۸ ( مادةغلق ). 


. 
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١ (‏ ) ومن المصاد ر التى روت هذا الكتاب أو جز مثه ؛ الدارقطنى : المصدر 
الساہقن ءج »ص ۲٠٦‏ - إ٠‏ (كتاب فى الاقضية والاحكام ) ء 
البیهقی : الستن الکبری :ج٩‏ ص ۰۱۰۲ ۱۳١۰١۱۱۹۰۱۱۰۱‏ > 
. ۵ بعلا الدین الهندی : کنزالعمال »جن :ص ۷-۸۰1 ۸۰) 
وكيع ۽ أخبار القضاة »ج :ص ۷۰س ب ٣‏ ړ ۲ ړ ۲ + المرد :الکامل 
ج :ص ٩-۸‏ +ابن عبد ریه : العتد الفرید :ج1 :ص ۸۸-۸٩1‏ ؛ 
الجاحظ : الييان والتبين ءج ء ص ۸ع - ١ء‏ ؛أبن قتببة : عيون 
الاخبار »ج١‏ ءص ٠١‏ ١ابن‏ قيم الجوزية : اعلام الموقعين »ج١‏ » 
ص ٹر ٩‏ ؛+ ابن خلد ون : ألمقد مة ص 1۷ ۷ این الا خوة : 
معالم القرية فى احكام الحسبة »ص ۲٩٩ - ۲ ٩۸‏ +التويرى : نهاية 
الارب »ج1 »ص ۷ ه٣‏ +الماورد ى : الاحكام السلطانية ءص ۲-۷١‏ ۷ 
اد ب القاضی :ج ء ص :¥0 )ابو يعلى األثرأ* : 
ااا ا es.‏ ۽الکارانی : بدائع الصنائع »ج٩‏ » 
ص ۹۳ ۰ - 6٩ء٠‏ ءابن فرحون : تبصرة الحکام »ج :ص ۲۸-۲۷ م 
ا لس رخسى ۽ المبسوط ءج ١‏ :ص ٠‏ -ه ٦‏ + الصنعاتی : سبل السلا م 
مج ۲ء جع :ص ١ ١ ٩‏ +الطرابلسی : معين الحکام :ص ٠١-١ ٤‏ ؛أبسن 
بی الحدید : شرح نهج البلاغة »ج۲ ۰۰۱ص ٩۱-۹۰‏ ؛+أبن الجوزى : 
تاریخ عمر بن الخطا ب »ص ٠۳۹ - ٠۳١‏ ؛الزيلعى : نصب الراية 
جع ص ۸۲-۸١‏ (باب أدب القاضی ) ؛محمد عبد المجيد خان : 
ظافر اللاضى يما يجب فى التضا٠‏ على القاضی :ص ٢۷-۲١‏ :محمد 
حميد الله : مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة 
ص ٦‏ ۱ ۳- ۸ ۳۱ء حسن ابراهیم حسن :النظم الاسلامیة ء ص ٩۳‏ ۴۲-) ۲۹ = 
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THE PRINC Ê GHAZI TRUS I 
. FOR QURANIC THOUGHT 


1 aaa E : 


٣ س‎ 


الاعتراضات الوارد ة على الكتاب 


لقد ثار جد ل علمى كبير حول هذا الكتاب وانقىم العلما*.حوله السى 
کریقین : 

الفريق الاول يويد صحته ونسبته الى أمير المو"منين عمر بن الخطاب 
( رضی الله عنه ) ويتزعم هذا الفريق ابن شبه »والجاحظ » ووكيع »وابسسن 


قيم الجوزية واخرون ۰ 


أا الفريق الفانی قد طلعن گی صحة الكتاب EET.‏ الى مير المو"منين 


عمر بحجة أن الكتاب لم يصح من حيث السند ءوأنه من حيث المتن احتسوی 
على مصطلحات د قيقة تعتير وليد ة عصور لا حقة لعصر عمر بن الخطاب ( رضى 
الله عنه ) ء ونه جاء بالتياس والصحابة لم يقولوا بذلك »وأن روايات الكتاب 
تختلف من مصد ر الى آخر »وأنه ايضا لم يعمل فى بعض الفقرات التى جا*ت 
فيه الى غير ذ لك من المبررات التى عززوا يها وجهة نظرهم » وقد تزعم هذا 
الفريق : ابن حزم الظاهری من العلما* القدامى ومن المحدثين ابن عرنوس 
من المستشرقين مضهم : آد م متز » ومرجولیوٹ » وجولد تدیهر » وميل 
0" 
= العقاد : عبقريةعمر ء ص |١۷‏ 


Hamidullah , QP. Cit. , PP 45 = 50 ; 

Muhammad Sshafid , The meaning of Ray and nature. of its 
usage in Islamic law , Islamic StudieS,Nol, vq x11 P26 ; 
A.A.A. Fyzee, Law and culture in Islam, Islamic Culture, 


No 17 . Year 1943 , P 426 
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وسدنعرض نى الصفحات التاليه أن شاه الله لإراء الفريقين »وسنحاول 
مناقشة ارا* المنگرين » والرد على اعتراضاتهم على الكتاب ومن ثم نعرض لما 


| س رای ابن حزم (ت ٦۹‏ ٥٤ھ/۱۰۹۳م):‏ س 


لقد انحصر رأى ابن حزم 
فى الكتاب فى نقطتين الاولى :أن الكتاب لم يصح لديه من ناحية الداند 
رالثانية أن عمر لم لتزم بما جا* فى بعض نقرات الكتاب فغيه (الصلمون عد ول 
بعضهم على بعض ) وهذا مخالف لما جرى عليه الفقها* » ولوكان الكتاب ٠‏ 
صاد را عن عمر حقيقة لاخذ الفقها* به فى هذا الجانب »وعد م أخذهم بهذا 
يد ل على عد م صحة صد وره عن عمر نقد قال ابن حزم (1): (... فسان 
ادعوا أن الصحابة ( رضى الله عنم ) أجمعوا على القول بالقياس »قيل لهم 
كذ بتم بل الحق أتهم كلهم أجمعروا على أبطاله ءبرهان كذ بهم أته لا سبيل 
لهم الى وجود حديث عن أحد الصحابة ر رضى الله عنهم ) أنه اطلق الامر 
بالقول بالتياس أبدا الا نى الرنالة المكذ وبة الموضوعة على عمر ( رضى الله 
عته ) فان فيا ( وأعرف الاشباه والا شال » وقس الامور ) وهذه الرالة لم 
يروها الا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا خسلاف 
وأبره أسقط منه أو من هو مثله نى القوط ء فكيف ونى هذه الرالة نضما 
أشياء خالفوا نيها عمر ( رضى الله عنه ) منها قوله فيا ( والصدلمون عد ول 
بعضهم على بعض الا عمجلودا نى حد أو ظنينا فی ولإ" أو نسب »وهم ¥ 
يقولون بهذا ( يعنى جميع اصحاب القياس ) حنفيهم وشافعيهم ومالكي هم 
وان كان قول عمر لو صح نى تلك الرسالة - فى القياس حجة فقوله أن المسلمين 
عد ول كلم الا عجلود! فى حد حجة »وان لم يكن قوله فى ذ اله حجة فليس 


١ (‏ ) المحلى ۾ ج TT‏ » 
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قوله فى القياس حجة لو صح فكيف ولم يصح ) . 
۲ ری محمود بن محمد بن غرنوس : ت 
وافق أبن ی ان جر فى 

ریه > ولكنة أضاف سببا اخر للطعن وهو آن الرسالة موجهة الى بی موسی 
الاشمرى واليه على الكونة » وأبو موسى لم يل الكونة فى زمن عمر وانما وليها 
زمن عثمان »وانما كان قاضى الكونة شريح فتال فمن هذه الوجهة بمكنتستا 
٠‏ أن نرجح ما يقوله ابن حزم فى هذه الرسالة ثم يتابع قوله وقول عمر ( رضى 
الله عنه ) فى هذه الرسالة ( المو"منون عد ول بعضهم على بعض ) رجع 
عمر بن الخطاب رحمه الله عن ذ لك فيما رواه مالك فى ألموطاً من أن رجلا 
من أهل العراق تدم على عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) فقال : جقتك 
بأمر لا راس له ولا ذ نب . فقال عمر : وما هو ؟ فقال : شسهادات الزور 
شسهرت بأرضنا فقال غمر ( رضى الله عنه ) : لا يوسر رجل فى الاسلام بغير 
المدول .)١(‏ 
رای أمیل تیان : ۔ 

دران وع نقد وجه لهذا الكتاب من تيل 
الستشرتين هو نقد هذا السنشرق ءأذ شغل تقده ثمانڻ صغحات مسن 


مو#لفه الشهير ( ثاريخ التنظيم القضاكى فى بلاد الاسلام )(۲). 


١ (‏ ) ابن عرنوس : تاريخ القضاء فى الاسلام »ص ٠١ - ٠١‏ +كتاب عمر بسن 
الخطاب الى أبى موسى الإشعرى »مجلة القضا* الشرعى »مج ٤۴‏ ع۷ »۸ 
شعبان ورمضان ۱۳۲ھ ء ص ۳۲۰ - )۴۳ ۰ء 

( ۽ ) ام الد كتور ظانر القاسمى بترجمة هذه الصفحات الثمافا:. . . عن 

الاصل الفرشسى ونشرها مع التعليق عليها نى كتابه نام الحكم فى 
الشريمة والتاريخ »ج ؛ض )٠١‏ -۹ه) . 
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وقد اتخذ هذأ الصتشرق من ماحنه فى الكتاب ذ ريعة لطلعنه بالاسلام ويمكن 
للباحث أن يجمل انتقاد اته وملاحظاته على الكتاب بالا مور التالية : - 

أن الكتاب لم يذكر الا فى الترن الثالث الهجرى وما بعده من 
قبل الجاحظ ءوابن عبد ريه »وابن قتبية »كما أنه لا يوجد له ذكر فى الموطاً 
لمالك بن أنس »أو سند الامام أحمد »أوعند الشافعى »اوعند ألبخارى 
ولم فقد قال : ( انه لمن‌الغريب جدا أنه حتى نهاية القرن الثاتسى 
الهجرى ءأى أكثر من مثة وخسين نة بعد وناة الخليفة عمر ءلا ثرى نصا 
يذ كر الكتاب الذ ى تند ه الروايات المتأخرة الى عمر . ان المو*لفين الذ ين 
لاحظنا عندهم هذا الصمت كان يمكن أن يكون لهم أكبر الاهتمام فى أن 
يذ كروا فى كتاباتهم المتملتة باللطة القضائية المزعومة لو وجدت حقيقة ) . 

ب أن روايات المصاد ر للكتاب مختلفة من حيث السند »وأن بعض 
المو#لفات الخاصة بتاريخ القضا* لم تذ كر الكتاب مثل الوا ة والقضاة للکند ى 
وقضاة قرطبة للخشنى ءاضائة الى أن ابن حزم حكم بعد م صحته . 

ج أن الكتاب تضمن خطا تاريخيا أكيدا . نقد جا* نيه أن الملمين 
عد ول بعضهم على بعض الا مجلودا فى حد أو مجربا عليه شهادة زور 
أو ظنينا فى ولا* أو قرابة . بينما نجد الاجتهاد بعد عمر لم يأخذ بعيسن 
الاعتبار حكما من هذا النوع . من جهة أخرى نرى أبن سعد فى ترجمته 
لشريح يقول أنه كان يرد حتى شاد ة الشريك المتد اعی » وکل شخص يکن 
أن يكون له مصلحة فى الخلاف . 

چ أن القاعد ة المعروفة : ( البينة على من اأدعى واليمين على من 
أنكر ) أن السنة ليست مت تفقة على نسبتها الى عمر راتما تنبها الى الرس ل 


تقسة ء 
أا 2 مطاعنه فی ا الامور التالية : . 
1إ — ا تأخرت فی ااا ابلا د المفتيحة ء = 
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ران العلم كان مجولا فيما يتعلق بالحلال والجرام » وسسائل الاجتهاد 
وأنهم كانوا يتبعون الماد ات والاعراف المحلية فقد قال : ( ونى الوأاقع 
أن معرفة القرآن والسنة تأخرت عن الانتشار فى البلاد المفتوحة » واستناد | 
الى شاد ة المقريزى فانه حتى نهاية القرن الا ول فى مصر وفى الا قطار الاخرى 
كان العلم مجرلا نيما يتملق بالحلال والحرام وسا قل الاجتهاد »وكانوا 
ا رالاعراف المدلية 
رعلى هذا يمكن الجزم على لاقل خلال القرن الاول »أن علوم الحديستث 
کانت ما زالت نی وضهها بد * تكونها ء ولم تكن تشكل مجمرعة من التوامد 
التشريعية القاد رة على تغذ ية مما رسة السلطة القضا ئية . نكيف والحال ما 
ذكر من تمكن عمر من أن يقد م السنة كمصد ر يقينى وكاف التشريع ؟ ) . 
۽ أن اهتمام السلمين كان فى بداية أمرهم منصبا فقدل على 

العمليات العسكرية ولم ينتيهوا لا مور السياسة والادارة نقد قال : (... 
ناذا أضغنا أخيرا اعتبارا تاريخيا ذا طابع عام أوضحه جميع العلماء الذ ين 
اشتفلوا بالاسلامیات وهو أنه فى السنوات الا ولى من الغارة العربية لم 
تكن جميع اأهتمامات رو”ا* الاسلام منصبه ألا على العمليات الحريية للف 
ون کل فكرة للتنظيم السياسى ١‏ وبالا حرى للتنظيم القضائثى ستبعدة ءنان 
استاد كتاب بهذا التغصيل » وبهذه الحدائة ألى عمر حول القضا* وأصول 
المحاكمات » يبد و خطاً تاريخيا واضحا ء ولهذا ناننا نمثبر أنه نى وسغنا 
اختتام اليحث برد صحة هذه الوشيقة ) )١(‏ . 
۽ س رای مرجولیوٹ  :‏ 

کتب هذ | الستشرق نصلا عن کتاب عمر الى ابسی 


موسی الا شعرى » ھی مجلة الجمعية الملكية الاسيوية } J.R.A.S.‏ { انکر 


١ )‏ ) ظافر القاسمی : نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ چ اص د نڳس ت - 
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فيه صد ور الكتاب عن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) بسبب الا ختلاف 
الوارد فى بعض روايات الكتاب » وعمد لاثبات ذلك الى المقارنة بين شلات 
روايات اختارها مى : رواية الجاحظ » وأبن قتيبة »وابن خلد ون »وحاول 
أن يجعل من اختلاف بعض الكلمات فى هذه الروايات د ليلا على عدم صحة 
الكتاب . الا أنه صاد ف خلال كتابته لمقالته كلمة ر قس ) فظن أن القاس 
مأخوذ من ماد ة (هقش ) العبرانية » فاستنتج على الفور أن يهوديا كان قد 

د ون هذا الكتاب لعمر ء وهيجه العثور على أمكانية التأثير الیهود ی قىسى 
الكتاب الى حد أنه نسى ما كتب من قبل وأكد أن الكتاب صحيح نقد قال : 

( زتعلیماٹ عمر الى القاضی أبی موسی الاشعرى رغم انها نقلت الينا بطريق 
الروايات الشفهية تعتبر صحيحة » ويظهر فيها تأثير قانون الربيين ( اليهود ) 
نقد كان هناك يهود ى من رجال القانون عند عمر . ثم يمضى هذا الستشرق 
ويقول : وتبين هذه التعليمات بكل وضوح طريقة التفكير الذ ى بتوقع أن 
یسلکہا قاض ملم والتی على اساسا بنى الفقه الاسلامى )١(‏ . 

ہ ‏ رای آدم متز : _ 
أن هذا الستشرق لم يطعن فى نسبة هذا الكتاب 
نقط لا مير المو*منين عمر ( رضى الله عنه ) »بل وجه طعنة لكل ررائله التى 
وجهما لقضاته وولاته فى مختلف الامصار »فقد قال : ر وأما نيما يتعلق 
بقضاة الاسلام الاولين الذين يحكى أن الخليغة هو الذى كان يعينهم ؛ 


نالظاهر أن حكاياتهم موضوعة »كما هو الحال فى الخطابات التى تنسب 


(١ }‏ وکيع : أخيار القضاة ۾ سإ :ص ۽ ل ۾ حأاشية » سء ف فتزجرالد ۽الد ين 
المزعوم للقا نون الرومى على القانون الاسلامى (ضمن كتاب هل للقائون 
الرومی تأثیر على الغقه الا سلا می ¢ صي ٤إ‏ »حاشية رقم 1 e‏ ص۷ 
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لعمر آنه کان یوجہہا الى القضاة والولاة )() . 
٦‏ — ری جولد سییر + سس 
تلص رأى هذا الستشرق فى هذه اليما 
ئی انها اشتملت على اصطلاحات د قيقة تعتير وليد ة عصر ما بعد الصحابة 
نقال : ( واذا سلمنا بأن هذه الرداثل والوصايا قد صد رتعن النبى 
وعن عمر حقا فاته من العسير أن نوفق بينها وبين ملك أهل الحديث فى 
كراهية الاخذ بالرأى ء والقياس » والتشد د فى ذلك تشد يدا بينا »ؤمن شم 
انهم عمد وا الى تصحيف هذه الروایات والتهرين من شأنها ) () . 


ما قشة قشة المنكرين اكتاب ععر الى | ایی موسی ا ( رضی الله نيعا ) 


 : ب الرد على أبن حزم وأبن عرنسوس‎ ١ 


كما هو معلوم يعتبر أبن حزم من زعما* أهل الظاهر » وهو*لا* قسوم 
ينكرون التياس ولا يعتبرونه مصد را من مصاد ر التشريع فى الاسلام . لذا 
نجد اين جزم تثور ثائرته لورود عبارة نى الكتاب توكد وجوب العمل بالقياس 
وهى : ( واعرف الا شباه والا مثال وتس الامور ) عندها لم يجد مخرجا من 
ذلك الا أن يهد م الكتاب من أساسه ء ولم يجد وسيلة الى ذلك الا السند 
نطعن فيه . ألا أن العلما* المد ققمن بالاخبار وطرق نقلها لم يشكوا فسى 
صحة الكتاب ء ولم بنقل عن وأحد منهم معنى من معانی رده وقد تولى 
اتفسیره کثیر منهم كما تقد م . 


نابن القيم وشيخه أبن تيمية ( رحصهما الله ) لم يشكا قيه من قريب 


ص ۳۰١‏ »حاشية رقم ١‏ . 
( ۲ ) حسن عبد القادر : نظرة عامة فى تاريخ الفقه »ص دإ . 
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او بعید »رلو کان فو[لکتاب مغمز ما ترد دا فی بیانه لانه معروف عنه ها 
التشرد فى مثل هذه الامور ('). ا 
وروی كذلك ابوالاشبال ر أحمد محمد شاكر ) طرق الكتاب المختلةة 
رعالج الاسناد وانتهى الى التول بأنه فى رة الاسناد الصحيح (۲). 
وأضافة لما تقد م فان للكتاب طريقا أخرغير طريق عبد الملك بن الوليد التى 
طعن بها ابن حزم »ءفقد جاء فى سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى( ۲) 
ان عبد الله بن أد ريس قال اتيت سعيد بن ابی برد ة فسألته عن را قل 
عمر بن الخطاب التی کان یکتب بہا الى ابی موسی الاشعری » وکان يو 
موسی قد أوصی الی ابی برد ة فقال : نأخرج لی کتبا فرأیت فی کتاب منها : 
ر أما بعد فان القضا* فريضة محكمة . . . ) فيكون ابن اد ريس تلقاه من أبى 
برد ة قرا*ة لا حفظا » وهذ!ا يد فع كل طعن يمكن أن يطعن به على اتد 
الكتاب (؟ ) . كذلات ذكر الدكتور حميد الله ثلاث روايات أخرى لم ينظشر 
اليها ابن حزم )١(‏ . 

حتى أن طعن ابن حزم فى رواية الكتاب عن طريق عبد الملك بن 


الوليد بن معدان عن أبيه غير صدلم بها »نقد اعتبرهما ابن حزم سا قطي 


. وكيع : أخبار القضاة ءج :ص )ل ءحاشیه‎ )١( 

( ۲ ) أبن حزم : المحلى :ج +ص ۹ه »حاشیه رقم ۱إ » 

۰. 1۳1-1۳٥ ص‎ )۴( 

( > ) رواه أيضا ابن قتيبة عن طريق كثير بن هشام عن جعغر بن برقان ء 
والجاحظ عن طريق تتادة . 

Hamidullah, Op.Cit., PP 17 ~ 22 ` (8) 
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ولكن والد عبد الملك نضسه عده أبن حبان فى الثقات »اما عبد الملك وان 
ضعفه بعض رجال الحديث الا أن غيرهم قبل روايته »فقال عنه يحيى بن 
معن ” صالح * :لی هذا بلا وج لا طن به اين خن عليه فا داع فلب 
بعض رجال الحدیت ۱ ) . وروا جمع گبیر من المصاد ر من بینها بعض کتب 
الحد يث كما تقد م من بينها »سنن الدارقطنى ١‏ والبدنن ألكيرى للبيهقسى 
ونصب ألراية للزيلعى » ركنز العمال لعلاء الدين الهندى »فهذا الجمع 
الكبير من المصاد ر الذی بلغ عد د ها ما يزيد على الثلاثین مصدرا(۲) لا 
يكن أن تتواطاً على خطاً . 

ومن الا مور الاخرى التى تمزز صحة الكتاب أن عد دا لا بأس به ممن 
كتب اللغة » والاد ب قد أورد ت نص هذا الكتاب للتد ليل على الاسلوب ألاد بو 
ألذ ى كان .سائدا فى العهد الراشدى ءوما امتاز به أمير ألمو”منين ععر پين 
الخطاب ( رضى الله عنه ) من روعة الاسلوب حر بيان . ومن المعلسوم 
أن د راسة الاسلوب واللغة لای نص والحكم عليه بأنه ينتمى لاى عصر مسن 
الطرق المعتبرة »نكما هو معلوم أن خطبة طارق بن زياد كان الطعن الموجه ‏ 
الها أن لغتها لا تتناسب مع اسلوب العصر الذ ى قيلت فيه ء وأن اسلوبها 
يعود الى فترة متأخرة »لذا كيف بنا ونحن تنجد نص رالة عمر فى الكامل فى 
اللغة والاد ب للمبرد ( ۳ رالبيان والتبين للجاحظ ° ) ء وصبح الامشسى 


١ (‏ ) أحمد عبد المنعم الیهی + تاریخ القضا* فی الاسلام :ص ے۲۸ ۲۹! 
( ۲ ) لمزيد من التفاصيل عن هذه المصاد ر أنظر 


Hamidullal , Instructinns of Caliph Umar to Abu-Musa 
Al-Asharl, Journal of Pakistar Historical Society, 
January , l9l ; PP 46 = 5O , 


(۴) ج ص4 .۰ 
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للقلقشند ى (' ) ء والعقد الفريد لابن عبد ريه (۲ ) ءونهاية الارب 
للنویری  ٣‏ ) ءان هو*لا* الإعلام كانوا على د رجة عالية من الخبرة والد راية 
بالاسلوب الذ ی كان ساقدا فى العهد الراشد ى نلوساورهم أدنى شك 
يان اسلوب هذا الکتاب لا يتناسب مع اسلوب العهد الرأاشد ى لباد روا على 
النور الى رده . وهذا دليل على عدم ردها من الناحية اللغوية وألا د بية 
لملا متا لاسلوب العمد الراشدى ءوهذا الدليل يمكن الارتگاز عليه 
بطم نينة لتأكيد صحة الگتاب لا نه كما هو مملوم لد ارسي علوم الحديث أن 
کٹیرا من الا حاد يث ردت لرکاکتها لا تيا لا تتلا "م مع قصاحة سيد المرسلين 
محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة والتسليم (؟) . 

ما قول ابن حزم أن عمر نفسه لم يعمل بيعش ما ورد فى كتابه خاصة 
نيما يتسلق بعدالة الشهود أذ قال ؛ ر الصدلمون مد ول الا مجربا عليه 
شهادة زور .... ) وهذه العبارة تعنى قبول شاد ة جميع الصدلمين ءلان 
الاصل فی کل واحد منہم أن یکون عدلا باستثنا* اقراد ممینین تعرضست 
عد التهم للشك أما غير هوةلا* الافراد ضهم عد ول بعضهم على بعض »وذ كر 
من وجه هذا اللعن _ أن عمر ( رضى الله عه ) رجع من العمل بما فى 
هذه العبارة ( وهى اعتبار أن الاصل فى السلمين أن يكونوا عد ولا ال من 
الشك الى عدالته ) بب رجوع عمر يعود الى أن أهل العراق 
استفلوا هذه القاعد ة وروا من شاد ات الزور » فرآى عمر ضرورة اشتسراط. 


العدالة فى كل شاهد :والتحرى عته قبل تبول شهادتة . 


١ (‏ ) جءإ :ص ن؟ °۰ 

( ۲{ جز :ص لړ = ړھ ۰ 

(ڑ ۳ ) جا :ص لم ؟ 0 

( ۽ ) ظافر القاسمى : نظام الحكم فى الشريعة والتاریخ 4٤ج‏ + ص ۰)1۰ 
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ان هذا السلعن لا يتوم د ليلا على نفى صحة الكتاب لان عمر مر 
بالتئيت من عدالة الشاهد بعد أن فشت شهاد ات الزور » نالكتاب ترر أن 
الاصل فى المسلمين العدالة حتى يقوم دليل بغير ذلك ءثم استغل بعسض 
الناس هذ! الاعتبار » ناقتضت مصالع الناس اشتراط تحقيق العدالة تسل 
قبول الشہاد ة LS,‏ هو معلوم أن القرأن الكريم ترك مقاييس العد الة للناس 
ئی کل جیل بد لیل قوله تعالی : (( ممن ترضون من الشهدا* )) )١(‏ 
رهذ ء المتاييس تتغير بتغير المكان والزمان والناس » وعلى!ولى الامز أن 
يحد د وآ على ضوء نروف مجتمعهم الخاصة مقاييس تقاس بها عدالة النساس 
وتقبل على اساسا شهاد اتهم أو ترفض ء ناشتراط العدالة هو الذى نسسص 
عليه القران أما متاييس العدالة فهو أمر اجتهاد ى يتعرض له كل اجتهاد من 
التغير والتعديل »وهذا ما حدث بالشسية لعمر فقد أد ى اجتهاده حين 
کتب را لته الى ابی موسی الاشعرى ( رضى الله عنه ) أن الناس قريبوا 
عهد بالاسلام »وما زال الاسلام غضا فى قلوههم - أن يكونوا عد ولا الإ من 
طعن نى شهادته ءثم استفل أهل العراق ذلك ءفغيراجتهاده واشترط 
العدالة نى الشاهد وهذا لا يطعن نى صحة الكتاب (۲) . 
أما قول ابن عرنوس أن أبا موسى لم يتوأ قضاء الكونة فمرد ود »لان 
المصاد ر الاسلامية تو*كد توليته قضاء وامارة الكونة من قل عمر بن الخطاب 


( رضی الله عنه ) وممن KK‏ ذ للت الذ هیى (۴), 


١ (‏ ) سورة البقرة »اة ۸۲ . 
( ۲ ) محمد بلتاجی : منهج عمر بن الخطاب فى التشریع »ص ٠ ه٣ - >٩‏ 
( ۴ ) تاريخ الاسلام ءج ءص هه ؛سیر اعلام النبلا* ءج ءس ۳۸۲ ء 
تذ كرة الحفاظ » جر ٠ص‏ ۲۳ »الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ءج 
ص 2-1۳ ۰ 


وي ا ج 
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TARE NET TFTA 
SE A 
ان لاف سے 3 را‎ a اا ا‎ | 
THE PRINCE GHAZI T!] 
EFER OU] ا‎ YIC: [| HJ [1 


€ 


وان حبان اي و ( ۲ ) ء وابو القرج الاصیہانى ( ۳( 

ونص ابن الاير (؟ على أن أهل الكونة طلبوا من ر 
الخطاب ( رضى الله عنه ) أن يعزل راليه عليهم عمار بن ياس ر( )١‏ لانه 
لا ید ری علام استعطله » وأشاروا علی عمر ( رضی الله منه ) أن یولی علیهم 


)١ (‏ مشاهير ملما* الامصار ءص بج +العماد الحنبلى : شذ رأت ألذ مسب 
ج + ص ‘ot:‏ 

( ۲ ) مقدمة أبن خلد ون ءص )1۷ . 

٣ (‏ ) ألاغانى »ج٣٠‏ ءص >٠١‏ ءوانظرحاشية رقم > . 

( > ) الكامل فى التاريخ f‏ ص FP‏ ={ ۰ 

( ه ) هوعمار بن يأاسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسى : مولى بنى مخزوم 
أحد السابقين الاولين »وأمه هى .سمية من الصحابيات الجليلات » ركان 
هو وأبوه ممن يعذب فى الله نكان النبى ( ضلى الله عليه ودلم ) يمر ٠‏ 
عليهم فيتول : (( صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة )) ٠هاجر‏ السى 
المد ينة ء وشهد المشاهد كلها ءوكان يميه الرسول ر صلى الله 
عليه ولم ) : اليليب المطيب » قطعت أذ نه فى اليمامة » واستعمله عمر 

على الكونة ءثم على البصرة »شهد مععلى بن ابى طالب ( رضى الله 

عنه ) موقعة الجمل »واأستشهد فى صفين سنة سبع وثلائين »> ولسهة 
ثلاث وتسعون سنة اتظر الذ مبيى + سير اعلام النبلا* ءج :ص ٦۰٠س‏ 
۲۸ »أحمد بن حنبل : نضاقل الصحابة ءج »ص ۷ ه۸ - 4۸11 


الطیری : تهذيب الاثار ء جا ء ص ۳٣-١۳١‏ . 
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الكونة بعد ذلك بسنة لان له غلاما یتجر فی بعض ارزاقهم » فعزله ممر متها 
وصرنه الى البصرة ويعث عليهم المغيرة بن شعبة ( رضى الله عنه ) . ويهذا 
لا يتوم هذا الطصن دليلا على نفى صحة هذه الرسالة » وعلاوة على ما تقد م 
نجد ابن مرنوس نضسه بعد صفحات من انكاره للرسالة يستشهد بألفاظها 
نقد قال : ( وكذلك کتب عمر الى تاضیه ابی موسی الاشعری فی کتاب سه 
المشهور : ( الفهم »الفهم فيما أدلى اليك .)١()...‏ 
۲ الرد على أميل تيان  :‏ 

يتول أميل تيان : ان كتاب عمر بن الخطاب 
لم یذ کره ى مصد ر ولم يشر اليه أحد الا فى القرن الثالث الهجرى ءوأن 
الجاحظ هو أول من ذكره من المصادر . 


ألا أن المتأمل للمصاد ر الاسلامية يجد أن الكتاب أشير اليه قى القرن الا ول 
الهجرى من قبل معاصر لعمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) »وهوعامر 
بن شراحیل الشعبی الذ ی ولد عام ( ۷٣ھ‏ /۳۸٦م)‏ ءوالذی کان من 
اعلم الناس بحد يث أهل الكوفة والبصرة ( ١‏ ) فقد تال : ر من سره أن يأخذ 
بالوثیقة فی القضاء ( أی کتاب عمر الى أبی موی ) فليأخذ بقول عمر )(۲) . 
کما أن الشعبی روى اجزاء لا بأس بها من هذا الكتاب الجليل نقال : كتب 
ممر الی آبی موسی الاشعری ( رضی الله منهما ) : ( من خلصت نیته کناه 
الله تعالى ما بينه وبين الناس ء ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه 


شانه الله عز وجل »فما ظنلټ نی واب الله نی عاجل رزقه وخزائن رحمثنسه ' 


١ (‏ ) أبن عرنوس : تاریخ القضاء نى الاسلام ء ص ٣۴٣-٣۵‏ 

چ ابراهيم نجيب : القضاء فى الاسلام ء ص ٠٤١-١٣۴۸‏ . 
( ۲ ) الذهبى : سير اعلام النبلا* ء جع ءص ۳:۲ ٠‏ 
( ۳ ) أبن قيم الجوزية : اعلام الموقعين ءج٠‏ ص ۳۰ ۰ 


. 
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والسلام ) )١(‏ نكما هر معلوم أن هذه النقره تكاد تكون مطابقة للفقرة 
الاخيرة من كتابعمر . كذلك ذكر الشعبى عد ة رسال بعث بها عمر الى 
ولاته فى مختلف الا مصار »واحتوت هذه الرساعل ايضا فقرات من رسالة عمر الى 
ابی موسى الاشعرى ١ء‏ نقد ثب الى واليه على الشام معاوية بن ابى فيان 
( رضى الله عته ) : ( ٠.٠.‏ افأ حضر الخصمان فالبينة العد ول واليمين 
القاطعة . .. . وأسس بين التاس فى لحظك وطرفك » وعليك بالصلح بيسن 
الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء )() . وكتب ألى ولاته : ( ٠...‏ اياكم 
والرشا رالحكم بالهوى وأن تأخذ وا الناس‌عند الفضب نقوموا بالحق ولو 
ساعة من نهار ) ( ۳ ) . وأوصى شریح کذ لك فی احد ی راتله بقوله ( ... 
gs‏ تقضی وأنت غضبان TT‏ ئ 

نخلص مما تقد م أن جز*| كبيرا من رءالة غمر المشهورة الى بی موسسی 
قد ورد عن ریق رواة کانوا تریبی عهد من عهد عمر بن الخطاب ( رضسى 
الله عنه ) وبالتالى تكون حجة أميل تيان د احضة بأن الكتاب لم يذكر الا قى 


القرن الثالت الپجرى (*) , 


١ (‏ ) ابو نعيم الاصبهانى : حلية الا رليا* وطبقات الاصغيا* :ج »ص ٠ه ٠‏ 
( ۲ ) وکیع , أخبار القضاة ءجإ ءص ۽ ۷- مإ ءأبن عبد ربه : العقد الفريد 
ج :ص ج ۸ مړ بعلا الد ین الہندی : کنزالعمال »جه > 

ص بب ۷ :السرخسی : المبسوط »ج۱۹ :ص 1٩ - 1٥‏ +ابن ابسسى 
يه الحديد : شرح نهج البلاغة ءجإإ :ص۴۳٦‏ . 
( ۳ ) علا* الدين ألهند ى ؛ المصد ر الساأبق :جنه ص A۸ ٤۷‏ *. 
( ۽ ) أبن ابی حديد : المصد ر السأبق ءج۷إ ءضص 1۴ . 
( ه) وممن تصد ى للرد على أميل تيان الد كتور حميد الله قى مقالة طريلسة 
فند نیا اراغه‌انظر : 5 
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س ا ا سب 


أما كون الامام صلم » والامام البخارى ( رحمهما الله ) لم يذكرا الكتاب 
فالجواب هو : أن ملم والبخاری كاتا يتشد دان فى قبول الاحاد يث حتى 
انما جمصا عشرات الآلاف من الاحاد يث ولم يشبتا نى كتابيهما الا آلاف 
معد ود ة متنا فاذ! صمت البخاری وصدلم فهناك کتب حد یٹ أخری ذ کرت 
الكتاب مشل الد ارقطتى والبيهقى » ومصاد ر أخرى معتبرة مفل أخبار القضاة 
لوكيع ء وتاريخ المد ينة المنورة لإبن شبه . 

ويمكن أيضا تضسير عد م وجود نص لهذا الكتاب الجليل نى المصاد ر 
التى تعود الى ما قبل القرن الثانى ءالى أن الرعيل الاول من السلف 
الصالح کانوا منهمكين نى جمع الا حاد يث النبوية وتنقيتها من ألفث ١‏ وعد 
أن فرغوا من ذلك تنبهرا لا خبار الصحابة الكرام وذ لك حرصا منهم على عدم 
تد اخل هذه الاخبار مع القران الكريم » والسنة المطهرة لو شرعوا نى جمعها 
نى الوقت ألذ ى جمعوا فيه القرأن والحديث . 

أما قوله بأن الكند ى لم يذكر الكتاب نى كتابه ر الولاة والقضاة ) ولا 
الخشنى نى كتابه ( قضاة قرطبة ) . فهذا أيضا لا يطعن نى صحة الكتاب 
لان هذه الكتب قد تخصصت فى جزئية معينة من العالم الاسلامى ءفالكند ى 
نى تاريخ قضاة وولا ة مصر » والخشنى نى قضاة قرطية ءفالعراق لا يد خل نى 
دائرة بحشهما . أما وكيع وقد تخصص فى القضا* فى الد ولة الاسلامية بشكل 


أما نسية القاعد ة المعروفة : ( البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر ) للرسول ر( صلى الله عليه ) ثم ورود ها ا »هذا 


Hamidullah, Instructigns ef Caliph Umar to Abu>- 
._ Musa Al-Ashari, Jeurnal gef Pakistan Historical 
Society , January 1971; PP 31 «= 3P2, 
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والرد على س الخطير بأن تعاليم الاسلام تأخرت من الانتشاأر 
ى البلاد المفترحة ء وان العلم بالحلال رالحرام كان مجهولا '» ركذ لك 

الاجتهاد »ءوأنهم كانوا يعتمد ون على العادات والتتاليد المحلية فى أصدار 
آحگا مہم » واستند فى ادعائه هذا على المقريزى »ان الرد على هذا المطعن 
بتلخص یما یلی  :‏ 

أن دعوى تأخر اتتشار تعاليم الاسلام فى اليلاد المفتوحة د 
تتنافى مع الواقع التاريخى ءنكما رأينا فى الفصل الا ول كان المصطفى (عليه 
أنضل الصلاة والسلام ) اذا اسلم قوم بعث معهم على الفور من يعلمهسسم 
أمور د ينهم ءكما أن جميع ولاته وقضاته ( عليه الصلاة والسلام ) الذيسسن 
عينهم نى مختلف الانحا* ما هم الا دعاة ومبشرهن بالاسلام ء ركانت ألناظط. 
الرسول ( صلى الله عليه ولم ) لهم صريحة عند تعييته . لهم بان اليدف 
ag‏ الاس أمور د ينهم نقد كان من ضمن المهام الموكل.ة 
لععاذ بن جيل ( رضی الله عنه ) عند ما عين قاضيا على جز من اليمن قعلب. 
التاس الاسلام وشرايعه وقرا*ة القران وتعليمهم أياه )١(‏ . 

كما أن المضاد ر المختلفة تذكر جمعا غفيرا من الصحابة ألكرام ممن 
نبغ تى مختلف العلوم الشرمية :من حلال »وحرام » وفرأئض » وتسي سر 
وحد بث وغبر ذلك من العلوم دهم کانوا منتشرین تى طول البلاد وعرضسا 
جي أن أبن تيم ألجوزية عد منهم مافة وثلاثين نضا ما بين رجل وامراة ممن 
تبذ-وأق ألفتوى نقط تى العهد النبوى كانوا منتشرين نى البلاد المفتوصسة 


)١‏ انظر التب الاول من هذ! الباب » وكذ لك بعث المصطنى ( صلسى 
الله عليه ولم ) مصعب بن عمير مع من أسلم من أهل المد ينة ليعلميم 
امور ف یتسم وتلا وة التران أنظر + بن هشام + سيرة. ابن شام س 


ص ۸ مء ابن سعد + الطبقات »ج :ص ۲۰ ۲ :الذمبی : سير اعلام = 
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ثم بدأ بذ کر علها* الصحابة رالتابعين فى مختلف الامصار فى المد ينة » ومكة 
e‏ والبصرة والكوفة » ومصر » رغيرها ١‏ ) . 

أما بالتسبة للحلال والحرام بشكل خاص نقد نبغ فيه عد د لا بأس به 
من الصحاية الكرام » منهم معاذ بن جيل ( رضى الله عنه ) 0 

ان الاسلام هو الدين الوحيد الذى حض نى أول آية نزلت فيه على 
العلم فقال تعالى : (ر( اقرا بسم ريك الذى خلق خلق الانسان من علسق 
اقرا وريك الاكرم »الذ ى علم بالقلم ءعلم الان ما لم يعلم )) (۳) لذا 
هب الم لمرن الى اا ا ا او طل ء ولم يقتصر طلبهم على 
العلوم الشرمية فقا بل*إلى علوم أخرى حتى أ ن أحدهم کان ان ! وگلت !ليه 
مهمة علمية كتعلم لغة جد يد ة لمصلحة الد وله كان يحطم آلمقاييس ألزمنية 
ی ا ع ا ااا ود ی ات کل ا اد ی الل 
( صلی الله عليه ولم ) نى أيام معد ودات (۴) . 

ومن المعلوم أيضا أن من الاسياب الرقيسية لجمع مصحف سيد نا عثمان 
( رضى الله عنه ) انتشاز عشرات القرا* والجغاظ فى الامصار الماتو اة 
وتعد د القراءات وتعصب كل نة الى قارشها . هذا وستطبع القارى* أن 


يعود إفكتب ألترأجم ليجد غشرات الا مثلة الد الة على ألا زد هار العلمي تى 


= التبلا* ءج ص 1٤5‏ س۸4٤1‏ ۰ 
١ (‏ ) اعلام الموقمین :ج ص ۲۹-۱۲ 
( ۳ ) القرانغی : الاحکام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام »ص ۳۲ - +٠‏ ءاين 
الجوزى : صنة الصفوة ءجإ ص ۸۹ - )٠ه‏ +الأصيهانى 
الاولياة ءج »ص 4-۸ . 
(۳) سورة العلق ءالايات ١ه‏ . 
( > ) الذهبی : سیر اعلام النبلا* ءج ص۲۸ -۲۹) . 
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البلاد المفتوحة فى الترن الاول الهجرى مما يد حض ما ادعاة أميل تيان 
من أن انتشار العطلم قد تأر فى اليلاد المفترحة . 

آما دعواه بان المقریزی قد أګد نى كتابه ( الخطط ءج ص ۲۳۲ ! 
٠٠١ ٠‏ ) بان العلم قد تأخر نى الانتشار فى البلاد المنتوحة فى القرن 
الا ول الہجری ندعوی المتریزی منها برا* اذ لم اعثر على مثل هذا الرأی فى 
مو#لغى المقريزى الشهيرين الخطط » واللوك »ركذلك ذكر ظافر القاسمى ( ` ' 
ايضا انه رجع الى ننس الجز* والصفحة واليلبعة فى الخطط التى اشار ألبيا 
أمیل تيان نلم يجد ما أدعاه . وهذا ان دل على شى*فانما يد ل على طريقة 
الدس ألخبيثة التى لجا اليها هذا الستشرق لتأييد ما ادعاه . 

أما ما ذهب اليهعهأن الد ولة الاسلامية لم تهتم فى الستوات الا ولسي, 
من الفتوحات الا يالصداكل العسكرية » رن اهتمامها بالتنظيم السياسى فير 
وارد نضلا عن الثنظيم القضاثى . ) ) 

ان هذه الدعوى لا تستند الى أصل لان أى مطلععلى تاريخ الحضارة 
الاسلامية منذ بداية نشأحها يجد أنيا اهتمت بأمر التنظيم من جميع ألوجوه 
لان الاسلام من أكثر الانظىة التى دمت الى التنظيم والنظام »قنجد الرسول 
صلى الله عليه ولم ) ينظم شو*ون د ولته منذ اللحظة الاإولى من قد ومد 
الى المد ينة امنورة » فنظم علاقته مع اليهود فيما عرف بالوثيقة » ونظم علاقة 
المهاجرين الا نصار عن طريق المو*اخاة ء ومن شم بنى مرکزا لقیاد ته انکون 
مقرا للعلم وتعلم امور الذين » وتيا د ة الجيوش ا برل ألولا ة والقضاة 


1 


الى مغتلف انحاء د ولته . ولما جاء الخلغا* الراشد ون أخذ وا يمصرون ألا مص ر 


نمصرت البصرة » والكوفة والفسطاط » و ينوا الولاة والقضاة الى غير ذلا 


من الا مور الحضارية التى لا ينكرها ای باحك ماص . 


١ (‏ ) نظام الحكم نى الشريعة والتاريخ ءج ءص ۴ ٠‏ 
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س إ يإ سسب 
٣‏ ہے الرد على أدم متز ء و مرجولیوٹ › وجولد تسیھر :+ س 


ان طعن الستشرق آد م متزقيكل رسال عمر بن الخطاب ( رضى الل 
عنه ) لقضاته »طعن یعوزه الد لیل نقد أصد ر حکمه د ون ایدا* أی سيب 
لهذا الحكم أو توضيح الركيزة التى ارتكز عليها فى ناعنه هذا علما بأنسه 
لم يقل أحد من الباحثین برفض‌ کل رسائل عمر لان رفضها يتعارض مع ما 
آګد ته المصاد ر فة اثياتت سبتہا الى مير المو*منين عبر ( رضی الله عنه ) ء 

lÎ‏ الستشرق مرجوليوث نمتحيز , متعصب » وبعيد كل البعد عن 
الموضوعية العلمية » وهو كغيره من المستشرقين جعل الهدف من د راساته 
المتعلقة بالاسلام وتاريخه هو تشويه الاأسلام والطعن فيه ءنقد كان نى 
بد اة مقالته کما تقد م متحصا لرد كتاب عمر لابى مسى الاشعرى ءولكنه 
عند ما صاد ف كلمة ( قس ) ظن أنها هقش العبرانية » نأخذته الغبطة 
بهذا الكشف فغير مجرى بحثه وخلص الى أن الكتاب صحيح ولكته من وضع 
یود ی کان فى بلاط عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) وهذا ان دل على 
شی* انما ید ل على تعصبه الاعمی بحیث أنداه ما قد كتبه بيده فى بداية 
مقالته . كما أن كلمة ( س ) تختلف رسما ولنظا عن كلمة ر هقش ) ءواضافة ‏ 
الى ذلك لا يوجد مصد ر عربى لمح أو شار حتى ولو من طرف خفى السى 
أن هذ! الکتاب من وضع یود ى . كما أن موقف عمر معروف فى رفض استعمال 
أهل الذ مة فى الكتابة »نكيف يجوز لنضه تعيين كاتب يهود ى لديه . 

أجل انه التعصب الإعمي والحقد المرير على الاسلام وأهله وصد ق رب 
العزة أذ يقول : رر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهسم 
قل ان هد ى الك هر ألهد ى ولقن اتيعت أهوا*هم بعد الذى جاك من 


العلم مالك فن الله من ولى ولا نصير )) (1). 


. 
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أما نقد ه الموجه الى اختلاف روايات الكتاب » فلا يطعن نى صحتسه 
لان الكتثاب لم يكن صاد را عن الرسول ( صلى الله عليه ولم ) ءعلما أن 
هناك کثیر من الا حاد يث النبوية الشريفة روپت مرم عد ة طرق » وكان هناك 
بعض ألا ختلاف من زياد ة بعض الكلمات أو نقص بعضها »او اختلاف في بعض 
الالناظ ومع ذ لك حكم عليہا .علما* الحد يت بالصحة ۰ 

وادماؤه ايضا بان الكتاب نقل بطريق المشافهة مرد ود لان أحدى طرق 
الكتاب كما جات نى سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى اذ اطلع الراوى على 
الكتاب مكتوا عند ولد ى أبى موسى الاشعرى ر رضى الله عنه ) .)١(‏ 

اا کد عوی جولد تسیر ا الکتاب أحتوى مصطلحات د قيقة ولین دة 
عصر لاحق لعصرعمر بن الخدطلاب ( رضى الله عنه ) فدعوى يد حضها الواقع 


التاريخى فى تلك الحقبة من الزمن لان المصطلحات التى ورد ت فى الكتاب 


كاتنت معرونة قبل ترلى امير المو*منين عمر ( رضى الله عنه ) ء نقد كانست 
الفصل الا ول نقد نبه عليه الصلاة والسلا م إامغظم ما ورد فى كتاب عمر »كما 


أن القاس أ يضا كان ممرونا فى العهد الإا ول يقول أبن قيم الجوزية (۲) : 


١ (‏ ) وممن ناقش مرجوليوت من الباحثين الد كتور حميد الله اأنظر : 
Hamidullah , Op. Cit. , PP 28-31 .‏ 


ومما هو جد یر بالذ كر أن الصستشرق جوزیف تد حذا حذ و مرجولیوث 


ٍ ج‎ E 
: نی ان اصل القیاس ماخود من اليهود انظر‎ 
Joseph Schacht , An introduction to Islamic JaW, 
P 21 _. ) 


(؟( أعلا م الموتعين چ 1T1 = fy» ae‏ » وعن الا حاد يث الوارد ة فى 


ج 
هذ! الشان انظر ص ۱۹۹٩‏ - ١ءء‏ . 


. 
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ر وقد ارشد الله تعالى عباده اليه ر أى الى القاس ) فى غير موضع ممن 
كتابه » فقاس النشاة الثانية على النشأة الاولى فى الامكان ... وتاس حياة 
الإ موات بعد الموت على حياة الارض‌بعد موتها بالنبات )..٠..‏ ثم قال : 
( وضرب الامثال وصرفها فى الانواع المختلنة وكلها أقيسة عقلية ينبه بها 
عباده على أن حكم الشی* حكم مثله »نان الامثال كلها قياءات بعلم منها 
حكم المثل من المثل به »وقد اشتمل القرآن على بضعة واربعين هلا تتضمن 
تشبيه الشى* بنظيره والتوية بينهما فى الحكم ) . 

ومن الجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) لبق 
القياس عمليا فى خلافته ومن ألا مثلة على ذلك أنه أسقط حد السرقة عن الساأرق 
المضطر تاا على اباحة الميثة مند الاضطرار وهى محرمة أصلا .)١(‏ كما 
أن كلمة القياس كانت مشتهرة بمعنى الرأى فى عصر النبوة »وفى عصر الصحابة 
( رضوان الله عليهم )۲ )نقد قال المزنى : ( الغقها* من عصر رسول الله 
ر صلى الله عليه ولم ) الى يومنا وهلم جرا أستعملوا القياس نى النقه 
فی جمیع الاحکام فی أمر دنهم ....)(۳), ٠ ١‏ 


È 
_ : ۽ رای الباحث‎ 


ثارت حول هذا الكتاب »لانه لم يخالف أصلا من أصول الدين »ولم يتعارض 


النبوية الشريفة »فجملة (أس بن التاس فى مجلسك ونى وجهك ٠٠.‏ ) تتفق 


١ (‏ ) محمد بلتاجی : منهج عمر بن الخطاب نى التشريع :ص ۲ م »وما بعد ها 
( ۲( ابن تيم الجوزية 2 المصدذ ر !لابق ۾ سل O DT‏ ا 
عبد المنعم اليهى : تاريخ القضا* فى الاسلام ء ص ه٣‏ . 


}( ۳( ابن قيم الجوزية ,۽ المصد ر السأبق ءج :ص ه٠۲ ٠‏ 


f 


مع ما ورد عن المصطنى ( صلى الله عليه وسلم ) فقد قال : ( من ابتلى 
بالتضاء بين النأس تليعد ل بينم نى لحظة واشارته ومقعده ولا برنع 
موته على أحد الخصمين ما لا برنععلى الآخر ء )٠()‏ 
ركذلك جطلة ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) جزه مسن 
حد يث نبوی هذا نصه تال ردول الله ر صلى الله عليه ولم ) : ( لويعطى 
الناس بدعواهم لا دعى قوم د ما* قوم وأموالهم ء ولكن البينة على من ادى 
والیمین على من انكر ) . 

أما عبارة ( الصلح جاقز بين المدلمين الا صلحا أحل حراما أو حبرم 
حلالا ) فقد روی أبو داود وان ماجه حد يئا عن الرسول ( صلى الله عليه 
ولم ) بنفس الكلمات السابقة . 

أما عبارة ( ومن ادعى حقا غائيا فاضرب له أمدا . .. ) انما تتضمن 
وسيلة طبيعية لمعرنة الحق . روكذ لك جملة ( ولا يمنعك قضا* قضيت فيه 
اليوم » فراجعت فيه ريك ) ققد ثبت عن المصطفى ( صلى الله عليه وسلسم) 
آنه قضى بقضاء ثم نقضه ء وشبت أيضا أن عمر قد رجععن بعض اجتهاداتسه 
حين تبين له وجه الحق فيا . وأما بالنسبة لعبارة ( اعرف الاشباه والامثال 
وقس الامور . . . . ) نالقول بالقياس كما تقد م قد اشار اليه القران الكريمم 
عمل به الصحابة الكراء »نكما تقد م أیضا کان ارگ ادي ( رضی الله 
عنه ) كان اذا لم يجد حلا لقضية من القضايا فى كتاب ولا نة ,. بحسث 
عن سابقة قضاقية حكم فيا النبى ( صلى الله عليه ولم ) ليقيس على ضوّها 
ويحل المشكلة التى عرضت البه . رکذ لك ثبت عن عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة أنه عمل بالا جتهاد بالرآی وبالتياس . 


ركذ لاف بالنسية لعبارة ر الصلمون عد ول بعضهم على بعض الا مجلودا 


١ (‏ ) أنظر الفصل ألا ول صن ¶ د ۾ حاشية رقم ١‏ . 
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فی حد أو مجربا عليه شاد ة الزور أو ظنيتا فی ولا ۶ أو نسب ) فقد ورد ت 
اجزا* كييرة من هذه العبارة فى عد د نن الا ادت ها :+ و اللمىن 
عد ول بعضهم على بعض الا مجلودا فى فرية ) ءوقوله عليه الصلاة والسلام : 
(( ا تجوز شاد ة خائن ولا خائنة ولا ذ ی غر على أخیه ®“ (( ۰ 

أما وصاياه ( رضى الله عنه ) بعد م الفضب والضجر ء والتأذ ى بالخصوم 
فجهعها ستقاه من الاحاد يث النبوية الشريغة »نقد نص المصطفى ( صلى ٠‏ 
الله عليه ولم ) على عدم القضا* نى حالة الغضب » ومعاطة الخصرم برفسق 
ولين » ومعاملة كل الاطراف التى تشترك فى الخصرمة من شهود زغيرهم بارفق 
معاملة » وكل ذلك أتضح فى توجيهات الرسول ر صلى الله عليه ولم ) فى 
الفصل الاول من هذا الباب . 

وخلاصة القول أن هذا الگتاب متمد من تعاليم لاسلا م بالنص والروی 
وهو لا يخالف أصلا من أصوله »وهذ ا ینغی عنه کل مطعن يطعن به . 

ويف أن کیت بما لا e hs‏ الى اسر 
المو#منين عمر بن الخطاب ( رضى الله نه ) سنحاول فى الصنحات القليلة 
القاد مة استعراض أهم الملا مح التنظيمية التى اشار اليها هذا الكتاب الجليل . 
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القواعد والنظم التى اشتمل علا الكتاب  :‏ 


ان أهم القواعد والنظم التى احتواها كتاب عمر لابى موسي الاشعرى 
( رضی الله منھما ) تثلخص بما یلی : س 
١‏ س أن القضاء وأاجب ديثى ( فهو فريضة محكمة وسئة متبعة ) ء وهذ ا 
ا آكده النتهاه جيها ` واه من أوجب الراجبات :نهو مضب سامى رلا 
التبى ( صلى الله عليه ولم ) »والصحابة الكرام ( رضوان الله عليهم ) 
فهو من فروض الکنایات یصیر عینا اذا لم یجد غیره ممن یتعین عليه كما سبق 
تثوضيخه فى التمهيد 

س أن الفهم هو الركن الاساسى للقضا* »والى هذا الفهم وجه 

أمير النو*منين عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) أهتمام أبى مود الاشعرى 
( رضی الله عنه ) فقال : ( ..... الفهم الفهم فيما بتلجلج فى نفك 
مما ليس فى قران ولا سنة ) . 

أن مهمة القاضى فى الاسلام » ليس النطق بالحكم فحسب بل مهمته 
أكير من هذا وهي استتباط الحكم والقضا* من جزئیات الوقائع بفهمه » واد راكه 
وعبقریته فیعا لم برد فيه نص صريیح > وهذه موهبة من الله زائد ة على العملم 
الشرعى الضرورى له من الكتاب والسنة » واجماع الامة ومواقع اختلافها »لان 
الله تعالى خصسليمان ( عليه السلام ) بالفهم إشركه عع وداود (عليهالسلام) 
فی العلم »قال تعالی رر( وداود ولیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت 


نيه غنم القوم وکنا لحکمهم شلد ين » ففهمنها لين وكلا *اتينا حكما وعلما )) ١(‏ ) 


نقد قال تعالی : (( قال هی راود تنی عن نفسی »وشهد شاهد مسنن 


ع 
اھلنہا أن کی دا ي ل ادت قوي لانن درن ۾ کان ريض 


ط 
( 
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تد من د بر نگڈ بت وهو من الصد تین »لما رأگ‌قمیصه قد من دبر قال آنه 
من کید کن ان کید کن عظیم )) (۱) . 
وتال ابن القيم : ( صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم اله 
التى انعم بها على عبده بل ما اعتلى عبد عطا* بعد الاسلام »أقضل ولا 
أجل منهما »بل هما ساقا الاسلام وقيامه عليهما .. . وصحة الفهم نور 
يقذ فه الله فى تلب العبد يميز به بين الصحيح رالغاد ءوالحق والباطل 
٠...‏ ويقطع ماد ته اتباع الهوى وايثار الدنيا . »وتال a‏ ( ولا 
يتمكن الحاكم من الحكم بالحق الا بنوعمين من الفهم أحدهما : فهم الواقع 
والغقه فيه ء واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن رالا مارات ءوالعلا مات حتى 
یحیط بہما ملما . والنوع الثانی : نهم حکم الله الذی حکم به فى كتابه 
أوعلى لان نبيه ر صلى الله عليه وسلم ) () . 

والمتتيع لحياة أمير المو*متين عمر بن الغطاب ( رضى الله عنه ) يجد 
أن الله تعالى حباه بنعمة الفهم والنراسة »فكان يستئبط الا حكام بذ كاه 
الوقاد وفراسته الصاقبة نيما لم يرد فيه نص حتى ان النبى ( صلى الله عليه 
ولم ) قال : »۰ ان الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه )) (۴) . 
رقال ابنه عبد الله : ( ما سصعت‌عمر یقول لشی* انی لاظنه كذ الا كسان 
کما یظن )۴٩(۲‏ . 

ركما هو معلوم أنه اذا لم يكن القاضى على قد ر من الذكا* والفهسم ضاعت 


» YA ile سورة سونس‎ ) ١ ( 

( ۽ ) اعلام الموقعین ءج ص ۸۷ - ٩۱‏ ۰ 

۳) أحمد بن حنبل : فضاقل الصحابة »جر ءص ٠»‏ ه۲ + السند :ج »ص ٩۵‏ . 
( ۽ ) أين الطلاع : اقضية رسول الله 4 ص ۲٢‏ ؟ * 
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نى الا نفس وال صوال كما هو الحال فى البلاد التى يتولى القضا* نيها من 
ليس أهلا له . ) 

۽ دعا الكتاب الى العدل والصاواة بين الخصمين بين يدى 
القاضى ( اس بين الناس نى مجلسك ونى وجهك هدلك ) .ان هذه 
القاعد ة المهمة التى اكد ها عمر ( رضى الله عنه ) قد قررتها نصوص الكتاب 
والسنة واعمال السلف الصألح »وجا توجيه أمير المو"منين عمر هذا لقضاته 
لمعرنته بميل النفوس الى المحاباة » وما يكون فى ذلك من موث للعدالة ء 
فمتى خص القاضى أحد الخصمين بالد خول عليه مثلا أو القيام له والاقبسال 
عليه » والا حتنا* به باليشاشة له وتخصيصه بالنظر ءكان عنوأن حيغه وظلصهة 
ان الجوزية أن أحد قضاة بنى اسراقيل أوصاهم اذا د فنوه أن 
ا تبره بعد مد ة نینظروا هل تفیر مته شی* ام لا > وقال أنی لم جر 

قط فی حکم ولم حاب فيه غير أنه د خل على خصمان »کان أحدهما صدیتا. لى 

فجعلت أصفى اليه بأذ نى أكثر من اصغاتى الى الآخر »ففعلوا ما أوصاهم 
به ءنفرأوا أذ نه قد أكلها الترأب » ولم يتغير جسده . 

أجل ان أتبال القاضى على أحد الخصمين بترتب عليه منسد تان 
أ حد اشما طمحه أن بكون القضا* له فيشتد قلبه وتقوی نبرته ویقوی جنانه 
والثا نية : أن الآخر ييأس من عد له ويضعف قليه وتنكسر حجته )١(‏ . 

س قرر هذا الكتاب مبدأً تقض القاضى لحكم نفسه : فالاصل فسى 
الحكم الذى يصد ره القاضى أن يكون قطعيا » ولكن هتاك أصل آخر اكنده 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) نى هذا الكتاب » وهو مبد ا نقض القاضى 
للحکم الذ ی اصد ره آذ! تبین له خطوه » والرجوع ألى حكم محق صائب من 
a‏ 
(١ (‏ اعلام الموقمين :ج :ض۸۹ ء 


طا ٣آ‏ > 
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قبل ألقاضی نتسه ( ١‏ )فق تال : ( وا يمنعك قشا* قضیت به الیو فرا جعت 
فيه نفسك وهد يت فيه لرشدك »أن تراجع تيه الحق »فان الحق قديم ولا 
ييطل الحق شى* » وأن مراجعة الحق خير من التماد ى فى الياطل ( ۰ 

وقد علق السرخسى ۲ )على ذل بقوله : فى هذا دليل على أن 
القاضى اذا تبين له الخطأً فى قضاكه ءبأن خالف قضاو*ه النص أو الاجماع 
نعليه أن ينقضه » ولا ينبفى أن يمنعه الحياء من ذلك نان مراقبة الله 
تعالی فى ذلك خير له »ولان الزلل لا ینکتم بل یظهر »نان کان هو السذی 
يظهره على نفسه كان احسن حالا عند العقلاء من أن يظهر ذلك عليسسة 
غیره »مع اصراره هو على الياطل . 

۽ ونص الكتاب على ميدأ هام وهو ميدأ تأجيل الحكم من قبل القاضى 
نقد قال : ( ناجعل لمن أدعى حتا غاتبا أو بيئة أمدا بنتهى اليه ) . 

قال السرخسى (۳ )نيه دليل على أن القاضى عليه أن يمهل كسل 
طرف بقد ر ما يتمكن من اقامة الحجة نيه »حتى اذا قال المدعى : بينشى 
حاضرة أمہله لیأتی بها »نريما لم يأت بها فى المجلس الا ول بنا* على أن 
الخصم لا ینکر حته لوضوحه » فیحتاج الى مک ۵ لیاتی بہا وبعد ما يقيسم 
البينة ذا ادعى الخصم الد فع أمهله القاضى ليأتى بف قعه » قأنه مأ مور بالتسوية 
بینہما فی عد له » ولیکن امہاله على وجه لا يضر بخصمه فان الاستعجال اضرار 
بمن ثبت حقه وخیر الامور اوسطہا . ثم قال فی شرح قول عمر ( ... انه 
أبلغ فى العذ ر وأجلى للعمى ) ما نصه : ( اذا وجه القضا* عليه يعد ما 
اُمہله حتی یظهر عجزه عن الد فع انصرف من مجلسه شاکرا له ساکنا »واذ! لم 
١ )‏ ) الصنعانى : سبل السلام e‏ : 
( ۲ ) المبسوط ج1۹ :ص 1۳ .۰ 
( ۳ ) المصد ر السابق تفسه :ج1 ءص 1۲ 


٣ 
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یمهله انصرف شاکیا منه یقول : مال آلی خصسی ولم يسمع حجتی ولم یمکننى 
من اثبات الد فع عنده ) . كما أن الامهال نى القضايا التى لم يرد نيها 
نص لمصلحة القاضى لان ذلك يمنحه نرصة للبحث والتخقيق فى المدألة حتى 
يتبين حقيقة الا مر فى تلك الدعوى )١(‏ . ) 

ا الكتاب حوى طرق الاثبات فى القضا* الإسلامى وهى مطابقة 
لعا بينه النبى ( صلى الله عليه ودلم ) فى توجيهاته لقضاته وأهم الطرق التى 
اوضحپا الکتاب : س 

. أ) أن على القاضى أن يتبع فى قضائه ما جا* فى الكتاب والسنة‎ ٠ 

ب) ( أن اليينة على من ادعبى راليمين على من أتكر ) هذا ولسم 
تقتصر البينة على الشهاد ة واليمين وانما المقصود بالبينة هو ثبوت الحقسوق 
بأى د ليل فقد حد الخلناء الراشد ون والصحابة فى الزنا بالحبلء فإ الخمر 
بالراقحة () , 

ج ) أن على القاضى الا يقبل شاد ة كل الناس »بل هناف ناس 
لا تقبل شهاد تيم نقد قال : ( السلمرن عد ول بعضهم على بعض الا 
مجلود ا فی حد أو مجربا عليه شهاد ة زور أو ظنينا فى ولا* أو قرابة ٠٠١‏ ) . 

فالمجلود لان الله تعالی نہی عن تبول شهادته قال تتالى : 
(( والذين يرمون المحصنت ثم لم يتوا بأريعة شهد ا* ناجلد وهم ثمنين جلد ة 
ولا تقبلواً لهم شد ة أبدا وأ واغلت هم الغفسقون ۲(7 . ورفض ش ها د ة المجرب 


عليه شسهاد ة زور لاا ن القران روالد ة قد نصا على ذلك . آنا المتهم نى 


١ (‏ ) أبن فرحون : تبصرة الحکام :ءج :ص ٤٣‏ ړ) ۾ 
ابن قدامة ‏ المقنی :جه :ص ەس ان . 
( ۲ ) أبن قيم الجوزية : اعلام ألموقمين ءج ءص ٩١‏ - إ4 : 


( ۳ ) سورة النور ء أية ۾ 
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ولا* أو ترايةطا نه قد يجر لنفسه نفما من المشهود له كشهاد ة العتيق 
يده أرالسيد لحتيقه بمال ءوكذ لك شاد ة القريب لقريبه لا تقل مع 
التهمة ولا تقبل بد ونيا . 

د أن من ظهر فى علانية الخير قبلت شاد ته » وترك سريرته الى 
الله تمالى (1 لان عمر ( رضى الله عنه ) قال : ر فان الله تبارك وتعالى 
تولى متكم السراتر ود را عتكم بالبينات والايمان ...) . 

ھ س جواز الصلح مكان القضاء .( . .. والصلح جاقز بين الناس الا 
صلحا أءعل حراما أو حرم حلالا ... ) نكما تقد م نى الفصل الاول نقد 
قرر الول ( صلى الله عليه ولم ) الصلح وأجازه خاصة اذا كان‌الخصام 
بین الا قا رس لما یحد ثه الفصل بالقضا* من العداوة والشحنا* > ونفيق ألكلمة 
رشنت الاخوة والا قارب . ) 

أنه يحق للقاضى أن يلجا الى القياس نى الامور التى لم يرد 
نیا نص فی كتاب أوسنه نقد تال : ( ثم اعرف الاشباه والامثال »وقس 
الامور عند ذلك ...) وهذا ما اعتمد عليه القياسيون فى الشريعة ءعلما 
بن أحدا من الصحابة لم ينكره »نهو أحد أصول الشريعة ولا بستغنى عنه 
زقیه ( ۲ ) . 

آدابمامة ‏ فقد أشار الكتاب الى أنه على القاضى أن يكون 
وأسح 'لصد ر مترويا ني أحكامه »ء بعيدا عن القلق والضجر والفضب .)١(‏ 
نقد قال : ر واياك والغضب ءوالقلق والضجر والتأذى بالناس ) . 


لقد اثمرت تصاليم أمير المر*منين عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) 


۽ ) المصد ر السأبق تفسهة e‏ ٤ں‏ مإ د إ٣‏ 
( ۳( لاسأ تى : بداقع الصنائع ج :س۰ 
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ركا نت مشاعل سا رعلى هديا القضاة فى الد ولة الاسلامية ء فانتشر الا مسن 
وعمت الطمأنينة ورفرفت راية العدل خفاقة عالية نوق ريوع الد ولة الاسلامية. 


رواتب القضاة نى عهد أمير المو"منين عمر بن الخطاب (رضى الله 


نه م (1): _ 


)١ (‏ ذهب المالكية ( أبن نرحون : تبصرة الحكام »ج »ص ۲١‏ ) ء والحنفية 
( السمتانى : روضة القضاة :ج١‏ :ص ه۸ +السرخسى : الوط 
ج1 ء ص ١١۷۲‏ ) والشافمية ( الماوردی : د ب القاضى ءج 
ص ٩۵‏ ۲ ) »والحنابلة (ابن قدامة : المغنى جا 2 Toff‏ ( 
إلى جواز أخذ الرزق على القضا* من بیت المال »وان وجد كقايتسه. 
رقال الطبری : ذهب الجمہور الى جواز أخذ القاضى للرزق على الحكم 
لكونه يشغله عن التيام بمصالحه ءغير أن طائفة من الدلف كرهت ذ لك 

, .ولم يحوموه مع ذلاب . وقال أبوعلى الكرابسى : ¥ بأس للقاضى أن 
يأخذ الرزق على التضا* عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم 
وهو قول نفہا* الا مصار ۷ اعلم بينم أختلانا وقد کره ذ لك قوم منهم 
سروق :۲ ولا اعلم أحد حرم . وقال الخصاف : ولا بأس أن يأخذ القاضى 
الرزق من بيت المال لانه عامل الصسلمين »وقد أوجب الله له جرا ء 
رالتبى ( صلى الله عليه ولم ) فعل ذلك وأو بكر ( رضى الله عته ) 
فرضا ا لنفسيهما من بيت المال . وهكذ! فعل الائمة ء ويفرض له ما 
يكفيه » ويوس عليه حتى لا يشره الى اموال السلمين . وتال 
الشافعى : ومن تعين عليه القضا* وهو فى كفاية لم يجز أن يأخسذ 
رزقا ٤»‏ لانه فرض تعين عليه »وان لم يكن له كفاية فله أن يأخذ الرزق 
عليه »لان الكناية لا بد منها »والقضا* لا بد منه »وان لم يتعين عليه - 
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لقد وضع أمير المو“منين عمر بن الخطلاب ( رضى الله عنه ) مبدأً هاما 
نيما بتعلق برواتب القضاة ءاذ جل القضاة يتمتعون بميزة ماليه تختلف عن 
بقية موظغى الد رلة الاسلامية »اذ ونح عليهم فى الرزق » وطلب من ولاتسه 
أيضا التوسعة على من يولوم القضاء من قبلهم »وذ لك حتى يكون بمركز 
اقتصاد ی يمتعه من مد يده الى الناس +أوأن تهفو نضه الى هدي ةة 
ار یا اا . 

نقد کتب ٩‏ مر ألى أبى عبيدة » ومعاف بن جبل ( رضى الله عنهم ) 
بالشام ( أن ع انظروا رجالا من أمل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم 
على القضا* » واوسعرا عليم فى ألرزق ليكرن لهم قوة وليهم حجة ) () . 
وفى رواية إ ووسعوا عليهم ء وأرزقوهم واكفرهم من مال الله 0 » وبذ لك 
كون عمر ( رضى الله نه ) قد سبق التنظيمات القضائية الحديثة فى الشرق 
الت ر اذ لم بتنبهوا لذلك ألا فى فترة متأ خرة » 


ققد کان عغمر یرزق القاضى سليمان بن ربببعة الباهلى على القش اء 


= غان کان له كفاية کره أ ن يأخذ عليه رزقا »وار ن لع يكن له كفاية لم 
يكره » وقال المبلب : وجه الكراهة أنه نى الاصل محمول على الاحتسأب 

له تعالی لنبیه قل لا اسألكم عليه اجرا نراد وا أن يجرى الامر 

نيه على الاصل الذ ى وضعه الله لنبيه وللا يد خل فيه من لا بستخقه 

یتح :ی علی اموال الناس » ویحرم أذ ا کان المال يو*ٌخذ لبت المال 

من غير وجه اتظر : أبن حجر : فتح اليارى 4+ ص ۲۷۱ ؛ 


المت نى : روضة القضاه ۱4۰ »ص د۸ - ۸۷ ءابن قدامة :المغنی یچ 
میں 


١ (‏ ) السمنانى : المصد ر السابق »٠ج١‏ :ص ۸1 ءابن تدامة : المصدر 
السابق ءجهإ :ص٤۳ ٠.‏ 
(۲) أبن قدامة : المصدر السابق »جه »ص لإ . 
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کل شر خصماتة د رهم 1 أ . ورزق با موسي الا شعری فى النة ستة 
الاف د رهم ( ۲ )١ى‏ بمعدل خصمائة د رهم فى الشهر . وفرض لقاضيه علسى 
الكوفة شريح مافة د رهم فى الشهر ( ١‏ )مع مو#نته منالحنطة ( ۴ ) . رعندما 
بعث الى الكونة عمار بن ياسر » وعثمان بن حنيف وابن صعود ( رضى الله 
عنسهم  )‏ رزقهم کل يوم شاه لعمار شطرها وبطنها » ولعبد الله بن مسعود 
ربعا » ولعثمان ربعسپا کل یوم »ران ابن صعود ثاضيهم ومعلمهه ( 05 * 
أما زيد بن ثابت قاضيه فى المد ينة المنورة فلم يذ كر كم كان رزقه بل 


الذ ی يذكر أنه فرض له رزقا (“ ) . ويذكر كذ لك كما تقدم نى صدر هذا 


١ (‏ ) السرخسى : المبوط ءجةإ ءص ١١۲۴‏ . 
( ۲ ) السمنانى : روضة القضاة ءج ءص ۸٦‏ . 
( ۴ ) وكيع ؛ البار القضاة ءج ءص ۲۷ ؛ء. 
السدرخسى : المصدر السابق »جا إ 4 ¢ 
الماورد ی : ادب القاضی :ج۲ ص ۲۹۵ ءابن عساکر :نہذ يب 
تاریخ ابن عس اکر › ج :ص و ٠ج‏ +ابن قد أمة : المغنى ءج ء 
ص ۷ج »محمود حلمى : نظام الحكم الاسلامى مقارتا بالنظم المعاصرة 
ص » ۳۳ ؛ءمصطفى الرافعى : حضارة العرب نى المصور ألاسلامية 
الزأهرة ءص ٤١‏ إ : 
( > ) انور الرفاعى : النظم الاسلامية ء ص ۲١‏ إ . 
( ه) ابن قدامة : المغنی »جه »ص بم قال الاليانى ( أروا* الغليسل 
کی تخریج أحاد یٹ منار السييل ا :ص ۲۳۳ ) اسناده صحیح على 
شرط صلم . 
٩ (‏ ) السمنانى : المصدرالسابق ءجإ ءص ۸٦‏ بعلا الدين الهتدى : 


كنز العمال جحو 4ں Aj»‏ » وكيع : المصد ر الأبق ج :ص ر ء إ ك 
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النصل أن عمر ( رضى الله عته ) كان كلما خرج من المدينة واد اليها ¿ 
ات#لصمه حذ يقة من تخيل > 

أن هذه الرواتب كانت مجزية بالنسبة لذ لك العصر بل كانت تفيسض 
عن حاجتهم »وقد كان أقل من هذه الرواتب بكثير فى مهد التبى ( صلسى 
الله عليه ولم ) يرضى صاحيه وشال ذلك أن التبى ( صلى الله عليه ولم ) 
عند ما فرض لعتاب بن أسيد ( رضى الله عنه ) عند ما کان قاضیا وواليا على 
مكة المكرمة د رهما فى كل يوم نجده يسر بذ لك سرورا بالغا » وتعبيرأ معنن 
سروره هذا خرچ ليبا وتال : ( أیہا الاس أجاع الله كيد من جاع على 
د رصم »فقد رزقنی ل الله ر صلى الله عليه وسلع ) د رهما کل یوم فلست 
فى حاجة الى أحد )١()‏ . 


يعتبر أمير المو“منين عمر بن الخطاب ر رضى الله عنه ) اول ممن 
استحدث نظام السجون فى الد ولة الاسلامية حيث لم يكن معرونا من تيبل 


بشکله الذ ی آل اليه فی عهد عمز ١اذ‏ کان كما تقد م فى الفصل الا ول يكتضى 


این سجد : الطبتات ءج :ص ۹ه .. 0 
اين قذامة , المصد ر السأبق ءجهإ :ص 4١ل‏ 
الماورد ی : ادب آألتاضى ءج :ص ۹1 ٠.‏ 
( ۹( تيل أن التبى ( صلى الله عليه وسلم ) رزته أربعمائة د رهم فى العام 
وقيل اريمين أوقية فى السنة ( والاوقية تسا وى اربعهن درهما ) أى 
٩ ٠ >‏ د رشم فى السنة لمزيد من التفاصيل عن رزق عتاب انظر: 
السمنانی : المصد ر السایق ءج »ص ۸٦‏ ءاین فہد : اتحاف الوری 


ج :ص ١ء‏ )بص ۽ قد أمة اناب القرشيين ء ص ¶ 1 1 »الکاسانی ۾ ٠‏ جڪ 
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بمنع المشهم من الاختلاط بغيره » وذلك بتحديد اقامته فى منزل أو مسجد 
على أن بلازمه من يعین لحراسته منعا للهروب »ما فی عهد عمر تان 
للسجن مكان محدد ١اذ‏ قام أمير المو"منين عمر ( رضى الله عنه ) بشراء 
دار لصفوان بن أمية نى مكة المكرمة بأريعة الاف د رهم وجعلها حبسا )١(‏ . 
رقد شبت عن عمر ( رضى الله منه .) أنه سجن الحطيئة على اليجو 
وسجن رجلا آخر على ما بيد و لاد مانه على شرب الخمر فكتب هذا الرجل 
الى غر 
یا عمر الئاروق طال حبسیى ‏ 0 ومل منی اخروتی وعرسی 
) نی حد سکر تشتریه نض الا تری ضو* شعاع الشمس ( ۲١‏ ) . 
كذ لك سجن ضبيما على سو*اله عن الذاريات والمرسلات (۴) . 
وقد علل ابن تيم الجوزية ( ؟ أسبب استحد اث عمر للسجن بقوله : 
( لما أنتشرت الرعية تى زمن عمر بن الخطاب ابتامًد ارا وجملهاسجنا 
حبس فیها ) ۰ 
ل 
- بداقع الصنائع »جه ءص >.> +الكتانى : التراتيب ألا دارية » جا 
ص ٩‏ ۲۹ »محمد عبد المنصم خميس : الا دأرة في صد ر الاسلام ء 
ص ۷-1۲١‏ ۰ 
(1) السمنانی : روضة القضاة »ج »ص ۱۲۷ - ١۲۸‏ ءابن قيم الجوزية : 
الطرق الحكمية ٬ص ١> - ٠١۳‏ بابوسليمان الخطابي : عريسسب 
الحديث :جج »ص ٦‏ - بب ءابن ترحون : تبصرة الحكام ءج > 
ص ۳۱۹ - ۳۱۷ _ 
( ۲ ) السمنانی : المصدر السابق ءج ٤ص‏ ۱۲۸ ٠۰‏ 
)۳+( این تر حون المصد ر السأبق ءج ص ٩‏ ٣ء‏ أبن المطلاع : أقضية رسسول 
الله e‏ صں ٩1‏ »۰ 
( ۽ ) الطرق الحكمية ء ص ۳ء . 
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هذا وقد ذهب الكتانى )١(‏ الى أن مليا هو أول من أحدث السجن 

نى الد ولة الاسلامية ءوهذا, ' منافي لاجماع المصاد ر الاسلامية »فذكر 
ابتياع مر ( رضى الله عنه ) لد ار صغوان بن أمية وجعلپا جتنا من الاخبار 
المشهورة ويكنيه شهرة وترشيقا أذ! علمنا أن البخارى قد نصعلى ذلك :نقد 
روی البخاری باسناده أن نافع بن الحارث اشترى د ارالسجن بمكة من صغوان 
ابن أمية على أن عمر ان رضى فالييع بيعه وان لم يرضح عمر فلصفوان اربعماقة(". 


لم تكن نكرة توحيد زى القضاة قد تبلورت فى هذا العهد الا أن الباحث 
لاحظ أن الغالب على القضاة فى هذا العيد أرتد!ء الملابس المصتوعة من 
الخز ءفقد ذ كرت يعض المصاد ر أن لباس قاضى الكونة شريح كان من الخز 
نقد ذکر وکیع ( ۳ )أنه کان يجلس للحكم لابا برنس خز . واكد ايضا الذهبى ° 
على ان لباس قضاة ممر كان من الخز ء فقد ذكر أن قاضيه فى المد ينة المنورة 
السا ثب بن يزيد كان يلبس مطرف خز وجبه خز وعمامة خز . 

وأخيرا وقبل الانتقال الى الحديث عن المظالم سنعرض الى ادما 

ذ كرته بعض المصاد ر والمراجع لتنال من نزاهة بعض الصحابة الكرام » وهى 


کی إالحققة لكا تستند الى صل » وملخص الا دعاء ن المقيرة بن شعبة 


١ (‏ ) التراتیب الادأرية »ج ص ۹۷؟ . 
۽ ) ايوسليمان الخظابى ٠:‏ غريب الحديث ءج :ص ۷٦‏ ۷ل 
آخرجه البخاري تعليقا فی الخصومات ۾ جم ء ص ۱۹1١‏ 4¿ 
البيهقى : السئنن الگبرى ءج ء ص ۲۲ (كناب يوع ) , 
(۳) أخبار القضاة ءج ء ص ۸إ : 


٤ (‏ ) سیر اعلام النبلا* ءج :ص ۳۸ ) : 
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( رضى الله عنه ) استصعب الاذن على عمر ( رضى الله عنه ) قى خلوة ‏ 
اراد ها مع عمر ترشا يرنا حاجب عمر حتى سهل له الاذن ءوكان المغيرة ‏ 
يأل يرفاً أن يجلسه فى الدهليز اذا تعذ ر عليه الوصول الى عمر »حتى 
يظن الناس أنه قد وصل الى عمر نيعلموا أن له منزلة الاختصاص به » وتخلص 
الرواية الى أن المغيرة هو أول من رشى فى الاسلام » ويرفا أول من ارتشى 
فی الاسلا. )١(‏ , ) 

والمتفحص ليذه الرواية يجد أنها تتناقض تماما مع الحال التى كان 
عليها عمر ابن الخطاب ( رضى الله عنه ) »نكما مر معنا فى صدر هذا الفصل 
أن عر كان يقضى نى الطرقات »ونى الاسو اق »ونی المسجد وف أى مكان 
يصل فيه اليه الخصمان ء نلم تكن عليه ستاثر مضروبة وأبواب موصد ة » فقسد 
ذکر الطبری (۲ )أن رجلا سأل جارا لعمر : كيف بالد خول على أمير المو*منين ؟ 
نقال : ليس‌عليه باب ولا حجاب ءيصلى الصلاة »ثم يقف فيكلمه من شا . 

كما أن الرواية تذ كر أن المغيرة كان يجلس نى الدهليز آذا تعذ ر 
عليه الوصول الى عمر ۾ وهذا يدل على أن عمر کان یجلس نی مبنی ضخنم 
وأن الحجاب على الإبواب ء وهذا ما لم تذكره المصا د ربل الذى تذكره 
بساطة عمر ولین جانبه » وعد ه عن کل تعقید يحول د ون وصول ای فرد من 
انراد الرعية اليه لا بل كان دام التجوالفى انحا* المدينة وعلى مشارنها 
ليستقبل اى متظلم !و مشتكى قبل أن يصل الى المد ينة وهذا ما سنلاحظه 
خلال حد يثتا عن المظالم . كما أن الجلس نى البيت للقضا* من الامور التى 
حذ ر منها عمر ولاته » نکما مر عتا آنه ارسل من یحرق باب دار سعد بن ابی 


e‏ قیہا 
وقاص عند ما علم أنه يجلس × ویحتجب عن الناس ۾ کہا فریحرق باب د ار عامله 


١ (‏ ) ابن ابى الد م الحموى ءادب القضا* »ص 1۳-٦١‏ . 


hic flr VT Vlioleae alav Vial ale 
. This fille was downloa 


ar] fram 7 lola I^ThA lal alalaa 
ed from Quranic Thought.com 


e 


e H7 3 س کل کے ا ا اسي‎ ١ 
1 a ر‎ "u n 7 ا‎ 
ا = 1 ا ي ا "0 پآ‎ 
٣ ا‎ E ۳ ا‎ 6: E. ا کے‎ | 
ب انی سے نے ف‎ 0 1 


THE PR 


INCE GHAZI T 
] 


س ن — 


على حص . وعمر کان حرص كل الحرص‌على أن يکون هو واهله ملتزمين بكکل 
أمر ينهى الصلمين عنه على خهذا تكون حجة المتهمين للصحابي الجليلل 
المغيرة بن شعية داحضة لانها منائية للواقع الذ ى كان عليه عمر .بن الخطاب 


( رضی اللەعته ) . 
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يعتبر أمير المو"منين عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) من ابرز الخلناه 
الراشد ين الذين تتبعوا المظالم الواقعة من ألولا ة وفيرهم على الرعية » ويبدو . 
أن هذه العناية بالمظالم تمود الى اتساع رقعة الد ولة الاسلامية » ود خول 
شعوب انلها تحت حكم الاسلام مما اقتضى تعيين عشرات العمال والموظغين ` 
فى أنحاء مختلفة لتسيير د نة الحكم » وتوفير الا من والاستقرار فى ربوع تلك 
الد ولة الناشكة ء وهذا العد د الضخم من العمال والموظغين لا بد له ممن 
نظام د قيق للمراقبة ولمحاسبة كل من تسول له نه أن ينحرف عن التعليمات 
العامة التى رسمتها الد ولة . ) 

وقبل أن يشرع ( رضى الله عنه ) فى رد المظالم ومحاسبة ولاته وعماله 
أوضح للامة منهجه العام فى أدارة د ولته » فاشترط على نفسه أن لا يولى 
مرا من أمور الصلمين الا اصلح الناس نقد قال تی ا ی تولی ےه 
الخلانة : (.... فايما رجل كانت له حاجة أو ظلم مظلمة اوعتب علينا فى 
خلق »نلیو*ذنی »نانتما آنا رجل منكم . .. وأنا ثول عن أمانتى ... . 
ومطلع علی ما بحضرتی بنسی أن شاء الله »لا أكله الى أحد »ولا استطيع 
ما بعد منه الا بالامنا* واهل النصح منكم للعامة لت اجمل افانتی الى 
أحد سواهم أن شاء الله ) )١(‏ . وأوضح لرعيته آنه يسر كل السرور من كل 
من ینبپه الى اخطاته نقال : ر(آحب الناس الى من رفع الى عیوبى )(۲) . 

وبين للرعية أنه فرد من انراد ها الإ أنه اشتلهم حملا » وطالييم أذا 
رأوا منه لما أو انحرانا عن جاد ة الحق أن يقتلوه » وهو بهذا يكون قد سن 
عقوبة صارمة لنفسه ان هو أستبد وظلم ء نقد خطب يوما فقال ؛ لوكنت آنا 


واياكم فى سفينة فى لجة البحر تذهب بنا شرقا وغربا نلن يعجز الناس أن 


وو ) الطبری : تاریخ الرسل والملوك جج 4ص حإ؟ ۰ 
( ۽ ) على الطنطا وی : أخیارعمر ء ص1۸ : 
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يولوا رجلا منهم »فان استقام اتبعوه ءوان جنف قتلوه »نقال طلحة : وما 
عليك لو قلت وان تعوج عزلوه »تال : لا القتل أنكى لمن بعده .)١(‏ 

وگان ( رضی الله عنه ) یری آنه ليس من واجبه اختيار افضل الناس 
نی وظاتنه فقط ء بل کان برى متابعتهم ومزاقبتهم أثنا* توليهم لاعمالپ سم 
وعذا ما أوضحه للامة عند ما خاطبها قاعلا : ( أرأيتم اذا استعملت عليكم 
خير من أعلم »ثم امرته بالعد ل أكنت قضيت ما على ؟ تالوا : نمم . قال : 
2 حتی انظر فی عمله أعفل بما أمرته ام لا ) ( ۲ ) . وکان یتول ایضا ر آیما 
عامل لى ظلم احدا فبلغنى مظلمته »فلم اغيرها نانا ظلمته ( ۳ ) وان من ظلمه 
أميره نلا امرة عليه د وني (°) . 

ركان امیر المو*منین عمر ( رضی الله عنه ) اذا بعث عماله شرط عليهم 
أن لا یرکیرا برذ ونا » ولا يأکلوا نقيا » ولا يلبسوا رقیقا » ولا يضلقوا ابوابهم 
د ون حواثج الئاس »وكان يقول لهم نان ضعلتم شيا من ذلك حلت يسم 
العقوية . 

رقبل أن یحاسب ولاته على مد ى التزامهم بالشروط التى اشترطها 
علیهم تجد ه٥‏ يقد م من نفسه انموذ جا راععا للامة من خلال تطبيقه للعقوبات 
على نفسه أذا اخطاً مع أحد انراد الرمية ء مبينا للامة .أنه ما هوالا فرد 


من افراد ها رالا حكام تنطبق عليه كما تنطبق عليهم »نقد ذكر ابن 


ر ١‏ ) ابن الاثير : الكامل فى أالتاريخ ج۳ مص ٠. ٠١‏ 
( ۲ ) محمود شيت خطاب : الناروق القاتد ص ٤۸ا‏ : 
ر ج ) ابن الجوزی : تاریخ عمر بن‌الخطاب :ص ۱٤۸‏ ) 
ابن آبی حدید : شرح نهج البلاغة ءج ؛ص ٠ ۲١‏ 


( ۽ ) الطبرى : المصد ر السابق ءج :ص ۲٠۳‏ )ا 
ابن أبی حديد + المصد رالساأبق ءج١إ‏ ءص ۲ ۰ 
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الجوزی (۱) أن رجلا جاء الى عمر وقال : انطلق مع نأعد نى على فلان 
ناته قد ظلمنى . نرفع ممر الد رة فخفق بها رأسه نتال : تدعون أمير المو*منين 
وهو معرض لکم حتی اذ اشتغسل نى أمر من أمور المدلمين اتيتموه : آعد نى 
آعد نی . فانصرف الرجل وهو یتذ مر . نقال عمر : على بالرجل - آی رد وه 
على - فألقى اليه الد رة وقال ؛ امتثل ءنقال : لا والله » ولكن ادعها لله 
نانصرف عم شم د خل منزله » نصلی رکعتین » وجلس »نتال یخاطب نفه : 
يا أبن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله » وكنت ضالا نهد اك الله » وكنست 
ذ ليلا فأعزك الله »ثم حملك على رقاب الناس نجاك رجل يستعد يك فضربته 
ما تقول لريك غدا اذا اثيته ؟ نجعل يعاتب نفسه فى ذلك معاتبة حتشى 
ظلن جلساوءه أنه خير آهل الارش . 

ويعد أن بين الفاروق للامة المعالم الاساءية لسياسته »وقدم مسن 
نه نموذ جا حيا على جد يته فى تطبيق الإحكام على جميع اغراد الرعمية 
د ون تمييز بين حاکم ومحكوم بد أ برنامجه فى تتبع أخبار عماله ومحاسية_ 
المتصر منهم » وانصاف الرعية ممن ظلمها ءلذا نجده يحد د موم الحج موعد أ 
لمقابلة مماله واجرا* التحقيقات معهم ء والاستماع لشكاوى رعاياهم منهمم 


وتنفيذ العقربات فورا ضد من يبت لد یه أنه أوقع ظلما بأاحد من انراد رعیته (۲ ) 


١ (‏ ) تاريخ عمر بن الخطاب »ص ١۹4‏ »ولم تكن هذه المرة الا ولى التى 
يقيد عمر من نفسه انظر بعض الا مثلة الاخرى فى المصاد ر التالية: 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ءج ءص ۲٢ ٠‏ 4 أبن الاأخوة: معالم 

القربة فى احكام الحسبة ءص ١)‏ . 

( ۽ ) أبن شبه : تاریخ المدينة المنورة :جم »ص ٠ ۷ - ۸۰٦‏ ؛ء ابن الأئير 


الکامل ءج ء ص ۸ ۽ ءابو يورف : الخراج ص 711 . 


— 


وكان ر( رضى الله عنه ) يفتتح لقا*ه مع عماله ورعيته أالذين وافوه فسى 
موسم الحج بقوله : .ر ايا الناس انى استعملت عمالى هوألا* عليكم » ولم 
استعملهم ليصيبوا من أبشاركم » ولا من اموالكم »ولا من اعراضكم »ولكن 
استعملتهم لیحجزوا بینکم ویرد وا علیكم فیتكم » فمن كانت له مظلمة عند أحد 
منهم فليقم ) )١(‏ ونى رواية قال : ( ولکنی استعملتهم ليعلموكم تاب ربكم 
ودنة نیکم فمن ظلمه عامله نلا اذن له على لیرنعہا الى حتى أقصه منه ) )١(‏ . 

ويذ كر أنه فى أحد المواسم تام رجل وتال : يا أمير المو“منين أن 
عاملك نلانا ضربنى ماثة سوط قال : يضرب مائة . فقام عمرو بنالعاص 
( رضى الله عنه ) فتال : يا أمير المو*منين انك متى تفتح هذا على عمالىك 
تکشر عليهم » وتكون سنة يأخذ بها من بعدك »نقال : لم لا أقتد منه وقد 
رأيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقيد من نفسه »ألالاتضريوا المدلميسن 
فتذ لوهم ولا تحمد وهم نتفتنوهم » ولا تمشعوهم حقوقهم غتكفروهم ولا تنزلوهم 
الفياض نتضعفوهم . فقال عمرو بن العاص : دعنا اذن نرضيه »قال : أرضوه 
فافتد یت منه بمائتی د ینار فکان کل سوط بد ینارین (۲) . 


١ (‏ ) ابن شبه : تاريخ المد ينة المنورة »جج »ص ۸.1 +الطبرى : تاريخ 
الرسل والملوك مجع »ص ۹٦ - ۱۹٥‏ ١ءابن‏ أبى الحديد : شرح 
نهح اليلاغة »ج۲ »ص۳٦ ٠‏ ) 

٣ (‏ ) ابن سعد : الطيقات »جج »ص ۲۸١‏ ءأبن الاثير : الكامل ج 
ص ٣ث‏ بعلا الد ين ألهند ى : كنز العمال »جن :ص ړرړ1 = ۰)۸۹ 

( ۳( ابن شبه ؛ المصد ر السايق ء جم :ص ۷ء ءابن آألاثير : الكامل 
جم ص ٩م‏ »ابو دأود : سنن آبی دأود e‏ (کتاب 
الد يات باب القود من الضربة وقص الامير من ننسه ) +التسائى : سنن 


آلنسا تی کر :ص ع٤‏ ر كتاب القا مة باب القصاص من اللاطين ) ب 
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ولم يتتصر لتا* عمر ( رضى الله عنه ) مع ولاته ورعيته على موم الج 
بل عين مفتشا عاما لمراقبة الولاة واجرا* التحقيقات معهم فى مواطن عملهم 
رقد أركل هذه المهمة الى الصحابى الجليل محمد بن سلمة ( رضى الله 
عنه ) . ومن القضايا التى حقق نيها تلك القضية المتعلقة بسعد بن ابى 
وقاص » وملخصها أن الجراح بن سنان الاد ى وتفر من قومه وند وأ على عمر 
بن الخطاب ( رضى الله عته ‏ ) يشكون أميرهم على الكونة سعد بن ابسى 
وقاص ( رضی الله عنه ) متپمین ایاه فى د ينه وصلاته وعد له »فعلى الفور قام 
بتوجيه محمد بن سلمة للتحقيق فى هذه القضية »فتوجه محمد بن ضلمة 
على الفور الى سعد لاجرا* التحقيق معه بصورة علنية لا يحتملها موف 
صفغير فى الوقت الحاضر فضلا عن ثل سعد الصحابى الجليل » ووالى الكونة 
نکان محمد بن مدلمة يأخذه من صجد الى صسجد ۾ ويس الهم عه او 
سیرته علنا » فکا نوا یقولوں : لا نعلم الا خیرا ولا نرضی به بد پلا »حتسى 
رصل الى الجماعة التى كانت تناصر الجراح ( صاحب الدعوى ) غلم تجروه 
ان تطعن عله أو تقول فیه سوا سکثت »جتی اذا انتهى الى صجد بنى 
ميس قال محمد بن صلمة ؛ أنشد بالله رجلا يعلم حقا ألا قال : فقال 
اسامة بن قتاد ة : اللهم اذ انشد تنا فاته لا يقم بالسوية »ولا يعدل قى 
الرعية ولا يغزو فى السرية . قال سعد : اللهم أن كان قالها كاذبا 
ررئا* وسمعة اعم بصره » وأكثر عياله » وعرضه لمضلات الفتن »فعمى بعد ذلك 
واجتمع منده عشر بنات » وکان يدمع بخبر المرأة فيأتيها حتی یجسہا اذا 
عثر عليه قال : دعوة سعد الرجل الميارك . وعد انتهاء التحقيق خسرج 


ابن سعد : الطیقات الکبری :جم ص ٣۸۱‏ ۰ 


mwa“. El” IAI N AIA AA ^A ہہ‎ £ a a a 7 Talo a ا‎ ^T lL a al n+ mm FNTY? 
Ihis fille was downloaded fron Quranlc Î NOU Q ht.com 


٣ ] ]‏ ج 


تصلى ؟ تال : أطيل الاولين ءوأخنف الاخرين . نقال : هكذا اللن 
بك . ثم قال : لولا الاحتياط لكن سبيلهم بينا ١('‏ )أى أنه حقق احتياطا 
مع اعتقاد ه الجأزم ببرا*ة سعد (۲ )رافترا* هواه . 

لقد کان حر بأمير المومنين عمر أن يضرب صفحا عن هذه الدعوى 
لان سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة » ولا يطعن عدالته ءلما اشتهر 
عنه من ألتقی والزرع »ولان هذه الشکوی جات فی أحرج الظروف »لان الفرس 
أخذ وا يستعد ون لمهاجمة السلمين فى نهاوند (۳ )تلك المعركة الناصلة 
التى كان بستعد لها السلمون اسثعد ادا كبيرا ءنكان من البد يهى عند 


2 e e 
اى أنسان أن يقول أن فى اللحة لأا مير المو"منين ان يوغر التحقیق کسی‎ ٠ 


١ (‏ ) ابن عبد البر : الاستيعاب :ل ءص10۸» ر١11‏ ۰ 

( ۲ ) هوسعد بن ابی وتاص اهیب بن عبد مناف القرشی الزهری .»ابو اسحاق 
ألم وا سبع عشرة سنة وهو اول من رمی بسح م فی سبیل' اله 

شد المشاهد كلها مع رول الله ( صلى الله عليه ولم ) »وهو من 

المبشرين بالجنة » واحد الستة اهل الشورى الذين سماهم عمر › قتح 
العراق وولى الكوفة لعمر وعثمان ثم عزله فعاد الى المدينة ء وكأن 
ستجاب الدعوة بدعرة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) له ( اللهم 
استجب لسعد اذا دعاك .توتی ما بین > م - ړ م بالمد ينة المنورة عن 
حياته أنظر + أبن الجوزى : صفة ألصفوة »ج ء ص ۳١٦۹‏ - ١٣٣م‏ 
احمد بن حنيل : نضاتل الصحابة :ج »ص وړ ۷ - ۷٥٤‏ +ابن 
ری کا ۽ الطبقات :ج :ص ٣‏ ۰ 

( ۳ ) نهاوند : بغتح النون الا ولى وتكسر » وألوأو مفتوحة ونون ساكتة » ود أل 
مهملة » مد ينة عظيمة فى قبلة همذان » ومعتاها الخير المضاعف » وكان 
نتحها سنة ١‏ إه وأمير السسلمين فيا التعمان بن مقرن المزنى »وهى - 
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٠‏ هذه القضية حتى ينجلى غبار المعركة المرتتبة فى نهاوند » ولكن الفاروق 
ر( رضی الله منه ) کانت لا تأخذه فی الله لومة لاقم »ولا ببالی بای شسی* 
مما كانت غواقبه فى سبيل تحقيق العد الة بين رعيته »لذا قام باجرا* التحقيق 
على الغور . 

ركان الفاروق ر رضى الله عنه ) س ولاتة الا حتجاب عن العامة 
ومن ثبت لدیه بأنه احثجب کان باد ر الى احراق باب بیته او قصره عليه » نعن 
عبابة بن رفاعة قال : بلخعمر أن سعدا أتخذ قصرا » وقال : انقلع الصويت 
أرسل عمر محمد بن صلمة نأتی الكونة »ققد ح وأحرق الباب على سعد فجأة 
مختد بن سل الى س »وتال : أنه بلغ عمر انك قلت : انقطع الصو يت 
نحلف أنه لم يقله )١(‏ . 

ان منصب الولاية نى عد عمر ( رضي الله عنه ) لم يكن مغريا »بل 
کان يتجانی عنه الناس ءلانه كان خاضعا لرقابة د قيقة من قبل الغاروق ورعيته : 
ولاته لا يتمتع بى ميزة من أى نرد من انراد الرعية » علا وة على ذلك محاسب 
علی سکناته وحرکاته » ناذا کان من حق الانسان الماد ى أن يتصرف بأمواله 
كيفما شا* »من تعمير للارض ء وبتا* للمنازل الشاهقة »فان ذلك لا يجوز للوالى 
رلا يحق له أن يسكن نى منزل مرتفع عن منازل الرمية ءلان ذلك يوقع الهيية 
فى تلوب الضعغا" » نيهابونه ولا يجرو*ون على رفع قضاياهم أليه » فينتشسر 
الظطلم وتضيع الحقوق > نيذ كر أنه بينما كان أمير المو"منين عمر يتصفح امور 


وعينة وولا ته ا اهل ا مصار الواأفد ين على المد بنة عن مرائ سال 


- من فت أهل الكرنة انظر باقوت الححوى : معجم البلدان ءجه 
ص۳٢۳‏ .۰ ) 
)١ (‏ الذهبی : سير اعلام النبلا* ءج ءص ۷۲م +ءابن الاثير : الكامل ء 
ج ص ٩0ء‏ ) ENS Fs‏ 


اھ 
( 
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جماعة من أهل حمص‌عن واليهم عبد الله بن قرط ء نقالوا : خير امير يا امير 
المو"منين ع الا آنه قد بنی علية یکون فیها » فکثب کتایا » وارسل برید! وأمره اذ أ 
وصل الى باب عليته أن يجمع حطباويحرق الباب » لما قد م جمع حطبا واحرق 
باب العلية »فد خل عليه الناس وذكروا أن ها هنا رجلا يحرق باب عليتك 
نقال ؛ دعوه : قانه رسول امیر المرمنین »ثم د خل عليه فناوله الكتاب فلم 
يضع الكتاب من يده فلما رآه عمر قال : احبسوه عنى فى الشس فلافة أيا 
ٽحیس عته ثلافا حتی ذا كان بعد ثلاث قال : يا ابن قرط الحقنى السى 
الحرة ءحتى اذا جاء الحرة »ألتى عليه جبة وقال : انزع شيابك واتزر بهذه 
ثم ناولوه الد لو ء وتال : اسق هذه الابل " ابل الصدقة " نلم يغرغ حتى تغب 
فقال : یا ابن قرط متی کان عهدك بهذا ؟ قال ؛ طیا ر ای زمانا ) یا 
امير المو"منين . قال : فلهذا بنيت العلية a‏ 
والا رطة واليتيم ؟ أرجع ألى عملك ولا تعد )١(‏ . 

استغلال النغوذ وموقف عمر مته + س ٠‏ 


وتنبه امير المو“منين عمر ( رضى الله عنه ) الى صألة نى غاية الاهمية 
والتى طالما استغلت نى مختلف الا زمان والد ول » وهى صألة استغلال 
النغوذ اذ كان يرى أن هذا الاستفلال معلم من معالم الظلم البارزة التسى 
تحتاج الى صرامة نى معاملتها لقطع دابرها من د ولته » فقد اد رك ( رضى 
الله عنه ) بيصيرته الستنيرة أن اقرباء الخليغة أو الولاة يمكن أن يستشفلسوا 
مکانتهم من الخليفة أو ألولا ة لهضم حقوق الناس لهذا كان اذا صعد المنير 
ننھ الناس‌عن شی جمع هله نقال : ( انی نهیت التاس‌عن كذا وكذا 


ن التاس ينظرونإلكم نظر الطير - يعنى الى اللحم - وأضم بالله لا جد 


١ (‏ ) على الطنطاوی : أخبارعمر ربد الله بن عمر ٬ء‏ ص ٠٠١۹‏ . 


— 1 ¶ = 


أحدا منكم فعله الا ضعنت عليه العقوهة ) )١(‏ . ونعلا كان ( رضى الله 
عنه ) یراقب هل بیته کمراقبته لرعیته ء وکان ذا اکشف أن احدهم استغل 
نفوذ ه للحصول على شی* من الاشياء كان يباد ر الى سلبه ما حصل عليه ووضعه 
نى بيت مال الصلمين » ومن ألا مثلة الدالة على ذلك ما رواه عروة بن الزبير 
عن معيقب قال : ارسل الى عمر ( رضى الله عنه ) مع الظهيرة ناذا هسو 
نی بیت يطالب ابنه عاصما » قلت على رسلك يا أمير المو*منين ء فاتلف تأخذ 
أمرك بالهوين »واذا بعاصم فى زاوية »نقال : أتدری ما صنع‌هذا ؟ انه 
انطلق آلى العراق فأخبرهم أنه ابن امير المو#منين فانتغفقهم فأعطوه أنيسة 
وفضة ومتاعا ء ويفا محلى »ءنتال : ما فعلت »ءانما قد مت‌على أناس مسن 
تومی نأعطونی هذا ءنقال : خذه یا معیقب ناجعله فی بیت المال + فجعلته 
فلما كان العشى حدث القوم شأته » وانطلق عاصم الى اناس فى السيسف 
نقالوا : یا امیر المو*منین ›السیف )اما له فاته لیس له سیف . قال : يا 
معیقب انزع حلیته واعطه النصل »قال نما اصنع‌به ؟ قال : ما شقت ءفأخذ 
النصل (۲) . 

ومن الا مثلة الاخرى التى توضح صرامة عمر ( رضى الله عنه فى محاربة 
استغلال النفوذ » وانصاف الرمية من ولاتها قصة المصرى مع أبن عمرو بن‌العاص 
لذ ی ضربه ابن عمرو بن‌العاص لا نه سيقه بفرسه صتغلا تفوذ والده عمرو 
أبن أا ره الا ار اة ا ارف هون الما ده ا 
من المصری ان يقتص من ابن عمرو بن العاص » فضریه حتی آثخنه ثم قال له : 
اجعلها على صلعة عمرو » فواللة ما ضريك الا بفضل سلطانه ءفتال : يا 
امير المو*منين لقد ضرت من ضرينى »قال : أما واللّه لو ضربته ما حلنا 


. الطبرى : تاريخ الرسل والملوك جع ءص ۷ء‎ ) ١ 


( ۲ ) أبن شبه : تاريخ المدينة المنورة ءج ؛ص ٠. ۷٠٠-۷٠١‏ 
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بيئك وبینه حتی تگون انت الذ ی تدعه شم قال ممر : متى استعبد تم الناس وقد 
ولد تهم امهاتهم احرارا ءثم التفت الى المصرى وقال : انصرف راشدا فان 
رابك ریب فاکتب الى )١(‏ . 
وعبارة عمر ( متى أستعبد تم الناس وقد ولدتيم امهاتهم احرارا ) 

أعتبرت من المباد ى* الاساسية التي نادت بها هيئة الا مم المتحدة » ولكن 
لا ينسبوها الى عمر بل الى عبقرية ألقرن العشرين .ء وهذا مجانب للحقيقة 
لان عمر ( رضى الله عنه ) قد اقر هذا المبدأً متف اكشر من ألف وثلشماقة عام 
نعاش مجتمع الد ولة الاسلامية فى ظل ماواة حقيقية »أما فى ظل الشعار ٠‏ 
الذ ى رفعته هيئة الامم المتحد ة فقد عاشت البشرية شقاء حقيقيا ولات 
القوى الكبرى على الد ول الصغرى » وامتهن الانسان حتى فى البلاد التسى 
تدعى الد يمقراطية والتقد مية فالود مشلا فی امریکیا ود ول اوروبا يعد رن فى 
رتبة الحيوانات نهم حتى نترة قريبة جدا كانوا محرومين من الحقوق السيأاسية 
حتی نی بلادهم كما هر الحالل فى جنوب افريقيا أذ تحكم الا قلية البيضا* 
الاكثرية السو دا* . ونى ظل هذا الشعار أيضا اعتبرت الد ولة الصهيونية 
د ولة تقد مية على الرغم من الجراقم التى ترتكبها فى المنطتة لا بل منح زعيمها 
مناحن بيجن جائزة نويل للسلام . فشتان ما بین ما ناد ى به الاسلام وطبقه 
الخلناء الراشد ون ء وما نادت به هيئة الامم المتحد 3 وا رتکیت باسمه أقذ م 
الجرائم نى مختلف انحا العالم . 

لقد كان الفاروق ( رضى الله عنه ) يد رك أد راكا تاما المفاءرد التسى 
تترتب على استفلال النفوذ خاصة نيما يتعلق بالمعاملات المالية »لان صاحب.. 
الدلطة يعرف نيحابى »لذا نجده يشترط على ولاته عد م الاشتغال .االتجارة 
© 
١ (‏ ) أبن الجوزي ؛ ری الخطاب :ص ٩۹‏ د« ١١١‏ 4> 

الابشيهى : الستطرف :جر ا 1¥ . 
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او ای عمل آخر ید ر علیهم ارباحا ولو كان عن طريق تنمية اموالہم التی كانت 
فى حوزتهم قبل الولاية ء وكان اذا اكتشف أن بعضا من ولاته قد زأد ت ثروت 
بشكل ملحوظ بعد توليه ولاية أحد الامصار كان لا يتوانى لحظة واحدة نى 
مقاسمته امواله لان رسول الله ر صلى الله عليه صلم ) قال : (( ممن 
استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فأحذ أکثر من رزقه ښهوغلول )) ( ١‏ ) » وقال 
أیضا (ر ایما عامل أصاب فی عمله فوق رزقه الذ ی فرض له فانه غلول )) (۲) . 
لذا نجد امير المو"منين عمر ( رضى الله عنه ) يقاسم أشنى عشر عاملا مسن 
عماله شروتهم من بينهم عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) الذى كتب اليسسه 
عمر ( أما بعد ناتكم معشر العمال قعدتم على عيون الأموال »فجيبتم الحرأم 
وأكلثم الحرام » وأورشتم الحرام ء وقد بعثت اليك محمد بن مسلمة الانصارى 
ليقاسمك مالك » فأحضره مالك والسلام ) (۳) . وتاسم كذ لك أبا هريرة » وابا 
موی الاشعری ؛ وعد ن ابی وقاص » والحارث بن وهب » ووالیه على حمعص 
النعمان بن بشير وغيرهم (°) . 

وعزل كذ لك خالد بن الوليد ( رضى الله عنه ) عن ولاية قشدرينن 


أنه ا 1 Yt‏ ۳ ہن قيس عشرة الا ف د رهم من ماله الخاص ّف روکا 


١ (‏ ) اہو داود : سنن ابی داآود :جج ص۱۲۱ ( کتاب الخراج والنى* 
والامارة ءباب ارزاق العمال ). 

( ۲ ) تفس المصد ر ألسأيق والصفحة ءالطبرى :. تهذيب الاثار »جا › 
ص ¥۳ . 

( ۳ ) أبن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ٠ص‏ ۹ ۰> 

( ۽ ) المصد ر السابق نه :ص ۲۸ ۱ -ه ١»‏ +ابن عبد ريه : العقد الفريد 
ج »ص ۽ > - ٦‏ +اليعقوبى : تاريخ اليعقويى »ج۲ ص ۷دا ؛ 
المأ ورد ى : أد ب القاضى ج ص ۳۸ ؟ 
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الطبرى ١(‏ )أن عمر بن الخطاب . علم أن خالدا أجاز الاشعث بعشرة 
الاف د رهم »فدعا البريد ركتب معه الى ابی عبيد ة أن يقيم خالد اأ ويعقله 
بعمامته وینزع قلنسوته حتی يعلمهم من اين أجاز الاشعث أمن ماله آم من 
اصابة أصابها نان زعم أنها من اصابة أصابها فقد أقر بخيانته » وان زسم 
أنها من ماله فقد اسرف راعزله على كل حال ءوفعل أبوعبيد ة زه على 
الرغم من أنه أناد أ ن الاجازة من ماله الخاص دو ان الل يعود 
الى أن عمر ظن أن خالدا تد أوقع نفسه فى شبهة عند ما أعطى مبلغا كبيرا 
د ون میرر شرعی للعطا* » وهى شيهة كافيه للعزل . 

وربما صاد ر الفاروق ( رضى الله عنه ) اموال العامل كلها كما نعل 
مع عتبة ابن ابی سفيان (۲), | 

واعتبر أمير المومنين عمر ( رضى الله عند ) من يولى أحدا من أقاريه 
محاباة له خافنا لله وللرسول وللمر"منين نقد أشرعنه أنه تال : ( من استعمل 
رجلا لمود ة أو لقراية لا يستعمله الا لذلك ءفقد خان الله ورسوله والمو*منين)("). 

هذا ولم وخر هن الناروق ( رشی الله ته ) آنه ولى حه من أهل 
بيته منصبا من المتاصب نكان بذ لك ملتزما حق الالتزام بالتعليمات التى كان 
یصد رها نکان نموذ جا راتعا لرعیته وللاجیال التی جات بعده . 
حماية الرعية من ألسنة الولاة: 

لقد تشد د ابن الخطا ب ( رضى الله عنه ) 


فى رفع المظالم ألى د رجة أنه حمى الرمية من ألسنة الولاة لا من اسو اطهم 


)١ (‏ تاریخ الرسل والعلوك د ج ص اء ا او ي 


—-. 


} ۲( الطلبرى تاریخ ال والمليك f‏ 4 + . 
( ۳ ) محمد عبد الرحمن عبد اللطيف :عمر بن الخطاب والمعادلة الانسانية = 
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فقط. » نقد تال عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) ذات مرة . لرجل من 
تجیب : یا متافق ١‏ نقال التجیبی : ما نافقت منذ المت » ولا غدل لى 
راسا ولا أد هنه حتی آتی عمر ( رضی الله عنه ) فأثی عمر ) رضى الله عضه ) 
نقال : يا أمير المو*منين أن عمرا نفقنى » ووالله ما تافقت منذ اسلمت . فكتب 
عمر ( رضى الله عنه ) الى عمرو بن العاص » ( الى العاص‌بن العاص أما 
بعد »فان فلانا التجيبى ذكر أنك نفقته » وقد أمرته ان أقام عليك شاهدين 
أن يضريك اربعين فتام التجيبى نقال : انشد الله رجلا سمععمرا نفقنى الإ 
تام فشهد . فقام عامة أهل المسجد ءفقال له حشمه ؛ اتريد أن تضرب 
الامير ؟ قال : نعم » فعرض‌عليه الارش »فرفض »نقال له حشمه ؛ أتري د 
أن تضربه ؟ نقال التجيبى : ما أرى لغمر ( رضى الله عنه ) هاهنا طاعة 
نلعا ولى قال عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) رد وه ء نأمکنه من السو ط. 
وجلس بین ید یه » قال اتقد ر أن تمتنع منى بسدلطانك ؟ قال : E‏ 
لما امرت به ء قال فانى ادعك اله )١(‏ . 

عمر یعزل کل رال تشتکیه رعیته :س 

ا وکان ( رضی الله عنه ) ییاد ر الی عزل 


ی وال تشتکیه رعیته ذا ثبت لد یه صد ق دعواهم » وکان يفول : ( هان 


شىء أصلح به قوما أن ااا مکان أآمیر ۲ ) وکان ملتزما بهذ ا السداً 
ای التزام ففى سنة ( ۲ /۵٣‏ ۲ ٦م)‏ شكى أهل الكونة واليهم عمار بن ياسر 
الى عمر ( رضی الله عنهما ) وقالوا له : انه لا يحتمل ما هو فيه ء وأنه لیس 


= صا د 
١ (‏ ) ابتشبة : تاريخ المد ينة المنورة »جج »ص ۸٠.۸‏ +ءأبن الجوزى : 
تأريخ عمر بن الخطاب :ص ٩٩‏ 
( ۲ ) محمد عارف فیہمى ي ي ومجتهدا » ص ٩۷۰‏ .۰ 


^ 
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بأمین » ونزا به اهل الكوئة ؛ء فدعاه عمر » فخرج معه وند كان يظن اتيم 
معه »نكانوا أشد عليه ممن تخلف »وقالوا : انه ليس‌عالما يالسياسة » ولا 
ید ری على ما استعمل ؛نمزله عمر ؛ شم أ قبل عمر على أهل الكونة نتال :من 
ترید ون ؟ تالوا : أبا موسى . فأمره مليهم بعد عمار ء نأقام مليهم سئة »ثم 
تذ مر منه آهل الكونة وطلبوا مته عزله نمزله وصرفه الى البصرة ءوولى على 
الكونة المغيرة بن شعبة وقال له جين بعثه ( يا. مغيرة ليأمنك الابرار وليخفك 
الفجار) نبقى عليها حتى مات عمر وذ لك نحوسنتين وزيادة (1). ٠‏ 
لقد كان الصحابة ( رضوإن الله غليهم ) ممن کانوا یتولون مناصسب 
ادارية نى الد ولة الاسلامية لا يجد ون أى حرج نی اتتصاص رعاياهم منہم 
وكتب التاريخ زاخرة بعشرات الا مثلة على ذلك ءلان ذلك النغر نموا الالام 
نما حتيقيا نطروا! اننسهم من كل مخلفات الجاملية التى تدعو الى الكبريا* . 
وتعالى الشريف على المشروف »وأستبد اد القوى بالضعيف »ومن الا شلية 
التى توضح صرامة عمر ء وطاعة ولاته له تلك القصة التى وقعت بين جندى 
من الجنود وأبى موسى الاشعرى > والى البصره » والقائد الجام للجيسوش 
الاسلامية المنطلتة من البصره باتجاه فلول الفرس المتبقية نى العرأق ونارس 
وتفصیل الامر أن رجلا کان مع ابی موسی الاشعری ( رضی الله عنه ) وکان 
ذا صوت ونكاية نى العد و ءنضنمواً » فأعطاه ابو موسی (ز رضى الله عنه ) › 
بعض‌سهمه ءفأبی أن أذ الا کل سهمه ء نضربه مشرين سوطا وحلسق 
رأسه » فنجمع شعره ورحل الى عمر ءفد خل عليه ۾ فأخرج شعره فضرب به صد ر 
ت »وقال : أما والله لولا ؟ نقال : للا ماذا ؟ صدق الله لولا التار . 
فقال كنت ذ! صوت ونكاية نى العد و »ثم قص قصته على حمر » فكتب عمر الى 


ابی موسی الا شعری سلا م عليك ما بعد نان تلانا قد م على فأاخبرنى بكذا 


١ (‏ ) أبن الاثير : الكامل جم ص ٣٣٣١‏ . 
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وكذ! ء نان كنت فعلت ذ لك به فعزمت عليك »!أن كنت نعلت به ذلك فى ملاه 
من الناس » فعزمت عليك لما جلست له فى ملا" من التاس حتى يقتص منك 
وان کنت فعلت به ذلك فی علا“ لما جلست له فی خلا“ حتی يقتص منت » فقال 
له التاس اعف عنه فقال : لا واللّه لا أدعه لاحد »لما قعد للقصاص ره 
رأسه الى السما* وقال : اللہم قد عفوت منه ( 1 ) وتذكر بعش الروايات أن 
عمر اعجب بشجاعة هذا الرجل نقال : ر لان يكون الناس كلهم على شل 
صرامة هذا أحب الى من جميع ما أنا* الله علينا ) (۲) . 

لقد كان أمير المو*منين عمر ( رضى الله عنه ) عطرنا على رعيته مشنقا 
عليها أكثر من ابنائه » وكان يتألم الما شد يدا اذا اكتشف أن هناك مظلمة 
قد حلت بای فرد من افراد رعیته » وکان بونب ننسه تأنییا شد يدا 1ذ۱ اکتشف 
أن هناك مظلمة وقعت على أحد رعاياه لا نه السو*ول الاول عن كل امور 
د ولته »فيذ كر أن عمر كان قاتلا فى ظل شجرة » واذ! باعرايية على رأسه » وهى 
لا تعرف أنه أمير المو*متين فقالت له : انى امرأة مكيئة ولی تون +4 وان 
امير ألمو“منين عمر كان بعث محمد بن صلمة ساعيا ء نلم بعطنا » نلعلك يرحطك 
الله أن تشنع لنا اليه »فصاح عمر بيرفاً : أن أدع لى محمد بن صلمة. فقالت 
انه أتجح لحاجتی أن تقوم معى اليه : نقال : ائه سيغعل ان شاه اله 
نجا* يرفاً فال : أجب نجاء* محمد بن ملمة فقال : السلام عليك يا امير 
المو"منين » فاستحيت المرأة فقال عمر : واللّه ما آلو أن أختار خياركم »كيف 


أنت قائل اذا برألك الله عز وجل عن هذه ؟ فدمعتعينا محمد »ثم قال 


١ (‏ ) أبن حزم : المحلى »ج٠‏ ٠ء‏ ص ٣٣ء‏ >أبن شبه : تاريخ المدينة 
المنورة »جح »ص ۸ ۸۰ - ۸۰۹٩‏ ٢ابن‏ الجوزى : تاريخ عمر بن ألخطأاب 


ص ٩‏ ۽ محمد عارف مصطفى فهمى :عمر بن الخطاب قاضيا ومجتهدا ؛ 
ص 11-1٠١‏ . ) 
( ۽ ) أبن شبة : المصد ر السأبق ء جم :ص۸۰۹ ۰ 
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عمر : ان الله ببعث الينا نبيه ( صلى الله عليه ولم ) نفصد قناه ء وأتبعناه 
فعمل يما أمر الله به » فجعل الصد قة لاهلها من الصا كين حتى قيضشه 
الله على ذلك ءثم استخلف الله أبا بكر » فعمل بسنته حتى قبضه الله »ثسم 
استخلفنى فلم آل أن أختار خياركم أن بعشتك نأد اليها صدقة العام عام 
أول »وما أد رى لعلى لا أبعثك . ثم دعا لها بجمل فأعطادا د قيقا وزبييا 
وقال خذ ی هذا حتی تلحثینا بخییر نانا نرید ها ناتته بخیبر فدعا لہا 
بجملین آخرین »وقال : خذی هذا فان تیہما بلاغا حتی یأتیکم محمد ن 
مدلمة »نقد أمرته أن يعطيك حك للعام وعام أول )١(‏ . 

ولشد ة حرصه على اقامة المدل بين رعيته وعلى الرغم من صرامته فسى 
محاسبته لولا ته وموظنی د ولته » واجتماعه بهم فى موم الحج على الرغم مسن 
كل ذلك كان يشعر أن هناك بعض الا مور لا تصل اليه لذا نجده يحرص على 
تقد احوال رعینه رعماله ہنفسه »نقد روی عنه أنه قال : لشن عشت ان شاه 
الله لإيرن فى الرعية حرلا كاءلا »نانى اعلم أن للناس حرائج تقطع د ونى 
اما عمالهم نلا يرفعونها الى واما هم فلا يصلون الى فأسير الى الشام تاقيم 
بها شهرين ءثم أسير الى الجزيرة فأقيم بها شهرين ثم أير الى مسر 
نایم بپا شهرين ثم أسير الى البحرین نأقيم با شهرين ثم أسير الى الكوفة 
نأقيم با شهرين ثم أسير الى البصرة فأقيم بها شهرين » والله لنعم الحسول 
هذا (۲). 

ریبد و أنه حقق جزمن برنامجه هذا قتجول فی بلاد الشام افقلا 
اهل كل مد ينة عن واليہم »فيد كر أنه زار مد ينة حمص » وسال هلها عسسن 


١ (‏ ) أبن سلام : الاموال ص ۷۱۲ د۳٣۷1‏ ۰ 
 (‏ ) الطبرى : تاريخ الرسل وألملوك جع ء ص ۲٠١٣١-۲١۱‏ ؛ء 
أبن شبة : تاريخ المد ينة المتوزة »ج۴ ءص ٠. ۸٣١‏ 


| 1 
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وأليهم سعيد بن ‌عامر )1 وما ینقموں مته فقالوا نشکوا اربعا E‏ يخرع 


۱(٠‏ ) تونی هذا الصحابی الجلیل ما ہین ( ۱-1۹ ۲ ه/ ۲-٦ ٤١‏ ۲ ٦م)‏ ومن 
الماثر التی تروی منه أنه لما بعثه عمر والیا على حمص اشتدت فاقته حتى 
تحد ث الناس بذ لك فبلخ ذ لك عمر فأرسل اليه بأريعمائة ديتار رهزم 
عليه أن يننقها على نضسه ويصلح بها شأته وشأن أهله »غلما قرأ الكتاب 
هتم هما شد يدا حتی ظهر عليه » فقالت له زوجته نضسى نداك مالى 

أراك مضتما »أبلغك موت أمير المومنين ؟ قال : أعظم من ذلك . تالت 

ابلغك عن شغرر السلمين شی* ؟ قال : اعظم من ن للف قالت وما هو ؟ قال 
ابتلیت بالد نیا » وقد كنت صحبت رسو ل الله ر صلى الله عليه ولم ) فلم 
ابتل بہا »› وصحبت ابا بكر فلم أبتل بها وابتليت بها فى صحبة عمر »ألا فشر 
يامى أيام عمر . قالت وما ذاك بأبى أنت وأمى ؟ قال : انى أخانك . ثالت 
ایای تعنی ؟ قال : نعم . تالت : انت آمن من هذا قال ؛ فان مير 
المر*منين ارسل الى بأريعماكة د ينار وعزم على أن انفقها على رعليك »وان 
فقرا* المهاجرين يد خلون الجنة قبل أفنياشهم بأربعين خريغا » وواللّه مما 
أحب أن لى جمر النعم » وأحبس عن النوج الاول . قالت فد ونك ناصنع بها 
ششت . فتال : هل من خرق ؟ نأعطته قمیصا لہا خلقا فمزقه خرقا شم 
مر ما بین ار الى عضر 2 ارا ئی اا کم خرن الى باپ اران 
نى حمص نجعل يعطى الناس صرة صره حتى بقيت صرة نى المخلاة ند نعها 

والمخلاة الى رجل ثم رجع فذهب مته الغم واستراح انظر اين الجوزى : 

صفة الصفوة ء جا ءص 11١‏ د 11۷ ءابن ألاثير : أسد الغابة »جم 

ص ۳۹۴۳ ے٤‏ ۳۹ ب ابن حجر : الاصابة »جج ص ړ) - ۹ ؛ءابن عبد البر: 
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الینا حتى يتعالى الدهار . قال : أعظم با . وماذا ؟ قالوا ؛ لا يجيسب 
أجدا بليل » قال : وعظيمة . وماذا ؟ قالوا : وله يوم فى الشهرلا يخرج 
نيه ألينا »تقال : عظيمة وماذأ ؟ تالوا : بفمى عليه ويفبب عن حسه . 

مندها قرر الفاروق ( رضى الله منه ) أن يعقد مخاكمة علنية لهذا 
الوالى فدعا دلرفى الخصومة سعيد بن عامر » والمتظلمين منه من أهل حمص 
فى جلسة علنية وافتتح أمير المو*منين عمر المحاكمة بطرح السو*ال التالى 
على المتظلمین ماذا تشکون منه ؟ قالوا ؛ لا بخرج الينا حتى بتعالى 
النپار . قال : ما تقول یا سعید ؟ تال ؛ والله أن کنت لاکره ذ کر » لیس 
لاهلی خاد م » نأعجن عجینی ثم اجلس حتى يختمر ء ثم أخبز خبزى شم أتوضا 
شم أخرج اليهم . 

فقال عمر + ما تشکون منه ؟ تالوا : لا يجيب أحدا بلیل . تال : ما 

تقول؟ قال :ان کنت لاکره ذکره »انی جعلت النپار لهم » وجعلت الليل اله 

عز وجل . 

قال وما تشکون ؟ نقالوا : ان له یوما نى الشهر لا يخرج الينا نيه 
تال : ما تقول ؟ قال : لیس لی خاد م یغسل ٹیابی »ولا لی ثیاب ابد لها 
نجاس حتی تجف ثم اد لکا ثم اخرج اليهم من آخرالنهار . 

قال : ما تشكون منه ؟ قالوا يغنط الغنطة بين الايام . قال : ما 


تقول ؟ قال شهدت مصرع خبیب الانصاری (١‏ أبكة »وقد بضعت تريش 


١ (‏ ) هو خبیب بن عد ى بن عامر بن مجدعة الانصارى ءشبهد أحدا »وكان 
فيمن بعثه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع بنى لحيان ,اا 
صاروا بالرجيع غد روا بهم واستصفوا عليهم » وقتلوا مشهم وأسروا خبيبا 
وزيد بن الدثنة نباعوشما بمكة ء فقتلوهم بمن قتل النبى ( صلى الله 
عليه ولم ) من قومم » وصلبوهم بالتنعيم »ركان اول من سن الصلاة ب 
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لحه ثم حملوه على جذع نقالوا : أتحب أن محمد! كانك ؟ نقال : والله 
ما حب أنی فی أملی ومالی وولد ی »وان محمدا ر صلی الله عليه ولم ) 
شيك بشوكة ؟ ثم ناد ى »یا محمد فما ذ کرت ذ لای اليوم ء وتركى نصرته قى 
تلاك الحال وأنا مشرك لا أومن بالله العظيم الا ظننت أن الله عز وجلل لا 
يغغر لى ذللك الذ نب أبدا فتصيبنى تلك الغنطة ر أى الاغماعة ) . نقال 
حمر : الحمد لله الذى لم يغيل فراستى . فيعث اليه بألف دينار ءوقال : 
استعن بها على أمرك نفرقها بين الفقراء )١(‏ . 
انصاف أمل الذمة ۽ 

لم يكن الناروق ( رضى الله عنه ) يفرق بين أحد 
من رعاياه » فالكل أمام مد الة الاسلام سواه ءلا فرق بين ذمى وصلم مام 
القضاء » ومن الا مثلة الرائعة التى انصف غيها أمير المو"منين عمر ( رضشى 
الله عنه ) ا افلا مارا ےت ۲اد ی 


أبی ثابت تال : أخبرنی د هقان السيلحين قال : كان لسعيد بن مالك 


٠‏ د عند التتل ١اذ‏ قال لهم قبل أن يقتلوه دعونى أصلى ركعتين »شم 

قال : لولا أن تظنوا أن ذلك جزع لزدت »اللهم أاحصهم عد دا واتتلهم 
ہد دا ٤‏ ولا تغاد ر منهم أحدا »للم انا قف بلغنا رسالة رولك 
فيلغه الغداة ما أتى اليثا اتظر الذهبى : سير اعلام النيلا* ءج ء 
ص ۲)1 - ۲)۹ . 

١ (‏ ) أبن الجوزى : صفة الصفوة »ج٠‏ »ص 1٦۷ - 11١‏ ؛اين عبد اليبر 
الاستيعاب » ق »ص ه۲٦‏ >الاصيهانى : حلية الاولياة ء جا > 
ص ۲٣ ٦ ۲ ٤۵‏ +ابن حجر ؛ الاصابة ءج ص۸ )٩-‏ ءايسن 
عسا کر : تهذیب تاریخ ابن صاکر »ج1 ص ¥ . 

( ۲ ) المحاسن والساوی* ء ص ۹> . 
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الى جتبى ضيعة » وكان رجلا حد يدا نأتيته فقلت له : أعدنى على نفلك 
نمر بی فوچشت فی عنقی قلت لارحلن الى عمر . . قال : فخرجت حتسسى _ 
قد مت المد ينة فلت عن عمر ( رحمه الله ) فدللت عليه »نلعا أتيت منزله 
٠‏ د خلت فاذا عمر ( رضى الله عنه ) جالس على عبا*ة فرفع رأسه الى وقال : 
كأتك لست من أمل الملة . تقلت : أنا رجل منأهل الذمة »قال : نما 
حاجتك ؟ قلت لسعيد بن مالك ضيعة الى جانبى ءوائى اتيته استعديه 
علی نفسه نامر بی فوجثت نی عنقی نقلت لارحلن الى عمر . فقال عمر : يا 
يرفا ائتنى بالد واة والمكتب نأتاه بجراب نأدخل يده وأخرج صحينة فكتب 
فيها »ثم أخرج سيرا يشد ها به فلم يقد ر عليه فتناول خيطا من العبا*ة التى 
تحته وقد انتشرت جوانیها نشد ها به »فأردت أن لا آخذها ثم تناولته ا 
متشاتلا » نكأنه عرف ما فى نفسى نقال ‏ اتته فان كناك والا فأقم واكتب الى 
تال : فخرجت حتی تقد مت على أهلی فقالوا ؛ ما صنعت ؟ قلت اتيت رجلا 
لم یقد ر على سیر یشد به صحیفته حتی تناول خیطا من عبا۴ة کانت تحته قد 
تفرزت وتنشرت جوانبها نشدها به . قالوا : وما عليك من ذلك أن نقذ 
مره ؟ قال : فاتیت سعيڊدا فناولته الكتاب فلماقرأه ارتعد ت فراقضه حتسى 
سقط الكتاب من يده ءوقال + ویلاك ما صنعت ؟ اذهب فالا رض لك ءنقلت 
لا أقيلها نقال : لا والله لا أخذ نها أبدا قال : وكان نسخة الكتاب ۽ ..٠‏ 
بم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المو*منين الى سعيد بن مالف 
سلام عليك أما بعد نان مهرز اد دهتان السيلحين ذكرأن له ضيعة الى 
جانبك » وأته أتاك يستعد يك على نفس ءء فأمرت به نوجثت منقه ناذا جا*ك 
کتابی هذ! نأرضه من حقه والا نأقبل الى راحلا والسلام . 

اجل لقد عاش‌اهل الذمة فى ظل الحكم الاسلامى فى بحيوحة من 
المي شآمنين على ارواحم » وامرالهم » واحرارافى ممارستهم لطقوسهم الد ينية 
وتحاکمهم الى زعمائهم الروحيين ١٠لا‏ أننا كما لاحظنا خلال حدیثا عن كعب 
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ابن سور ويره أن أضل الذ مة تركوا التحاكم الى زعماتهم ء ورضوا بالقضا الإاسلاسی. 
لنزاهته وعد الته وتجرده »فی حین نجد النصاری ثلا عند ما رجحت کتتهسم 
على الصلمين فى الاند لس ء يعقد ون المحكمات الجماعية للسلمين من اجل 
تنصيرهم لا بل حهروا على الصسلمين هناك مارسة عباد اتهم » وحرموهم 
من كل الحتوق »كذ لك مارس الصليبيون شتى اساليب القمع نى الد يار المقد.رة 
عند ما تغليوا على الصسلمين ءنامتهنوا المقدسات » وقتلرا الشيرخ » والاطغفال 
والنساء نى ساحات السجد الاقصى ءنشتان ما بين المعاملتين . 

ولم يقتصر عطف الفأروق ( رضى الله عنه ) على الرمية فقط بل تعسدى 
ذ لك الى الحيوانات نقد أخرج ابن الجوزى عن الصسيب بن دارم تال : رأيت 
عمر بن الخلا ب ( رضى الله عنه ) يضرب جمالا ويقول : ر قد حملت جملك 
ما لا يطيق .)١()‏ 
عمر یشتری طلا مته من عجوز : س 

یذ کر أنه عند ما عاد عمر ( رضی الله عنه ) 

من الشام الى المد ينة المنورة »انغرد عن الناس ليتعرف أخبار رعيته » ومسا 
جد عليهاةًأفنا* غبيته فى الشام »نمر بعجوز فى خباكها نقصد ها فقالست : 
یا هذا ما نعل عمر ؟ قال ۽ قد أقبل من الشام الما > نقالت : لا جزاه ‏ 
الله عنى خيرا قال : ولم ؟ قالت : لانه والله ما تالتى من عطاثه منذ .ولسى 
أمارة المو*منين دينار ولا درهم . فقال : وما ید ری عمر بحالك ءوأنت نی 
مذا الموضع ؟ فقالت : سبحان الله . .. والله ما ظننت أن أحدا يلى على 
التاس ولا ید ری ما بین مشرقپا ومغریها . فبکی عمر وتال : واعمراه کل 
أحد أنقه منك حتى العجائز يا عمر . ثم قال لها : يا أمة الله بكم تبيعينى 


طلامتك من عمر نانی ارحمه من النار ؟ قالت : لا تهزأً بنا يرحك اله . 


)١ (‏ ابن الاخوة : معالم التربة فى احكام الحسبة »ص ۳٦‏ . 
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فقال : لست بہزا* فلم یزل ہا حتی اشتری منہا تالامتها بخصسة ودشرین 
Ey) gc alo gE N OOS as‏ 
الله عنهما ) فقالا : السلام عليك يا ارال » فوضعت العچوز يد ها 
علی رأسہا » وقالت ؛ واسوأتاه شتمت أمير المو"منين فی وجهه إ فثال عمر: 
لا باس عليك رحطك الله . ثم طلب رقعة يكتب نيها » فقطع قطعة من مرقعته 
وكتب فيها : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أشترى به عمر بن‌الخطاب ء 
من غلا نة ثلامتهاً منذ رلى الى بوم كذ بخصسة وعشرين د يهار فما تد عي عند 
وتونه فی المحشر بین ید ی الله تعالى فهو منه برا* شهد هلى ذلك على بسن 
ابی طالب » وعبد الله بن سعود (¥) . 
تد وين عمر لبعض المظالم : س 

ومن الإمور الجوهرية التى ادخلها امير 
المو#منين عمر ( رضى الله عنه ) على للاية المظالم صألة تد وين بعض ما 
يعرض عليه من مظالم لحنظ الا قوال ومتإرنتها مع بعضها مما ساعد على الوصول 
الی‌الحق »نیذکر أن ضبة بن محصن لال : شاکیت با موسی ګبعض من یشتکی 
الرجل اميره غانطلقت الى عمر فقلت :"أبو موسى اصطفى لنضسة أريعهن من 
ابثا* الاساورة »نقال : يا فلام أكثب ثكتب . ثم تال »ايه : تقلت ولهسه 
کیالان یکتال کیال ویکیل للناس بغیره . نقال : أكتب » نكثب ء ولت : 
وسريته عقيلة لها قصحة غاد ية راعحة يأكل منها أشراف الجند »قال : أكتب 
فكتب . وكذ لك فوض الى زياد بن ابى ستيان » وأجا ز الحطيفة بألف قكتب عمر 
رضی الله عنه ) کل ما تال . ویعت ناستدعی أبا موی »لما قد م حجبه 
أياما ثم دعا به » ودعا ضبة بن مصحصن » ودقع اليه الكتاب . نقال : اقرا ما 


کتبت » نقراً ما وجه اليه من اتهامات فأجاب عليها ابو موسى على الفحو التالى : 


( 1( الشريف سن ممضتمث الحسينى الغتاوی 1 اد أرة الغاروق عمر ٤ن‏ ج = 1 ج + 
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أما الذ ين اصلغيتهم من أبنا* الإاورة نقد كان لهم قدا ففد يتهم 
EE E TN O O TET‏ 

وما بالنسبة للمکیالین » نیگیال آکیل به قوت أهلى وأرزاق د وابس, 
ما کلت به لاحد ء ویکیال للصلمین فی اید يهم يأخذ ون به ارزاقهم نقال 
ضبة : نوالله ما کذب ولا کذبت . 

فلما وصل الى ذكر عقيلة سكت أبو موسى ولم يمتذ ر » وعلم عمر أن ضبة 
قد صد قه . نتقال عمر [ رضی الله عثه ( لا چرم » والذ ی نفس‌عمر بيده لا ترک 
عقيلة المراق ما د مت أمللك شيا . 

وتال ابو مسی »راما زياد نقد وجدت له نبلا ورأيا نأسندت اليه 
عملى . أما بالنسبة للحطيئة فقد .د دت نمه بعالی حتی لا يشتمنى » فرده 
عمر وتال : اذا قد مت فارسل الى زيادا وعقيلة »تنعل . نقد مت عقيلة قيسل 
زیاد » وقد م زیاد لابا ثیابا بیضا نقال : ما هذه الثیاب ؟ فأخبره . 
نقال : کم اشمانها ؟ فأخبره بشی* سیر وصد ته . قال : کم عطاو#ك ؟ تال : 
ألنان . تال : ما صنعت فى اول عا * خرج لك ؟ قال : اشتريت والدتى 
نامتقتها » واشتریت بالشانی ربییی عبید ا فأعتقته . قال : ونقت . وسأله عن 
الفرائض والسنن والترآن نوجده فقيها فرده . وامر أمرا* البصرة أن يأخذ وا 
برأيه » وحبس عقيلة بالمد ينة المتورة . وګانت هذه مقویته لابی موسی ( رضی 
الله عنه ) أما ضبة ألشا كى ١ء‏ نلم يتحقق منه ما يستحق العقاب » واكتفسى 
باصد ار مرسوم ألى أهل البصرة ذكر فيه نتيجة هذا التحقيق مع امير البصرة 
وصدأعد ة زياد نى القضية التى رنعها ضبة »نقد قال عمر في مرسومه : ( ال 
أن ضية العنزی غضب على بی موی نى الحق أن أصابه مراغا » وتارقه آن 
ناته آمر الد نیا ءنصد ق عليه » وکذب »نافد کذ به صد ته »فایاكم والگذب ء 
نان الگذب بد ى الى التار )١()‏ . 
eee‏ س 
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وبتد وين الناروق ( رضى الله عنه ) ليعض قضايا المظالم المعروضة 
عليه يكرن قد وض النراة الا ولى لتنظيم محكمة المظالم التى تطورت فى العصرر 
اللاحقة 
وقد انتهت حياة هذا الخلينة الزاهد العادل اليار برعيته بطعنة 
وجا اليه ابو لوٌّلوةة الەجوسى -غلام المغيرة بن شعية ( رضى الله عنه ) 
نی صلاة الصیح من عام ( ٣‏ ٣ه/‏ ۲۲ ۹م) ١‏ ولكنه قبل أن يلظ اناه 
الا خيرة تنجد ٠‏ يكتب وصية طويلة للخليغة من بعده يوصيه بالرعية ء ویأمره 
بالسهر على مصالحا وتحقيق العدل بينها ؛ ومما جاء تى هذه الوصية 
الجليلة : ( ... وأوصيك بالعدل فى الرعية .... ( وأن ) لا توشر 
غنيهم على نقيرهم »فان ذلك باذ ن الله -سلامة لقلبك ء وحط لوزرك ١‏ :. 
وآمرك أن تشتد فى امور الله وفى حد وده ومعاصيه على قريب الناس ويعيد هم 
.. .. واجعل الناس سوا عندك ءلا تبالى على من وجب الحق ء وا تأخذك 
فى الله لومة لام . واياك والاثرة والمحاباة فيما ولاك الله مما أناء الله على 
المو“منين فتجور وتظلم . . . . وأوصيك الا ترخص لنفسك ولا لغيرك فى ظلم 
أمل الذمة .... وأتشدك الله لما ترحمت على جماعة الصلمين أجللست 
کبیرضم ورحمت صغیرهم ووترت عالمهم . . ٠‏ « ولا تضربهم فيد لوا ٠.٠‏ ود 


E‏ د ونيم فیا کل تویهم ضعیتهم ۰ هذه وصیتی أياك وأ شيد الله 


د الجپشیاری : الوزراء والكتاب ء ص ١ ٩‏ ( وكان سبب شكاية ضبة على 
ابی موسی الاشعری ( رضی الله عنه ) اته لما رجع ابو موسی عسن 
أصبهان بعد د خول الجتود الكور ‏ شكل أبو موسى قدا يخير عصر 
( رضى الله نه ) بالفتح »فجا* ضية »وتال : اكتبنى فى الوند 


تقال : كتبنا من هو أحن منك ءنانطلق مشاضبا الى عمر ) ٠‏ 
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عليك واقراً عليك السلام ) )١(‏ . 
رهكذ! انطوت صفحة مشرقة من حياة الد ولة الاسلامية لتبداً مرحلة 


١ (‏ ) الجاحظ : آالبیان والتبین :ءج ص 1 ۸ ۰ 
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النصل الشالث 


القضاء فى عد عثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب ( رضى الله عنما 
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القضاء* نى عهد عثمان بن عقان ( رضى الله عنه ) 


عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) ١‏ هو الخليغة الثالث من الراشد ين 
تولى الخلافة ما بين ( 1 - ۳ھ / 16۳ - 105 م ) » وکان من زعما* قریش 
المشهورين ءغثيا مونور الثروة »كما كان من القلا ثل الذ بن كانواأ يجيسسد ون 
القرا*ة والكتابة ئى الجاهلية » وهو ايضا من الظلا تل الذين حرموا الخمر على 
انضسهم نى الجاهلية وباد ر الى الالام فى أول وره مخالنا بذ اك قوم 
الذین خشوا ان د خلوا فی الالام أن يذهب جاههم ودلطانهم . 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة الذين تونى 
ردول الله ( صلى الله عليه ولم ) عنهم وهو راض . وقد هاجر الهجرتين 
وتزوج آبنتى رسول الله ( صلی الله عليه ولم ) رقية قبل ألنيوة وأم كلشرم 
بعد موقعة بد ر )١(‏ . قال العلماء : لا يعرف أحد تزوج ابنتى نبى غيره 


ولذ للف سے تو " کڏ ی النورين 


}1( هو عثمان بن عفان بن ابوإلعاص بن ) أمية بن عبد شس بن عبد مناف 
ابن قصی بن كلاب بن مرة .بن کعب بن غالب »ابو عمرو » ویقال ابو 
عبد الله ء وأبو ليلى »ولد فى الد ة السادسة من الغفيل » واستشممد 
سنة ( ه۳ ھ/ ه٥‏ م) ء وگان منقوش‌علی خاتمه ( منت بالذ ی خلق فسوی ) 
انظر السیوطی : تاریخ الخلغاۂ ص ۳۸ ؟ - ۲۳۹ 1۳+۲٥14‏ ؛ 
الذهبى : تذكرة الحناظ ءج »ص 4 +أحمد بن حنيل : نشال 
الصحابة ءج ءص إهع -1۸) .ء 

( ۲ ) أبن قدامة : آنساب القرشیین ص ۲۷۰ . ۲۷١‏ +السيوطى : تاریخ 
الخلفاة :ص ۲۳۸ ۔ ۲۹۴ +أحمد بن حنبل : نضائل الصحابة »جر 
ص ١‏ و۵ ۔ ۸ ٤٩‏ وقد توئیت رقية یوم بد ر E‏ ھر (Fi T°‏ 


انظر السیودلی : تاریخ الخلفا* »ص ۲۴۸ - ۲۳۹ . 
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ا‎ ٣ وھ کو ھی ا کک ا ف کک‎ 

1 ا کے ا ا و 
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FOR QURANIC THOUGH]‏ 


ومن مناقبه أنه اشتهر بالفقه » والحيا* » والكرم » والاحسان ١ )١(‏ وهو 
من أنضل من ترا القرآن ملى النبى ( صلى الله عليه ولم ) (۲ )رتال فيه 
رسول الله ( صلی الله عليه صلم ) : (( عثمان من اشبه اصحابی بی خلقا ))۳ 
يقال أيضا. (( عثمان من أهل الجثة )) (؟ ) وقد روى له عن رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) ٠٠٦‏ حديتا (°) . راستخلنه التبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) على المد ينة نى غزرته ٠‏ ذات‌الرتاع (" )والى فباغان (۷) . 

رمن مآشره فى حياة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سا هم سى 


غزوة تيوك بتسعمائة وأريعين بعيراأ تين نرسا )^ وفی روأية أنه جهز 


١ (‏ ) احمد بن حنبل ءنفضائل الصحابة جر :ص 1 ذ٤٤ 2٩۰:21۸‏ ۰ 
( ۽ ) الذهبى : تذكرة الحغاظ ءجم ءص) . 
( ۳ ) أحمد بن حنبل : نضا تل الصحابة ءج ء ص ٠١‏ ه 
السيوطى : تاريخ الخلنا" ءص مء . 

( ۽ ) أحمد بن حنبل : المصدرالسأبق ءجإ ءص :٤إه‏ . 

٥ (‏ ) السیوطی : تاريخ الخلنا*ٌ :ص ۹ج ٣‏ ء أبن سعد :+ الطبتقاث الکبری 
ج :ص ن - 0 + 

٩ (‏ ) كانت هذه الغزوة بعد خبیر ء وسمیت ذ ات الرقاع لانم كانوا ييعصبون 
ارجلهم بالخرق لتمزقما لمشيهم على الارضمناة انظر البخارى 
بحاشية الستد ى ءج“ :س مج ( ط دأرالمعرنة بيروت ) . 

( ۷ ) السیوطی : تاریخ الخلناءٌ »ص ۲۳٩‏ +ابن سعد الطبقات »جم 
]ت ص ٠‏ 


( ۸ ) أحمد بن حنيل : فضائل الصحابة »جا :س ١ه‏ * 
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ثلث جيشالعسرة (') . ا ر وجمله وقنا لله تعالى ينتفع بة 
سواد الصلمین وابتاع مرید! ( ۲ اليضاف الى الصجد النبوى فى ألمدينسة 
المنورة » ركان النبى ( صلى الله عليه ولم ) ببشره بمففرة الله تعالى له 
بعد کل عمل قام به نی سبیل الله (۴) . 

أما منجزاته بعد أن تولى الخلافة نكثيرة الا أن ابرزها جمع الا مة على 
مصحف واحد ١(‏ ) ء رأن الد ولة الاسلامية توسعت رقعتها فى عهده توسعا 
كبيرا وانهالت الخيرات على المدلمين من كل مكان (۶). ٠‏ 


١ (‏ ) المصد ر السابق نغضسه »جل :ص إإإ .> 
( ۽ ) أهل المد ينة يمون الموضع الذ ى يجنف نيه التمر مريد ا وهو المسطسح 
) أئظر الجوهرى : الصحاح :ج ءص ۷٢‏ 

( ۳ ) أحمد بن حنبل : فضافل الصحابة ء جر ص o ¥ o CA‏ 4 

( £ ) السیوطى : تاريخ الخلغاء :ص ۽ ۲۹ +طبقات الحفاظ :ص ١۳‏ › 
حاشية رقم ٣‏ 

٥ (‏ ) ومن المتاطق التی نتحت فی عهد عثمان معظم أرض خان » ونیسابور 
رلوس »> وسرخس » ومرو » ويسهق » والجوزجان »والطالتان ؛ وبلخ › 
واصطخر ء وفساأً ءلمزيد من التفاصيلىعن الفتوحات فى عهد عثمان انظر 
السیوطی : تاریخ الخلفا* :ص ١ - ۲ ٩۹‏ ه٠۲‏ ب+اليلاذ رى : فتوح 
البلدان ءج »ص ٠١ ١۳۲۲‏ +أبن عبد ربه : العقد الذريد »جم 
ص و ۷ - ۳۸٩‏ بالکندى : الولاة رالقضاه »ص ١۳‏ ؛محمد بن على 
الشاطبى : عقود الجمان فى مختصر أخبار الزمان ورقه ۲ ۰ ۲ + جسن 


ابراهيم حسن : تاريخ الاإسلام السيأاسى ءج »ص 1۳ - ٠. ۲٦۷‏ 
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ونی عهده ( رضى الله عنه ) ركب المدلمون البحر » وانشى* أول 
اطول اسلامی على ید معاوية بن ابی سفيان ( رضى الله عنه ) واليه على 
الشام » واستولى الصلمون على جزيرتى قبرص ورود س » ونتحت برقة وطرابلس 
وأنريقية » وتمكن المسلمون من أجراز نصر كبير على البيزنطيين فى معركسة 
ذات السو اری فی عام ( هرهم .)١(‏ 
- ومن اعماله المعمارية البارزة أته زاد فى الصجد النبوى الشريف فى 
سنة ( ٩‏ ۲ ه/ ٩‏ > ١م‏ ) ء ووسعه روبناه بالحجارة المنقوشة » وجعل عمده من 
الحجارة » وسقغه بالساج »وجعل طوله ۰ ٩‏ ذراعا وعرضه ۰ ٠۵‏ ذراعا( ۲ ٣‏ 
وزاد كذلك فى سنة ( ٠٦/۵۲٦‏ م) فى الصجد الحرام بعد أن اشترى 
ماکن للزیاده (۴) . 
مجه في القضا؟ : س ) 
لقد سا رعثمان بن عفان ( رض الله عنه ) على هد٠‏ 
من قيله من الخلفا* فى الاعتماد على الكتاب رالسنة فى الد رجة الا ولى ء نگان 
١‏ رضى الله مته ) أن تعذرعليه أن يجد حلا فى الكتاب والسنة »كان يسار 
عن سأبقة قضائية قد مضت لا بى بكر وعمر ( رضى الله عنما ) ء فان لم يجد 
جمع الصحابة الكرام للمشورة عملا بقوله تعالى : (( وشاورهم فى الامر )) © . 
كان ( رشي الله عه ) اذا جل للقضا“ ‏ أحغر اريعة من المحابة وهم : 
ل ن اچ طالب ء وطلحة بن عبيد الله » والزہیر بن العوام ¡ وعد الرحمن 


o E. ۳‏ 
ابن موف ( رضی الله عنهم جميعا ) فما أنتوا يه أمضاه ء ركان يقول للمتخاسين 


laf ETT, 


4( تفس المصأد , ألسأابقة والصغحات . 

1 ۽ ) السيوطلى + تاريخ الخلنا” ء ص۹ ٠‏ 
٣ (‏ ) المصد ر السأبق تسف ٤:‏ صں ۸ ٣ ٤‏ 

٤ (‏ ) سورة آل مان ءاية ٠٠۹‏ . 
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مولا * قضوا لست اتا )١(‏ . 

وروی البیہقی (۲ )أيضا أن عثمان ( رضی الله عنه ) کان اذا جلس 
الى القضاء » وجا* خصمان کان يقول لاحدهما اذهب فادع لى عليا ء ويقول 
للآخر اذهب فاد ع طلحة والزبير » ونفرا من أصحاب النبى ( صلى اله 
عليه ولم ) ثم يقول للخصمين تكلما » شم يقبل على القوم فيقول : مسا 
تقولون ؟ شم يبت فى القضية : 

ركان ( رضی الله عنه ) يقبل شاد ة المحد ود اذا ظهرت توبته 
نان يقول : ( اذا جلد الرجل الحد ثم هرت توبته جازت شهاد ته ) (". 

وتشير المصاد ر أيضا الى أن عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) قل 
التوکیل فى الخصو مات وان کان صاحب الدعوی موجود! ›فقد روی الزبیری (©) 
أن شاعر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حسان بن ثابت کان بينه وهن 
بعض الناس مثازعة عند عثمان ( رضى الله عنه ) فقضى عثمان على حسأن » 
فجا* حسا ن الى عبد الأ بن عباس ( رضى الله عنهما ) فشكا ذلك اليه . 
نقال ابن عباس : الحق حك ولكن أخطأت حجتك »انطلق معى » فخرج به 
حتی د خلا على عثمان ز رضی الله عنه ) ناحتج له ابن عياس حتى تبينن 


عثمان الحق فقضى به لحسان بن ثابت ( رضى الله عنه ) . 


١ (‏ ) النویرى : الاإلمام نيما جرت به الإحكام والا مور المقضيه فى وقعة 
الاسكند رية ءج ء ص 11۷-141 ۰ 

) ۲( السدنن الگبری ء ج٠‏ :ص ۱|١۲‏ ( کتاب آداب القاضی باب من 
يشاور ) ءوکیع : أخبار القضاة »ج١‏ ءص ٠١١‏ ب+الخصاف ادب 
القاضى »ج1 :ص ده . 

ر ۳ ) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ءج ءصض ۷۷ ٠.‏ 


( ۽ ) نسب قريش »ء ص ١إ‏ : 


aia £ حو‎ IAI ہہ‎ ALA IH Vala a ہہ‎ £ ^ ۹۸۹ 7 aoa 1 Th کک چ‎ L^ طا‎ a alaa 
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٢4٢‏ س 


ونى الحاد ثة ايضا د ليل على أخذ عثمان ( رضى الله عته ) بمبداً 
نقض الاحکام بعد صد ورها ذا تبین له وجه الصواب . وأنه اذا کان هنالف 
شخص‌عيبي لا يستطيع أن يفضح عن حجته ان ل رن ہین ت 
على أكمل وجه »لان القاضى انسان يتأثر بالمنطق ء ويأسلوب التحدث » 
وطريقة عرض الحجة . هذا ولم تكن قضية حسان ( رضى الله عنه ) سى 
القضية الا ولى التى قبل فيها عثمان ( رضى الله عنه ) التوكيل »بل كان 
لا يعارض فى التوكيل فى معظم القضايا » فيذ كر المزنى ١(‏ )أن على بن ابى 
طالب ر رضى الله عنه ) كان يوكل عبد الله بن جعفر ( رضى الله عنهما ) 
عند عثمان بن عنان ( رضی الله عنه ) »وهو حاضر ءوکان عثمان ( رضى 
الله عنه ) لا يعترض‌على ذلك . 

ومن القضا یا التى تدل على تصكه ( رضى الله عنه ) بمبدأً تقض 
الاحکام ما رواه ابن شبة (۲ )من أن عثمان ( رضى الله عنه ) امر برجم امرأًة 
رفعت اليه لانها ولدت لستة اشهر »الا أن عليا ( رضى الله عنه ) دخل 
عليه » وتال : ان الله یقول : (( وحمله ونصاله ثلاثون شہرا )) (۳) فبعت 


مثمان ( رضى الله عنه ) خلفها ناقضا حكمه الذ ى اصدره ٭. 


تماف ج صن قضاگه :۰ 
بيد و أن اخطر قضية جنائية واجهت عثمان ( رضى الله 
عنه ) عند توليه الخلافة » قتل عبيد الله بن عمر ( رضى الله عنه ٠‏ ) لجفتة 


والهرمزان ›» وابنة ابي لو"لو*ة > وذ لاك عند ما تأکد لد يه ا ممن د بروا اغتیال 


١ (‏ ) مختصر المزنى ء ص ١إ‏ 
( ۽ ) تاريخ المد ينة المنورة »جم :ص ٩۷۹‏ - ء۸ ٤‏ 


hia fil iain. H4, Talla ala اہ‎ aaa a FON 1 Th a a hf ^rfAM 
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س 
الده » وتنصيل ذلك أن عبيد الله بن عمرسمع من عبد الرحمن بن أبى بكر 
صن أبى لولوة عمر بالخنجر أنه مر على أبى لو"لو*ة ومعه جفنسسسسة 
وألپرمزأن وهم نجوى ءرقال : نلما رمقتهم ثاروا و قط منهم ختجر مقبضسة . 
ی وسطه ء نانظروا بای شی قتل عمر ؟ فجا*وا بالکنجر الذ ى ضرب به أبو 
أوةلو۶ة نأذ؛ مو كما وصقه عبد الزحمن بن ابى بكر » ولما سمع عبيد الله 
مذ؛ القرل ترج عنده أن أبا لواو والبرمزان وجننة تأمروا على قتل والد د 
ومنت فد أستل سيه ومضى ألى أليرمزان فقتله ثم تصد ألى جفنة فقتلسه 
أيضا » وتتل كذ لك ابنة أبى لو*لو*ة الامر الذى ضج له المدلمون »واتكروا 
صنيم ءبيد الله ءلانه قتل د ون بينة ءفضلا عن أنه لم يو#ذن له فى القصاص' 


أرا* الصحاية ( رضوان الله عليهم ) فى هذه السألة : 


عند ما تولى عتمان [( رضى الله عنه ) الخلافة بدا بالنظر فى مسد ۵ 
ا شضسبية الخطيرة يجمع نجمع المهاجرين والانصار وقال لبم : اشیروا على فى 
هذا الذ ى نتق فى الاسلام ما فتق . فانقمتالارا* حول هذه المألة 


8 
ی 


شف ۀ اقام تفریق ذ مهب ألى اه على ألخايتة ان يتفذ القصاص بعبيد 
اه لانه قتل عمد ا » ونصوص الكتاب والسنة واضحة فى ذلك »وتزعم هذا الفرمق 
علي بن بى طالب ( رضى الله عنه ) 
وفريق ذهب أنه لا قود على من قتل من الجماعة بين موت امام وولا ية 

اشر لاته لا امام هناك یستونی حد ود الله » وعلی رای ھا اارین رجن 
العاص ; رضي الله عنه ) الذى خاطبعثمان بثوله : يا أصير المو“منين : أن 
له قد إمفاك أن يكون هذا الا مر ولك على الناسسلطان »انما كان هذا 
لامر ولا سلطان نت a‏ عنه يا أمير المو"منين 


ag Eg a a gm ا ا‎ 


: ۱۸۳ - 1A۲ عمد البپی : تاریخ القضاء ئی الاسلام ص‎ EE 
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وذ هب فريق ثالث من الصحابة الكرام الى عدم قتل عبيد الله ء وتالوا قتل 
عمر بالامس » وتريد أن تتبعوه ابنه اليوم | 

وتشعبت الروايات أيضا حول الحکم الذ ی اصد ره عثمان رضی الله 
عنه ) ضد عبيد الله » فذ هب قىم من الروايات الى أن عثمان ( رضى الله 
ج قال : أا ولى الهرمزان وجفينة والجارية » وقد جعلتها دية » وفسى 
رواية أنه قال لعلى حين تال له اقتل عبيد الله : كيف أتتل رجلا قتل أبوه 
بالا مس ر لإ انعل ءولكن هذا رجل من أهل الارض وأنا وليه اعفو عنه وأو#د ى 
دیته (1) . 

) ویذ کر قسم خر من الروایات أن عثمان ز رصی الله عنه ) خف برای 

ر الماص »ناهد ر القود عمن قتل من الجماعة بين موت امام وولاية 
آاخر. 

أما القدم الاخير. ا أن عثمان لم يحكم بالد ية 
الا بعد أن دعا ابن الهرمزان ءفأمكنه من عبيد الله ءثم قال له : يا بشضى 
هذا قاتل ابيك وأنت أولی به مثا اذ هب ناقتله »نخرج القناذبان بسن 
الرمزان بعبيد الله وخرج ممه معظم أهل المد ينة يرجونه العثو والصفسح 
نقال لهم : ألى قتله تالوا : نعم »قال : أنلكم أن تمنعوه ؟ قالرا : لا 
نتركه لله ولهم »فلما عفا عنه احتملوه حتى بلغرا به المنزل على رو"وسهسم 
وأكفهم تكريما له رتد يرا لعفو (۲) , 

والرواية الاخيرة هي الا قرب الى القبول والترجيح ءلانها تتلائشسم 


( ۲ ) محمد رواس قلعه جى : مو.وغة فقه عثمان بن عغان :ص ۲۷ - ۸۱٤۷۸‏ 
؛ احمد البپی : المرجع السابق ص 1۸۲ - ۱۸۳. 
( ۲ ) احمد البهی : المرجع السابق > ص ۱۸۳ - ۱۸۲ ( نظلا عن بدائع 
الصناقع للكادانى »باب القصاص ) . 
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e‏ العدالة الاسلامية الستمد ة من نصوص الكتاب والسنة » وتلاف سم 
كذ لك مع ما عرف من عثمان ( رضى الله عنه ) من صلابة نى الحق وعد م محاباته 
لاحد ءومما يويد صلابته تلك ويعده عن المحاباه » وعدم أجباره صاحسب 
الحق عن التنازل عن حقه ما رواه ابن شبة ١(‏ )من أن اعرابي قد م ألمد ينة 
المنورة بحلوبة له نساومه مولىْ لغشمان بن عفان ( رضى الله عنه ) فنازعه 
تادلمه للمةففقاً مينه » نقال له عثمان هل لك أن اضعف لك الدية وتعمفو 
منه ۴ نقال الاعرابی : لا والله لا یتحدث قومی انى أخذت لعينى أرشا 
فرفنعصهما الى على بن ابى طالب ( رشى الله منه ) » فدعا على بمرآة فأحماها 
ووضع القلن على عين الجانى الا خرى ثم أخذ المرآة بكلمتين ثم اد نامسا 
من عینه حتی سال انسان عینه . 

ومن الا مثلة الاخرى التى تو#يد صلابته فى الحق أيضا قضيته ممسسع 
أخيه لامه الرليد بن مقبة ( ۳ )اذ أقام عليه الحد لشربه الخمر (۲) . 


١ (‏ ) تاريخ المد ينة المنورة :جم ص ء۸٩‏ 

( ۲ ) هو الولید بن عقبة بن ابی معيط بن ابی عمرو بن أمية بن عبد شمس 

إبن عبد مناف »ابو وهب الا موى »من صلمة الفتح »له صحبة تليله » وهو 
خو أمير المو*منين عثمان لامه بعثه النبى ( صلى الله عليه وتلم ) على 
على صد تات بنى المصطلق وقد نزلت نيه رر یا ايها الذين منوا ان 
جا*كم فاق بنياً نتبينوا أن تصييوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
تاد مین )) - ولى الكونة لعثمان » وجاهد بالشام ءثم اعتزل ألفتتسة 
بعد قتل أخيه عثمان »ولم یحارب مع أحد الفریتین »وکان سخیا 
شاعرا » شجاعا قاعما بأمر الجهاد انظر الذهبى : سير اعلام التبلاء 
جم ص 1٣‏ 1إ .۰ 

٣ (‏ ) صحیح لم بشرح النووق »مج ٩۰ج۰۱۱ص ۲٠۹‏ ( باب حد الخمر) - 


a 
) 
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ومن قضایاه أيضا أن ابن عمر ( رضى الله عنهماأ ) باع غلاما بشمانماقبة 
د رهم نوجد به المشترى عيبا نخاصمه الى عثمان ( رضى الله عنه ) نقال ابن 
عمر: بعته بالبرا*ة نقال عشمان , أحلف لقد بعته وما به عيب تعلمه »قال بعته 
بالبراة » وأبى أن يحلف نرد ه عثمان ( رضى الله عنه ) عليه (۱). 

وكما سجن الفاروق ( رضى الله عنه ) الحطيئة »ومن ثم اشترى مته 
اعراض المدلمين (۲ )كذ لك لم يتهاون عثمان ( رضى الله عته ) بسألة 
التعرض للسلمين بالهجا* » نيذ كر أن الشاعر ضابى* بن الحرث البرجمسى 
کان تد استعار کلیا من قوم ا رده أليهم فأ خذ وه قرا عنه قپجامم هجاء 
مقڈعا » وزمی آمہم بالکلب وثی هذا یتول  :‏ 

نیا راکیا اما عرضت فبلغن أمامة عنى والا مور تد ور 

نامكم لا تترکوها وکلیکم نان عقوق الوالد ات كبر . 
فلما شکوه الى عشمان ( رضى الله عنه ( أمر بحبسة » وقال فى امره ( واللّه 
لوأن رول الله ر صلى الله عليه ودلم حى لاحسينه نزل فيك قران »وسا 


_- ل »أبن مأاجه : ستن 

ابن مأاجه :ج۲ :ص ۸ ٥۸ء‏ حدیث رقم ۱ ۷ ۲۵ (کتاب الحد ود »باب 
حد السکران ) »ابو داود : سنن ابی دأود :ج ء ص ۳-۷۲ ٤)۷‏ 
(ركتاب الحد ود ءباب الحد فى الخمر) ءالترمذ ى ؛ صحيح الترمذ ى 
ج1 :ص ۲۲ ۲- ۳ ۲ ءحاشیة ¢ .. .. . O‏ 
الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ءج ءص ۲۷١‏ - ۲۷۸ ءالصعودى: 
مروج الذ هب ج۲ ء ص ٣ي‏ . 

١ (‏ ) السمتانى : روضة القضاة »ج »ص ۲۷۱ - ۲۷۲ 

( ۲( عن موقف عمر ( رضى الله عنه ) من الحطيتة اننلر أبن شبه : تاریخ 


— ¥ 


رأيت أحدا رمى قوما بكلب قبلك ) . وظل هذا الشاعر صدجونا حتى مات 
وكان ولد هذا الشاعر عمير بن ضابى* ممن شارك فى قتل عثمان ( رضی الله 
عنه ) انتقاما لابيه من هذا الخليفة الورع ( )١‏ . 

ويبد و أن عثمان ( رضى الله عنه ) لم يدجن ضابى* هذه المد ة 
للهجا* نقط بل لانه کان من لصوص بنی‌تمیم وفتاکہم (۲) . 

أما بالنسبة للمكان الذ ى كان يجلس فيه للقضا* »نكان المسجد نى 
معظم الاحيان » وقد ذكر ركيع )١(‏ عد ة اشلة على قضاقه فى الضجد > 
كذ لات ذكر الطبرى (۴) بسنده أن الحسن بن ابى الحسن قال : دخلت 
السجد ناذا أنا بعثمان بن عنان کا على رد اه ناتاه ستا۴ان يختصمان 

الا أن بعض‌المصاد ر تذكر أنه كان لمثمان بن عنان دأر خاصة للقضاء 
فقد اورد ابن‌عسا کر نی تاریخه عن ابی صالح مولی العباس قال : ارسلنی 
العباس الى عثمان أدعوه فأتيته فى دار القضاء (°) . 

PEN E‏ (٦)آن‏ هذه الدا ر کا نت مزود ة بمقاعد یجلس ملیپا 


جج »ص ٠.۷‏ ( أخبارالحطيغة ) . 

ر ١‏ ) احمد البهى : تاريخ النضاء فى الاسلام ء ص ٠. ٠۸۷‏ 

(YT)‏ ابن دللاع : اقضية رسول الله ص ٩۷‏ + ابن نرحون تبصرة الحكام 
ج بص ٣١۷‏ . 

رج ) أخبارالقضا 2 ءج ءص ۱١‏ . 

ر > ).تاريخ الرسل والملوك ء جع ص ۳۹1 ٠.‏ 
(ه) الکتانی : التراتيب الادارية »ج٠‏ :ص ۲۷۱ - ۲۷۲ (نقلاعن تاريخ 

أبن عساکر ) . 


E 
= » ءوكيع : أخبارالتضاة ءجإ‎ ١١ ۲ السنن الکبری ۰ج۰ »ص‎ )٩ ( 
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عثمان ( رضى الله منه ) عند ما يريد النصل نى القضايا الممروضة عليه !¥ 
أنه كان لا ينظر فى أية قضية الا بعد حضور على بن ابى طالب » وطلحة 
والزبير ونفرا من الصحابة ( رضوان الله علسهم ) 
هذا ولم تشر المصاد ر الى تفاصيل كافية عن دار القضا* هذه »نلم 
تخبرتا عن اوقات د وامها ء ومن ينظم د خول الخصوم » ومن يحفظ الهدو* فى 
الداخل الى فير ذلك من الامور . والباحث يرى أن وجود دار للقضا* نى 
الصد ر الا ول من تاریخ الد ولة الاسلامية ويشكل خاص نى العهد ا ى 
أمر لا يئس جم مع روح العصر الذ ى تغلب عليه اليساطلة واليعد عن التعقيد 
نكما هو معلوم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومن جا* بعده من الخلفا* 
کانوا يقضون فى الصسجد »ونی ای کان يد ركهم فيه الخصوم :¥ بل أن 
الناروق كان يحذر قضاته من القضا* فى منازلهم » وعثمان ( رضى الله منه ) 
لم يكن يختلف عن ابقيه فى تلك البساطه »ولو كاتت هناك دار قضا* فى 
عهد عثمان لما أغفلت المصا د ر ذكرها لانها تعتبر من السوابق القضائية 
التى لا يمكن اهمالها نى حين تتحدث عن هذه الدار فى العصور المتأخرة 
من حياة الد ولة الاسلا مية ويشكل خاص نى العصرالعياسى.. ' . 


قضاته فى المد ينة المنورة : س 


ما بالنسبة لقضاته قى المد ينة المنورة فقد ذ كر 
رگیع (۱ )آن عثمان بن عفان ( رضی الله منه ) لم ستعمل ى قاض فسى 
المدينة الى أن قتل نى ذى الحجة سنة خم وثلاثين . الا أن المصاد ر 


تشير الى أنه عين عد ة قضاة نى المد ينة خلال فترة حكمه ومن هرهلاء القضاة 


د ص ١إ‏ :+حاشية رقم ٠ Y‏ 


ر ١‏ ) أخبار القضاة ء جإ س ء إ إ١‏ # 


۹٩‏ س 


زید بن ثابت نقد ذ کر اللبری ( ۱ )عند حدیثه عن عمال عثمان ( رضی الله 
عنه ) رکان على قضاء عشمان ومذ زید بن ثابت »وجا* أيضا فى مصنف عبد 
الرزاق بان عثمان عین زید بن ثابت قاضيا (۲) .. 

وبید و ان زید! بقی محافظا علی مکانته التی کان یحظی بھا .فی عہد 
الفاروق ( رضی الله عنه ) اذ کان بستخلنه كما تقد م على المد يئة ذأ خرج 
كذ للك كان عثمان يستخلنه غلى المد ينة اذ ! خرج منہا ايضا ( ۳ ءاضانة 
الى انه كان لا يتدم عليه أحد نى القناء (°).. 


8 أبن نرحون ‏ °) والکاانی ( ٦‏ )نقد ذکرا أن سی (۷ ) 


١ (‏ ) تاريخ الرسل والملوك »ج ص ۲۲ ءوكيع : المصد ر السابق »جر 
ص۰۰ ۱۱ ء٬حاشیه‏ رقم ۳ . 
ر ۲ ) عبد الرزاق بن ضام الصنعانى : مصنف عبد الرزاق :جر :ص .٠٠٣۲‏ 
ر۳ ) ابن عبد ألير : الإستيعاب :ل۲ :ص ۴۸هد ٠.‏ 
( > ) الذهبى : سير اعلام النبلاء »ج e‏ ص۳2 
( ه ) تبصرة الحکام »ج :ص (ړ۸ ۸٣‏ .۰ 
٦ )‏ ) بد اكع الصداتع »ج۹ ص ۲ ٩‏ ۰ ۽ ابو فارس : القضاء فى الاسلام 
ص٣٠ ٠‏ 
( ۷ ) هو جبیر بن مطعم بن عد ی بن نونفل بن عبد مناف بن قصی با 
محمد »يقال أبوعدى اين عم التبى ( صلى الله عليه ولم ) مسن 
الطلتاء الذين حسن اسلامهم كان موصونا بالحلم ونبل الرأى » وهو الذى 
أجار النبى ( صلى الله عليه ولم ) حين رجع من الطاقف حتى طاف 
بعمره »كان عاها بالنسب ء وهو من المولفة تلوبهم ۾ أعطاه النبسسى 
ر صلى الله عليه لم ) مقة من الابل؛توفى سنة ٩‏ «د/ ۷۸م انظر 
الذهبی : سیر اعلام النبلا* »جم :ص ٠. ٩۹٩۹-٩٥‏ 
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كان من تضاة عثمان بدليل أن عثمان حاكم طلحة اليه 

وذكر ابن شبة ١‏ )كذلك ما یفید تولی على بن ابی طالب ( رضی ‏ 
الله عنه ) للقضا* فى المدينة المنورة » بد لیل أن عثمان ( رضی الله عنه ) 
كان يرفع اليه بعض القضايا للبت فيا أو لتنفيذ الحكم خاصة نيما يتعلق 
الد 

رمما بو"كد حرص‌عثمان بن مئان على تعيين قضاة فى المد ينة المثورة 
أن المصا د ر تذ كر قصته مع عبد الله بن مر ( رضى الله عنهما ) اذ طلسب 
منه أن یقضی الا أنه رفض نأعناه كما تقد م نى النصل الابق که 


تضاته خارج المدينة المنورة  :‏ 


أما بالنسية لقضاته خارج المدينة المنورة › 
فتذ كر المصاد ر أن عثمان ( رضى الله منه ) أقر أبا موسى الاشعرى ( رضى 
الله مته ) على البصرة اعد اشا :شم عرزل اضيا كحت بن سور »زا عاف 
القضاء الى بی موسى ءثم عزله عن البصرة عام ( ٤ ٩/۲ ٩‏ 1م) وولا 

الكونة (۲) وولى عبد الله بن عامر (۳ )البصرة نأعاد كعب بن سور الى 


١ (‏ ) تاریخ المد ينة المنورة ءج ص ءڕ¶ O‏ . 

( ۲ ) وكيع : أخبار القضاة »ج ص ۲۸۲ ب+خليفة بن خياط : تاريخ 
خليغة بن خیياط :ص ۷۹ 

a aS CE‏ الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن خبيب ين عبد شس بن عبد 
مناف ءابو عبد الرحمن ۾ وشو أبن خال عثمان بن عفان بوا قار هو 
ابن عمة ردول الله ر صلى الله عليه ولم ) البيضا* بنت عبد المطلب 
کان من کبار امراء العرب وشجعا نهم ۾ وكان فيه رفنق وحلم ءتزوج أبنة 
معاوية بن ابی سفيان هند :نتج خرسان :واصبهان »واصطخسسر 


هراة ٤‏ وشرو ء وگرمان سسجستان وغیرها » توتی ٩۹ EY‏ دص / ے۷ ٦م(‏ = 
.*( 


hb ُه‎ Cil VT Vliole alal liallalel ala ~i aaa م اھ‎ ⁄ 
i hıs flle was downloaded from Quran 


"+ 


القضا* ( ) , آما وکیع ‏ ۲ فيذكر أن كعب بن سور أستمر على قضا* اليصرة 
حتى تتل يوم الجمل . 

أما الكونة فاستمر على قضاشها شريح حتى استشهد عثمان ( رضى 
الله عنه ) () . ويذكر ابنعيد البر (°) أن المغيرة بن شعبة كان أحسد 
ضاة عشمان »الا أن الراجح أن المغيرة ( رضى الله عنه ) كان يمار القناء 
خلال ممارسته للاماره ؛ 

وکا ن عثمان بن قيس على قضاه مصر ءاذ تولى قضا*ها فى اخرسنة 
عن خلافة عمرسنة ( ٠۳/۵۲۳‏ م) »ءفجا*عثمان ( رضى الله عنه ) ثأقره 
طوال فترة حك )١(‏ . 
ويذكر وكيع )١(‏ أيضا أن أبا الد ردا* كان قاضيا للجند فى مهد 


عمر وعشمان ( رضى الله عنهما ) . ويبد وأن بقية الامصبار بقيت ملسى 


انظر ۽ الذهبی : سير اعلام النیلا* :جم ء ص وړ سه . 

١ (‏ ) ابو نعيم الاصبہانی : ذكرأخیار أصبهان »ج »ص ۷١‏ +الذهبى 
سير اعلام النبلا* »جم ءص ۲١‏ ءخليفة بن خياط : المصدر السايق 
ص ۲۷۹ + وگيع : المصد ر السدابق ٠ج‏ :ص د۷٢ ٠‏ 

( ۲ ) أخبار ألقضاة »جا »ص ۲۷۵ص ۲۸۰ . 

( ۳ ) ألماورد ی ؛ ادب القاضى »ج٠‏ »ص ١۳۴۳‏ ب؛خليفة بن خياط : المصدر 
السابق :ص ۱۷۹ . 

( > ) الاستيعاب »ها ص 14-10 + 

( ه ) الکندی : الولاه والقضاة :ص ۰۲م ۔ ۰.٦٤۳۰۳‏ ءالدیار بكرى : 
تاريخ األخميس »ءج :ص هه . 


٦ (‏ ) أخيار القضاة »جم :ص ۹۹ ٠ءء‏ 4 
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حالتها السا بقة فى عهد عمر ( رضى الله عله ) : 
المظالم فى عهد عثمان ( رضي الله عنه ) :س 
ان عثمان ( رضی الله عنه ) 

شأنه ا من سبقه من الخلفا*ء قد أعثنى بألمظالم عناية خاصة ء وأولاها رعاية 
کین ادا لی د اا جک ت ال اا ماران انه الال فی کل 
موسم مصطحبین معهم من یشگونمهم » وکتب الى رعيته فى مختلف الا مصار أن 
انتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » ولا يذل المو#من نضه ءثانى مع 
الضعيف على القوى ما دام مظلوما ان شاء الله )١‏ . 

وله يكف بذ للت بل أصد ر بيانا عاما الى الامة حاضا كل فرد من افرادها 
على مواغاته اذ کان لاحد منهم مظلمة »قد روی الطبری بست ده (۲ أن 
مثمان ( رضى الله عنه ) كتب الى أهل الامصار : ( أما بعد : فائى آخذ 
العمال بمواناتى نى كل موسم »وقد لالت الامة منذ وليت على الإمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر »نلا رفع على شى* »ولا على أحد من عمالى ءالا اعطيته 
وليس لى ولعمالى حق قبل الرعية الا متروك ا وقد رفع الى أهل المد ينة 
أن أقواما يشتمون » وآخرون يضريون »فیا من ضرب سرا »من ابد ی شیا من 
ذلك فليوافى الموسم ءفليأخذ بحت حيث کان »منى أو من عمالى »أو تصد قوا 
فان الله یجزى المتصد تين ) قال الطابری : فلما قرى* فى الامصار أبكسى 
الناس ودعوا لعثمان ( رضى الله عنه ) 

ای وثيقة عد ل هذه التى وضمها عثمان ( رضى الله منه .) ءلقد بلور 
فيها رر العدالة ألتى ناد ى بها الاسلام بصورة عطية موضحا أن امام 


العدالة سوا" لا فرق بينه وبين ى رد من أ فراد الرعية ء كذ الت بين أ 


١ (‏ ) الطبری : تاریخ الرسل والملوک :جج ء ص ۳۹۸4-۳۹۲ ۰ 


( ۽ ) المصد ر الابق تسه ج بص ۲ » 
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لا توجد أى ميزة لعامل من عماله على أحد من أفراد رعيته . 

لقد بدا فى هذه الوثيقة بنفسه وعرضها للمحاسية » وطلب ممن له حق 
أن يأخذه منه؛ولم تكن هذه عبارة عابرة : بل كانت حقيقة مقررة فى نفسه ؛ 
وخیر د لیل على ذلك أنه کان یقیدت‌نفسه : نعن کمیل بن زیاد قال انلمنی 
عثمان ثم أقاد نی نعفوت () . وذ كر أيضا أنه كان لعثمان عبد فقال له: 
ا کات نا قتص منی ۾ فأ خد العبد باذ نه ءنقال عثمان اشد د 
يا حبذا قصاص نى الد نيا لا قصاص فى الاخرة (۲) . 

ونجده فى بيانه الى الامة لم يس أن يذكر التاس بالعفو عن المذ نبين 
ودمى هذا العفو " صد ةة " ورد د عليهم قول الله تسالى : رر ان الله 
يجزى.المتصد قين )) (۳ )لان الإسلام دين الرحمة والعنوعن المسى* »ولم 
يبق على الحقر والضغينة وأخذ الثأر بل جاء لمحوها جميعا ورنع راية التا مح 
والاخا* . 

ركان ( رضى الله عنه ) يتول :انما تعمل بما ينتهى الينا »لمن 
ظلم فالله ولی انتقامه » ومن ظلم الله ولی جزائ“ )٩(‏ . 

ومن توتيعاته فى المظطالم أنه وقع فى قضية رجل شكاه فقرا ر قد أمرنا 
لك بما يقيمك وليس فى مال الله نضل للصسرف )(°) . 


ووقع فى قصة قوم تظلموا من مروان بن الحكم () واأدعوا أنه امسر 


١ (‏ ) أبن قيم ألجوزية : اعلام الموقعين ءج ٤ء‏ ص ۴۳٠۱۹‏ . 

ر ۽ ) الرياض النضرة ءج ص ۱۱۱ : 

( ۳ ) سورة یوسف »ية ۸۸ 

( ۽ ) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ءج ءص ۷١‏ . 

( ه) ابن عبد ربه : العقد الغريد ءج ءص ٠. ٠٦‏ 

٩ (‏ ) هو مروان بن الحكم بن ابى العاص‌بن أمية ءابوعبد الملك »مسن = 
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بوج * أعناقهم : ( نان عصوك نقل انی بری* مما تعملون ) )١(‏ . 

لقد كانت نترة حكم عثمان بن عثان ( رضى الله عنه ) على الرفم مما 
حدث نى أخرها من اضطراب زاخرة بالمنجزات الكبيرة فى مختلف المجالات 
فقد کا تستالملامح العامة لعمهده لا تختلف عن ملامح عهد من قبله ءنعهذه 
کان امتد ادا لعهد ی أبى بكر الصد يق الخطاب ( رضى الله عهما) 
اذ لم نجده یشذ عن نهجهم نی شي* نكان حريصا ثل حرصيم على اقامة 
العدل بين الرمية » وسنرى أيضا نى الصفحات التالية ان شاء الله أن عل 
ابن ابی طالب ( رضی الله عنه ) تد سار ایضا على هدی من قبله » وتسكف 
بأهد اف المد الة كتسكهم بها على الرفم من كثرة التلاقل رالفتن فى عهده 


ج 


ا ا . 


کار التابعین »وکان کاتبا لعثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) واليه 
الخاتم » وقد ولى المد ينة المنورة غير مرة لمعاوية ( رضى الله عنه ) 
ٿال أحمد : كان مروان يتتبع قضا* عمر تولى الخلافة ما بين ( ١‏ 1-هلا/ 
۸٩ - ۳‏ ۹م ) وتونی فی نة هھ انظر : 
ألذ هيبي : سير اعلام التبلا* :جم :ص ۷1ع ۸ ۰ 


١ (‏ ) أبن عبد ريه : المصد ر السابق ۾ جج بس ١إ ٠‏ 
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ا القضا* نى عهد على بن ابى طالب م رضى الله عنه | 


تولى أمير المو”منين على بن ابى طالب ر رضى الله عنه ) الخلافنة 
نی ۵ من ذ ى الحجة لعام ه٣‏ ه :فى وشت كانت فيه السيوف مشرع هه 
والقلوب متغيرة » ود.دائس اعد اء الامة الأسلامية من يهود وغيرهم تعممسلل 
عملا بجد ونشاط لتسعير نار الفتنة وتفريق كلمة الاخوة »حتى بلخ الامر أن 
التقى أخوة العقيد ه وجها لوجه نى معارك م بعضهم د ما بعصض 
على الرغم من هذه الا وضاع الد موية التى كانت تحياها الامة الاسلامية تسى 
خلا فته التي د أمت اربع سنين وشمانية أشهر واثنين وعشرين یوما الا أنه كان 
شديدا نى الحق مقيما للعدل لا يجامل في الحق أبدا ولا يخاف فى الله 
لومة لاقم . 

لقد کان ( رض الله عنه ) ممن نشا نى بيت المصطنى ( صلى الله 
عليه وسلم ) فتأد ب باد ابه العالية » وتخلق بضفاته الكريمة »نقد كان أول 
من ادلم من الصبیان » وأول ند اقی فى الاسلام » نهو الذ ى ابس ثوب التبى 
ر صلى الله عليه ولم ) وبات نى نراشه ليلة الهجرة مععلمه بأن تريشا قد 
عقدت أمرها على قتل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى تلك الليلة . وا.تخذه 
المصطنى ( صلى اله عليه ولم ) أخا حين أخى بين المهاجرين والانصار 
نى المد ينة » وصهره على نادلمة سيد ة نساء العالمين ( . وشهد المشاهد 
كلها » واستخلفه النبى ( صلى الله عليه ودلم ) على المدينة فى غزوة 
تبوك () . وكان معرونا بالشجاءة وتغانيه من اجل نصرة الاسلام » فاستحق 


بذ لك حب الله ورسوله له »تنجد المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول 


١ (‏ ) السیوطي ؛ تاریخ الخلغاء > ۲٣۹‏ 


( ۽ ) المصدر السا بق تسه ٤ص‏ ۲1۹ . 


سے 
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عشية خيبر : ((لاعطين الراية غذ! لرجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ووسوله فيفتح الله عليه )لما أصبح الناس دعا عليا ووجهه الى فتح خيبر() 
كما اشتهر بالمروة رالونا* راحترام العهود »كا أنه كان ستجاب الدعوة() . 

وکان ( رضی الله عنه ) من كبار علما* الصحابة فى مختلف الفتون » من 
حد يث + وتقضير » وفقه » وقضا۴ » ولغة وغيرها ء نیروی ان علیا کان قول : 
سلونی من كتاب الله تعالى » نوالله ما من آية الا وأنا أعلم أنزلت بليل ام 
نهار فى سهل أم جبل (۳) . وكان كذ لك مضرب الامثال فى البلاغة والغصاحة 
يلقي القول نيأخذ بمجامع القلوب » ويخطب الخطبة فيشير النفوس ويحصسها ٠‏ 
للجہاد ١ء‏ كما كان من اشعر الخلناء الراشدين ءنعن الشعبى قال : ركان 
أبو بكر يقول الشعر » وكان عمر يقول الشعر ء وكان عثمان يقول الشعر » وكان 
على أشعر الثلادة aT‏ 

وهو الذى أشار على ابى الاإسود الد ولى بوضع علم النحو عند ما س 
بعض أهل الكونة يلحنون » نكان أبو الاسو د يكتب على ضوة المنهج الذى 
رسمه له أمیر الموهمنين على ( رضى الله عنه ) »وکلم فرغ من شى“ عرضه على 
أمير المو#منين (°) . 

ركان ( رضی الله عنه ) مشنهور | بد قة النظر فى المإقل .صاحب | 


ري سد بد فى المعضل س الا مور األشرعية » نان نعم العون الخلفاء 


١ (‏ ) السیوطی : تاریخ الخلفا* »ص ۲۹۹ . 
( ۲ ) المصد ر السابق نفسه »ص ۸٥‏ ۰ 
( ۳ ) المصد ر السابق نفسه ٤ص‏ ۴۹ ٠.‏ 
( ع ) المصد ر السأابق نفسه ی : 
( ه ) المصد ر السابق نسه > ص ۸۷ ۲ - ۰۲۸۸ الشاطبی : مقود الجمان 
ورقة e.‏ ۰ 
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س ا 


الثلاثة الذين سبقوه . 

ومما لا يدع مجالا للشك أن تونيق أمير المو*ميين على ( رضى اله 
عنه ) فى حل المشكلات القضائية العويصة يسود الى دعوة النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) له حينما بعثه قاضيا الى اليمن اذ دعا له بقوله ؛ (( اللهم 
اهد قلبه » وشبت لسانه » واعطه نهم ما يخاصم اليه فيه )) () . واستجابة 
لدعوة المصطفى ( صلى الله عليه ولم ) كان على من أقضى الصحابة( رضوان 
الله عليهم ) فعن ابن عمر ( رضی الله منهما ) قال : قال رسول الله 
( صلی الله عليه سلم ) : (( أقضی أمتى على )) (۲). وقال عمر بن 
الخطا ب ر رضى الله عنه ) ( أقضانا على ) (۳) . وقال ابن صسعود 
( رضى الله عنه ) أيضا : ر أنرض أهل المدينة وأتضاها على بن اإبسى 
طالب .)٩()‏ ركان عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) يوذ من معضلة 


لیس لها أبوالحسن (°) لانه كان يعلم أنه لا يوجد من هو أقد ر منه على 


AA- A۷ وکیع : أخبار القضاة »٤ج ص‎ )١( 

( ۲ ) المضدر السابق نضه »ج٠‏ ءص ۸۸ ؛السيوطى ١‏ تاريخ الخلفا*. 
ص .۸ ؛ءالقرافی : الاحکام فى تمييز الفتاوى عن الا حكام وتصرنات 
القاضى والا مام ص ۳۲ . 

٣ (‏ ) وكيع : المصد ر السابق ءج ءص ۸ +السيوطى : تاريخ الخلفاة 
ص ٣‏ ۷ ۽ »أبن عبد البر : الاستيعاب ٠چ‏ ص ١١١۲‏ +الاصبهانی 
حلية الاوليا* »ج١‏ »س ه٠‏ ءابن الاثير : اد الغابةء جي ء ص .٠١١‏ 

( > ) السيوطى : تاريخ الخلفاء ءص ٣بح‏ ؛ابن‌الائير + ادد الغابة ءج 
ص . ١ ٠‏ ١ابن‏ قدامة ؛ انساب القرشيين :ص ١١‏ ءأبن عبد البر: 
الاستیعاب ۳3۰ :ص ۱١ ۰١‏ + وکیع :المصد ر السأبق ءج :ص ٩-۸٩‏ 

( ه ) ابن قيم الجوزية : اعلام الموقعين ءج »ص 1٦‏ ءأبن الاثير : = 
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اخراج الاحكام من القرآن والحد يث والعرف المأشور ٠‏ وكان يقول ابن عباس 
( رضى الله عنهما ) : ( اذا حدنا ثقة عن على بفتيا لا نعدوها) )١(‏ . 
ان المتثيع لسيرة أمير المو*منين على ( رضى الله عنه ) يجد أنه 
كمن سبتوه من الخلفاء يحرص كل الحرص على تحتيق العدل بمعناه الواسع 
فى المجتمع الاسلامى » وكان أحرص ما يكون#أن يتحقق هذا العدل نى 
مجلس القضا* »نان برى أن تكنية أحد الخصمين د ون الآخر من قبل القاضى ‏ 
ظلم وحيف » يجب على القاضى ألا يقع فيه ٠‏ وكان ( رضى الله عنه ) اذا 
رأى أحدا من القضاة تصرف مثل هذا التصرف امتقع لونه وثارث ثاقرة غضبه 
وخیر مثال على ذلك ما رواه ابن ابی الحدید ( ١‏ )من أن رجلا ادعى على 
على عند عمر ( رضى الله منهما ) » وعلى جالس »فالتفت عمر اليه » وقال :يا 
أبا الحسن قم ناجلس مع خصعك ء نتناظرا وانصرف الرجل »ورجع على الى 
مجلسه . نتبين لعمر التغير فى وجه على نقال : يا أبا الحسن ما لى 
راك ستغیرا أکرمت ما کان قال نعم ءقال ؛ وما ذاك ؟ قال کنیتشى 
بحضرة خصمى هلا تلت : يا على ثم ناجلس مع خصطك فأخذ عمر برس على 
وفى رواية أخرى أن عمر قال له : ااك يا أا الحسن أن ادعيى 


الى خصك وأنت مكذ وب عليك ء قال ؛ كلا يا أمير المومنين لم يسو*نى هذا 


- ارد الغابة :جع :ص ءءء ١‏ »أبن تقدامة : اتساب القرشیین 
ص ١ ١١‏ +السيوطى : تاريخ الخلفا* ءص ٣ب‏ ؛ابن عبد البر: 
الاستيعاب ء۳3 ءصض 1٠۴۳‏ . 
١ (‏ ) أبن سعد : الطبقات :ج ء ص ۸٣م ٠‏ 
( ۲ ) شرح نهج البلاغة ء جإإ :ص د٦‏ ۽ الابشيهى ؛ الستطرف حم 
ص ۷؟ .۰ 
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وانما انی أن تد عونی بأبى الحسن a GS‏ من 
الرهبة أو التحفظ ار ن کشت کنیتنی (۱) . 

أن هذه المبقرية القضامية والحساسية المرهغة التی کان يتمتسع 
بها أمير العرامتين على ( ری الله مته ) قد مت لنا منجزات عظيمة فى الحقل 
القضاتى فى فترة 7 خلا فته على الرغم من قصرها واضطراب الا حوال نی عد د 
فقد حاو جهده توفیر الامن والطمأنينة لرعایاه ء وانصاف ضعیفهم من قويهم ‏ 
ماش امل الكونة على الرفم من صحوة الطلروف السياسية فى بحبوة من الي 
تعن مجاهد عن عبد الل بن سخيرة عن على قال J:‏ ما أصبح بالكونة 
أحد ال ناعما « ن اد تاهم منزلة اکل من الير بویجلس فى الظل ویشرب 
من ما* الفرات ) (۲) . 

کان ) رضی الله من ( یوزع على امل الكونة ئی بعض‌السئوات العطاء 
ثلاث رات ت فی العام ء کان یتوم بتنظیف بیت المال ثم صلی فيه رکعتیسسن 
قول + ا د نیا غری ضیری وذ لف رجا“ أن يشهد له بیت المال يومالقيامة 
أنه لم بحيس فيه المال عن الملمين 1 ) 
2 ( رضی الله عن ( والشهود ؛ ٠‏ 


) متیر آمیر المومتین على ر رشی ال 
عه ) أول من فرق بين الشهود ٤‏ فیووی ان شابا شکا الى على ( رضی ال 
e‏ قال : ان هرلا“ خرجرا معأ بی فی فر عاد را ولم يعد 
بی e‏ نقالوا : ا :تيم عن ٠ا‏ مال ۶ فقالوا ۽ ما ترا شيا 


(۱) عارف النکدی : القضا* ئى الإسلام ء ص . 
(۲) احمد ین حنیل : فضا قل الصحاية جار س 


(۳) المد ر السابق نف ۾ ست إ ی ٣ڈ oY‏ ھ 
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على ( رضى الله عنه ) على شريح هذا الحكم وتثل بقول الشاعر : س 
ورد ها سعد سعد مشتمل یا سعد لا تروى بهذا ذاك الابل (). 

ثم دعا على بالشرط »نوکل بکل رجل رجلین وأوصاهم أن لا يمکنوا بعضهم 
ید نو من بعض » ولا يمکنوا خد ! یکلمهم ء ودعا کاتبه » ود عا أ ي 
فقال : أخبرنى عن أي هذا الفتی أی یوم خرج ؟ وفى أى منزل نزلتم ؟ 
وکیف کان سیرکم ؟ وبای ملة مات ؟ وکیف أصیب بماله ؟ ومن له ودفنه ؟ 
ومن تولى الصلاة عليه ؟ وأين دنن ؟ ونحو ذلك ءوالكاتب يكتب ›نفكبر على 
وكير الحاضرون والمتهمون لا علم .لهم الا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر 
علیهم »ثم دعا آخر بعد أن غيب الاول من مجلسه »أله كما أل صاحبه 
ارول کی نا ک الج دود کل واه کیم کی ا 
ما أخبر به صاحبه » ثم أمر برد الاول نقال : يا عد و الله قد عرفت عناد ك 
ركذ بك بما معت من أصحابك » رما ينجيك من العقوة الا الصدق »فم 
أمر به الى السجن » وكير وكبر معه الحاضرون > قلما ابصر القوم الحال لم 
یشکرا أن صاحبهم أقرعليهم » فدما آخر منهم بو ال :ا ا 


ألمو"متين » وألله أقد کنت کا رها لما صنعواً ء ثم دعا الجميع نأقروا بااقذيیےة 


١ (‏ ) قال البیہقی : البیت الذ ى ذكره على يضرب ثلا لمن قصر فى ألامر 
ولم يورد ه على وجهه الصحيح »وان معناه : أن هون ما کان ينیغضی 
لشريح أن يفعله فى هذه القضية أن ستقصى فى المألة للكشف من 
حقيقة الامر » ولا يتتصر على طلب البينة فقط » وذ لك حتى يعذ ر أمام 
الله تعالى أنظر. ' ١0 0٠٨٠٨0٨O©٨5©5©‏ هاشم عيد الله 
مبد أ تمييز الاحكام القضائية نى الشريمة الاسلامية » مجلة كلية الامام 


الاعظم بیغداد ۰ع ۰ ۱۹۷۸/۵1۳۹۸ م ۰ص ۲۲ ٥‏ ( نرعن لنہ ری ) 


س 


جميعا » وأمر الرجل أن يطلق المرأة » وزوجه اليتيمة » وساق اليها المهر 
من عنده )١(‏ ) 

ومما هو جد یر بالذ کر أن مير المو“منين عل بن ابى طالب ر 
الله عنه ) كان قبل أن يستمع لاشرال الشهود كان يعظهم » وبوضح لهسم 
خطر الشهاده ءرأنه لا يمنع الشهود من الانسحاب اذا رأوا ذلك »نقد 
روی الماورد ی (۲ )أن رجلين شهدا عند على ( رضى الله عنه ) بالسرقة 
على رجل :نقال المشهود عليه 1 واللّه مأ سرقت » واللّه ما سرقت » ووالله 
لقد كذ با على »فرعظهما على »واجتمع الناس نذ هبا نى الزحام ءنقال على : 
ر لوصد تا لثبتا ) ولم يقطع الرجل . 

ونی رواية أخری أنه شد د عليهم فى الوعظ والتهد يد »وتال : لا أوتى 
بشاهد زور الا فعلت به كذا وكذا ءثم طلب الشاهدين فلم يجدهما فنخلى 
یله (۴۲) . 


2 
ركان ( رضى الله عنه ) يأخذ بشهاد ة الغلمان ءنعن سروق ( ° ) 


١ (‏ ) ابن ا : اللرق الجكمية ءص 1١‏ بءعبد الوعاب خلاف : 
الدلطات الثلاث نى الاسلام ءص وو ٠.‏ 

( ج ) آدب‌القاضی »ج »ص ۲۱ .. 

٣ (‏ ) السيوطى : تاريخ الخلفا* ص ١وه؟‏ . 

( € ) هو مسروق بن الا جدع الهمدانى ۾ أبو عافشة الكونى »سرق وغو صعیر 
ثم وجد فسمی مسروتا » وهو أحد التابعين الزهاد فى الكوفة » روى عن 
بی بکر » وعمر ءوعلى »ومعاذ ( رضى الله عنهم جميعا ) »کان أعلم 
من شریح بالفتوی »قال عنه این سعد : کان شقة له أحاديث »وقد 
توفی سنة ( 1۲ه/ ١1۸م)‏ ءوقيل سنة (1۸۲/۵1۳م) »انظر: 
الذ مبى : سير اعلام النيلاء جع :ص 1۳ ۔ ٦۹‏ ؛+الماوردی :۽ = 


8 د 1 


إ۳ 


واستد عى الذ ى فى السجن ل اا ت ولا ينجيك عرف المد 
باقر بکل ما قر به الوم ET‏ المال ء وأقاد متهم بالقتيل )١(‏ . 

والمتأمل ليذه القضية يخرج بعد ة أمور أضافة الى سابقته ( رضسى 
الله منه ) فى التفريق بين الشهود »فمن هذه الامور أنه ( رضى الله عنه ) 
قد جوز استشناف الاحكام » وأنه اسثعان بالكتابة فى عملية التحشيق ٠‏ وأنه 
استخد م اسلوبا نضا . من أجل الوصول الى حقيقة الامر » وريما يكون أول من 
تام بهذه الخطوة المنظمة فى التحقيق فى التاريخ الاسلامى » وهذا الإسلوب 
النسى لم تأخذ به هيات التحقیق فى العصر الحاضر الا فى لترة متأخرة . 

وهناك حادثة أخرى مشابة للحادثة السابقة فرق فيها على ( رضى 
الله عنه ) بين الشهود » واستطاع من طريق الاسلوب السابق أن يصل الى 
حقيقة الصألة التى يحقق نيها وملخصما أن امرأة رنعت الى على » وشهد 
عليها أتها قد بغت »ففرق ( رضى الله عنه ) بين النسوة اللائى شهدن على 
المراة ناد خل کل امرأة بيتا » فدعا المرأة التى ادعت فاد ارها بکل وجه 
نلم تزل على قولها . نرد ها الى البیت الذى كانت فيه » ودعا بشاهد ة أخرى 
وخا على ركبتيه . وقال : قالت المرأة ما قالت ورجعت الى الحق »واعطتها 
الامان ءوان لم تصد قينى لانعلن »ولانعلن . نقالت : لا والله ءا فعلت ` 
ال انپا رت جمالا وضيبة من تلك اليتيمة ء قخاقت فسأد زوجها ءندعتنا 
وأسكناها لہا » حتی أخذت عذ رتا باصبعها »نقال على : الله گی سر 


أنا. أول من فرق بين الشاهدين ءنألزم المرأة حد القذف »وعفا عن النسوة 


١ (‏ ) اين قيم الجوزية : الطرق الحكمبة نى السياسة الشرعية ء ص ¶ ٤ء‏ هد 
ا ابن قدامة ؛ المغنی :جه »ص ٩-۸۷‏ ۸ ءابن نرحون : تيصرة الحکام 
ج ص ۱)۰ - ۱۲۱ »ابو هلال العسکری : الا واکل ء ص ۱٣۸‏ ؛ 
ألماورد ى ؛ اد ب القاضى ا ٤ص‏ ۹ ؛ 
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رجلين أتيا عليا ( رضى الله عنه ) »فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده 
ثم أتياه باحر فقالا : هذا الذى سرق وأخطأنا على الا ول »نلم یجز شہھاد ته 
على الإخر ءوغرسهما د ية يد الاول ءوتال : ( لو اعليكما تعمد تما لقطعتكما 
ولم يقطع الئانى )١(‏ 

ومن المباد ى٠‏ القضا ثية التى تصىك بها أمير المو"منين على ( رضى 
الله عنه ۲ آنه کان لا یرد قضاء من کان قبله 1ذ۱ ثي ثبت خلوه مما يعيبه ققد 
روی عنه أنه قال ؛ عند ما دعاه آهل نجران لينظر نى قضاء عمر لهم قال : 

( واللّه لا آرد شسقا ا رضى الله عنه ) ان عمر کان رشید 

.)١( ) الامر‎ 

ولکن أمير المو*منين عليا ر( رضى الله عنه ) كان يرى أن القاضى اذا 
قضى بقضا* ثم علم بعد ذلك خطأه وجب عليه نقضه (۳) . وکان لا جد 
a e‏ تبین له انهم قد جانبوا الصو اب تى الحكم 
أمشلة تقضه لبعض الإحكام : أن قضية رنعت الى شريح مفادها : أن 
مرأة ماقت » وتركت ابتى عمها » أحدهما زوجها » والآخر أغوها لامها 
قال شريح : للزوج النصف »وللاخ من الام ما بقى »فارتفعوا الى على ( رضى 
اللهعنه ) فتالوا : ان شريحا قال كذ! وكذا »قال : ادعوه لى »ناتاه » فقال 
له آنی کتاب الله و ةا ؟ آم فى سن ة ردول الله ر صلى :الله عليه 


وسلم ) ؟ قال : فی كتاب الله قال تعالى : (ر وأولوا الارحام بعضهم 


١ (‏ ) البیہقی : السنن الکبری »ج١٠‏ »ص ١ه‏ بالشافعى المصدر 
الدابق ءج :ص ۸ ؛السمناتی : المصد ر السابق + ج :ص ٣٩٩‏ 

( ۲ ) البیهقی : المصدرالسابق »ج۱۰ ص ۱۲۱-۱۲۰ ٠‏ 

(۳) هاشم عبد الله : ميدأ تمييز الاحكام القضا قية فى الشريعة ألاسلامية 
مجلة كلية الا مام الاعظلم بیغداد ٤ع‏ ۰ ۳۹۸ ۱۹۷۸/۵۱1م :٠ض ٠ ٥۰1‏ 
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أن سنة غلمان ذ هبوا يسبحون ›نغرق أحدهم » فشهد ثلاثة على أشنين 
اهما اغرقاه » وشہد اثتان على ثلاثة أنهم أغرقوه » نقضى على ( رضى الله 
عغه ) على الثلائة بخصسبي الدية » وعلى الاشنين بثلائة أخماسها . ركان 
( رضی الله عنه ) یتول : ) شهاد ة الصبى على الصبى جأئزة ء وشهاد ة 
العيد على العبد جاعزة )( أ ) . 

8 اذا اكتشف ر رضى الله عنة ) أن احد الشهود قد EY‏ 
کان ییعث به الی عشیرته » ویعرنهم أنه شاهد زور a E‏ 
یخلی سبیله ( ۲( 

آما ذا أخطاً الشاهد فی شہاد ته » وترتب على شهاد ته اقامة حن 


من أالحد وف » نکان ( رضى الله غنه ) یشرمة الد ية : عن الشعبى أن 


سم د ب القاضى »٤ج‏ ص 1۹ » حاشية رقم > ء محمد الشعالبى ؛الفار 
الأ مى :جز :ص ۴٠١1١1‏ ١د؟‏ . 

١ (‏ ) أبن قيم الجوزية : الطرق الحكمية ءص ٠۷١ 1۷١‏ ءالشافعى :الام ١وا‏ 
ص ١ ۷١‏ +السمتاتى : روضة التضاة ءج ص إ١‏ کن ر ع 
يقول : تقبل شاد ة الصبيان اذا ادفقوا ولا تقبل اذا اختلفوا وقال 
معاوية بن ابی سفيان ( رضى الله عنه ) : ( شهادة الصبيان علسى 
الصبيان جاكزة مالم يد خلوا البيوت فيعلموا ) وقال ابن الزبيسسر 

( رضی الله عنهما ) : ( اذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهاد تي 

وأجاز كذ لك عمر بن عبد العزيز ( رضى الله عنه ) شهاد تهم على بعض 

فى الجرأح > وتال مالك رحمه الله : تثبل شهاد ة الصبيان فى الجراح 
قبل أن يتفرقوا انظر ابن تيم الجوزية : الطرق الحكمية »ص ٠۷١‏ - 


ل :م ج۷ ص ۱ ء السمنانی ؛ المصد ر السابق » ج ۴ 
E‏ 


( ۲ ) السيوا : تاريخ الخلنا »ص ۲۸١‏ 
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آولی ببعض نى كتاب الله )) )١(‏ . تال على : أنهو هذا ؟ للزوج التصف 
ء وللاخ اقش ا ا 

وسيب نقض‌على ( رضى الله عنه ) لقضاء شريح : أن شريحا أخطاً 
فى تطبيق النص‌الذ ى استدل به »نالآية التى استدل بها نزلت فى أمر 
غير هذ أ فقف. نزلت فى ابطال التوارث بسبب اللا رتشيب للتركة 
مخالف للنص القرآنى » وهو موافق لما قضى به أمير المو#منين على ( رضى 
الله عنه ) تقد اععلى على ( رضى الل عنه ) لابن العم الذى مر الزي 
النصف نرضا لانه لا يوجد للزوجة ولد »كما قال تعالى : (( ولكم نصف ما 
ترك ازواجکم ان لم یکن لهن ولد )) (۳) . راعطى لابن العم الذى هو أخ 
لام السدس فرضا بالاخوة »لقوله تعالى : (ر( ران كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) (۴) . والمراد بالاخ والاخد 
هنا ما کانرا لام بالاتغاق لان غیرمم عصیات لا أصحاب فروض ( ۶) وهذان 
النرضان لم يستغرقا كل التركة » ونى هذه الحالة يأخذ البقية العصبات ولا 
یوجد لہا عصبات الا هما لانہما أبنا عمپا ba la.‏ بمنزلة وأحد ة فيقسمان 
ا بقی تعصييا )٩(‏ . ) 


)١ (‏ سورة الانفال ءاية مإ . ) 

( ۲ ) وكيع : أخبار القضاة 2 »٠ص‏ ۹۹ ١‏ ءابن قدامة : المفنى »جه 
ص إن . 

٣ (‏ ) سورة النسا* ءأية ١١‏ . 

. ٠۴ سورة ألنساء* ءأية‎ )٤( 

(ه ) ابن العریى : أحكام القرآن > ق ۱ص ۸ ٤‏ ۳ ؛ هاشم عبد الله : المقال 
ص السآبق ء ص ۳0 ە- ۳۹د . 

}1 ( هاشم عبد الله : المقال السابق ءص د٣ده-٦۴ده‏ . 
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ومن التماذ ج الاخرى لنقضه ز رضى الله منه ) بعض أحکامه » قضية 

القصاب الذى وجد نى خربة وبيد ٠‏ سكين ططخ بالد م »وبين يديه قتيسسل 
يتشحط فى د مه » فاعترف القصاب أمام أمير المومنين على ( رضى الله عته ) 
ويعد ذلك بقليل من اعترافه قبل رجل آخر ء رأقر بأنه القاتل »وتال القصاب 
عند ما سقل عن سیب اعترافه بأنه القاتل : أنه خرج الى حانوته مبكرا فذ بح 
بقرة » ولما أخذه البول أتى الى الخربة لقضا* حاجته وعندفذ وجد القتيسل 
وشاهد ه العسس والسكين بيده »فأيقن أنه مأخوذ به فأقر » وتال الرجسل 
الاخر ؛ أنه قتل الرجل طمعا فى ماله »وبينما ر اف العسس يقبضون 
على القصاب على الحال التى ذكرها » واذ صد ر الحكم بقتله خشى أن يبوه 
بد مه هو الاخر » نأقر بالحق »وهنا قال على للحسن ( رضى الله عنهما ) 
ما الحكم فى هذا ؟ فقال : يا أمير المومنين »ان كان قتل نفا نقد أحيا 
تنا » وقد قال الله تعالی (( ومن أحباضا کا نما احا الناس جميعا )) .١(‏ 
نخلى سبيله » وأخرج د ية القتيل من بيث المال » وذ لك يكون أمير المو*منين 
على ( رضى الله عنه ) قد عدل عن الحكم الذ ى اصدره باعدام القصاب () . 

ولحكم أمير الموةمنين الذى اصدره وجه قوى »نقد وقع نظير هذه التضي: 
فى زمن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ءالا انها ليست فى القتل »نقد 
روئ ُن امراًة وقع عليها رجل فى سواد الصبح وهي تعمد الى السجد ۔ 
بمکروه على ننسہا ناستغائت برجل مر علیھا »ونر صاحبہا . ثم مر علیہها 
ذ ووعد د »فاستغاٹت بہم »فاد رکوا الرجل الذ ی کانت استغاشت به » فأخذ وه 


وسبقهم الاخر »فجا*وا به يقود ونه اليها . فقال : أنا الذى اغشتها »وقد 


او ق ٤‏ 
( ۴) ابن قيم الجوزية 


ية ۲ 
ء 


ج الق الحكمية »س 1ن e 0 Y~‏ 
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ذهب الاخر : فأتوا به النبى 1 صلى الله عليه ولم ( با أنه وقسع 
علیها . وأخبر القوم : انهم اد رکو يشتد . نقال + انما كنت أغثتها علسى 
صاحبہا ناد رکنی هوهلا نأخذ ونی . نقالت : کذب هو الذی وقع‌ ملس . 
نقال رسول الله ر صلى الله عليه ولم ) : ائطلقوا به فأرجموه . فقام رجل 
تقال : لا ترجموه ء وأرجمونى فأنا الذى فعلت بها الفمل . واعترف . ناجتيع 
ثلاثة عند رسنول الله ر صلى الله عليه وسلم ) الذى وقع عليها »والذ ى 
أغاشها » روالمرأة - فتال :+ أما أئنت فقد غفر لك ١ء‏ وتال للذى اأغاشما قولا حسنا 
نقال عمر ( رضى الله عنه ) : ارجم الذ ى أعترف بالزنا نقال : لا ٬لقد‏ تاب 
توبة لو تابها أمل المدينة لقبل الله منم )١(‏ . 


الوكالة نى مهد على بن ابی طالب ( رضى الله عنه ) :-- 


ان من أبرز الا مور التى يلاحظها الباحث نى حياة أمير المو*منين على 
( رضی الله عنه ) اتځاذه للوکلاء » فالمصاد ر تذکر أنه وکل آخاه عقیلا ( ۲ ) 


١ (‏ ) أبن قيم الجوزية الارق الحكمية »صلإاني ٠‏ .. 

( ۲ ) هوعقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشى »يكنى أبا 
زببك ءاسلم قبل الحد بيية » وهو أكير من على بعشرين نة » وکان عألما 
يالانساب » وكان أحد اريعة فى قريش يتحاكم اليهم فى السب » ويوقف 
عند قولهم ؛ وعم عقيل » ومخرمة بن نوفل وأبو الجهم ين حذينفة 
العد وى ء وحويطب: بن عبد العزى العامرى » وکا ن كذ للت عالما ايام 
أالعرب » وضو ممن شيد موقعة مو"ته ء توقى hS‏ ( رضسی 
الله عنه ) سنة ( ٠‏ «ه/ ۷٠١‏ ٠م)‏ انظرابن عبد ألبر : الاستيعاب » 


ی۳ :ص ۸ ۱۰۷ - ١:۷۹‏ ءابن قدأمة المقدسى : اناب القرشيين - 


eA 


ن الشيطأن يحشرها وان لها قمبا (( کان اذا حرصم فی شی: 
امواله وکل عقیلا ٠‏ نلعا کر عقيل را م ار ال ہن پر Ly‏ 
قول ا ی کیا کے یا ی ی ا 

ا ن اختیار أ مير المو"منين على ( رضى الله عند ) لهذين لإارجلينن 
للركالة عنه نی خصوماته ا یکن إختیارا مشوایا دبل لما یتمتع به کل واحد 


منهما من صفات د خرمله لان کن أهلا فة أمير الموارنين على ٠ء‏ فالخصومسة 
تحتاج ا وی ؛ هيان حجة » ومنطق سليم » وقد رة على الا قناع ۾ وليسسسس 
* 


۰ ص 0 - 1 ؛الذهبی ١‏ تاريخ دول الاسلام ءج ٤ص ٣٣-۲۳۲۲‏ 
ج ابن شير : البداية والنهاية ج ٤ص‏ ۷ 4 + ابت اہی األحديد : شرح 
نهج البلاغة »ج۱1 ٤ص ٠ ٣٠۱ - ۲٠١‏ : | 

)۱ : جمع قحعة - يضم القاف - - وهى: المهلكة انظر الجوهرى : الصحا.: 

جه e‏ ۴ ا 

(۲) هوعبد الله من جمفر بن ایی | طالب ءیکنی با جعثر» أول مولود ولد 
بأرشالحبشة نى لاسلام ومو آخر من رأى الثبى ( صلى الله علي 
ولم ) وشهده من بنی هاشم »وقد دعا له النبى ( صلى الله علب 

ولم ) ء بان يبارك له فی تجارته »کان جواد! ظرينا حليما عفيفا 
سی ا تونی سنة ۵۸۰/٩۹٩1م‏ انظر الذهیی. : سير اعلام 
النبلاء ص ۹ہ - 2۲ ءابن قدامة ۽ انساب القرشيين › 
ص 4 ٩‏ - 44 » 

)۳۲( ایر اا یدرت من کان : : أدب القاضى والقضا* »ص ٩‏ ۲ +السرخسى : 
المبسوط ء جو ٠‏ »ص ٠-٣‏ ءابن شبة : تاريخ المد ينة المنورة »جم » ٠‏ 
ص ۰٩‏ ۱ »اسم اعیل بن یحیی المزتی : مختصر المزنی »ص ١٠۱؛‏ 


الزيلعى : نصب الراية :جع ءص > ر( كتاب الوكالة ) 
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كل واحد تتوفر فيه هذه الصفات . فتذكر المصاد ر أن عتيلا كان من أسرع 
التاس جوابا » وأشدهم عارضة ء وأحضرهم مراجعة فى القول وأبلغهم نى 
ذلك (۱). وهی صنات یند ر تونرها فی eT‏ الا شخاص لانها موهبة 
من الله يو“تيها من يشاء من عباده . 

لقد كان الوكلا نى الصدر الا رل من عمر الد ولة الإسلامية يمتازون 
بالتقى والورع » ولا يرجون الا ألحق »وكانت انفسهم لا تسول لهم الد فاع 
عن قضايا خاسرة لکسبها بالباطل لانهم يخشون الله فى النر والعلن 
ركانوا يعلمون انهم ان كسبوا قضية فى الد نيا بالباطل فضسيخسرون أنضسهم 
يوم القيامة »لذا لم يكن فى نصب هو*لا* فى تلك الفترة ما يدعو للشك والريبة . 

ولكن ييد و أنه بعد هذه الفترة أصبح هوّلا* الركلا* يخضعون لتأثير 
الرشوة ءقأخذ وا ا الحق باطلا » ويضيعون حقوق العباد »لتمكنهسم 
من ناصية الكلام » ومعرفتهم بأصول المحاكمات » وهذا ما أشار اليه ابن الاخوة' 
حیندا آکد أ الوكلا“ أصبح رده عات نی تحقیق العدالة فقد قال : 
ر وأما الوكلا“ فلا خير فيهم ولا مصلحة للناس بهم فى هذا الزمان » فان 
أكشرهم رقيق الد ين يأخذ من الخصمين شيشا »ثم يتصكون فيه بسيب الشرع 
فيوقفون القضية نيضيع الحق ويخرج من بين يد ى طالبه » وصاحبه »ناذا حضر 
الخصمان ءنان الحق سريم من کلامپما )اد لم یکن لیما وکیل ›نکان ترت 


١ (‏ ) أبن أبى الحديد : شرح تهج البلاغة ج1 ۱:ص ۲۵١‏ ء اين عبسد 
البر : الاستيعاب :يام ءصض ١١۷۹-١٠۷۸‏ : 

( ۲( معالم القرية فى أحكام الحسبة »س ۳۰٦۹‏ » وکذ لك اقترع ابن‌ بام 
) تهاية الرتية فى طلب الحسبة »ص ۷۳ ١‏ ) وضع عرناء على الركلاة 
لمراقبتہم لان أحدهم تقد يصات عن أقامة الحجة لمركله من أجل 
الرشوة . 
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الركلاء فى هذا الزمان أولى من نصبهم ءالا أن يكون هناك امرأة لم تكسن 
من ذ وات اليروز نتوكل أو صبى فحينئذ ينصب الحاكم عنه وكيلا ) . 

ركان ابرلا خوة يعيش نى زمانتا هذا اذ نرى رجال المحاماة يساهمون 
مداهمة نعالة نى قتل المدالة »نها نحن اليوم نسمع بالقضية تمكث سنوات 
دلويلة قيل البت نيها لمماطلة المحامين » نيضيع حق الضعيف نتيجة لتقد يم 
الا موال الطائلة من قبل الخصم الظالم الى أحد المحامين اليارعين في 
قلب الحقاقق . ٠‏ 

نالوکالة 1ذ۱ لم تکن فی مجتمع اسلا می نظیف يرقب کل فرد من انراد د 
الله فى كل حركة من حركاته ءتكون ربالا على المجتمع . 

ومما هر جد پر بالذ کر أن توکیل على بن ابی طالب ( رضى الله عنه ) 
لا یعنی أنه لم يكن يحضر خصو مة قط بل کان لا يجد ضيرا فى الجلوس أمام 
تاضیه مع ای نرد من انراد رعیته سوا* کان صلما أو ذ میا »نكما مر معنا فى 
الصفحات الا بقَة نقد جلس مع خصمهة مام عمر بن الخطاب [ رضى الله عنه ) 
كما أن قضيته مع اليهود ى حول الد رع من الا مثلة البارزة على ذلك » وتفصيل 
ذ للف أن علیا ( رضی الله عنه ) وجد د رعا له عند يهود ی کان تقد افتقد ها 
علی خلال سیر »فال علی للیھودی ۰ انہا لد رعی سقطت‌عن جمل لی 
أورق (۱) . تقال الیپود ی ؛ د رعی ونی ید ی »ثم قال له آلیهود ی : بینی 
وبينك قاضى المدلمين ١غأترا‏ شريحا »لما رأى عليا قد قبل تحرف عن موضعه 


وجلس على نيه »ثم تال على : لو كان خصمى من المدلمين لساريته نى المجلس 


١ (‏ ) قال الاصمعى : الاورق من الابل : الذى فى لونه بياض‌ الى سواد 
وهو أطيب الابل لبحدا » ولیس بمخمود عند هم فی عمله پر ن ء وقال أیو 
ريف ۽ هو الذ ی پضرب لونه الى أالخضرة أنظر الجوخری ۰ الصحاح 


ج ۽ :ص ٥‏ ۹ه مادة ( ورق ) 


e 


ولکنی سمعت رسول الله ( صلی الله عليه ولم ) يقول : (( لا شداووهم 
نى المجلس وألجو”وهم الى أضيق الطرق »نان سبوكم ناضريوهم » وان ضريوكم ‏ 
ناقتلوهم ) (۱) 
شم قال شریح : ما تشاء یا آمیر المو*منین ؟ قا ل : د رعى سقطست 

من جمل لی أُورق والتقطها هذا الیپودی . فقال شرح : ما تقول يا 
يهود ی ؟ قال : د رعی ونی یدی . نقال شریح : صد قت والله يا اس 
المو*منين انها لدرعك »ولكن لا بد من شاهدين »فدعا قنبرا مولاه » والحسن ٠‏ 
ابن على »وشهدا أنها لدرعه . نتقال شريح : أما شهادة مولاك نقد 
أجزناها » وأما شهاد ة ابنك للك نلا نجيزها . فقال على : نكلتك أطك ١‏ أما 
ر ین الخطاب يقول : تال رسول الله ( صلى الله عليه عليه ولم ) : 
(( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة )) قال : اللهم نعم »قال : 
ألا تجیز شهاد 3 دید شباب الجنة ؟ والله لاوجنك الى بانقيا  (‏ أ تقضى 

بے اهلا آ رین برا : شم قال للیهود ى خذ الد رع » فقال اليهود ى :أمير 
المو#منين جا* معى الى قاضى الملمين فقضى عليه ورضى صد قت والله يا 
أ مير المو*منين انها لد رعك سقطت عن جمل لك نالتقطتها أشہد أن لا اله 
الا الله ون محمدا رسول الله » فوهيها له على » وأجازه بذ بتسعماقة » وقتل 


(۱) ت ص الحد يث عند ابی داود : (( لا تبد وهم بالسلا م ۾ واذ ا لقیتموهم 
فى الطريق ناضطروهم الى أضيق الطريق )) انظرسنن ابى داود » 
مج ٣‏ ءج ء ص ۲ ه۳ ( كتاب الادب »باب نى السلام على أهل الذمة)) 
ابن قيم الجوزية أحكام آهل الذمة ءج ص 1۹۲-1۹4 ۰ 

( ۲ ) بكر النون ءناحية من نواحى الكونة »وقد صالحهم عليها خالد بن _ 
الوليد ( رضى الله عنه ) وكتب لهم فى ذلك کتابا فی عام ۴ (ه/ 1۲۲م 


له 
على أن بد نعوا إلف د رهم جزية E‏ ألحموى :+ معجم معجم البلد أن = 


سے 8 ا و س چ سے ا اتی چ س ت a‏ 
س أ ?#7 Û‏ ۴ 5 
8 1 ا ۹ و . ا FF" a 5 5 i 5 n‏ 
.5 ا 1 . ت پر | ° b> io el a‏ 
a =‏ ۴ ا“ | ھا . 
: 1 ا اي ٣‏ ی ا ٢‏ ڪا YT hk EL Î‏ 
تا ےر سي د ا | ااا ہے ات ۲ بک | 
1 ا ایا ٣‏ "# کف س اا ات ا ا ر 
"a 8‏ ا س ا سے "س س س ف 1 ا سے 
٤ CEE‏ : 
AH | | = 1 FF | SS -‏ 
Ik 1‏ . ا 7 8 ۹ I E‏ 8 1 
i. T | :‏ 1 : 


— ٢ ٣ ست‎ 


وهو يقاتل معه فى موقعة صفين (1) . 

وقد علق الامام الصنعانى ( رحمه الله )؟ أعلى هذه الحادشة 
بقوله : ان قول شریح آنا لد رعك کأنه عرفها » وعلم آنا د رعه ء لکنه لایری 
الحكم بعلمه »كما أنه لا يرى شهاد ة الولد لابيه »نانظر ما أبرك العمسل 
بالحق من الحاكم والمحكوم عليه وما ال اليه من ألخير للمدعى عليه . 

وتد ل الحادثة السا بقة أيضا على مد ى محانظة السدلمين والتزامهم 
تجاه أهل الذمة »نكما رأينا نى هذه الحادثة أن أمير المو"منين على (رضى 
الله عنه ) جلس مع یہود ی من رعيته »ولم يجد القاضی شريح حرجايًالحكم 
على أمير الصدلمين مع اعتقاده الجازم بأن الحق الى جانب على ( رضى الله 


عنه ) »اى عدالة » وأى صداواة جسد ها أمير المو*منين على وتقاضيه شريسح 


= جا ص )۳۳~ . ) 

١ (‏ ) الاصبهانى : حلية الا ولیا* ءج :ص ٠٠ - ٠۳۹‏ | +السيوطى : 
تاریخ الخلفا* »ص ٩۹۲‏ ۲ - ۲۹۴۳ »ابن عسا کر : تپذ یب تاريخ أبن 
اکر ءج »ص ۳.۷ ؛الماوردی : أدب القاضی ۰ج۲ ص ۲۵۰ - 

١‏ ۲۵ + وكيع : أخبار القضا 3 »ج۲ »ص ۲٠.» ٠۹۰‏ + ابو الفرج 
الاصفپانی ؛ الاغانى ا 00 اا ى 
الفرا* ؛ الاحكام السلطا نية »ص ٩٩؛+ابن‏ ابى الد م الحموى اد 
القضاء »ص ۸٩‏ - ۸۷ + الصتعانی ١‏ سبل السلام TT‏ 
ص ۲٥‏ = 4۲۲۹ 
أبن الاثير (الكامل » جم »ص >.١‏ ) + وابن كثير(البدأية 
TE‏ >- ه) ء وابو الفدا : (المختصر فى أخبار البشرء ج١‏ 
ص ۸۲ ١‏ )أن الرجل نصرانى . 
(٠‏ ۲ ) سيل السلام ء مج ۲ء جي ء ص ۲٦1‏ .> 
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انها رسالة الاسلام التى حررت الااسان من عبودية الانسا ن »ءودعته الى 
عبود ية الله وحده ءالذى حرم الظلم على تضسه وجعله بين العباد محرما. 

ولم تكن هذه الحادثة الوحيد ة التى انصف فيها أمير المو"منين على 
رضى الله عنه ) أمل الذمة بل هناك شواهد أخرى تذكرها المصاد ر تدل 
على حرصه الشدید على انصافہم »فیذ کر أنه حگم بتفریم صلم شمن ختزیسر 
قتله لاحد النصا ری »وقال ( رضى الله عنه ) بعد أن أصدرحكه هذا : 
انما أعطيناهم الذ مة على أن يتركوا يستحلون فی د ینم ما کانوا يستحلسون 
من قيل . 

وقال صاحب الروض النضير معقبا على هذا الحكم »أما کونهه اعطلوا 
الذمة على أكل الخنزير بمعنى أنهم یترکون ولا یعترضون ند ليله ن بلالا قال 
لعمر بن الخطاب : أن عمالك يأحذ ون الخمر والخنازير ( أى فى الجزية ) 
فقال : لا تأخذ وها منهم » ولكن لوهم باعوها فخذ وا أنتم من الشمن »هذا 
ید ل على انهم یترکون یستحلون فی دینہم ما کانوا یستحلون من قبل( ) . 


نماذج من أقضية أمير المو*مينن على ( رضى الله عنه )  :‏ 


لقد کان ( رضى الله عنه ( شد يد التعلق كسابقيه من الخافاه 
الراشد ين بالتصسك بالعدالة » وكان يحرص كل الحرص‌على المداواة بين 
الخصمين من جميع الوجوه » نکان کرم الله وجهه يسال ضینه هل له خصم آم 
لا ءفان تال لى خصم رنض أن يضيفه الا ومعه خصط الآخر »فقد روى أنه 
نزل به رجل » نقال له : الك خصم ؟ تال : نعم . تال : تحول عنا »فانی 
سمعت رسرل الله ( صلى الله عليه ولم ) يقول : (ر لا تضينوا أحد 
ت 
(1) اة الى : تاريخ القضاء فى الاسلام ٠ص ١ ٩‏ ( نتلا عن السروض 


) النضير :جم :ص۷۷‎ ٠ 


Pm 


الخصمين الا ومعه خصمه )) ءلان ذلك يوهم الخصم ميل القاضى الى من 
أضافه » وفى ذلك تهىة )١(‏ . 

ومن أقضية أمير المو*منين على ( رضى الله عنه ) والتى تدل على 
مد ی ما کان یتمتع به من فطنة وذ کا* ء آنه کان ۱ذ۱ اتی برجل مضروب على 
عينه مدعيا أن نورها قد نقص »فكان يأمر » نتعصب المريضة » وتطلق الصحيحة 
ی ا بیضة نینطلق بہا وهو ینظر حتی ینتہى بصره »ثم يوضع خط 
عند ذلك ءثم تشد الصحيحة وتطلق المريضة » وتكرر العملية الابقة حتسى 
تنتهى روّ*يته ءثم يد أر الشخص الى الجانب الأخر فيصنع به ثل ذلك ءشم 
يضع عند الصدانتين علامة ء ويذ رعان ويقابل بينهما فاذ! كانتا سوا »نقد 
صد ق » وينظر كم مدانة روئية المليلة والصحيحة » ويخكم له من الدية بقد ر 
ما بینهما :وان اختلفت الصافتان فقد كذ ب وعلم أنه تصر صسافة روه ية ) 


(۲ ( 


المريضة ليكثر الراجب له »نيرد د حتى تستوى الصانة بين الجانبين 
ومن ألا مثلة الإ رى على فطنته وسرعته فی القضاه أنه وقف على المنير 
ذات یوم یخطب فی خلانته »فتال : الحمد لله الذى يحكم بالق قلعا 
ویجزی کل نفس بما تسعى ءواليه المعاد والرجعى »وهنا وقف اقل » وقال : 
زوجة اران » وابنتان »کیف تق م الترکه ناجاب علی ألبديهة : ر 
تیا ا(٣‏ 

وروی أيضا أنه جلس اثنان يتغديان »ومع أحدهما خصة أرغنة » ومع 


الآخر ثلاثة » وجلس اليما ثالث » واستأذ نهما فى أن يأكل معهما نأذنا له 


١ (‏ ) الطرابلنى : معين الحكام ء ص ۲ ٠‏ 
ر ۽ ) أبن قدامة : المقشنى ءج ءص ۲ . 
N.J.Coulson M.A., A history of Islande law,P 24 ,.(F)‏ 


دا البنهى : المرجع السابق :ص ۸۹ !إ ۰ 


س ن ٣‏ س 


وأكلوا سو أ* »ثم ألقى اليهما ثمانية د راهم » وتال هذا عوض ما أكلت مسن 
لعامکما »فتتازعا فی متها » نال صاحب الخصة : لى الخصة ء ولاك 
ثلائة ء وتال صاحب الثلاثة : بل نشمهما على ألسوا* »نترانعا الى على 
( رضى اله عنه ) ءنقال لصاحب الثلاثة : أقبل من صاحبك ما عرض علي 
نأبى وقال : ما أريد الا الحق ءنقال على : لك د رهم واأحد »وله سبعة 
قال : وكيف ذلك يا أمير المو"منين ؟ قال ؛ لان الثمانية أربعة رعشرون لها 
لصاحبك الخصة عشر ء ولك نتسعة » وقد استويتم فى الاكل فأكلت شمانية 
وبقى لك واحد » وأكل صاحبك ثمانية ر له سيعة » وأكل الثالث ثمانية 
سبعة لصا حبك ء وواحد لك ءفقال : رضيت الان )١(‏ . 

وروی الشعبی أن ثلاث جوار اجتمعن قرکیت احد اهن على عنق الاخرى 
فنقرصت الثالثة المركوبة ء نقمصت نسقطت الراكبة » نوقصت عنقها قمأاتت » فرفع . 
داك الى على ) رضی الله عنه ) » فقضی بالد ية أثلاعا ا ا 
الثلت الذ ى قابل فعل الواقصة ت لانها أعانت على قتل نفا (۲) . 
الى غير ذلك من الاعثلة التى تشهد لامير المو"منين بالتعكن من ناصية القضاء() . 


أما عن المكان الذ ى كان يجلس نيه أمير المو*منين على ( رضى الله منه ) 


١ (‏ ) أبن عبد البر : الاستيعاب »ا۳ء ص د٠ ١1١١ - ١١‏ ١ابن‏ قدأامة 
انسناب القرشيين »ص ٠١۲ - ٠١١‏ بعلا الدين الهندى : كنز 
العمال »جو :ص ٥‏ ۸ + ا لسیوطی :؛ تاريخ الخلفا* :ص ۸-۵ ۰ 

( ۲ ) محمد الشعالبى الفاسى : الفكر الساأمى ءج ءص ٦١‏ . 

( ۴ ) لمزيد من التفصيل عن بعض أقضية أمير المو"منين على ( رضى اله 
عته ) أنظراحمد بن حنبل : نضائل الصحابة :ج ص ۷۱۹ - 


> دوم‎ ٣۳٣٤ ءابن عبد البر : التصہیيد :جهمءص‎ ۲ ٠ 
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للقضا* نیه نکان نی ی کان ید رکه نيه الخصوم »فقد روی الشعبی أنه كان 
يقضى فى الوق )١(‏ . وأخرج ابو نعيم فى الد لائل عن جعفر بن محمد 
من أبيه قال : عرض لعلى رجلان فى خصومة فجلس فى أصل جدار » فقضى 
بينهما (۲) . ولكن جرت العاد ة أن يجلس فى وسط الصجد الجامع نى 
مد ينة الكونة لينظر فى خصومات الرعية ٠‏ . 
قضاته ( رضی الله عنه ) ۽ 
لقد کان على بن آبی طالب ( رضی الله عنه ) 

يرى أن القضاء من أخطر المناصب نى الد ولة » وكان يقول : ( لويعلسسم 
الناس ما فى القضاء ما قضوا فى تمن بعرة » ولكن لا بد للناس من القضاء 
ومن امرة برة أو فاجرة )لذا کان رضی الله مته حريصا كل الحرص أن 
يكون من يختارهم للقضا* مو"ملين لهذ | المنصب صتونين للشروط التى كان 
يشترطها فين يترلى هذا المنصب » رالتى كان أهمها ءالحلم والعلم » 
والصلابة فى الحق »رأن يكون كثير الاستشارة لاهل الرأى والمشورة »ءلسى 
علم ود راية باللنو ابق القضا ية »نقد روى عنه أنه قال : ( لا ينبقى أن يكون 
القاضی قاضیا حتی تون نيه خس خصال e‏ ءحليم »مالم بما کان قبله. 
يستشیر ذ وى الالباب ءلا يخاف فى الله لومة لاقم ) ( ) . 

وکان ر رض الله عنه ) يختبر بعض القضاة »فاذا ثبت لذديه جهله 
نی يعض العلوم عزله ۾ یذ کر أنه أتى على قاض نقال له : هل تعلم التاسخ 


HH. 


١ (‏ ) أين حجر : فتح ألبآرى ءجة! 4ض ٠‏ ٥ل‏ 
٣ (‏ ) السيوطي : تاريخ الخلفا* ,ص ٤ه‏ ۰ 
(۴ ) وكيع : أخبار القضاة ءج ءصإ؟ . 


() أبن قدامة : المغنى »جه ءص ۳ ءابن الطلاع : أقضية رول الله = 


٣ 
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من المسوخ ؟ تال : لا ءثال : ملكت وأملكت ٠ .)١(‏ 

أما عن مشاهير قضاته نييد و أن معظم القضاة الذين كانرا فى عهد 
عشمان :بن عغان ( رضی الله عنه ) بقرا على حالم وما يويد ذ للك ان 
رکیها ( ۲ ) روى بسنده أن قضاة شمان استأذ نوا عليا لما تولى الخلافة نسى 
القضا* ءنتال لہم :أقضوا کما كنتم تقضون حتى تكون للناس جماعة ٠‏ 

هذا وتتعد د الروايات حول عدد من تولى قضا* عاصمة أمير المو*منين 
على ( رضى الله عنه ) مدينة الكونة اضانئة لقاضيها القد يم شريح »نيذكر 
رکیع (۳ )أنه لما قد م على ( رضى الله عنه ) الكونة ولى سعيد بن نمران 
الهمذ انی ثم عزله وولی مکانه عبد ة السلمانی (؟ أثم عزله وولى شريحا . 
علما يان عبید ة السلمانی کان يوازى شريحا نى علم القضاء (°) :ركان 


= ص إ۸ ٬حاشية‏ رقم ١‏ .> 

١ (‏ ) البيهتى : السنن الكبرى »ج١‏ ص ۷ وإ ٠‏ 

( ۲( أخبار القضاة جم ٤ص‏ ۳۹۹ »ابن آبى الحديد : شرح تہج 
اليلاغة ءجع٤‏ »ص ۴۹ . . 

( ۳ ) أخبار القضاة »جم »ص٩۹٣‏ ءأبن تيمالجوزية : الطرق الحكميسسة 
ص 1۷. ء 

( ۽ ) هوعبيدة بن عمرو السلمانى » أبو صلم ء ويقال ابو عمرو ءصاحب أبن 
مسعود »الم قبل رقاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بسنتين ؛ 
ولکنه لم یره » وهو من اصحاب على بن‌آبی طالب ( رضى الله عنه ) ء 
توفى نة ( ۲ ۷ه/ ٩١‏ ٦م)‏ أنظرابن عبد البر: الاستيعاب ءق م 
s5 Fos lL No oe‏ 

)+( اہن سا کر : تپذ یب تاریخ ابن‌صا کر e aS‏ ؛ ابن کثير: 
المصد ر السابق › :جم ء ص ۳۲۸ ۰ 
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بم اذا أشكل عليه أر كتب الى عبيد ة ني » وانتهی الى قوله (') . 
رتذ كر رواية أخرى أن عليا أقر شريحا على الكوفة ثم عزله وولى محمد بن 
زید بن خلد ة الشیبانى أشهرا ثم عزله وأعاد شریحا حتی قتل على ( رضسی 
الله عنه ) ليلة ۷ ا ٤ ٠‏ ه/ ٠‏ ٩1م‏ على يد عبد الرحمن بن ملجہ٣).‏ 
ويبد و أن الاختلاف فى تحديد أسما* قضاة أمير المو*منين قى الكونة 
وتحد ید سد ي تولیهم( للقضاء یعود آل الا ضطراب ألذ ی كانت تحياه الامة 
الاسلامية فى نترة خلافته أضانة الى قصر مد ة خلافته » ووجوده هو نى األكونة 
نان یمارس ألقضا* بنضسه فی عاصه ته ناذ | كترتمشاغله فوض القضا* لاحسند 
اسا ) 
أما بالنسية لليصرة » فتذ كر المصاد ر أن مبد الله بن مباس كان اضيا 
وناظرا علیها . ولکن الذ ى يظهر أن سلطات ابن عباس ( رضى الله عنهما ) 
كانت عامة »لان هناك بعض المصا در تذكر أن ابن عياس ولى على القضاء 
عبد الرحص بن ا الحدانى خا المهلب بن ابى صنرة لامه فلم يزل . 


عبد الرحص تاضيا عليها أيام على بن ابى لالب ( رضى الله عنه ) ء 


١ (‏ ) أبن كثير : البداية والنهاية جر ص۲۸" . 
( ۲ ) خليفة بن خياط : تاريخ خليغة بن خیاط ء ص ۰۰ +ابوالندا: 
المختصر فى أخبار البشر »ج :ص ١۸١‏ ؛ونى الصتد رك عن ألسدى 
قال : كان عبد الرحمن بن طجم المراد ى عشق امرأة من الخوارج يقال 
لھا قطا م » فنكحها » وأصد قا ثلاثة الاف د رهم » وقتل على ونى ذ لك 
يقول الفرزد ق + 
لم ار مهرا ساقه ذوسماحة كمهر قطا م من فصيح وأعجم 
ثلاثة ألإاف ١‏ وعبد ١‏ وقنية وضرب على بالح ام المصمم 
نلا مير أغلى من على وان غلا ولا نتك الا دون نتك ابنملجم - 
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وطائة من عهد معاوية ( رضى الله عنه ) حتى قدم زياد نعزله » واستقضسى 
عمران بن حصین »ویذ كر قم آخر من المصاد ر أن ابم عباس استقضى أبا 
الاو د الد ولى (1) ثم عزله واستقضى الضحاك بن عبد ألله الهلالسى 
قال ابو عبد 5 : کان ابن‌عباس ينتى الناس ويحكم بينهم » وکان اذأ خرج ألى 
على ( رضى الله عنه ) خرج ومعه أبو الاسود الد و*لى »وغيره من أهمسل 
اليصرة ء وفى رواية أنه كلما شخصعن البصرة استخلف أبا الاسود ءنكان هو 
المفتی والقاضی فلم یزل کذ لاه حتی تتل على ( رضی الله منه ) (۲) . 

ويذ كر خليفة بن خياط ( ۳ )أن تضاة البصرة فى مهد على ( رضى 
الله عنه ) هم : أبوالاسود الد و"لى »ءوالضحاك بن عبد الله الهلالى 
رعبد الله ابن فضالة الليثى . 

والمتأمل للمصاد ر يجد أن ولاية أبى الاسود للتضا* كانت محد ود ة 


لان عليا ( رضى الله عنه ) عزله عن القضا* بسبب ارتناع صوته على الخصوم 


- انظر السیوطی : تاریخ الخلا »ص ۲۷۹ - إ۸ . 

١ (‏ ) هو ظالم بنعمرو ينس فيان بن عمرو بن جندب بن عد ى بن الدقل ء 
تابعی بصری »کان من وجوه التابعین » وفقہاشهم » ومحد ثیهم » وکان 
یگتب لا بن عباس قى البصرة »وقد ساهم صداهمة فعالة فى بنا* النحو 
رعقد اصو له تونی سنة ( ٩‏ ٩ه/‏ 1۸۸م) أنظر ابن حزم : جمهرة اناب 
العرب ءص و ١‏ +الذهبى : تاريخ الاسلام ء جم ص ٩)‏ - 4:41 
ابن الاشير : أسد الغابة »جم »ص ٠٠۳‏ ؛ءأبن صساكر : تهذيسب 
تاریخ ابنعسا کر ءج ؛ ص ) ۰ - ۱۱٩‏ + ابو الفرج الاصفهانسى : 
الاغانى 1 eض {ooo CET‏ 
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افتاء انعتاد مجلس القتاه یذ گر عد د كيير من المصاد ر أن عليا ولاه ساعة 
من تهار شم مزله فتال له : لم عزلتنی ؟ فوالله ما خنت ولا خونت »نقال على : 
بلخنى أن كلامك يعلو كلام الخصمين اذا تحاكما اليك )١(‏ . 

لقد کان امير المومنين على ( رضی الله عنه ) يراقب قضا ته مراقبة 
د قيقة ملى. الرغم من كثرة مشاغله » واضطراب احوال د ولته » وکان بعزل أى 
قاض بشبت لد یه أنه غير مو#هل كما حدث مع القاضی الذ ى كان لا يعرف الناسخ 
,السك »كذلك كان يعزل كل قاض بخالف آد اب القضا* المتعارف عليهسا 
ننجده یعزل أبا الاسود الد وغلی کما تقد م لان صرته کان يرتنع على صوت 
الخصوم » وكان يراقب ايضا نما“ ثروة قضاته » ركان ينكر عليهم الاقبال على . 
الد تيا باتخاذ البيوت والتصك بأعراضها الزاقلة نیذ کر أنه استا* سط . 
على قاضیه شریح لانه بنی دارا بثمانین د ینارا »على الرغم من ارتناع رزقه 
الذ ى وصل نى هذا العهد الى خصماقة د رهم فى الشمر(') . 

ونجده أيضا لا يغفل عن تقد يم النصح والارشاد ءلعماله ا 
نكان يذ كرهم ما بين الفننة والفذنة ويحضهم على مواصلة أقامة العدل بين 
الناس ءمحذ را أياهم من المحاباة ء نقد جاء نى احدى رساقله الى بعمض ‏ 


عماله : ( واخفض للرعية جناحك » وابسط لهم وجهك ءرألن لهم جانبك _ 


(( اين الاخرة : معالم القرية فى أحكام الحسية »ص ١ء١٣‏ .1 قد أمة ؛ 
المفنى »جه »ص )١إ‏ ءابن صساكر : المصد ر السابق ءجإ » 
ص > ١۰‏ ءالطبری : تاريخ الرسل والملوك »جه ءص ٠۳۹‏ بءابن 
الاثیر : الکامل جم :ص ۳۹۸ :+ محمد سلام مد کور : القضاء فى 
ألاأسلام ءصض 1) . 


( ۲ ) عباس محمود ألعقاد : عبقرية الا مام على ء ص 1٦۹‏ . 
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واس بينهم قى اللمحظة والنظرةء والاشارة » وألتحية » حتى لا يطمع العظماء 
فى حيفك »ولا ييأس الضعغا* من عد لك والسلام ) )١(‏ . :.والصتامل لهذه 
الرسألة يجد أنها تكاد تكن احد ى فقرات ربالة عمر بن الخطاب ( رضسى 
الله عه ) الى قاضيه على الكونة أبى موسى الاشعرى ( رضى الله عنه ) . 
أما بالنسبة لارزاق القضاة فى عهد امير المو“منين على ( رضى الله 
عنه ) فتشير المصاد ر الى أنه سار على نهج امير المو"منين عمر ( رضى الله 
عنه ) فى التوسعة عليهم نكان يرزق قاضيه شريحا خصمائة درهم (۲) » 
علما بأن رزقه کما مر معتا فی عهد عمر ( رضى الله عنه ) مائة د رهم فى كل 
شسهر ء وذ لك لتلة عياله » ورخص الاسعار فى زمن عمر » وكثرة عياله وغلا ' 
الاسعار فى زمن على ( رضی اللهعنه ) (۳) . نی الوقت الذی کان فيسه 
ر وا بی طالب ( رضى الله عنه ) من بيت ألمال أيام خلانته تصمة 


شرید کل يوم » وهو الذ ى يفرض لشريح ستة الاف د رهم فى العام )١(‏ . 


ا ابى الحديد : المصدر السابق ءج۷إ ءص ۲ . 
( ۽ ) ابو المهلب هيثم بن سليمان : أدب القاضى والقضا* ء ص ۷إ ؛ 
السرخسى : المبسوط :ج١‏ إ٠‏ :ص ١١۲‏ +السمنانى : روضة القضاة » 
جإ ءص ۸٦‏ ؛وكيع : المصد ر السابق ءج + ص بج ؟ ءالماوردى : 


اد پ التاضی :ص د + 


٣ (‏ ) السرخسي : المصد ر السابق ج1 ص ۱۰۲ : 
( > ) أمين الخولى : النظام القضائى فى الأسلام وعند الغرييين »مجلة 
القشاء الشرعى ۲ عا :صقر ٣ ٤ ٣‏ إف +¿ س ١إ‏ 
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کتاب على بن ابی طالب ( رضى الله عنه ) الى الاشتر التخعو() 


تذ كر المصا د ر أن عليا ( رضى الله عنه ) كتب الى الاشتر كتابا عند ما 
ولاه مصر رسم له فيه الخطوط العريضة التى یجب عليه أن سیر ونقہا خلال 
ولايته » وهذ ا الكتاب يعتبر أطول عهد كتب به خليغة لوال من ولاته » وهو 
ر دستور د ولة لا كتاب تولية » وقد قال فيه الصنعانى(" ) : 
( ولا مير المو*منين على عليه السلام فى عهده الى الاشتر لما ولى مصسسسر 
نيه عد ة مصالح واد اب » ومواعظ وحم » وعو معروف لم أنقله لشهرته ) . وقال 
عنه القلقشند ى (" ) : ( وهو من‌العصهود البليفة جمع نيه بين معالسم 
التقوى وبياسة الطك ) ء 

وقد تحدث أمير المو"منين على ( رضى الله عنه ) فى بداية عهده 
للاشتر عن صلاحيات والى مصر » ألتى تتضمن جباية خراجها » وجهادعد وها 
وعمارة بلاد ها » واستصلاح أهلہا ثم أ وصاة بالعمل الداتب من أجل رفع 


راية الاسلام »حاضا أياه على الرنق بالرعية » وتجنب كل ما يخدش‌الديسن 


( 1 ) هو مالك بن الحارث بن يغوث بن صدلمة بن ربيعة بن خزيمة بن سعد 
بن مالك بن النخع ءكان نارسا شجاعا »من أكابر أتصار على المتغانين 
فی ولا ته أنظر أبن ابی الحدید : شرح نج اليلاغة ء ج1 ٤ص 1١۱‏ إ 
العماد الحئبلى : شذ رات الذ هب نى أخبار من ذهب | ص 4ا 
ألذ هبى : سير أعلام النبلاء جع :ص ۳٤‏ ۔ مج :این تغری برد ی 
النجوم الزأهرة ۲ج ص ۱۰۳ - ۱۰۵ > القلقشند ی : صبح الاعشی 
جم ص £1۹ .» 

۽ ) سيل السلام ءج ؟ :ج) »ص۱۹ ٠‏ 


( ۳ ) صبح الاعشى ء ج۰٠‏ ۾ صر ١‏ إ 
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فقال : ( وأشعر تلبك الرحمة للرعية . . . . ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا 
تغتنم آكلهم . . .)() . 

ثم حذ ره من مخالفة أوامر الله » وعد م الاسراف تى العقوبة » واستحضار 
عظمة الله تعالى كلما دعته نتسه للظلم والتسلط على من هو صو"ول عنهة 
فقال : (زء». اذا أحدث لك ما أنت نيه من سلطانك ابهة أو مخيلة 
تانظر الى عظم ملك الله نوطت )" ) . ) 
وحذره كذلك من المحاباة ومن الظلم مرة اخرى فتال : ( انصف 
الله رانصف الئاس من نفك » ومن خاصة أهلك OG‏ 
آلا تفعل تظلم » ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه د ون عباده »ومن خأصمه 
الله اډ حض حجته ء ء ۰ ولیس شي ° اد عی ألى تفيير نعمة الله وتع جيل 
نقمته من اقامة على ظلم »نان الله يسمع دعوة المضطهد ين » وهو للظالميسن 
بالمرصاد ۳( 

وعد ذلك دعاه الىالتصك بالعدل ءوحذره من سماع السعاية 
والنميمة وطلب منه كذ لك اختيار نخبة جيد ة من اهل العلم والتقى ممن 
يخلصون النصيحة بطانة له لمشورته محذ را أياه من مشاورة البخيل »والجبان 
والحريص فقال ( ٠.٠‏ وليكن أحب الا مور اليك اوسطها نى الحق رأعمها 
فى العدل وأجمعما لرضا الرعية . . .ء ولا تدخلن نى مشورتك بخيلا يعمدل 
بك عن الفضل » ويعداك الفقر ء ولا جبانا يضعغك عن الامور »ولا حريصا 


يزين لك الشره بالجور »فان البخل والجبن والحرص غراأئز شتى يجمعمهاا 


١ (‏ ) أبن ابي ألحديد ۽ شرح نج اليلاغة ء جإإ ص ۲ ۳ ۰ 
ر ۽ ) المصد ر السابق نه ل ص ۳٢٣‏ ۴ 


( ۳ ) المصد ر السابق نقسه »ج۷إ ص ۳٤‏ . 


س ۽ ۳ ۳ ست 


سو الن بالل ... .)١()‏ 

وحذ ره كذ لك من اتخاذ الوزرا* من ذ وى السوابق نى الحكومات 
السابتة لا نهم كانوا يساعد ون الظلمة على ظلمهم نهم غير مرغوبين من قبل 
الرعية » ونى المتابل ارشده الى صفات اليطانة الجيد ة التى تساعده على 
احقاق الحق »وتخلص نى اداه النصح اليه ء وبعد ذلك أخذ يتحدث عن 
طبقات الرعية ء وقسمهم الى الاقام التالية : كتاب الحامه والخاد. ةة 
وقضاة العدل »عمال الأنصاف » والرقيق »وأهل الجزية والخراج من أهل 
الذ مة ء والتجار وأهل الصناعات »والجنود ءثم أخذ يتكلم عن كل طبقة 
على حده منصلا ما فيه صللاحع هذه الفثة » وصلاح الدولة بها ١ء‏ وما هى 
الاسباب التى تصلح أمر هذه الفقات » وكيف أن هذه الطبقات تمتا ز بقوة 
ترابعاسها » ون كل طبقة منها مكملة للاخرى » وعند حديثه من‌الجند »طلب 
من واليه الاشتر أن یولی أمرتهم انصحهم لله نی ظنه ممن يمتاز بالامانة 
والعناف . 

وأرشد ه كذ لك الى أبرز الصفات التى يجب أن يتحلى بها الاميسر 
فقال هو : ممن يبطى* نى الغضب وستريح الى العذر ءويرحم ألضعنا* ء 
وينبوا على الا قويا* ولا يمكنهم من الظلم والتعد ى على الضعفا* » ولا يثيره 
الع ٠:‏ يح فة . ) 

وطلب منه ايضا عند حد يئه عن الكتاب أن يمهم ألى مجموعات »كل 
مجموعة تكون متخصصة نى لون معين من الكتاية »کان يكون هناك کاب 
متخصصون نى الكتابة الى الاعدا* » وآخرون لا جوية عمال السواد »وما 
الى ذلك . 


ولما فرغ من وصیته بأمور رعيته شرع فى وصيته باد ٠!‏ الفرافض‌التسى 


)١ (‏ ابن ابى الحديد : شرح تهج البلاغة »ج۷ ص ٠. ٣٦۰۳۴۲‏ 


٣ 
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٠‏ افترضها الله عليه نشم هاه عن الا ن 
السلم والصلح اذا دعى اليه :مع تحڈ یرد من فاظة العد و بعد إل 
ودعاه الى الونا* بألعهد واه عن القتل والعذ وان والاعخجاب بالنفنن 
وحنب الاطراة وحذ ره من المن والتزيد ئی فعلله ء ومتخالفة الوعذ ءوٹهساه 
كذ لك عن العجلة + واللجاجة والوهن فم ختمهاً بالدعا* بأن يونقهسا 
لما فيه خير الدين والدنيا ٠)١١‏ . 
) والذى يهمنا من هذا العهد تلك الفقرة ال تخص‌الفضاء ‏ 
الفثرات ت الاخری التی تخس المظالم والض على الغدل والتی ست رض 
لہا ئى الصفحات التالية عند الحذيث فن الظالم . 
جا“ فيا يخص القضا' قۈلە : ) ثم أختر للحکم بین الناس أفضل 
مت ار یه »ممن لا تضیق به الا مور ولا تمحکه (الخصوم »ولا یتماد ی 
نى الزلة ول يحصر ( )م من الفی* الى الحق اذا عرنه » ولا تشرف نة 
على طمع ولا یکتفی بأد ئی نهنم د ون اقضاه » وأوقضهم نى الشبهات . 
وآخذ هم بالحجج وأقليم یرما بمراجعة ات ء وأصيرهم على شف الا مور 
وأصرمهم غذد اتضاح الحكہ e‏ یزد هيه اطراء؛ 7 ښتمیله غرا: o,‏ 
واولثك تليل . 
شم أكثر تعاهد قضائه ء وافسح له نی الیذل ما زيح علته ا 
حا جته الىالناس » واعطه من المنزلة لد ياي ما لا يلمع فيه غیره من خاصتىىك 
ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك . فائظر فى ذلك نظرا بليغا تان هذا 


جاب ومجاباة ) قارب وآمرة 1 ن يقل 


٠. انظرالنصكالا فى الطلاحق‎ )١( 

( ۲ ) المحك :اللجاج »والمماحكة العلاجة انظر : الجوهرى : الصحاح 
ج4 ءص 1¥ .۰ 

ر ) الحصر : العى ءوالحصر أيضا ضيق الصد ر أنظر : الجوهرى : 


المصد ر السابق ءج ء ص ۴١‏ .0ء 


۳ س 


الد ین قد کان آسیرا فی اید ی الاشرار يعمل فيه بالہوی وتلل س 
الدنيا )١()‏ . 
ان هذه التعليمات القيمة لم تتح ليا فرصة التطبيق لان رجسللا 
من أهل الذمة يسمى الخانسيار -أحد دهاقنة الثلزم ( ) ترصد الاشتر 
فى التلزم محطة نزوله قبل أن يد خل مصر »وما أن وصل الاشتر الى القلزم 
حتی کان فی استقباله الخاسیار »فقال له : انزل قانى رجل من مسل 
الخراج »وقد احضرت ما عند ى » فنزل الا شتر فأتاه بطعام »وعلف »ودقاه 
شربة عسل جعل فیا سما :فلما شربه مات من قوره »وذ لك فى سنة ( ۷ ۳ه 


۰ (J(eTeA/AFA) وقيل سنة‎ » (FD (eiovy/ 


١ (‏ ) ابن ابی الحدید : شرح نهج البلاغة :ج۷ :ص ۸ه- ٩ه‏ :محمد 
مخلوف : القديم العصرى ء مجلة ألقضا* الشرعى | ٠٤ع‏ :صقر 
1 £ ۳ ۹ه :ص ۷ع =£ °۰ 

( ۽ ) القلزم بالضم ثم السكون ثم زأى مضمومة »وميم ء وسمى بحر أالتلزم قلزما 
لالتهامه من ركيه » والتلزم أيضا مد يئة مبنية على شغير اليحر ويها 
ثرضة مصر » ومضها تحمل حمولات مصر والشام ألى الحجاز واليمن انخار 
يا قوت الحموي : معجم البلدآن ءج »ص ۳۸۷ - ۳۸۹ ۰ 

( ج ) القلقشند ى : صبح الاعشي :جم ء ص ٩إ‏ ١ابن‏ أبى الحد يد 
المصد ر السابق جو > ص ٩۸‏ ۔ ٩۰۱‏ »ابن تشزی برد ی : النجوم 
الزاهرة »جا :ص مإ 0ء . 


)€( الطبری : تاریخ الرسل والملوك چن ٤‏ و ۹% أبن ألاثیر: - 
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نتألم لموته على ( رضی الله عنه أ شدیدا »وما تاله عند ما نقل 
اليه خبر موته ؛ ر( رحم الله مالكاً »نلتد کان لى كما كنت لرسول الله ( صلى 
الله عليه ولم ) ) () »وتال نيه ايضا : ( وهل موجود مثل ذلك ؟ لو 
کان حد يدا لکان تیدا »ولو کان حجرا لكان صلدا على مشثله فلتبك البواکی ) (؟). 


يمكن للباحث أن يجمل أهم التوجيهات التى حواها هذا الكتاب الجليل 

بما يلي  :‏ 

س دعا أمير المو#منين على بن ابى طالب ( رضى الله عنه ) واليه 
الاشتر أن يختار أنضل الثاس رواحسنهم للقضا* ( ثم أختر للحكم بين التاس 
انضل رعيتك نى نفسك ) ممن يتميز برحابة الصدر ءومق التفكير »ومصن ل 
يثار بسهولة من قبل الخصوم » وان يكون صبورا جلد على تقصى الحقائق 
د ون أن يظهر عليه الضجر ء لكثرة البحث » ومراجعة الخصوم »لان التضجر 
مثلبة قى الرجال . رأن يكون متوتفا عند الشبهات بعيدا عن الغرور بحيث 
لا یزد هيه اطرا* » ولا يستمله آغرا* . ) 

أن حقوق القاضی تنحصر فی امرین : الاول ماد ی »والثانسی 
معنوی : فالماد ی هو بذل المال له إ بما يزيل علته وتقل معه حاجته السى 
الناس ) »حتى لا تهفو نفسه للرشوة » ونى المقابل يجب على التاضى أن 
يكون راضيا بما قرمه الله له من الرزق ر نلا تشرف نضه على طمع) » لان 


- الكامل ءج › ص و۳ - ەج . 
١ (‏ ) ابن ابی الحدید : المصد ر السابق :جو :ص ۱۰۱۰۹۸ ۰ 


( ۲( الذهبى : سير اعلا م النبلا* ٤ج‏ ص۳ . 
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لا مجال للمقارنة ء وان هذه المهام المتعلقة بأحوال الناس وحرياتهم » 
واعراضهم لا يمكن أن تقد ر بشمن أو أجر »لذلك کان على القاضی ألا یوازى بين 
د خله ومهامه لانه سیجد نضه خاسرا . 
وأما المعنوىفهو اعطاو#ه منزلة رنيعة لد ى الحكام ولد ى رجال الد ولة 

حتی لا يطمع فيه خاصة ألقوم وصفوتهم »لان مكانته وحظو ته عند ولى الامر 
تجعلهم غير صتطيعين النيل منه . 

وأن يكون القاضى معتد! بذاته قريا بشخصيته »فاذا اطا 
وتبین له وجه الصو اب ءعاد اليه فورا د ون ترد د »ود ون أً ن یتعاد ی فسسی 
الزلة »لان الضعيف هو نقط من يخشى التراجع عن خطته »فى حين أن 
الرجوع الى الحق هو من صفة الاتويا* . 

پشیرالکتاب الى أن على بن ابی طالب ( رشى الل مته ) سار 
على نهج من سبقه فى فصل السلطة القضائية عن الولاية حتى يتغرغ ألولاة 
اا ورا ۾ فقد تركف أمر أختيا ر القضاة للولاة أنضسهم . 

كذ لك يلاحظ المتأمل أن هناك نصوصاً مشتر کة بيين بعض ما ورد 
نی کتاب علی ( رضی الله عنه ) وما ورد فی کتاب عمر بن الخطاب لابی موسی 
الاشعرى ر رضى الله عنما ) وفى غيره من‌الكتب ومن هذه النصوص التى 
اعتنی بہا کلا الکتابین : س 
أ ) أن عليا ر رضى الله عنه ) ركزعلى قضية الفهم فى القاضى 
نقال : ( ولا یکتفی بأد نی فهم د ون أقصاه ) وورد فی کتاب عمر لا بی موسی 
( رضى الله عنما ) ؛ (نافهم آأذا ادلى اليك )>( النهم الفهم فيما 
يتلجلج فى نفك ) . 

ب ) كذ لك ركز على على أن القاضى يجب أن يرجع الى الحق اذا ثيت 
لديه أنه أخطاً نقال : ( ولا يتمادى فى الزلة »ولا يحصر من الفى* السسى 
الحق اذا عرفه ) وفى ذلك يقول عمر : ( ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم = 
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نراجعت نيه ننسك »وهود يت فيه لرشدك أن تراجع نيه الحق »نان الحسق 
قديم »ولا ميطل الحق شى* ءوأن مراجعة الحق خير من التمادى فى 
الباطل ) . 

ج) حذرعلی ( رضی الله عنه ) قضاته من التضجر والغفضب فقال : 
( شم أختر للحكم بين التاس . . . ممن لا تضيق به الامور »ولا تمحكه الخصوم 
٠.‏ . وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم ) »فى حين تال ممر : ( وأياك والغضب 
والغلق »والضجر والتأذ ی بالناس عند الخصوم ء والتنكر للخصوم فى مواطن 
الحق )('). 

د ) وأوصی على والیه بان یوع‌ملی قضاته فی الرزق فقال : (وافسح 
له فى البذل ما يزيح علته »ويقل معه حاجته الى الناس ) وفى ذلك يقول 
عمر فی رالته الى ابی عبيد ة ومعاذ بن جبل ( رضى الله عنم جميها ) 
فى الشام : ر( أن انظروا رجالا من أهل العلم الصالحين من قبلكم فاستعملوم 
على القضا* » وأوسعرا عليهم فى الرزق ليكون لهم قوة رعليهم حجة ) (۲) . 

نخلص مما تقد م الى أن توجيهات أمير المو"منين على ( رضى الله 
عنه ) فى هذا الكتاب ستتاه من المعين الذى أخذ منه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ) »فى حين اذا نظرنا الى الكتاب ككل ستطيع أن نقول أنه 
قد م لا دستور د ولة وليس مرسوم تولية موظف »اذ تحدث عن كل أمور الد ولة 


وا يلح انها » 


} 1 ( انظر النصل الثا تی رسالة عمر لا بى موسی ألا شمري 4 


٣ (‏ ) اأنظر الفصل الثاني من الباب الإ ول 
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المظالم نى عبد على بن أ بی طالب ( رضی الله عنه ) :-. 


لم يكن أمير المو*منين على ( رضى الله عنه أل اهتماما بالمظالم ممن 
سبقه من الخلقا* ءنتد كان شديد الحرص على اقامة العدل وأرجاع الحقوق 
الى أصحابها ءوالاخذ على أيدى الظالمين لرد الحقوق للمظلومين ء كان 
ينظر فى كل شكاية تأتيه من المتظلمين ويبت فيها من فوره () . 

ا وقت خصص بيتا خأصا 
سما " بیت القصص " يلقى الناس نيه رتاعهم التى تحتوى مظالمهم( ) لذا 
یعتبره المقریزی ( ۳ )أول من نظر فى المظالم من الخلناه )١(‏ . 

ومن مظاهر أهتمامه بالمظا لم كرة وصاياه لعماله بانصاف المظلوم » 
والرفق بالرعية فقد كتب الى عماله : ( من عبد الله على أمير المو*منين الى 
من مر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد أما بعد : فأنى قد سيسرت 
جنوداأ هى مارة بكم أن شاء الله » وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف 
الاذ ى ءرصرف الشذ ى( °) ءوأنا أبرأً أليكم وألى ذمتكم ( ")من معسرة 
الجيش »الا من جومة المضطر لا يجد عنها مذهبا الى شعيه »فنكلوا بمن 


ال منهم ظلما عن ظلمهم وکفواً أید ی :ہا تکم عن مضاد تهم » والتعرض 


١ (‏ ) حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ءص ۳١١‏ . 

( ۲ ) ابن‌آبی الحدید : المصدر السا بق :ج۷ا ص A۷‏ ۰ 

ر( ) الخطط :ج ص ۷ء . 

( ۽ ) هذه الدعوى يعوزها الدليل لانه كما مر معنا فان النبى صلى الله 
عليه ولم » واب بكر وعمر وعثمان جميعهم قد نظر فى المظالم . 

( ه) الشذی: الاذ ی والشر ائظر الجوهری : الصحاح ج :ص ۲۳۹۰ . 


٩ (‏ ) أى أليهود والنصارى الذ ين بينكم 


کے کے ا EY‏ 
شچ ےا | 1 hb Û a1‏ [ 1 "د 
jr Ss BS‏ ا با : أ بقلم ا i eum‏ ت 1 
ك ]| ا کل | ي ` ٣ E ۴ ۶٣‏ ا اا 
E SF‏ ا ت آي 5 Ê "E î hh 7 | E TE 5 a‏ 
f SR‏ 1 ی ےر ت ار ا | w'‏ اسای سے ااا انس از 1 
SR Î‏ ت . | IF‏ ت i‏ ف ا س اع سی ا ا و 
| . اق سے ی | ہے کے کپ سے کے سے ا ييا ٿڪ 
سے | HIT "Ei. MOAI FT HITS‏ ُ 
ڪڪ 1 1 5 1 ر ا 1 T1‏ ا 3 1 1 1 
Ph * î ° iT Fs TT FT‏ 
EF 1‏ أ ۱ 5 


۳ 


لهم نيما استشنیناه مشیم ونا بين أظهر الجيش » نارنموا ألى مظالمكم 
وما عراکم مما یفلیکم من امرهم »ولا تطيقون د نعه الا بالله وبى أغيره بمعونة 
الله ان شاء الله _)١(‏ 

وذ لك نجده يحض ولاته عند تعينيهم على أن يجلسوا للمظالم لایصال 
الحقوق الى أصحابها »نقد كتب الى الاشتر النخعى واليه المعين على 
مصر ما يلى : ( واجعل لذ وى الحاجات منك شما تفرغ لهم نيه شخص سكت 
وتجلس لهم مجلسا عاما » فتواضع فيه لله الذ ى خلقك »وتقعد عنهم جندك » 
واعوانك من احراسك وشرطك حتی یکلك متکلم فیر متتعتع ء نانی معت رسول 
الله ر صلى الله عليه ولم ) يقول فى فير موطن : (ر لن تقدس أمة لا يو#خذ 
للضعيف فيا حقه من القوى فير متتصتع )) (۲) . 

حذ ر الا شتر أيضا من ألظلم ءلان الظلم من عوائق الملك ء والسبب 
الرشيسى نى سوط الد ول نقد قال : ر انصف الله وانصف الناس من نفسك 
ومن خاصة أهلك »ومن لك هوى نيه من رعيتكف ١ء‏ فاك الا تنعل تظله 
ظللم عباد الله كان الله خصمه د ون عباده »ومن خاصمه الله !د حض حجته 
وکان الله حربا عليه حتی ينزع أو يتوب . ولیس شی * ادعی الى تغيير نعمة 
الله وتعجيل نقمته من اقامة على طلم »فان الله يسمع دعوة المضطهمدينن 
وهو للظالمین بالمرصاد )(۴) . 


١ (‏ ) ابتابى الحديد ؛ شرح نهج البلاغة ءج ص 2 .۰ 

( ۲ ) ابن أبى الحديد : المصدر السابق »ج۷إ »ص بر . ونص الحد يت 
ا ا ی ادت 
حدیث رقم ۲۲۹ ۲ ) وغیر متتعتع : ای من غير أن يصيبه أذ ى يقلقله 
یزعجه انظر ابن ماجه :المصد ر السا بق » ج۲ ءص» ١‏ ۸حاشیقرقم ۲۲٩‏ ۲ . 

( ۳ ) أبن اأبى الحديد ؛ المصدر السا بق ءج۷إ :ص ٤۲‏ + القلقشند ى 
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راليك كيف نظر الا مام الى موضوع الخراج الذى أصيح فيما بعد من 
أهم اختصاصات ولاية المظالم نقد قال : ( وتفقد أمر الخراج بما يصلح 
أله تان صلاحه رصلاحهم صلاعا لمن سو اهم »ولا صلاح لمن سو اهم الا 
بهم »لان الناس كلهم عيال على الخراج وأهله . ولكن نظراك فى عمارة الا رش 
أبلخ من نظراي فى است جلاب الخراج »لان ذلك لا يدرك الإ بالعمارة» ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد » وأهلات العباد »ولم يستقم أمزه الا 
قليلا » فان شكوا فتلا أوعلة »أو انقطا ع شرب ١‏ أوبالة »أو احالة ارض 
اغتمرها غرق »أو أجحف بها عطش » خفف عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم) (1). 
هذه نظرات للامام فى أنصاف الرعية وتجتب ظلمها »كانت نيما بعد 
مادا فى تنظيم ولاية المظالم . 
لقد کان على حريصا على الا يتميز هو ولا أهل بيته على أحد مسن 
أفراد رعیته بای ميزة من المیزات ء وکان یری أنه لیس له ولا لاحد من أفسراد 
اسرته حق فی مال السلمین زياد على ما نرض لهم »نعن أبى رافع خازن 
بیت المال فى عهد على ( رضى الله عنه ) قال : د خل على یوما رقد زینت 
ابنته » فرای علیہا لولو*ة من بیت المال قد کان عرفا ءنقال : من ايسن 
لها هذه ؟ الله ملي أن أقطع يدها »فلما ريت جده فى ذلك ءقلت : أنا 
يا أمير المو#منين زينت ابنة اخى » ومن اين كانت تقد ر عليها لولم أعطها 
تسکت( ۲ ) . وبيد و أن أبا رافع قد مها لها على سبيل الاعارة السترده . 
رکانت صرامته مع ال بیته سببا فی تخلی بعض آل بیته عنه ولجوئهم 
الى اعد ات »كما حدث مع أخيه عقيل بن ابی طالب »فيذكر أن عقيلا طللسب 


.صبح الاعشى ٤ء‏ إ :س ]إإإ = دإ 


ر ۽ ) الطبری : تاريخ الرسل والملوك »جه ءص ١ه١إ‏ + 
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من بیت المال شیا لم یکن له حق فيه » فمنعه على »وتال :٠يا‏ أخى ليس 
لك فى هذا المال الا ما اعطيتك »ولكن أصبر حتى يجى* مالى وأعطي لك 
ما تريد غلم يرض متيلا هذا آلجواب »نفارق عليا وتصد مساويتبالشام ( (١‏ 

ونجده ( رضی الله عنه ) وشو على نراش الموت يوصى ابنا*ه بنصرة 
المظلوم ءنقد تال : ( يا بنى انى موصيكم بتقوى الله ولاعته .. . وقولنوا 
الحق ولو على أنفسكم » وكونوا للظالم خصما وللمظلوم أعوانا »ولا تأخذ كم 
نى الله لومة لاقم .... )(۲) . 

لقد كان‌التضاء نى عهد الراشد ين صورة مشرقة تجسدت تيهأ روح 
العدالة بكل ممانيها لتصبح شلا ينير الطريق للاجيال على مر العصور » 
ولیباهوا کل الا مم > ولكن قبل أن انهى حديثى عن هذا العهد اود أن 
أشير الى أن بعض المورخين ذمبوا الى أن قضاة العهد الراشدى كانوا 
مقيد ين »وان سلطاتهم كانت لا تتعد ى الفصل بين الخصوم فقط »ولا تدخل 
نى د اقرتهم اقامة الحد ود »والسجن »غير ذلك من الا مور وهذا ما آکسده 
ابن خلد ون (۳) » وتابعه على ذلك عد د لا باس به من الموأرخين المحد ثين 
ولکن مع شی * من التفصيل ؛ ومن هو*لا* أالشيخ محمد بك الخضرى 
الذى قال : ( ويظهرلنا أن تضا* القضاة فى هد الخلناء الراشد يبسن 


كان قاصرا على فصل الخصومات ألمد نية lÎ.‏ القصاص والحد ود ۽ فکاننت 


)١ (‏ ابن الطقاقا ۽ الفخرى »س۸0 . 

( ۽ ) أبن اأعثم : الفتوح جج ص ع .> 

( ۳ ) مقد مة أبن خلدون »ص۷0 . 

٤ (‏ ) محاضرات فى تاريخ لا مم الاسلا مية »٠ص‏ ۸ ه] بعطية مشرفة : القضاة 
نی الاسلا م ٠۰‏ عبد العزيز القاسم : النظام القضاتی الاسلا می 
مقارتا بالنظم القضا ثية الوضعية ءص ه> . 
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ترجع الى الخلفاء وولا الامصار لاننا رأينا قضايا حكم فيها الخلنا* والامراء 
بقتل قصاصا »أو جلد لسكر »ولم ببلضنا أن قاضيا ليس أميرا قضى بعقوبة منها). 
أو تلذ ما » وكانت العقيات التأد بيية كالحبس لا يأمز بها الا الخليغة أو 
عامله ءنكانت الد ائرة القضا ثية ضيقة ) ء 

وقال ابن عرنوس ١‏ ) مو#يد أ محمد بك الخضرى أن الداقرة القضاكية 
نی هذا المد كانت ضيقة نقال : ونى مقد مة ابن خلد ون انما كان لنقاضى 
فى عصر الخلفا* الفصل بين الخصرم فق . ثم يتابع قوله : نعم قد يفوض له 
الخليفة نظر بعض الا مور العامة لإ باعتيارها دأخلة نى ولاية القضا* » ولكن 
لما يراه نى القاضى من الكنا*ة للقيام بها نقد نوضعمر ( رضى الله عنه ) 
لقاضيه أبى اد ريس الخلا نى النظر فى المظالم . 

ان القول أن داترة اختصاس القضاة نى العهد الراشد ى كانت ضيقة 
وانها لا تشمل الا الامور المد نية قول لا يلم به لائه لا بوجد نص‌علسسى 
تحد يد صلاحيات القضاة نى الا مور المد نية فقط لا يل أن هناك بعض الا دلة 
التى توەکھ أن الخلغاء تد منحوا الحرية لقضاتهم لليت نى كل التضايا 
المعروضة عليهم على اختلاف انواعها »بل ترك عمر ( رضی الله منه ) كما 
تقد م الحرية لقضاته فی مشاورته اوعد مہا »فتد تب الى شريح كما تقد م فى 
النصل الخاس بالقضا* فى ميد عمر : ر اذا أتاك قضا فاقضى بما فى كتاب 
الله . . . . فان أتاك ما ليس فى سنة نبى الله ناقضى بما يجتمع فيه رى 
الصدلمين ءنان أتاك ما لم یجتمع فيه رى الصدلمين تأختر احدى ائنتيبسن 
ان شت فاجتهد رأیلف ءوتقدم )٠٠٠ ٠‏ . 

أن هذا يدل دلالة واضحة على أن صلاحيات القاضى كانت وأسعسة 


١ (‏ ) تاریخ القضا* فى الالام “ل r‏ = 


1 . f" 
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يرونه يستحق السجن »نكما مر معنا أن ابن صمود قاضى عمر على الكوفة 
جلد رجلا من تريش اربعبن سوا لوجود ه مع أمرأة فى ملحفتها » وعرفه للناس 
وقضى كذ لك شريح بالقامة نى تتيل لم يعرف قاتله »وان شريح أيضا كما 
مر معنا يسجن من بستحق السجن »نقد سجن أحد أقاريه » ودجن أاخر 
فى قضية جارية » ركان يجلد شاهد الزور ويعرفه للناس الى غير ذلك نن 
القضايا التى مرت معنا فى الفصول السابتة . 

ما این عرنوس فقد وقع فی خطاً تاریخی عند ما ذ کر أن عمر فوض لقاضیه 
ایی أ د ريس الخلا نى النظر فى المظالم »نكما هو معلوم أن أبا اد ريس لم 
يتول القضا* فى صهد عمر » رانما تولاه فى العهد الاموى . . 

وأثيرت صدألة أخرى أيضا حول القضاء فى العهد الراشدى »وى 
أن الغالب نى هذا العهد نظام القاضى الفرد »ءوأنه لم يكن يجلس للقضاء 
نى الغصو مة الواحد ة أكثر من قاض (') . 

وهذه دعوی آيضا ید ۔حضہا الواقع التاريغى » نكما تقد م فى الفصول 
السا بقة »كان ابو بكر ( رضى الله عنه ) يشرك الصحابة فى كتير منالقضايا 
المشكلة » وكان عمر ( رضى الله عنه ) يشرك معه عليا وزيا ( رضى الله نها ) 
نى كثير من الصائل ءأما عثمان ( رضى الله عنه ) نكان لا يقضى فى صبألة 
الإ بحضور اربعة من الصحابة الكرام :لا بل كان الخاناء الراشد ون يلزمون 
قضا تهم بعد م البت نى أى قضية الا بعد مشا ورة الفقهاء الذين كانو 
يجلسون معهم فى مجلس القضا* . 

وهكذا رأينا العدالة المشرتة فى هذه الحقبة من الزمن والتى تعتيسر 
من أفضل الحقب نى التاريخ الاسلامى »وهكذا أيضا نشا القضاء الاسلامى 


متكاملا آخذ | بمبد أ البماطة يعيد! عن التعقيد والتحايل . 


١ (‏ ) شوكت عليان : قضاء المظالم ني الاسلام ۲ ص ۸ ۳ 
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البت اب ال اني 
التشا قى العصسرالا وى 
الفصل الاول : 
قواعد تولية القضاة وسزله سم .ء٠٠‏ 
الفصل الثانى :_ 
احوال القضاة فى هذا العهد واختصاصاتهم . 
النصل الثالث :س 
) القضساء قسسى اللللايات . 
الفصل !لرابع: _ ) 
الظ الم 
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القصسسسل الاول 


قواأعد تولية القضااة وعزلهيم . 
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ey‏ فى العصر الا موی كيرا عما كان عليه فى العهد 

الله ويحرصون على الحكم بين التاس بالعدل ویمکن أن 
للقضا* فى 


العصر الا موى فيما يلى : 


أن القضا* فى هذا المصرلم يتأثر بالسياسة »اذ كان القضا 


2 


يتمتعون بحرية كاملة کی متا فشة القضاياً » والا جتهاد فی المساأئل التى لسم 
یپا ر 1 أ 


حدث تد خل من قبل بعض الكلفا* أو الولاة من أجل التأثير على أحكام بعض 
القضاة »كان القاذ 


التاضى لا يتردد فى ترك منصبه ءلاآن ذلك اخلال بحصانتهة 
القضاتية . 


وشهد هذا المصر أيضا اتسا عا فى سلطة القضاة ١اذ‏ أصبسح 


»وألا وقاف > والاحباس 
سے . 

والعناية بالما کےا والا شراف علیپا » وة الموسم ۰ عن الخأيفة 
د ناء غيابه الى غير ذلك من 


لكشرة المنازعات المختلفة بعكس الحال فى المد الراشدى . 


س وتميز هذا العصر كذ للك بأشراك أكثر من قاض فى المصر الواحد 
وهذ ه تعتبر ألبذ رة الا ولى لهيئات المحاكم التى جات فيماً بعف » 


وى هذا العصر فلي ت بعض ألمحا ولات لتوحيد مصاد ر الا حکام 
القضائية » فيذ كر أً 


الوليد بن عبد الملك ( /۵۹٩-۸1‏ ۰۵ ۷-١٥٠۷م)‏ كتب 


Quranic Thought.com 
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يحمل القضاة على قول خالد بن معدان (١)ءفعن‏ بجيربن سعد قال : 
كتب الوليد الى غالد بن معدان فى سألة ٤فأجابه‏ فيها.خالد قممسل ‏ 
القضاة على قوله )١(‏ . 
ذلك اراد عمر بن عبد العزيز (. رضى الله عنه 1-۹د 

٠۹ - ۷ ٠‏ ۷م) أن يوعد الاحكام القضا ية بجعل قضاة الجند قضاة للرعية 
فی آن واحد فعن سلیمان بن حبيب (۳) قال : (. أراد. عمر بن عبد العزيز 
أن يجعل أحکام التاس والاجناد حكما واحدا »ثم قال: انه کان فى كل 
مصر من أمصار الصسلمين-وجند من أجنادهم ناس من أصخاب رسول ائه 

( صلى الله عليه وسلم ). ءوكان منهم قضا ة قضو ا بأقضية أجازعا اا 


رسول الله ر صلى الله عليه ولم ) ورضو ا بها » وأمضانها أهل المضسر 


)١ (‏ ابو زرفة الد مشقى : تاريخ .أبى زرعة الدامشقى » ج( ء ص ١د٠٠‏ وخالد 
!بن معدان بن ابی كرب »ابو عبد الله الكلامى الحمصى, »هو شيخ 
أهل الشام »وهو من أمة الفقة » وثقة أبن بسعد والعجلى » ريعقوب 
!بن شبية ء والنسائى »توفى سنة ( ۰۳ ٠ه‏ / ١۷۲م)‏ انظر الذهيبى : 
سير اعلام النبلا؟ » ج ٤ں ۳٦7‏ خ۵ ت إ ٤ف ٠۰‏ 
۽ ) الد هبي : سير اعلام البلا ءج »ص ړن ٠.١.‏ 
( ۳ ) هوسلیمان بن حبیب المحاربی الد مشقی »أو أيوب » وقيل ابو ثابت 
حد ٿث عن بى هريرة ومعاوية. »بى 0 الناهلی »> وروی عنه الا وزاعی 
ا » وميد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ءوجماعة » وكان 
اماما کبیر-القد ر:» وشثه ابن معین وغیره »وتال الناقی : لیس به بأس 
قال الواقد ى توقى سنة ( ۲۹ ٠ه‏ / ۳ )> م) انظر المصد ر السأبق نقبه 
جو »ص ۳۰۹ ۽ ان سعد ۽ الطبقات :ج :ص 1ه »م 


- 
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كالصلح بینهم »فم على ما كانوا عليه من ذلك ١(۲‏ ) . 

كما شهد هذا المصر ظهرر ألقاب تضائية جد يد ة »لم تكسسن 
معروفة فى العهد الراشدى ١ء‏ ومن هذه الالقاب »" قاضى الخلفاه " الذى 
تلقب به قاضی د مشق سلیمان بن حبیب (۲) . 

دران اا القاضى تلقب بهذا اللقب لانه تولى قضا* د مشق 
مد ة ثلاثين سنة ( ۲ ) وخلال هذه المد ة تعاقب على الد ولةعدد مسن 
الخلفاء (؟ ) »وهو ما يزال نى منصبه فأطلق عليه هذا اللقب . 

وتميز هذا العصر أيضا بتطور النظر فى المظالم »الى غير 
ذ لاك من المميزات التى ستتضح بشكل جلى خلال معالجتنا لفصول مذا 
الباب . ) 


اهم الشروط التى کان يشتر طلا خافاه بنيی أ مي فی قضا صم : — 


ان أول اشارة تشير الى أشتراط شروط خاصة فى القضاة المعينئيسسن 
بالاضافة للشروط العامة وهى : ( الاسلام ءوالحرية »والبلئ »والعقل 


( ۱ ) ابن طولون : قضاة د مشق »ص ٠۱٦‏ ءابو زرعة الد مشقى : تاريسخ 
أبى زرعة الد مشقى ج ص ۲٠۲‏ . 

( ۲ ) أبن اکر : تهذ یب تاریخ ابن عساگر ءج ص ٤۷-۲٤١‏ . 

( ۳ ) الذهبى : سير اعلام النبلا* ء جه ص ۲۰۹ ؛ وكيع : المصد ر السأبق 
ج »ص ۲۲۲ . 

( > ) تولى التضا* فى عهد عبد ألملك بن مروان »والوليد بن عبد الملك › 
سليمان بن عبد الملك »وعمر بن عبد العزيز »ويزيد بن عبد الملك 


وفشظا م بن عبد أ لیات + 
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AN NETE 
| SN. ا 2 ا کر اپ الاھ‎ FET 
اا ۷ اا کے پا کی ا ق س ا‎ 
THE PRINCE GHAZI TRUS] 
FOR QURANIC THOUGHT 
س‎ ۵1 


والعدالة » والعلم »والذكورة ) )١(‏ تعود الى عبد معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنه ) ءاذ نجده يكتب الى واليه على مصر ألا يولى قضا*ها الا 
أزد يا أو حضرميا (۲) .لذا كان لهيعة )١(‏ يقول : ر أنا تاسع عة 


ولوا القضا* بمصر من حضرموت وهم يونس بن صلية( ۴) » واوس (*) ء 


١ (‏ ) السمتاتى : روضة القضاة جا :ص ٣ه‏ ء1 
( ۲ ) أبن حجر : رفع الإاصرعن تضا ة مصر ٬ء‏ نق ۲ء ص ۲۸۲ أبن عبد الحكقم ؛ 
فوح مصر وأخيارها »س ۲۵ . 
( ۳ ) هو لهيعة بن عیسی ءتولی قضاء مصر مرتین کان اخرها ( ۱۹٩‏ - 
(PAI AIT °‏ » وتوقی فی صت هل ذ ى القعدة وجو علسى 
تضاعها » ومن احسن ما عمله أنه قضی فی کل أحباس مصر »كما اتخذ 
ثلائين من الشهود جعلهم بطاننه » وکان من بینم سعید بن تليسد 
ومعاوية الاسو أنى » وسلیمان بن برد » وقد أمر صا حب صدا ثله سید 
إبن تليد أن يجد د السو“ال عن الشهود ءوالموسومين بالشسهاد ة فى 
کل ستة أشهر فمن حدث له جرح ˆ أوقفه 
أنظر الكند ى : الولاة وكتاب القضاة ءص >۲١‏ )> > 
( > ) هو يونس بن عطية الحضرمى تولى القضا*سدة ( >۸ه/ ۷١۴‏ م )ء 
وعزل في ست هل سدذة ( ۸1ه/ ٥ء۷‏ م ) ۾ فكانت ولا يته لأقضاء . 
سنة وسبعة أشهر » وتوقى فى الد ة الاخيرة . 
آنظر الکند ی : الولاه وکتاب القضاه :ص ۲ ۴۲ - ۴٢ ٩‏ + وكيع : أخبار 
القضا ة ء جم ء ص ه٥‏ - ٠ ۲۲١‏ 
(٭ کرای مھ ا بو جتی فی گنی یی کا :ای اا 


بہندد پوئس مف ۵ شر ونصفک »اتظر الکند ی : المصد ر السابق 6 fT J‏ 
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ويحيى ١(‏ ) »وتوبة ( ۲ ) وخیر ( ۲ ) » وغوث 


— Tp س‎ 


„.)( (€) 


٤‏ و يربك 


١ (‏ ) هو یحیی بن ميمون الحضرمی تولى قضا* مصر من قبل هشاً م بن عيد 


الوااف لتسح بين تر رمضان سئة خمس وما تة » وتوفي سشة 1 £ ١‏ اتر 


(pe YYTY‏ انر : المصد ر السابق نقيه 4 ت . . Tf»‏ ؛ وکيع 
المصد ر السا بق :جم ص ٢٢۹‏ : 


( ۲ ) هو توبة بن تمر الحضرمی ( ۱۱۵١‏ - ۷۳۳/۵۱۲۰ - ۷۳۷ م ) ءيكنى 


أبا محجن »وأبا عبد الله » ولى من قيل الوليد بن رفاعة » توفى سنة 
( ۰ ۲ھ / ۳۷ بم) انظر الکند ی : المصدر السابق :ص ۳٤۷ - ۳٤۳‏ ) 
وكيع : المصد ر السابنق :جم :ص ۳٠‏ ءالذهبى : تاريخ الاسلام 


جع :ت 1 ل ٠‏ 


(۳) هو خیر بن نمیم الحضرمی ( ۲۰ ۱- ۳۷/۵1۲۷ - ٤‏ )۲ ۷م) تولسى 


دي قبل حتظلة بن صفوان الكلبى کی شهر ربيع ألا خر سنة عشرين وما قة 


اتظر آلکند ى , المصدر السابق ص ٤۰ ۳٤4۸4 ٠‏ 


( > ) هو غوث بن سلیمان الحضرمی »ولی من قبل أبی عون یوم الا حسسسد 


للنصف من شر رمضان سنة ( ۷٥۷-۷٥۲/٠ - 1۴٥‏ م) ۰ 
والمرة الثانية ( 2١‏ 1 - 2€ 1غ / ۷ ٦١ - Y٥‏ م ) :والثالثة ( ۷إ 
- ۲/۵ - 6 م ) »وان عالما بمعانی القضا* وسیاستهة 
انظر الکند ی : المصد ر السابق نه :ص ۴۵۹ ۔- ۲١۹‏ »وکیع : 
المصد ر السا بق ءج :ص ۲۴۳١‏ :محمد محمد ا ؛ الشام د 
العدل فى القضا * الاسلامى » مجلة البحث العلمى والتراث الاسلامى 


. ۷ حاشية رقم‎ {CY eB fe f toge جامعة أم األقرى‎ 


( ه) و يزيد بن عبد الله بن مبد الرحمن بن بلال خليفة غوت عندما = 
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سے ق غ ا چ سے ا إا تی چس اس ہے .ا E i‏ ۳ 5 
٣ 4 I SI. TT‏ آ 1 Nb‏ 

1 8 تفا‎ i um E" آ باقر‎ 1 a ۹ ا‎ ss 
ت 3 ا پک صر 7 أ | کا د‎ 
| E اا‎ R ا ° ا ۴ 5 1 اط ا‎ ٣ اسم‎ e ا‎ [ 1 7 
جر ای 1 ااا ي‎ ٣ اس - ¥ کیا ا ا ت ا ا ا 1 سے‎ ٣ 8 | 1 ا‎ | 5 
EEE 2 1 

3 آ ۳ 1 آ‎ ۳ 1 E  : : 

I HE PKINLE GHAZI I1 KUS I س‎ 
TT ey Ty, i Ty" TAT Wo ST Ta WY WFT 
HÛ JE 7 I FE PÎ | | : 


وعبد الله (١١‏ ءولهيعة بن عيسى وفى ذلك يقول الشاعر 

لقد ولى القضاء بكل أرض من الغر الحضارمة الكرام 

رجال ليس شلهم رجال من الصيد الجحاجحة الضخام 

وهذا لا یعنی نیم لم یکونوا مو#هلين للقضاء بل كانت تتوفر فيم 

الشروط الاساسية الواجب توافرها قيمن يتولى القضا* يومئذ . 
ي أما الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز ( رضى الله عنه ) فكان 
يشترط فيمن يرليه القضا* عد ة شروط أهمها : الحلم » والصرامة » والنزاههة 
والورع » والعتل ءعالما بالسنة ءوالفته ققد قال ؛ ٠‏ لا ينيغى للقاضى أن 
یستقضی حتی یکون فيه سبع خصا ل ا »والورع ء والنزاهة ء والصرامة 
والعتل »والعلم بالسنن والفقه (۴۲) > وقى رواية أخرى أن يكون فهما 
عقيفا »صلبا »سا قلا عما لا يعلم (۴) . 

ومن شروطه أيضا أن يكون قاضيه حريصا على استشارة هل | 
بعيدا كل اليعبد عن الطمع »همه أقامة العدل وانصاف المتخاصمين ءصاحب 


ت 4 
شخصية قوية »ا نتائر بمن يلومها فى الحق »فقد روى ابن قتيية (°) أن 


= خرج الى الصا قفة انظرالکند ی : المصد ر السابق »ص ٠٠۹۰-۲۵۹‏ 

١‏ ) هوعبد الله بن بلال الحضرمی ءلم يذ كره الكند ى ءفى كتابه ( الولاة 
والقضا ة ) ءوذکره ابن حجر فی کتابه ( رفح الاصر ؛ء ق ۲ ص ۲۸۲ ) 
y1 Cr‏ أنه ذ كر أنه تولى القضاء* قبل لهيعة بن عيسى . 

( ۲ ) النويرى : الالمام فيما جرت به الاحكام والامور المقضية فى وقعة 
الاسكند رية ء ج ءص |1١‏ . 

( ۳ ) ابن ةد آمه ؛ المقنی :جه ؛ص )ي ۰ 


( ۽ ) عيون ¥٤‏ خبار »ج ص ء٠“‏ ءوكيع : المصد ر السأبق ءج :ص۷۸ 
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1 أ ۹ 9 | 4 1 | | 0 | | 3 ۰ 
RE‏ ااه س DS TIS‏ 
= ا 3 ew”‏ 1 ر kB TT Th‏ | 
ی ما ایا سے ا ی ی کی ی 
إ1 FOR OUR C THOT‏ 


عمر بن عبد المزيز قال : ( لا ينبغى للرجل أن يكون ثاضیا حتى تكون فيه 
خس خصال : بكون عالما قبل أن يستعمل »صتشيرا لاهل العلم » ملقيا 
للرشع ١(‏ ) ء متصفا للخصم » محتملا للاقمة ) . 
وفى رواية أخرى تال : ر خس اذا أخظاً القاضى واحدة منهسن 

ا :أن يكون فما حليما يفا »صليبا (۲) عالما سثولا عن 
العله .)١()‏ 

ومن شروطه كذ لك أن يكون القاضى متميزا بالصبر (° ) ء والاناة غير 
متسرع ( °) » حليما على الخصم مقتديا بالاعمة (1) . 

وكان ( رضى الله عنه ) يضع لقوة شخصية القاضى وصلابته فى الحق 
اعتبارا كييرا فكان يول : ر لا يصلح للقضاء الا التوى على أمر الناس الستخف 


بس لیم وملا متهم کی سدق الله :العالم بانه مما آ تثرب ص رسخو التاس 


١ (‏ ) الرثع : الحرص والطمع » وتال ابن قتيية : الرثع الد نا*ة وتطرف الئفس 
الى الد ون من العطية انظر وكيع : المصد ر السابق ءج ١ں‏ ۷۸ ) 
الجوهرى : الصحاح »جم ءص ١۱۲٠١‏ . 

( ۲( ی شد يدأ فويا أنظر الجوهرى :+ المصد ر السابق ءج ء ص ۱1۴۳ 

( ۳ ) ابن حجر : فتح الباری :ج۹ ءص ۲۷١‏ +السدنانى : روضة 
القضا 3 ءج :ص ۱١٤‏ - 116 » أبن الجوزى : TE‏ 
العزيز رې ج ٭ ٣‏ *٭* ) 

( > ) السمناتى : المصدرالسأ بق ءج ء ص ٠ |٦١ - 1١)‏ 

( « ) أبن الجوزى : سير عمر بن عبد العزيز ٤ں‏ ٥ہ‏ ۰ 

٩ (‏ ) البيهقى : السنن الكيرى ٤ج1‏ ٤ص ۱١۷‏ ,أبن عبد رية : ألعقد 


الفرید ءج ص >۸ +الجاحظ: البیان والتبین ءج »ص ۰۱١۰‏ 
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س ثل ن "ا س 


وملا متهم فى الحق والفدل والقصد استفاد بذلك ثمنا ربيحا من رضوان 
الله ۲ )١2‏ 

وكذ لك كان ( رضى الله عنه ) يشترط فى قضاته العلم بالنو ابسق 
القضا ية التى مضت من قبل قضا ة الد ولة الاسلامية (۲) ءلان أمير المو*منين 
عمر بن عبد العزیز ( رضی الله عنه ) کان ید رل أن العلم بتلك السو ابسق 
التى مضت من قبل القضاة الإوائل الذين كانوا يتمتعون بموهبة خاصة قى 
القضاء »يسا عد على فتح أفاق جديدة أمام قضاته » وتنوير عقولهم » وتبصيرها 
بأ قضية هو*لا* المباقرة » ليحكموا بنفس أحكام هو*لا* القضاة أذا مرت بهم 
سا قل مشابهة لتلك الصدائل سا يوفر عليهم بعش الجهد فى التفكير قى 
تلك المائل :ءونجد المحاكم فى وقتنا الحاضر تحرص على معرفة السو ابق 
القضا فية »ونجدها تحكم بأحكام مشابهة لقضايا بت بها منذ مدة طويلة 
لان الاجتهاد فى تلك القضا يا لم يتغير . 

لقد اكتسب القضاء مكانة مرموقة فى عهد عمر بن عبد العزيز ( رضى 
الله عنه ) آذ کان يعتبره من اركان السلطان الذ ی لا ثبت الا بها ءفقد 
كتب الى عامله على خراج خرإدان عقية بن زرمة : ر أن لللطان أركانا 


یثیت !لا بپا فالوالى ركن » وألقاضيى وکر ¢ وص اقسا بيت المال ركن 


١ (‏ ) النباهی : تاريخ قضا ة الاندلس ء ص ۳ ءمحمد شهير ارسلان : القضاة 
والقضاة ء ص ۷٤‏ > 

( ۽ ) وكيع : أخبار القضاة » جإ Fes YA YY‏ ,ابن 
تد امة : المغنى »جه »ص »> +السمنانى روضة القضا ة »جا ء 


ھں ع ١ ٦‏ - 110 »أبن الجوزى + سيرة عمر بن عبد العزيز »ص وء . 
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س 


— ]انو ~~ 


رالركن الرابع آنا ) .)١(‏ 

رکان خر خلفا* بنی أمية مروأن بن محمد ( 1۳۸ - ۱۳۲ ۵ھ/ ۷٤٤١‏ 
٩‏ ۷م ) »ءیشترط فی قضا ته عد ة شروط اپرزها : أ تنوعا »عفيفشا 
زيا » متميزا بالفهم ءوالوتار ءوالورع ءكبير ألسن »صاحب تجربة فقسد 
كتنب عبد الحميد الكاتب ( ١‏ عن مروان بن محمد الى واليه عبد. اله 
بن مروان الذ ى ارسله لقتال الضحاك بن قيس الشييانى الخارجى(۲) : 
( واعلم أن القضاء من الله بتكان ليس يشبهه شى* من الاحكام »ولا بشل 
محله أحد من الولاة لما يجرى على يديه من مغاليظ الاحكام » ومجارى الحد ود 
فليكن من تولية القضا* فى عسكرك من ذ وى الخير فى القناعة ء والعفاف » 
والنزاهة ءوالفهم ء والوقار ء والعصمة ءوالورع ء واليصر بوجوه القضايا 


وموا قعہا ۽ قد ناته السي وأ یف ته أ لتجرية » وأحکمته الا مور س E‏ يتصنع 


١ (‏ ) الطبری : تاريخ الرسل والملوك :ج ص ۹۸ه e‏ 

( ۴ ) هو أبوغالب‌عبد الحمید بن یحبی بن سعد الد ی قیل فيه ( فتحت 
السا كل بعبد الحميد »وختمت بابن العميد ) وهو من أهل الشام 
ركان فى أول أمره معلم صبية يتنقل فى البلد ان »ركان كاتب الخليةة 
مرون بن محمد ءوقتل معه فى مد ينة بوصير العصرية سد ة SADI‏ 
P۹‏ »انظر الجاحظ : البياآن والتبين ءجإ :ص ۸ء ءحاشية 
رتم ۽ ) 

( ۴ ) خرج الضحاك سدة بم ١‏ ه فى الكوفة ريل أتباعه مافة ألف ثم غاد ر 
الكوفة الى الموصل ثم الى نصيبين » فحاصره فيها عبد الله بن مروان 


بن محمد ءوقضی عليه وهزم اتبا عند " ماردين "سنة ۱۲۸ هھ »= 


Thie filr IAI ACO ہہ‎ AIA aleoela la ¬ہص£ ہہ‎ aa a aoa ^T a alal aalaas 
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س 0 


للولا ية 4 ويس تتف للنيزة » ویهٹر ی على المحأباة فى البحكم » وألمد اة 
کی ألقضاء عدل الا مانة »عقيف الطمعة ۲ خسن الإ نصا ف » فم القلب ورم 
الضمير » متخشع السمت »باد ى الوثار » محشصسبا للخير » ثم أجر عليه ما 
عرضته لهلكة الد نيا » وبوار الا خرة »أو شرف الد نيا ارخظوة الا جاه آن خسنت 


نیته وصد قت رویته > وصحت سرپرته » ولط حكم الله على رعیته » مطلقا عنانه 


یکفیه » ویسعه » ویصلحه »وفرغه لما حملثه ء وأمنه على ما وليته ء فاتك قد 


منفذ أ قضاء الله فى خلقه عاملا بسئته فى شراقعه أخذا بحد وده وفراقضه 

وأعلم آنه ۰ جند لك بحيث ولا يتك ء وفى الموضح الجارية أجکامه علیهم النافد ة 
اقضیته فیهم ۾ فاعرف من تولیه ذ الت 1 , 

وتد ل هذه الرس الة الجامعة على أن لقضا* فى الد ولة الاموية 

ل محتفظا بخطورته حتى نہاية حكم بنى أمية »على الرفم من كثرة القلاقل 
والشورات التى شفلت التاريخ الاموى »وهذ! ان دل على شى" انما يدل على 
اد راك خلفا* بنى أمية د ون استفنان رصب القضاء » فهم ید رکون أن حد وث 
ای خلل فيه یود ى لا محالة الى اضطراب فى الامن » وزعزعة النظام كله . 


ااا ا کان یشترطہا بعض امرا* الا مصار فی قضاتمم : - 


يولونه القضاء بالا ضافة الى الشروط. السابقة » فیذ كر أن زياد بن بيه ) (r‏ 


ابن الاثير : الكامل فى التاريخ :جو ءص ١٠٣ء١٤1‏ - |٤١‏ 


١ (‏ ) القلقشن.د ی : صبح الاعشی ۰ج۰ :ص ۲۱۷ - ۲۱۸ + محمد کرد 
على :. رساقل البلغاء ٤ص ١ ٥‏ عبد القاد ر المعاصيد ى : واسط 

) فی العصر الا موی :ص ۲۲۸ . 
( ۲ ) هو زيا د بن عبيد الشققی »ابن سمية ءالوالى المشهور »ولد عام > 
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والى العراق أيام معاوية بن بى سفيان ( رضى الله عنه ) -كان يقول 
أربعة اعمال لا يليا الا المسن الذ ى قد عض‌على ناجذه , الثشر 
والصا فغة »والشرط ءوالقضاء )١(١‏ . 

٠‏ أما الوالى عمر بن هبيرة (۲) فكان يشترط فيمن يوليه القضاء »أن 
يكون تارا للقرآن ءعالما بالفرائض وأيام العرب والعجم (۴).. 

طرق اختيار القضاة فى هذا العيسد : 


ان أهم الطرق التى كان عن طريقها يصل الخل فا* وولا ة الامصار 


فى هذا العهد الى بغيتهم من الرجال ليولوهم القضا* هى : الترشيح 


الهجرة وقيل تبلا »وتيل بل ولد يوم بد ر »يكنى أيا المغيرة »كب 

لابى موسى الاشعرى فى البصرة »روكذ لك كتب للمغيرة بن شعبة »وأبن 
عباس ( رضى الله عنم جميعا ) .»كان بليغاً خطييا منوها » وكسان 
املا لعلى ( رضى الله مته ) تم ألحقه معاوية بنسبة فلحق به »وصار 
عامله على العراق تونى سنة ( ۲ م«ه/ ٠۷‏ م) أنظرالذهبى : سير 
اعلام النبلا* ء جم ص ۹۷ء بالتعالبی : تحفة الوزرا* ء 
ص د ء.سحاشية رقم |٩۲‏ 

١ (‏ ) اليعقوبى : تاريخ الیعقوبی :ج :ص ذ٣؟‏ 

( ۲ ) شوعمر بن هبيرة بن معاؤية بن سكين ١‏ أبو الشنى الفزاری ءالشامی 
إمير العراقين كان ينوب ليزيد بن عبد الملك فعزله هشام »وقد ولى 
زو اليحر سنة سبع ومافة وتوفى فى هذه السنة انظر الذهبى : سير 
أعلا م الثبلا“ ء جع ١ص‏ ١ن ٠‏ 


( ۳ ) أبن قتیهة الد نبورى :۽ عيون ألا حبار ی سإ ص ر إ ۽ أبن عبد ريه : 


Thie fila wurae AHAAarr <^arflarl fram a FN irThn rnhf ^A 
This file was downloaded from Quranic I hnought.com 


— PB — 


وألتحقيق وا لمقابلاة والإختيار + 


س الترشیج : س 


کان ولاة الامر فى د ولة بنى أمية اذا شغر منصب القضاء 
او مرش القاضی وهو على رأس‌عمله مرضا لا یرجی برو*۰ ألو آهل الخبرة 
عن من يصلح لهذا المنصب »وذلك حتى لا يصل اليه من لیس هلا له 
ومن ذلك ما رواه وكيع )١(‏ من أن أبا الد ردا* كان يقضى على أهل د مشق 
وأثه لما حضره معاوية عاقد ! له فى مرضه : قال له معاوية : من ترى لهذا 
الامربعدك ؟ قال + فضالة بن عبيد (") . 

رعند ما تولى توبة بن نمر ما شاء الله ثم استعفى قيل له : شر 
علينا برجل نوليه القضاء . قال : کاتبى خير بن نعيم (۳) وعند ما اعتسزل 


> العقد الفريد ءجاإ ءص ٠. ٣۲-۲١‏ 

١ (‏ ) أخبار القضاة جم صن 1۹۹ ۰ 

( ۲ ) هو فضالة بن عبید بن نافذ بن قيس بن صهيب الاصرم الا نصا رى 
( رضی الله عنه ) شسهد أحدا وما يعد ها ء وكان ممن بايع تحت الشجرة 
وقد شهد فتح مصر ءولاه معاوية قضاءۃ د مشق ء روى عن ألنبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) ءوعن عمر ۾ وب الد رد ا* وفيرهم »وقد سكن مصر 
والشام »توف سئة ( ٣‏ مه/ ۲ ۷ ٦م)‏ عن حياته أنظر أبن ولون :قضاة 
د مشق ؛ءص ۽ +ابن الاثیر : أف الغابة :جع ء ص 1۳ )۳1 : 
وگیع : المصد ر السابق جج ء ص ۰۰ - ۲۰٣‏ ب الذهبى : تاريسم 
الاسلام ء جع ص ۳٠١‏ : 

( ۳ ) ورد عند وکیع ( أخبار القضاة جم ٤ص ٣٢‏ ۽ ) بأاسم جبير بن نعيم 


وأ لصحببح المثبت فى المتن + 
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£ ا ٍ 

څیر سالوة ص ر ساح لخلا فثك فاشار بکاتبه غوث بن سالپمان 17( 

4 : ٍ 

وگان ریاد بن أبیه بستشير من حوله من الفقها* عند حاجته لتعيين 
بعض القضاة ء فقد استشار عبد الله بن عمز فى تقليد رجل القضا* »فأشار 
عليه به » فاستشار ذلك الرجل عبد الله فى القبول فنهاه »فبلغ ذلك زياد 
فقال له : كيف بكون هذا ؟ فقال ‏ الدين النصيحة (') . 

وعند ما استعفى القاضى شري الحجاج بن يسف ء قال الحجساج 
راللّه لا أعفيك حتی تشیر على برجل أوليه القضا* »فقال شريحع : عليك 
بالعفيف الشريف بی برف ة بن ابی موسی ألا شسری ( ۴( فاستقضا د الحجا7). 


1 
lÎ‏ الخل يفة مشام بن عبد ألملك [ ۰0 - 0إ إض/ (pYET YY‏ 


١ (‏ ) تس المصد ر السابق والصفحة . يلاحظ الباحث أن عد دا لا بأس به 
ممن مين للقضاء كانوا صلا من كتاب القضاة » فمثلا كان الحسن اليصرى 
مع نبله وفقهه وورعه وزهده کاتیا للربیع بن زياد الحارثی بخرسا ن »ثم 
ولى القضا* لعمر بن عبد العزيز »وكان كذ لك عامر الشعبى مع فقههِ 
وسعة علمه كاتبا لعبد الله بن مطيع ثم لعبد الله بن يزيد عامل عبد 
الله بن الزبير على الكوفة »ثم ولى قضاء الكوفة بعد الكتابة انظر ابن 
عبد ریه : العتد الفرید جے ص ۰۱۹۸-٦۷‏ 

( ۲ ) الثعالبى : فة الموزرا* »د۵١٠‏ .. 

( ۽ ) قال عته أبن سعد كان ثقة ء كثير الحديث »وقال العجلى : كوقفسى 
تابعی »توفی سنة ( ۰۳ هھ ءوقیل ٤2‏ ۷۲۱/۵۱۰م وقیل ۷۲۲م ) 
انظر الذمبی : سیر اعلام النبلا* ءج ء ص ۳۲٠ - ۳٤۲‏ +تذكرة 


الحفاظ »ج :ص مه ب+الحنبلی : شذ رات الذضب» جر ء ص ۲١‏ . 
جم :ص إ) ءالییهقی : السنن الگبری »ج ۱ :ص ۸ ٩‏ ءالشعالیی : 


تحفة الوزرا* + قر ن + »؛ 


| 
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فکان یشاور ذ وی الرای فیمن یرشحه لتولی القضا* ءفکان یقول دلونی علسى 
قاض »فقالوا : يحيى ءفقال ذلك أرقع من القضاء »ذلك صاحب متين ءقالوا . 
یزید بن ابی مالك (۲) قال لکاتبه : آکتب له عہده (۲) : 


۽ س الاختيار عن طريق المقابلة والاختبار  :‏ 


كان بعضالولاة يلجا 
الى مقابلة الرجل الذ ى وقع عليه الاختيار ليتولى منصب القضا* » وكان الوالى 
بد وره يطرح عليه بعض ألاسئلة ليتعرف على مقد رته العلمية »كما أن المقابلة 
أيضا تعطى الوالى فرصة لاتعرف على شخصية ذ لك القاضى » ومعرفة هيشته 


ومنحلقه »فعن اياس بن معاوية (۳ )تال : أرسل الى عمر بن هبيرة فاتيتشه 


( 1 ) هو يزيد بن عبد الرحمن بن ابی مالك هانی* المد انى الد شقتسى 
( 1۳۰-1۰ ھ/ ۷۹ - ۷۷م ) ء وشقه ابو حاتم » وتال سعید بسن 
عبد العزيز لم يكن عند نا أعلم بالقضا* من يزيد بن ابى مالك لا مكحول 
ولا غیره انظر : الذهبی : سير اعلام النيلا؟ ء جن ء ص 1۳۸-2۳۷ إ 
ابن طولون : قضاة د مشق »ص ۸ - ٩‏ بوكيع : المصد ر السابق :جم 
ET‏ 

( ۲ ) وكيع : المصدرالسابق :جم ءص ٠.٦‏ بءعبد اللطيق عبد الرزاق : 
أ د أرة بلا د الشام فى العپد ین الراشد ی والا موی :ص ۱۴۳٦1‏ ۱۴۳۷ء 

٣ (‏ ) هو اياس بن معاوية بن قرة بن اياس بن هلال بن رقاب المزنى »يكنى 
ابا واظلة ء وهو تابعى ء ولجده صحبة » وثقه أبن سعد ءوأبن معيسن 
والضاتى »ءوابن حجر »كان فقيها عفيفا تولى قضاء البصرة فى مهد 
عمر بن عبد العزيز » وكان صاد ق الظن ١‏ وكان لام ولد ء توفى سنة 


( ۳۸/۵۱۲۳۹ ۷م) ءوقیل سنة ۲ ۲ ۱ ھ/ ٣۹‏ بم انظر ابن الجوزی = 


سا اع ليا ی ا ی ا 
AIST pONLEC‏ کا وا 
1 ر ا ا ر لف ا 
I HE PRINCE GHAZI ] 1 as‏ 
FOI] URANIC IHOUGH ] :‏ 
PIT -‏ س 


قداکتنی » ضکت »فلما أطلت تال : ايه . قلت : سل عما بدا للت . قال 
اتقراً القرآن ؟ تلت : نعم ءتقال : هل تعرف الفرافض ؟ قلت ؛ نتمم 
قال : فل تعرف من أيام المرب شيغا ؟ قلت : نعم ءتال : فهل تعرف 
من أيام العجم شيعا ؟ قلت : أنا بها أعلم . قال : انى أريد أن استعين 
باك قلت : أن فى ثلاتا لإ أصلح معهن للممل . تال ؛ ماهن ؟ قلست: 
آنا ذ ميم كما ترى » وأنا حديد (١4وأناعى‏ . قال + أما الذمامة فاننيى 
لا أريد أن أحاسن بك التاس ء زأما العى فائى أراك سر ك ر 
سوء الخلق فيقومك السوط . قم قد وليتك . قال : فولانى ءوأعطان ى 
آلفی د رھم فہما أول ما تمولته (۲) . 

وروی الکند ی ( ۳ ) عن سيب تعيين عمر بن عبد العزيز ( رضى الله 


د صفة الصفوة »ج۳ :ص ۲٦۳‏ - ) ۲۹ ؛الاصبهانى : حلية الإولياة 
TES ITT EPS TE‏ ۽ ألذ هبي : سير اعلا م النبلاة ٤+‏ جن :صں وټ ام 
أين حجر ١‏ الاصابة »ج »ص ه۳٠‏ ١ابن‏ الاشير : أسد الغابة 
جآ :ص ۷وہ ۰ 

١ (‏ ) أی شديد وتوى انظر الجوهرى ١‏ الصحاح ءج :ص 1۲) -1۴۳). 

( ۲ ) أبن قتيبة الد ينورى : عيون الآخبار ءجإ »ص ۸إ ءأبن عيذ ريه + 
العقد الفريد »جا :ص ۲۱ - ۲۲ (قل ةد ٠.)‏ 

٣ (‏ ) الولاة وكتاب القضا ة :ص بمج ۸ج۴ بأہن حجر : رفع ألاصير 
ق ۲ + ص ٣٠٥‏ . 

( > ) هوعبد الله بن يزيد بن ميد الله بن خذامر الصد عانى »أبو صعود 


أصله من الابنا* من ذ رية الفرس الذ ين وجههم كسرى لقتال الحبشة » 
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س ۳ 


أل مصر وفد وا على سليمان ی د الملك ( 41 - 4٩۹ھ/۷Y1۷-۷10م)›‏ 
وکان فيم ابن خذامر »ضدألهم سليمان عن شى“ من أهل المغرب ا 
وأبى ابن خذامر أن يتكلم ء قلعا خرجوا قال رین المزيز ( رضى 
الله عته ) : مأ منعك من الكلام يا أبا مسعود ؟ تال : خفت والله أن أكذب 
فعرفها له عمر »فما ولی كتب الى واليه على مصر -أيوب بن شرحبيل - بولا ية 
أبن خذامر القضا* ء فوليه من سنة ( 1۰۰ = 0ء إش/ ¥1۸ Y=‏ م( 
قال اين حجر )١(‏ وهو أول من ولى القضا* بعصر من غير العرب . 

اما فى حالة ترشيح أكثر من قاض لقضا* مصر من الامصا ر »عندهسا 
كان رألى ذلك المصر يعقد مقابلة لمن وقع عليهم الترشيح لاختيار أصلحهم 
لهذا المنصب » فقد كتب أمير المو*منين عمر بن عبد العزيز ( رضى الله نه 
الى تابه فى العراق عد ى بن ارطاًة ( ۲ )»أن أجمع بين اياس بن معاوية 
والقاسم بن ربيعة الجوشنى » فولى قضا* البصرة أنفذ ها » فجمع بينهما 


وقد شہد فتح مصر ءوکان فتیہا ورعا »وان يكاتب عمر بن عبد العزيز 
فى المشكلات التى تقع له ويقضى بما يأمر به ولم يقبض منذ ولى القضا* 
بسبب ألقضاء د رهما ولا د ينارا رکا نت ولا يته خس سنین وثلافة اشپر 
أنظرابن حجر : رفع الاصر ء ق ۲ ص ٥‏ 1 . 
١ (‏ ) رفع ‌الاصر ءق ۲ ٤ص‏ ٦ء۳‏ .> 
( ۲ ) هوعدى بن ارطأة الفزارى الد مشقى »أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز 
توفی سنة ( ۱۰۴ هھ / ۲۰ م ) انظرالذهبى : سير اعلام النيلا" 


جن :٤ص‏ ٣د‏ 


- 
1 
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فقال اياس : أيها الامير »سل عنى وعن القاسم فقيهى المصر : الحسسسسن 
البصرى »ومحمد بن سيرين *۰ | 

وكان القاسم يأتيهما » وأياس لا يأتيهما » فعلم القاسم أنه ان 
سلما شارا به . فقال له : لا تسأل منى ولا عنه ءفوالله الذى لا اله 
الا هوان اياس بن معاوية أفقمرأعلم بالقضا* »فان كنت كاذ با فما يحل لك 
أن تولینی > وآنا كاذب »وا ن كنت صاد قا فينبغى لك أن تقبل قولى . 

فقال اياس : انك جئت برجل أوقفته على شفير جهنم » فنجى نضه 
منها بيمين كاذ بة »بستففر الله منها » وينجو مما يخاف ءفتال عدى بن 
ارطاًة : لا بأس وقد فہمتہا »فأتت لها » واستقضا ه )١(‏ 

ومن الجد یر بالذکر أُته کان يعين فى بعض الامصار قاضيان فى 
أن واحد :فقد روی البخاری فی تاریخه الوديط تال : استقضى الحجاج 
با برد ة بن أبی موسی الا شعرى » واجلس معه سعيد بن جبير »ثم ققشل 


ت 
دی ر ا ایا و ر 


كذ لك جعل يزيد بن عبد الملل )١(‏ 


1 ابن» شير : اليداية والنهاية >+ ص ۲1 FY‏ ؛ اہن عبد ربه : 
المصدرالسأبق »ج »ص ۱٩‏ ۔ ۲۰١‏ »ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان 

جج ٬‏ ص ۲۳۹ ءخليفة بن خياط. ؛ تاريخ خليفة بن خياط ء ص ) ٣۲‏ . 

( ۽ ) الزيلعمى : تنصب الرأية »ج »ص Y١‏ ( کتاب أ د ب القاضی ٤)‏ 
کے ار اا جا براقي ٠‏ ای اي 
ج۱۰ »ص ٩۸‏ ؛أبن الجوزى : صفة الصفوة »جم ء ص إ) > 
أبن قتيبة : عيون الاخبأر »ج ؛ءص ٩۲‏ . 

( ۴ ) استخلف بعهد عقده ا لان »على أن يتولى الخلافة بعد 


^ 
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ا ا سسا اب چیہ ا سی | ر را چ 
e‏ 2 1 |“ ا | ll e"‏ أ1 ٠‏ 1 ا 
A ek A e Ara.‏ 
1 ا کے ا کے سر ا 
I HE PRINCE GHAZI TRUS I e‏ 
FOR QURANIC THOUGH]‏ 


ألزهریى )1 اضيا لحان بن جیب ( ۲ ) َ وعند ما تقد م بقأضی الكوفة 


عيسى بن السيب ( (١‏ السن »أخذ يجلس معه جابر بن يزيد الجعفسى 
لاقتاء ( ٤‏ ). , 


= عمر بن عبد العزيز » وقد سار على نهج عمر أريعين يوما ءثم ركن ألى 
اللپو ءتوفى سنة ( ۱۰٥۵‏ د / ۷۲۳ م ) ءفکانت د ولته ا 
أعوام وشهر انظر الذهبى : سير اعلام النبلا* ء جه »ص |١۲ - ٠۵١٠١‏ 
١ (‏ ) هو محمد بن ملم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الؤقرى ولد 
سنة ١ه‏ ه / ٠۷١‏ م ءوتوفى بالمدينة ليلة الثلاثا* لتسع مشرة ليلة 
خلت من رمضان سنة ٤‏ ۱۲ ط/ ٤١‏ م ء کان عالما واسع الثتافسة 
قال عنه الامام أ حمد ( رحمه الله ) : الزمرى أحسن الناس حد يغا 
»وا جود الناس أستادا ء واثنى عليه كذ لك مكحول »وتال ابن المد ينى 
ان للزهرى نحو من ألفى حديث أنظر الزهرى : تاريخ مدينة د مشسق 
ص ¥۲ 1۰0 = 0 ۷ ۳۵ A‏ + الذھبى :سیر 
أعلام النبلاء »جهھ :ص ۳۲۹ - 1 
٣ (‏ ) ابو زرعة : تاريخ أبى زرعة »ج٠‏ ءص ۲٠۲‏ +الزمرى : تاريخ مد ينة 
د مشق و Fos‏ * 
{T })‏ فمو عيسى بن السيب البجلی »روی عن الشعبی وغبره » وروی عنه 
ركع » وأبو نعيم »قال عنه بو زرعة لیس بالقوی » ولاه خالد بن عبد 
الله القمرى القضا* ءانظر : ابو زرعة الرأزى وجهوده فى األرنة 
النبوية »ج٣‏ »ص ۳٤۷‏ ءوانظر حاشية رقم ۸ . 


( ۽ ) أبن سعد ١,‏ الطبقات ءج ص ۳٤٦‏ 
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ٍِ ۳ 
عن بی یکر بن عیاش قال ؛ رأیت مخارب بن دار )١(‏ يقضسى 
کي صد جد الكوفة ورا پت أبن نوف ١‏ ) يقضى فى الحجرة ۾ وکان خال د 
بن عبد الله القری (۳) جعلہما قاضيين (؟ ) 


ٍ = 1 ا ۳ 
وروی ابو بکر بن عیاش ایضا أنه رای عبد الله بن نوف يقضى بالكوفتة 


)١(‏ هو محارب بن د ثار بن کزد وس ہن قروا ش الد وى الكوفي النقبه 


قاضی الگوفة » ولیپا اخالد بن عبد الل الشدرى » کان ثقة حجىسسة | 


وشقه أحمد بن حثبل »ویحیی بشن معین ۾ قال سافیان : ما يخيل الى 
أننى رأيت أحدا أفضله على محارب بن دثار + وگان شاعرا رشی عمر بن 
عبد العزيز بقصيذ ة راقعة » توفی سنة ( ٤/۵١ ۹٩‏ ۷۳م ) عن حياته 
انظر ألذهبى : سير اعلام النبلاء :جه :ص ۱۷ ۲ - ۲۱۹٩۹‏ ءأين حبان 
مشاهیر علما* الامصار »ص ٠٠۰‏ ( قال توفی سنة ۰۸ (ھ/٣۷۲م)‏ + 
أبن تتيبة : المعارف ص ۲٠٥١ - ۴۱ ٤‏ +وكيع ؛ المصد ر اسايق ء 
ج۳ + ص ن :+ - 4 ٠‏ 

ز ۲ ) هوعبد الله بن نوف الاشعرى السامى انار وكيع : المصد ر السابق 
ج ص٤۲‏ . 

ر ) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز اليجلى القسرى » أمير 
العرأتيين لهشام بن عبد الملك »وولى قبل ذلك مكة للوليد بن 
عبد الملك »ق لسلیمان رکان جوادا قال ابن خلکان : کان یشہہ 
فی د پنه »وتال عنه الذهبى : كان رافضيا خبيا ۽ کڈ ایا سا حرا 
ادعى التبوة » وفضل عليا على الانبيا* »وكان مجسما »وقد قتل عام 
( ۲۳/۵۱۲۹ ۷م) انظر الذهبی :سیر اعلام النبلا* :جد ص ۴۲-٤۲٥‏ . 

( > ) وکیع : أخيار القضاة جم ص ۳۱ 
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فى المسجد الاعظم » وحماد بن سليمان جالس معه زمن خالد القىرى(١)‏ . 
ومن الملا حظ أن الذ ين جمعوا بين القشاأة والولا هة فی آن وأحد 
:فی ذا العهد کانوا لا یتجاوزون قي عد د هم عد د اصابع اليد »ومن أشہر 
ے۶ل بان بن عثمان ( ۲ ( فی المد ينة المنورة )۳( ۾ وأبن .حزم الاتصارى (0) 


فیها ايضا ° . »ولال ب ين أبى بردة )٦(‏ فى البصرة (۷) . 


١ (‏ ) وگیع : أخبار القضا ة جم بس ٤‏ . 

( ۲ ) هو آبان بن عثمان بن عفان »ابو عمرو ألاموی »المد ئى قال آين سعد 
رل آحاد غ ات کان به ص و کر :اعا لے 
فی آواخر عمره » وکان عالما بالقضا* » وعده یحیی بن قطان من فقہا* 
المد ينة العشرة »توفي نة ( ه.. ٢٣/۵١‏ ۷م) انظر الذهبى : سير 
اعلام التبلا" ءج :ص ١0م‏ ٣د‏ . ) 

( ۴ ) هاشم جمیل عبد الله : مبدأً تمييز الاحكام القضنائية فى الشريعم ة 
الاسلامية » مجلة كلية الامام الاعظم بيغداد ءع» ءص >4٦‏ . 

( ۴ ) هو أبو بكر محمد بن عمرو بن جزم الا نصاری المد ئى »کان من اعلام 
المد ينة وفقهاشها توفى سنة ( ١ ٠‏ ١ه‏ / ۷۲۸م ءوقيل ستة ء ۲ ١ه‏ / 
۳۸ ۷م) انظر ابن حجر : تھڈ یب التہذیب »ج1۲ ص ۴۳۹۰۳۸ 
وكيع : المصد ر السابق ءج »ص 41-1۳۹1۳٥۵‏ ١)1-1)٤ا‏ . 

( ہ ) أبن حجر : تهذ یب التهذيب ءجإ | T4 VAs‏ 

)٩ (‏ هوبلال بن ابی برد ة بن ابی موسى الإاشعرى ءكان صديتا لخالد 
القدری أخرج له الترمذ ى حديثا واحدا »ولم يكن محمود! فى أحكامه 
توفی سنة ( ۰ ۲ ۴۳۸/۵1 ۷م) انظر ابن حجر : فتح الباری »ج٣٠‏ 
ص ۲ ۲۹ 


( ۷ ) ابن حجر ؛ فتح الباری »ج۱۹ »ص ۲۹۲ +وكيع : المصدر السابق = 
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ll‏ هو جدیر بالذکر أن الباحث لم يعثر الا على حالة واحد ة فق 
عين فیا أحد القضاة د ون توفر شروط القضاء فيه لان ذ لك القاضی کانست 
تتوفر فيه بعض الصفات التى رای ولی الامر ته يصلح معا للقضاء »ولكنهاِ 
نى الحقيقة لا تو "هله لذ لك المنصب الرفيع »ریبد و أن ولی ا مر ارك أن 
قاضیه تنقصه بعض المو*هلات فعين اتيا مالما ہالثضاء فقد ذکر ابن حجر 
خلال حد يثه من الخيار | بى نضلة المد لجى أنه ولی قضا* مصر فى شو ال نة 
اربع عشر ومشة من قبل ا بن رفاعة أمير مصر عن مشام بن عبد e‏ 
ولما عرض عليه القضاء قال : لا أحسنه فأقعد معه سلیمان ب 
الخضرمى كاتبا »کان الخيار اذا تضى قأخطاً نبهه سليمان » فيرد الخصم 
فیخبره با قال سلیمان » ویقضی به » فاذ! ماتبه ه الخصم قال : ان کاتبسسی 
أعلم منی ‏ ولا ستوحشمن ذلك . 
آما من راسیم تصیین القضاة فى العصر الاموی »كانت لا تتعدى 
أن يبعث الخليفة أوالوالى مع القاضى المعين الحرس الى المدجد الاعظم 
فى اللصر المين ف ویجلس وهم حوله حتی یعلم تعیینه » ویكون له 
هيبة فی نوس التاسي و ورد ت شد ه المراسيم فی معيين القاضى | ب ایی 


ليلى على تقضا* الكوفة من قبل يودف بن عمر )١(‏ . 


ك جج :ءصض إ :¥ . 
١ (‏ ) رفع الاصر ٤ق‏ ص د۲؟ 


( ۲ ) وكيع : أخبار القضاة »جم 6 +{ = F1‏ 
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العزوف عن الق اء 


والذ ى يلغت الانتباه فى هذا العصر كثرة العزوف عن القضا* من 
قبل العلما* ١اذ‏ نجد عد دا كييرا منهم يفر منه ء وعد دأ أخر يتعرض لصنوف 
العذا ب ء ومع ذلك بيقي مصرا على رفضه » ونجد آخرین عند ما يعلمون أنه 
وقع عليپم الاختيار يتظاهرون بالحمق والجنون من أجل أن لا يتولوا هذا 
المنصب ١(‏ اعلمابأن قضاة الخلفاء الراشد ين كانوا يعلمون خطورة القضاء 
رالاحاد يث التى ترهب مته الا أننا لم نلاحظ أى حالة عزوف فى تلف الفترة 
سوی حالة واحد ‏ فی عهد عثمان بن مفان ( رضی الله عنه ) »اذ عرض 
القضاء على بد الله بن عمر ( رضى الله نهنا ) فأب . 

وممن أوذ ى وعذ ب بالضرب بالسياط من أجل القضا* الامام ابو حنيفة 


ر رحمه الله ) ءوذلك على يد ابن هبيرة ( ١‏ ) الذ ى ضربه مائة سوط وعشرة 


١ 1‏ ) یدو أن عزوف هذا الجمع الغفير من العلماء عن القضا* يعود بالا ضاقة 
لعامل الخوف من المحذ ور من جرا* تولى هذا المنصب يعود أيضا 
الى نظرة هوأٌلا ۶# العلماء الى شرعية ألا موية »فى د ولة جا ”ت 
عن غير طريق أهل الحل والعقد ءلذا نجد عددا كبيرا من ابناء 
الصحابة الكرام »كانوا يعارضون تلك الد ولة لا بل حرج عدد لا باس 
به فى ثورات عسكرية صرلحة للاطاحة بها الا أن جميعها با* بالفشل 
فيبد و أته لهذا الاعتبار كان يرى بعض القضاة أن تولى القضا*ء قى 
هذه الد ولة غير جائز اذ نجد هم يو“ثرون الضرب بالسياط على تولى 
القضاء فيا 


( ۲ ) هو يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى ۽ ابو خالد »کان بطلا شجاعا = 


1 

کے 

ا 
2 
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اسو اط فى كل يوم عشرة حتى انتفخ م ورأسه من الضرب ء وگان يقول : 
) الضرب بالسياط فى الد نيا اهمون على من الضرب بمتامع ألحد بد کس 
الاخرة ) ا( قعلف أبن هبيرة الا يتركه حتى يلى ألقضاء في مدينة 
الكرفة » فكلمه رجال من أمل الكوفة فلم يزالوا به حتى قال أبو حنيفة : أنا 
أالى له عد د ما يد خيل الكوفة من احمال التين ١‏ ) . 

وفی رواية آخری أنه لما أصر على رفض القضا* عرض عليه ولا ية بيسسست 
المال فأبى أيضا فضربه بالسياط ثم اطلقه فيرب الى مكة المكرمة » وأقام بها 
حتى خلافة بثى العباس ليعذب مرة رى ببب القضاء (), 

ويبد و أن اصرار والى بنى امية على ابى حنيفة لتوليته القضا* »كان 


عبارة عن عمماية اختبار لولا ته لد ولتم »أو لانهم شعروا أن ابا حنيقة یوید 


سا شا جوادا فصيحا خطييا »أصله من الشام » ولى قنسرين للوليد 
بن عبد الملك ءوكان مع مروان بن محمد اخر خلفا* بنى أمية يوم 
غلب على د مشق »فجمع له ولإ ية العراقيين . حاربه بنو العياس حتى 
غلبو فهرب الى واسط ثم اعطی الامان » فقتله بو جعفر بأمر من أبى 
العباس السفاع ر فی ذ ى القعدةسنة ٣٣‏ إه انظرالذهبى : 
سیر اعلام التبلا* ؛ ج :ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ؛+ أبن أبى ألدم الحموى : 
أدب القضاء »٠ص ١۹‏ ءحاشية رقم ۽ 
١ (‏ ) الابشيهى : الصتطرف ج ص۷ . 
( ۲ ) وكيع : أخبار القضا ة »ج۱ »ص ۲۹ »ابن ابى الدم الحموى : ادب 
) القضا* :س ٠. ١١‏ 
( ۳ ) أبن ابي ألدم الحموى , المصد ر ألسایق :ص ۲۹ + محمد سلام مدكور: 


القضا* فى الاسلام ء ص ١)‏ - ١إ‏ * 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


س ¥ 


بعض الثورات العلوية التى قامت ضدهم »لان أبا حنيقة لم يكن الوحيد 
الذ ى يصلح للقضاء فى الكوفة بل كان له اقرائ موهلون للقضا* مثله . ويبد و 
أيضا أن اصرار أبى حثيفة على رفضه لتولى هذا المنصب يعود الى شد ة تحرزه 
من الوق فى ظلم أحد اضافة الى نظرته الى الد ولة الاموية على انها 
د ولة جات عن غير طاريق أهل الحل رالعثد . 

وممن هد د بالجلد والضرب من أجل القضاء أيضا الفثيه محمد بسن 
واسع )١(‏ الذ ى هعاه والى البصرة مالك بن المنذر ء وطلب منه أن يجلسس 
للقضاء فأبى »فعاوده قأبى »فقال : لتجلسن أو لا جلد نلك شلثماقة سو مل » 


فقال له محمد : ان تفعل فأنت مسلط »وان ذليل الد نيا خير من ذليسل 


الاخرة (۲ ) 


١ (‏ ) هو محمد بن و أسع بن جابر بن ألا ختس ابو بكر » ويقال بو عبد الله 
الازد ى البصرى ء تال عته أحمد العجلى : ثقة عابد ءصالح ءوقال 
الد ارقطنى : ثقة بلى برواة ضهفا" » وكان كثير الخشرع » حدث عن أنس 
ابن مالك » ومحمد بن سيرين » زعبد الله بن الصا مت وغيرهم له 
خصسة مشر حديثا . ويذ كر أنه لما قابل قتيية بن صلم الترك وهالسه 
أمرهم »آل عن محمد بن واسع »فقيل هو ذ اك فى الميمنة جامح 
على وه یبصبص باصبعه نحو السما* :فقال قتيبة : تلك الاصبعحعح 
أحب الى من مثة أألف سيف شهير وشاب طرير »توفى سنة ۲٣‏ ١ه‏ / 
٠‏ ۽ ۷م وقیل ب ۲ ١‏ ه/ ٤‏ ۽ بم انار ألذهبى : سير اعلام التبلا" ء جا 
ص ٠۲۳ - ۱۹٩‏ ءالاصبهانى : حلية الاوليا* ءج ءص ٠.۲١۷ - ۴٤٥‏ 

( ج ) الاصيهانى : حلية الاوليا* ءج ءص .هج »الذهبى : سير اعلام 


التبلا“ ءج ص ۲۲!? . 
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هدا ابر طاية ( ١‏ ) عندما ارادة الحجاع ين برف الفثفى لى 


قضاء اليصرة يرب ألى اليمامة ء وعند ما رید على قضاتہا ا هرب السى 
الشام ( ۲ . على الرغم من علمه الواسع بأالقضاء ۽ مقف تال صلم بن پار 


)1( 


هو عبد الله بن زيد بن عمرو »ویقال :عامر بن نابل بن مالك غلقمة 
بن سعد أبو تلابة البصرى ء قال ابن الاعرابى :يقال : قلابة وقالب 
شیر 
الحديث »ومن أقراله : لا تجالسوا أمل الاهوا* ولا تجاد لوهم قانى 


ل آمن أن یغصرکم فی ضلالتہم أو بلسوا. علیكم ما كنتم تعرفون . 


س 


لکت 


وقلب أذ 1 کان أحمر الوجه شد يد الحمرة »قال أبن سحد : 


اعتل علة صمبة فذ هبت يداه ورجلاه » وبصره فما كان يزيد على : اللهم 


أوزعنى أن احمدك حمدا أكافی به شكر نعمتك التی انعمت على وفضلتنى 
على کثیر ممن خلقته تفضیلا » وقد عاده فی مرضه هذا عمر بن عبد العزيز 
وقد توفى سدذة ( )٠٠ط‏ / ۲۲م ) أنظرابن حبان ؛ مشامير 
علما* الامصار »ص ٩۹‏ ۸ + تهذ یب النهذد یب »جه ص ۲١ - ۲۲٤‏ > 
تقرہب التهف يب ءج ء ص ۷إ + أبن عس اکر : تهذ یب تاریخ ابسن 
عساكر ءج ءص ۹> ءالذهبى : تذكرة الحفاظ :ج ءص ٩>‏ 

Joseph Schacht, Op.Cit., P26 .‏ 
أبن قدامة : المفنى ءج »ص وم الذهبى تذكرة الحفاظ »ج٠‏ 
ص > ۽4 +العبر ءج ءص وإ »أبن عبد ريه : العقد الفريد ءجإ 
ص .۲ :أبن معين : یحیی بن معین وکتابه التاریخ ءج ص 4۰٩‏ 


ابن عا کر ؛ تپذیب تاریخ أبن عا کر »ج۷ ص ۲۹ ءاأبن حجر : 


تپذ يب التهذ يب ء جن :ص ۲۲۲ س ۲1 ۰ 
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لوكان أبو قلابة من العجم لكان موبذ مويذأن ( يعنى تاضى القضاة ) ء 
وقال غیره »انه کان کثير الحد يث ومن الفقها* ذ وى الالياب )١(‏ . 

وفى نة ( ٠٦‏ ٠ه/‏ > ۲ ۷م) عرض القضا* على بكر بن عبد الله 
المزنى ( ١‏ )» ولكنه مند ما حضر بين يد ى الوالى أمتنع من تولى القضاء* بحجة 
ته ليس له علم بالقضا* »على الرغم من أن المصاد ر تصرح بسعة علمه » فيذ كر 
أنه قال للوالى : سأخبرك عنی انی لا علم لى واللّه بالقضا* »فان کنست 
صا د قا »فما ینبغی لك أن تستعملنی »وان کنت کاذ یا فلا تول گاذیا (۳) . 


( ۱ ) أبن حجر : تهذ يب التهذ يب ٤»‏ جھ ص ۲ ۲۲ - ۲۲٦‏ + این عا کر 
تهذ یب تاریخ أبن عا کر :جل :ص 2)۲1 ۰ 

( ۲ ) وکیع : أخبار القضاة »جج ص ۲۰ »وپکر المزتی هو بكر بن عيد الله 

آین جر »ابو عبد الله المزنى البصرى ءالامام ألقد وة الواعظ الحجة 
أحد الاعلام يذ كر مع الحسن راہن سيرين »حدث عن ابن عياس » وابن 
عمر ( رضى الله عنهما ) » وأنس بن مالك وغيرهم قال ابن سعد : کان 
بكر المزنى ثقة ءثبتا ء كير الحديث ءحجة فقيها » وكان مجاب الدعوة . 
توفی سدة ( ۰ ۱هر »۲ ۲بم) وقال آخرون توفی سنة (۵۱۰۸د/ 
(PY‏ آنظر الذ عبى : سير أعلام التبلاء کے ٤ص OTT mor‏ * 
( ج ) المصدر السابق نقه :ج ص )٤۳هد‏ . 
( ۽ ) هو مکحول الا زد ى البصرى ١‏ أبوعبد الله »قال عنه شعبة بأنه أفقه 


افل الشام أئظر الذ هبي ۽ سير اعلا م النيلا* » جه ص ٠ 1-1١‏ 
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أن الى القضا* »ولان الى القت اء اات من أن الى بيت المالي (') . 

وروی وکیع ( ۲ ) بسند ه أن القاسم بن الوليد الهمدانى أخذ 
یکحل عینیه بالزیت ا ا و ی ی 
القضا* »فلما رآه يورف على هذه الحال تال ؛: هذا مجنون أخر جوه . 

هذه نماف ج سيره ممن عزف عن القضا* وهرب منه »ء وتحمل الا ذ ى 
والعذ اب لرفضه. ٠‏ هذا المنصب ءعلما بأن الفقهاء قد جوزوا لولى الامر 
اجبار الفرد على تولى منصب القضا* فى حالة واحدة »وهى أن لا يوجد 
غيره ممن يصلح للقضا* فقد قال الماورد ى (۴) ر( ... فان أمتنع هذا 
المنفرد بشروط القضا* من الاجابة اليه اجبره الاعام عليه ٠...‏ ) 

رعند ما سكل الامام مالك ر رحمه الله ) هل يجبر الرجل على ولاية 
القضا*؟ قال : لا .الا أن لا يوجد عنه عوض فيجبر عليه » قيل له أيجيسر 


بالضرب والحبس ؟ قال : نعم )١(‏ . 


(١ (‏ المصد ر السأيق نفسه »جه »ص ۹١‏ +الزيلعى ا ¢ سج ۽ 
س 17 ۰ 

( ۴( أخبار القضاة ج ص ۲٦‏ ۰ 

( ۴ ) شو يوسف بن عمر ين محمد بن الحكم بن أبى عقيل الشقفى > اس 
العراقين »وخرسا ن لهشا م بن عبد الملك ءثم أثره الوليد بن يزيد 
رکان شما »سا سا ميا جوادا معطا* »ركان قد ولى اليمن سنة 
) ۹ ه/ ۷۲۲ م ) ءثم عين على العراق بدلا من خالد القسرى 
فی عام ( ۰ ۷۴۳۷/۵۱۲م) ءوقتل سنة ( ۱۲۷ ه/ 2 ۲ ۷م) انظر : 
الذ هبى : سير اعلام النيلا“ ء جن ص 0 6 : 

)€( أدب البقاضى +جإ ص ۳ ۰ 

ه ) اتظر التمهيد من هذا اليحث ٤‏ 


ag 
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مزل القضاة وأبابة(١)‏ ۽ 


۰ e 
لقد كان اء وأمرأ* بنى أمية يراأضون قضا تيم مراقبة د قبقة‎ 
8 e 
: وكانوا يفتحون أذ انهم لكل كلمة تخرج من أفواه الرعية حول سيرة القاضى‎ 


ركان الخلفاء يسألون القاد مين من الامصار عن احوال تضاتهم »فعمن 


)١(‏ ذهب الحنفية والحنابلة فى رواية أنه يجوز للامام عزل القاضى بريية 
ويغير ريبة »بل روی عن أبی حنيفة أنه قال : لا ترك القاضى علسى 
قضا قه أكثر من نة »لانه متى اشتغل بذلك تسى العلم » فيقسسع 

الخلل فى حكمه .. ) 

وذ هب الشافمية والمالكية والحنابلة فى رواية ثانية .الى أنه 
لا يجوز هذا العزل الا أذا كان هناك مصلحة كتسكين فتنة وتحوها . 

أما أدلة الجمور على عدم جواز العزل فتتلخص فى أن تولي_ة 
القاضى وتبوله القضاء مقد تم لمصلحة الصلمين فلا يملك ألا مام عزلسه 
کما لو عقد الولی النکاح على مولیته فليس له ضخه »ولان القاضی وکیل 
عن الامة »ولا يجوز عزل الوكيل أذا تعلن بالوكالة حق ألغير وسو 
هنا حق الصلمين . ان مزل القاضى لغير ريبة تقرير لبد نظسرى 
وهو أن القاضى وكيل الامام فى نظرهم » وللموكل الحق فى عزل مركله 
ولم يكن العمل سافرا على هذا الميداً »لان اجلال الامة للقضاة كان 
يمنع الولا ة من التلاعب بمراكزهم وبذ أ تسلم للقضا* حصا نته » وتصان 
کرامته » وتعظم فی الصد ور هیبته »كما كان ذلك أبدا فى العصور 
الاسلامية الزاهرة » والذ ى نتخلص منه مما تقد م أن الشريعة الاسلامية 


تررت مبد أ هاما وهو عد م تابلية القضا ة للعزل ما داموا باقين على س 
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مزاحم بن زفر قال + ( قد منا على عمر بن عبد العزيز ( رضى الله نه ) 
فألنا عن بلد نا »ومن آمیرنا »ومن تاضینا ) (1) , ) 

وعن الوليد بن سريع قال : وجهنى عبد الحميد بن عبد الرحمن )١(‏ 
الى عمر بن عبد العزيز بتقد ير د يوان الكوفة ءفقال لى : من قاضيكم ؟ قلت 
عامر الشعبى »قال : صاحب عبد العزيز بن مروان . قلت : نعم (۴) . 


فکان ذا ثبت لد يهم انحراف اى قاض من تضا ة د ولتهم لم يتوانوا فى عزلة . 


اأهليتهم للقضاء . فان زالت اهلية القاضى وصلاحيته للحكم ءوفقد 

أحد الشروط الاساسية كأن أصابه جنون أو خرس ١‏ أو صمم »أو عمى 
أو كان هناك مصلحة للسلمين فى عزله ء ركذا اذا فشت الرشوة بيسن 
القضاة » وجب على ولى الامر أن يعزل من ارتكب مثل هذه المحظورات 
أنظر ابن أبى الدم الحموى : أدب القشاء ٤ص ٤۷‏ جمال صا د ق 
المرصفاوی : نظام القضاء* قى الاسلام ص ٣ه  -‏ ه ءالزحيلسسى : 
التنظيم القضاقى فى الفقه الإسلامى »ص ء۷ . 

( ۱ ) وکیع : أخبار القضاة ءج س۷4 . 

( ۲ ) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ١‏ أبو عمر العد وى 
الخطا بى المد نى ءولى امرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز »وروى عن 
ابن عباس »ومحمد. بن سعد »ولم بن يسار وفيرهم » وثقه أبن خراش 
ویره »وهو تليل الرواية كيير القد ر »توفى . ٠0‏ فى سدة نيف عشرة 
ومثه أنظر الذ هبى + سير اعلا م ألنبلاء + جە ص |6٩‏ . 


(۳) وكيع : المصدر السابق ءج :ص۷۹ . 
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ويمكن أن نقسم الحالات التى عثرنا عليها وعزل على اثرها بعض 
القضاة الى الحالات التالية : العزل بسيب الرشوة ء والعزل بسيب عدم 
مراعاة القاضى لاد اب القضا* ء والعزل بسبب التقصير فى التحقيق فى بعسض 
القضايا »وقد يكون العزل لسبب سياسى . 
أ العزل بسبب الرشوة ۽ ى ٠‏ 

ان قضا 3 هذا العصر كانوا يتميزون بشكل 

عام ء بالنزاضة ء والترفع عن الماد يات حتى أن بعضهم ‏ كما سترى في 
الفصل التالى س كانوا يرفضون أن يأخذ وا رزقا على القضا* »فكانوا شالا 
للتقى والورع ء ولكن اذا حدث أن وصل الى هذا المنصب الجليل بعسض 
ضعاف النفوس ممن يتوقون الى الرشوة » واكتشف ولى الامر ذ لك كان يسارع 
الى عزله » ومن حسن الحظ أننى لم اعثر الا على حالة ناد رة نيما يخ ص 
أرتشاء القضا ة فى هذا العهد وكل ما نملكه هو ما رواه وكيغ )١(‏ من 
أن ابن العداء الکند ى كان تاضيا لواسط فى امرة ابن مي يرة »وأن هذا 
القاضی کان يأخذ الرشوة وتقصیال ' ذ ای أن رجلا جا* الى ابن هييسسرة 
تال - أصلح الله الامير ان قاضيك هذا برتشی »قال : ارتشى منك ؟ تال : 
نعم . فدعا ابذهبيرة بحلة فقال ؛ ارشه هذه »حتى أنظر أيقبلها » ففعل 
وراح أبن ألعداء على أبن هبيرة فيها فعزله . 


ب س العزل لعد م مراعاة القاضى ليعض اداب القضاء* : _ 


أن الهدف الذ ى سعى اليه القضا * فى الاسلام هو تحقيق العدالة 


(١ (‏ أخبار القضاأة »جج :ص و إ۳ ء عبد القاد ر المعاضيد ى : وأسسهط. 


في العصر الا موی :ص ۲۷۸ ه 


س ¥ 


فى المجتمع الاسلامى بايصا ل الحقوق الى أصحابها »قعلى القاضى اذا 
حضر الخصم أن أن يغرغ قلبه » ويسخر سه عه » ويصره للاستماع لكل طرف 
لمعرفة حقيقة القضية al‏ يست مع أكثر مما يتكلم » فاذ أ حدٿ أن 
القاضى ۴ صوته يرتفع على الخصمین » ویخلب کلا مه على کلا مهم › یکون قد 
سا هم صاهمة فعلية فى تشويش أقوال الخصوم » وبالتالى تكون اتوال الخصوم 
عنده غير واضحة » مما يترتب عليه حكم جار »وهذا ما تبه اليه عمر بسن 
الخطاب ( رضى الله عنه ) س کما تقد م س فعزل أحد قضا ته لان صو تبه 
كان يرتفع على صو ت الخصوم » وكذ لك نجد عمر بن عبذ العزيز ( رضى الله 
عنه ) يعزل أحد قضا ته لنفس السيب »ءلادرأكه أن هذا سقط للهيبة: 
ود اعية لدد الطريق على الخصمين فى آن بين كل مثهما عن حجته قتذكر 
الروا ية آنه عند ما سال ذلك القاضى المعزول عمر بن عبد العزيز لم غزلتنيى ؟ 
أجاب بلغنى أن كلامك أكثر من كلام الخصمين اذا تحاكما اليك ١(‏ . 

کد کله دبد مر ین مید الور ر رض ال هت ) سیر علي هدي 
سيرة عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) »فى عزل القاضى الذى يصلسح 
بين الخصو م من ماله الخاص »لان ألقاضى كا E as‏ 
الحق وجب عليه أن يیقضی به د ون و واجب عله »وان لم يفعل 
ساعد الظالم على ظلمه » فتد روی القوی (۲ )أن عمر بن عبد العزيز استقضى 
ابرآهيم بن اسم أعيل بن مجمع الانصا رى » وكأن هذا القاضى اذا اختصم 
اليه الرجلان ءفقضى على أحدهما باليمين فأبى أن يحلف غرم ذلك الحيق 


١ (‏ ) أبن أبي ألحديد : شرح نهج اليلاغة :جب1 :ص 1٤‏ ء 


( ۲ ) المعرفة والتأريخ ءج ءصس 1٤٤‏ 
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عنه » فعزله عمر عن القضا* . وروى وكيع ١(‏ )أيضا حادثة مشابهة لهذه . 
لاحتمال شأن يظهر ءأوضد يحتمل لان فى ذلك هوى . 


ج العزل بسبب تقصير يعض التضاة فى بعض القضایا : س 


فقد روی الگند ی ( ۲ أعند حد يثه عن یحبی بن ميمون لذ ی كانت 

ولا يته للقضا* لتسع بقين من رمضان سنة ه٠‏ إه أن يتيما كان فى ولايسة 
بحيى بن ميمون وهو على القضا* » فرد أمره الى عريف تومه » وكان فى حجرهة . 
فتظلم بعد بلوفه من العريف الى يحيى زمانا »فلم يتصفه منه ء وأتى اليتيم 
ببينة من قومه » فشهد وا أنه تالوم » فلم يستمع يحيى منهم فكتب اليه اليتيسم 
بأبیات ابی شمر : 5 

ألا ابلخأبا حسان عنى بأن الحكم ليس على هواك 

اال ا احا ولم وع یک حل داك 

وتزعم أضها حق وعد ل وأزعم أنها ليست كذ الى 

الم تعلم بن الله حق وأنك حین تحگم قد يراك . 
فبلغ يحيى بن ميمون ذ لك ضشجن اليتيم ب ا الى هشاعم بن عبد الملك 
فعظم ذ لك عليه وکتب بصرفه عن القضا * » ركان فى كتابه الى الوليد بن 
رناعة واليه على مصر : ( اصرف يحيى عما يتولاه من القضا* مذ موما مد حورأ ) . 


د العمزل اساب سياسية :۽ س 


كما مر معنا فى الصفحات ألابقة كان 


١ (‏ ) أخبار ألقضا ة :جم :ص :٤۳؟‏ 


( ۽ ) ألولاة والقضا ة ءص إ۳ ٠‏ 1 
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أغلب قضاة مصر من حضرموت » ولكن عند ما تد م حوثرة بن سيل مصر من 
قبل مروأن بن محمد . ءعزل خي ربن نعيم ١اذ‏ قال حسان بن عتاهميسة 
لحوثرة : لم يبق لحضرموت الا هذا القرن ءفان قطعته قطعتها »فعزلهة 
عن القضاء )١(‏ . وهذا ان دل على شی*نانما یدل على تضیر ولا* حضرموت 
لينى أمية . 

:0 العزل بسيب عد م الصاواة بين الخصمين  :‏ 


ومن الحوادث التى تدل على التصسك بهذا المبداً وشرورة حفط 
هيبة القاضى خلال جلوسه للحكم ما ر أن القاضسي 
يونس بن عاية »کان قد استناب فی مرضه سنة ( /۵۸٩‏ ۷۰۵م) رجلا من 
تجير فبلغه أنه قام لرجل فى مجلس الحكم » فعزله » وقال : ليسعلى هذا 
مضى السلف . 
وس الاستعقفاء من القضاء* بسبب تد حل السلطة  :‏ 

لقد كان قضا ة ألد ولة الاسلامية يعتزلون القضاء مباشرة اذا حال 
الوألى أو ای شخص له نقوفذ د ون تنفیذ. حم اصد ره القاضی لان ا اي 
ظلم » والقضا* وجد لانصا ف مختلف أفراد الرمية على مختلف صتوياتهم » 
د ون تفريق بين أحد :فاذا لم تحترم أحكام القاضى ۾ واخحذ ت تلبق على 
فة د ون اخرى »ساد الظلم بين الرعية ء لذا كان القضا ة يد ركون خطورة 
ذلك الامر » فکان!!ذ! حدث شى* من ذلك ياد رون الى اعتزال القضا* »ومن 


الامثلة على ذلك أن التاضى عمران بن عبد الله اعتزل القضا* سنة ( ۸۹ه/ 


ر ١‏ ) الكند ى : ألولاة وكتاب ألقضا 2 »ص هم 


( ۲ ) رقع ألاصرعن قضاة مصر ٤ق‏ ۱ ١ء ١۲۹‏ 
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(fV¥*¥‏ بسبب أنه شهد e‏ الله بن عبد الملا شه 
شرب الخمر فأراد حده فمنعه عبد الله بن عبد الملك ءفتال عمران + لا 
أقضى أو أقيم عليه الحد ء فلم يضل الى ذلك فانصرف من الحك )١(‏ 

وکذ لك عند ما تد خل الوالی فی احگام خی ر بن نعم واخرچ جندیا: من حبسه 
ی ی 

ز س الاستعقاء من القضاء بسيب كبر السن : س 


تد يغفل القاضى عن حاله ولا يعلم ما طراً على نضه من تغير 
نتيجة لبر سنه ولكنه ذا نبه الى ذلك کان يقد م استقالته من فوره »ومسماا 
یروی قى هذا الصد د ء أنه لقى القاضى شريحا رجل فى الطريق ءفتال : 
يا أبا أمية قضيت والله بجور ء تال : وكيف ذاك ؟ ويخات تال ؛ كيرت 
سنك » واختلط عقلك > وارتشی آبنك ١‏ فقال شریح ؛ لا جرم ء لا یقول ا 

أحد بعدالك ۾ فاتى الحجاج فتال :والله لا اق س أاثئين . فقال الحجاج 

رالله لا أعفيك » حتی ترشد نی ألی رجل أوليه القضاء » فقال شريح : عليسسك 
بالعفيف الشريف أبى برد ة بن بى موسى الاشعرى فأمفاه الحجاج واستقضى 
با برد ة (۳ ) 

وهكذ | حرص خلفاء بنى أمية على اختيار أفضل العناصر للقضا* وحرصوا 
كذ لك على مراقبتهم وعزل المتصر منهم » وسنرى ان شا* الله فى الغصل التألى 
مزيد! من التفاصيل عن احوال القضاة واختصاصاتهم فى ذلك العصر . 


( ۲ ) ألکند ى : الولاة والقضا ة »ص ٢۸‏ ا 


N.J.Coulson M.A., Op.Cit. , P 29 . (7 )‏ 
( ۴ ) أبن قتيبة : عيون الأخبار ءج ءص 1۲-71١‏ . 
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أحوال القضاة فى فذا العهد واختصاصاتهمم . 
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يقول أحمد بن ابى‌الرييع )١(‏ : ( وأما القاضى فهو ميزان الملك 
من رغیته » وصفته : ٠...۰.‏ أن يكون ذا وثار » وورع »وأناة » وزهد ءوأن 
يكون ذ كيا فطنا عالما ماتلا عارفا بأد اب القضاء . ... وأن يكون فقیہا 
نزها عفيغا خبيرا بمذ اهب الناس » وأن يكون ممارسا للاموز ... وأن يكون 
صادعا بالحق على من وجب عليه . . . وأن لا يقبل هدية »ولا بسمع قسول _ 
شفيع فى شى* من أمور الحكم ءوأن لا يأذن لاحد الخصمين دون الاخر 
یل يخص ہما سو ا* ءءء ويجب عليه أن يجعل على أموال الايتام » والوقوف 
والمصالح. حفاظا »وأن يبالغ فى التفتيش على الشهود والوكلا* » ويعرف 
أحوالهم » ويجب أن يكون راهب الامة » وعالم الناس فى ذلك الوقت ) . 

ان هذه الصفات التي أشار اليها اين أبى الربيع تنطبق على قضاة 
الد ولة الاسلامية فى مختلف الفترات بشكل عام »وعلى قضا ة الصد ر الأول من ٠‏ 
الد ولة الاسلامية بشكل اص اذ کانوا مضرب الامشال فى التقى والوع ؛ 
والنزاهة » والحرص على انصا ف الخصوم د ون محاباة لاحد »ءودون أن يخشوا 
أحد! الا الله » نكان تاريخهم تجسيدا للاسلام وتعاليمه ءفقد رس موا صورة 
مشرتة للعد الة الحقيقية فى الد ولة الاسلامية ء٠‏ 

وسنحاول فى هذا القصل أن سلط الضو * على أحوال القضاة 
فی ما الححر وا اترا زین بد من ت وون :رکف کانت دا ہے 
بالخلغا* » وولاة الإمصا ر ولا قتهم كذ لك بزملا شم القضاة » وافرآد المجتمع 
وگیف کا ن ا »وما هو زیهم ءثم نتحدث عن اختصاصاتهم وتشعیه ا 
وتختم الفصل بالحد يث عن روأتبهم 
© 


١ (‏ ) سلوك المالك فى تدبير الممالك ءص ٠ ٠١۲-٠1١١‏ 


= ر 


عاف ج من تی وورع قضاة العصر ألا موی ~~ 


لقد امتاز قضاة هذا العصر بشكل عام بالتقى والورع لان حشدا 
كبيرا منهم كان من التابعين » وابنا* التابعين »ءوس الامثلة الحية ملسسى. 
ورعهم آنه لما ولى توبة بن نمر القضا* فى مصرسنة ( ١٠٠۷۴۳/۵م)‏ دعصا 
امرأته مفیر فقال یا ام محمد ای صا حب کنت لك ؟ قالت : خير صا حب 
وأکرمه »قال : فاسمعی : لا تعرضن لی فی شی* من القضا »ولا تذ کرینی 
بخصم »ولا شسألینی عن حكومة » فان فعلت شيقا من هذا فأنت طالق فاما 
أن تقيمى مكرمة » واما تذ هبى ذ ميمة » فا نتقلت عنه فلم تكن تأتيه الا فسسي 
الشير والشهرين ۾ وکا نت تری د وآته تحتام الى اصلاح فلا تصلحپہا خوذا 
أن ید خل عليه فی یمینه شی* (۱) .. 
ركان القاضى عبد الرحمن بن حجيرة )١(‏ لا يقبل لاحد هدية 
«حتی فی الاعیأد والمواسم کان مشرب المثل فى التواضع وألورع خد 
الاس یقتد ون به فی اشیا* کثيره ومن کلامه أنه کان یقول : ( اذا قضسی 
ا 


1 


( 1( الكند ى + الولاة والقضاة ء ص er ٣٤۲‏ ,الذهبي : تاریخ آلا ساد م 
ءج +e‏ ص إ٣‏ 

( ۽ ) يقال له ابن حجيرة الاكبر » رو عن غمر ا ذ ر »ءوابن صسعود | 
وعقبة بن عامر وغيرهم » وثقه النساقى »ءوالعجلى »والد أرقطنى ءوابن 
حبان »تولى القضا* من قبل عبد العزيز بن مروان والى مصر ءوكأن 
على القضا* والتصص وبیت المال ءتوقی فى محرم سنة ( ١۲/۵۸۲۳‏ ۴۷) 


۰ 
بعد أن تولى قضا* مصر أئنتى عشرقسنة انظر أبن حجر : رفع الا صم 


ق۲ › ص ۳۱7 - ۳۱۹ + وکیع : أخبار القضاة »جم ص ۲۲۵ - ۲۲٣‏ 
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القاضى بالهوى احتجب الله عنه ) ء ومن الاد لة على تواضعه .أنه كان 
له عبد يستقى له الما* فمات »فأخذ هو اليغل وتوجه بنضه ليستقى )١(‏ . 

ولم تغر الد نيا قضا ة هذا المصر عند ما أقبلت عليهم لانهم كانوا 
يعلمون أن القلب اذا كان مغرما الد نيا قل ورعه وتقاه »لذا نجدهم 
یزهد ون بها »يول ابن شبرمة (۲) : ( اذا كان البدن سقيما لم ينقعسه 
الطعام ؛واذا کان ع القلب مغرما بحب الد نيا لم تنفعة الموعظة )۳7 ). لذا 
تنجد هم يقنعون بخشن بخشن العيش زاهد ین بکل مغریات الد نیا وزخرفها ۰ فیروی 


١ (‏ ) أبن حجر : رفع ألاصر ؛ ق ؟ :ص ۳۱۷ 

( ۲ ) هوعبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذ ر بن ضرار بن 
عمرو بن مالك بن زيد بن كسب بن كلاب »ولاه يوسق بن عمر القضا* 
فيتال بعد محارب بن دثار » ويقال بعد عيسى بن المسيب البجلى 
ثم عزله اا ابی لیلی بدلا منه علی‌الكوفة »وقد وشقه الامام احمد ) 
بن حنبل ءواہو حاتم الرازى وغيرهما »كان من اثمة الفروع »وما 
الحد يث فما هو بالمكثر توفى سنة ( >> ١ه/‏ ١٦۷م)‏ انظرالذهيى : 
سیر اعلام النبلا* »ج ء ص ۳۲۷ - ۳٠۹‏ +وكيع : المصدر السابسق 
ج ص۳۹ . 

ر ۴ ) الطرطوشى : سراج الملوك ء ص ۸ - ٩‏ : 

(۽) هوعبد الله بن مبد الوحمن بن حجيرة الخولاتى »يكن أبا عمرو »وهو 
أبن حجيرة الاصفر » ولى من قبل قرة بن شريك آمیر مصر فی ربیسع 
چ ااا ا سنة ثلاث وتسعيسن 
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فعن ابراهيم بن نشيط الوعلانى قال : أتيت عبد الله بن عبد الرحمن بسن 
حجيرة » وکانت تحته امراة من وعلان »فقال لی ؛ اتتغفدی ؟ قلت : نعم 
فقال ؛ يا جارية اعد ى الغداء ء فأتت الجارية بعد س بارد على طبق خوص 
وكعك وما* »فقال : ابلل وكل »فان الحقوق لم تدعنا نشبع من الخبز )١(‏ 
وتروى مشل هذه القصة عن أحد قضاة الفسطاط أيضا (۲) . 
ركان قضا ة هذا العصر یمتا زون بشقافية خاصة بالنسبة للقضاأء 
وآد ابه » فیذ کر انه لما ولى الحسن اليصرى القضا* ء أتاه ا ا 
بین یذ به u‏ صوته على الاخر فیكى الحسن البصرى ءوقال : 
ارحمانی > فانی شیخ کبیر ؛یعنی أن رضیت فہو جور فی الحكم (۳). 
وبلغ من شد ة حرص ثضاة هذا العهد أن بعضهم كان اذا شعمر 
أن تأاخیره الحکم فی سألة من الصداكل ترتب عليه ضرر أحد الخصميسن 
كان يد فع قيمة هذا الضرر من ماله الخاص » فيروى أن رجلين حضرا السى 


القاضى خیر ين نعيم ألحضرمى قاضی a‏ أذان المغرب ۽ فتحاكہ ا 


فی شر رجب س سیم جين :اغف ل بے التتاء بت الال , 
وصرف فى سلخ سنة تمان وتسعين انظر أبن حجر : رفع الاصر ٤ق ١‏ 
ص ۲۸۳ - ۳۸۲ »الګندی + الولاه والقضاه »ص ۳۱+ ۽ اين u‏ 
الحکم : فتوح مصر واغخبارھا ءصں ٢ ٣۹‏ 4 وکیع: 
اخبار القضا 3 ءج »ص۲۲۹ ٠ ٠‏ 
)1 ) أبن حجر : رفع الاصر TG‘‏ ص AF‏ . 
( ۲ ) آدم مت : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الپجرى جا ء ص۷٠۲‏ . 


( ۳ ) وكيع : المصدر السابق ءج ءصل۷ ٠.‏ 


AY — 


فى جمل فصرفهما وتشاغل بصلاة المغفرب فحضرا اليه فى اليوم الثانى » فقال 
أحد هما : اشتریت من هذا جملا باثنی عشر د ینارا فخرج به عيب واضح 
فقال : ما ارده الا بحكم الحاكم »فلم تحكم بيننا س قمات الجمل بالمناخ > 
فیکون فی کیسی أو کیسه ؟ فتال خیر + بل فی کیسی لکونى لم أبت الحكم 
بينكما ووزن له ثمن الجمل ’') ١‏ . 
) وهذ! القاضى ايو حزيمة (۲) لا يأخذ ليوم الجمعة رزقا »وكسان 
يقول : ( انما أنا اجير المسلمين »ناذا لم اعمل لهم لم أخذ متامهم (۳) 
وروی وگیع ( ٩‏ ) أن بعض أهل مصر رای رقعة فى الد يوان مكتوب عليه ا : 
( رد أبو خزيمة ابراهيم بن زيد القاضى لبيت المال خصة د راهم ليوم لسم 
يجلس فيه للقضاء ) . ) ٤‏ ) 
وامتاز تضا ة هذا العهد بالحلم والكرم نو ا حلم بعضهم 
أن القاغى عبد الملك بن يعلى ( ° تاضى البصرة ء قام ذ ات يوم من مجلس 


١ (‏ ) الكندى : الولاة والقضا 3 »ص ٠٠۹‏ ٬حاشية‏ . 

 (‏ ) هو ابراهیم بن يزيد ءکان من ا »وکان يعمل الارسان توغشى 
سن ۵ ۲ ۵ ۵۱/ ۷۰م انظر ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبار ا 
e E-I‏ 

( م ) المصدر السابق نة ءص إ٤‏ .> 

. أخبارالقضاة ءج ءص ۳مم‎ (e( 

( ه ) وهو تابعى ثقة »أرخه ابن حبان قى الثقات »کان يزيد بن هبذيرة ولاه 
قضا* البصرة لما ولی امارتپا من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان ء 
وذكر ابن سعد أنه كان قاضيا قبل الحسن ومات فى خلافة عمر بن 


کاو ألعزيز ۾ وألصو أب بعد الحسن » ومات وهو على ألقضا* بعد ت 
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ضا که الى بیته فتیعه رجل یشتمه وهو ساکت حتی بلع داره قلما د خل قال : 
حسبك سار الیو )١(‏ . 

على 3 حال ےک ۵ تما ف ج يسيرة من Ey‏ وورع قضاة العصر ألا موى 
وسنری ايضا جوانب مشرتة اخرى من حياتهم خلال هذا الفصل والفصول التى 


تليه أن شاء الله . 


تح الباری »ج۹٢‏ ءص ١‏ ۹ +الطبری : تاريخ الرسل والملوك ء 
ج ص ۲۰ ؛+ابن الاشیر الکامل »جه ص ۱۱1 0 ۰ 


١ (‏ ) وكيع : المصدر السأبق »جم ص ۱۹-۸ ٠0‏ 
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ملاقة الةضاة بالخلفاء وولا ة الا مصار فى العمهد الامو  :‏ 


لم يكن القضا ة فى الد ولة الاسلامية على مر العصور مجرد موظفيسن 

اد ارين :بل کا نوا علما* عاملين » مشغولين د وما بمصالح الامة » مدأهمين 
فی رقیها وتقد مها ء تكانوا يقد مون النصائح للخلفا* » ويرشد ونهم الى 
الطريق التويم الذ ى يجب أن يسيروا على هديه . وفى المقابل, كان الخلةاء 
يد ركون خطورة منصب التضاء :لذا كانوأا يحرصون على حفظ مكاتته وميبتة 
وعد م التد خل فيه »وذ لك حتى يتحقق العدل ويعم الامن . 

رلا د راك بعض خالةا* ب: بن أمية ما کان پت ا 
علم وتقی » وورع » وسعة أفق كانوا يطليون منهم أن يرشد وهم الى حل بعسض 
السأكل الخاصة أو ما يرونه مناسبا لاصلاع الراعى والرعية »اضافة الى 
طالب العون فی حل بعض المعضلات القضافية التى کانت تصل الیهم 
من بعص قضاة الإ مصار »أو يرفمها اليهم أحذ افراد الرعية 1 

ومن خلفا* بنى أمية البارزين الذين كا نوا يحرصون على طلب النصح 
من قضاتهم »الخليغة الزاهد عمر بن عبد العزيز ( رضى الله عنه ) اللذى 
أرسل كتابا الى القاضى الورع الحسن البصرى ان يتب اليه بصفات الامام 
العادل »فكتب اليه بصفة ذ لأف الامام بأسلوب مشرق اا ا 
بعيد ة عن التكلف والملق » فوضح اليه خطورة منصب الخلافة » وأنه بصلاح 
الامام تصلح الامة فقال : ( اعلم يا أمير المو"منين أن الله جمل الامام 
العا د ل قوام كل مال » وقصد كل جار » وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيسف 
ونصفة كل مظلوم » ومفزع كل ملهوف ) : 

ولم يفت مذ | القاضى الغذ أن يذكر المو*منين بحقيقة هذه الد نيا 


الزاقلة فدعاه الى مد م الاغترار بها »وأن لا يدعوه سلتاانه الى الركون الى 
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الد نيا » قالدلطان زاقل ايضا ولو كان دافا لما وصل اليه »فبين له أن 
الرجل اللبيب هو الذ ى جمعل الذ نيا مزرعة للآخرة »لأن يوم الحساب عظيم 
والله تعالى سال كل فرد عن كل صغيرة وكبیرة عملا فى د نياه فقال : 
( واذكر يا امير المومنين العوت وما بعده وتلة اشياعك عثده » وائصارك عليه 
فتزود له ولما بعده من الفزع الاكير واملم يا أمير الموأمنين أن لك مثزلا قير 
منزلك الذ ى أنت فيه يطول فيه خواو*ك » ويغارتك أحباو#ك ء بسلموئك فسسى 
قعره فرید ا وحید ا فتزود له ما يصحبك رر يوم يفر المره من أخيه وأمه وأبيه 
وصا حبته وبنیه )) (') . واذ کر یا امیر المو"منین (( اذا بعثر ما فى القبور 
رحصل ما فى الصد ور )) () فالاسرار ظاهرة »والكتاب لا يغاد ر صغيرة 
ولا كييرة الا أحصا ها . فالان يا أمير المو"متين ءأنت فى مهل قبل حلول 
الا جل. » وانشطاغ الامل ) 

گم وجه انتباه أمير المو"منين الى أن تحقيق العدل فى الدولة 
یکون بعد م تسلیط المنگیرین على الضعناء »لان الامام ماخوذ بظلم ولاه 
وموظفيه » فيقول : ( لا تحكم يا امير الموةمنين فى عباد الله بحكم الجاهلين 
ولك بهم سبيل الظالمين ولا تلط الستكبرين على المستضعفين »ائنهم 
لا بيرقبون قى مو“من الا ولا ف مة » فتبو“ بأوزارك وأوزار مع أوزأرك ء ٠.١»‏ ءولا 
يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بوك ویاکلون الطیبات فى د نیام باذ هاب 
طیباتات فى أخرنلك ولا تنظر الى قد رتك اليوم » ولكن انظر الى قد رتف غد ا 
وأنت مأسور فى حباتل الموت » وموقوف بين يد ى الله فى مجمع من الملاثكة 
والنبيين والمرسلين »وقد عنت الوجوه للحى القيوم ) » 
) | ) «سورة عبس ءأية ۳۲ . 


( ۲ ) سورة العاديات ت ية ۾ ۰ 


ست 1 ۳ — 


ویختتم وصیته بقوله : ( وانی يا امير المو"منين »وان لم أبلخ بعظتى 
ما بلغه أولوا النهى من تبلى فلم آلك شفقة شفتة وتصجا ء فأنزل كتابى اليك 
کمد اوی حبیبه يسقیه الاد وية الكريهة لما يرجو له فى ذلك من العافية والصحة 
والسلام عليك يا أمير المو*منين ورحمة الله ويركاته ) )١(‏ . 

لقد أوضح هذا القاضى الفذ فى هذه النصيحة القيمة الطريق القويم 
الذ ى يجب على الحاكم أن يسلكه ٬ليسعد‏ هو ورعيته فى الدنيا والاخرة . 
واستطاع هذا القاضى أن يصل بكلماته التى حرجت من القلب الى قلب كل 
من يقرا نصيحته » فكيف بنا اذا رأينا مير المو"منين عمر بن ميد العزينز 
التقى الورع ب يقراها ؟ أن الياحث لا يشك بان هذه النصيحة کان لہا اشر 
بيني اء وبا ار اران رين عد العرر ر رى اللاعة ) 
لا یما اذا علمنا نها وجهت اليه فى بداية حكمه . 

ولم يكف عمر بن عيد العزيز ( رضى الله عنه ) بطلب النصح س 
الحسن البصرى بل أخذ يطلب من كل من يتوسم فيه التقى والورع والاخلاص 
فی النصيحة » فنجده أيضا يرسل ألى العالم المشهور محمف ا 


القرظشى (۲( ليصف له العدل فا جاه قاعلا راا ار کي 


) ۲ ( انظر نص‌ هذه النصيحة كاملة فى طحق رقم‎ )١( 

( ۲ ) هو محمد بن كعب بن سليم الترظى ءكان من أوعية العلم » وشقه ابسن 
سعد ءواين المدينى »وأبو زرعة » والعجلى »وهو مد تی تاینعیٰ »کان 
من اثمة التضسير »ككير الحد يث » مجاب الدعوة »قال ابن المد ينسى 
وابن معين وابن سعد توفو, سنة ( ۷/۲۰ بم) ءوقال الواقدی» 
وخليفة والغلاس وجماعة مات .نة )7211¥ {epYTo‏ انظر ألذ فبی ا 


سیر أعلا م ألتيلا* » جه ¢ یں ن = إ1 ٠‏ 


لے 
جج 
n‏ 
ہے 
۸ 
بے 
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لصغير السلمين أبا ولكبيرهم بنا وللمشل منهم أخا » وعاقب الناس بقد ر 
د نوبنهم »وعلى قد ر أجسا » ولا تضرين لفضيك سو طا واحدا فتتعسد ى 
الله من العادين )(1). ٠‏ 

ن خلفاة ب بى أمية اذ اشكلت عليهم بعش القضايا کے 
ملكهم د مشق جمعوا الفقهاء والعلما* وعرضو ها عليهم »فان لم يستطيعسوا 
البت فيا أرسلوا الى بعض قضا تيم لموافاتهم بحلها »ومن هذه القضايا 
) ألتى سألوا غنها » قضية الخنشى الثى بعث سال نها أحد خلفاء نى 
أمية القأضى الشهیر مخمد بن شهاب الزهر ى فأجابه عما أله (۲) . 

كما كان الفضاة أيضا يرفعون القضايا المشكلة الثى تعرض لهم النى 
الخليفة فى د مشق لاه أقد رعلى حلها لوجود عد د كبير من العلما* حوله 
فی عاصم ة خلافته د مشق »ءفعن اياس بن معاوية قال : كنت تاضيا لال 
البصرة فى زمن عمر بن عبد العزيز + فاد تیت بجارية کان على صد رها صبسیى 
فى عنقه طوق »فجاء انسان أذ الطو ق من عتق الصبى »شم جذبه اليه 
فصا حت الجارية »فأخذ » فكتبت فيه الى عمر » فكثب الى : أن عاقبه بقسد ر 


ده غم خل مله "° , 


این الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز »ص ¶ 
( ۲ ) وقد قال أحد الشعراء بهذه المناسبة أبيات يمدح بها هذا الفاضى 
منها + 
وصهمة أعيى القضا ةعياو*ها تذرالحليم يشك شك الجاهل 
مجلت تبل حنيذها بشواعها وأبنت مظعا بحكم فاصل ٠‏ 
فتركتها بعد العماية سنة للمقتد ين وللامام العادل 
انظر : ابو زرعة الد مشقى : تاریخ ابی زرعة ءج :س 11۲ ۰ 


(۳) وكيع : أخبارالقضاة ءج ص٦۲۲‏ . 


۳۳ 


وفزع قاضی مصر عیاض بن عبید الله الازد ی ( )خلال توليه قضاء 
مصر للمرة الثانية فى صفرسنة (۷/۵۹۹٠۷م)‏ الى عمر بن عبد المزيز 
( رضی الله عنه ) يسأله فى أمر الشفعة ء فأشار عليه ( رضى الله منه ) أن 
يجعلها للشريك وحده وما جا فی کتاب عمر ( اذا وقعت الحدود بيسن 
أهل الشرك قى ميراث أو غيره » وصرفت مداخل التاس التى يدخلون منها 
د ورهم ee‏ فقد انقطعت الشفعة )( ۲ ) ء 

أل رجل قاضی مصر یزید بن خذامر ( ۱۰٥-۱۰۰‏ ھ/ ۷1۸ 
- ۳ ؟ ۷م) عن أمة اشتراها رجلان فوطتاها فی دلہر واحد فحملت ؛فكتب 
ابن خذامر الى عمر بن عبد العزيز فى هذه القضية » فأجابه عمر بقوله : أنه 


یرش ماالولد ویرئانه وغاتبپما (۲) . 


١ (‏ ) هوعیاض‌بن عبيد الله الا زد ى ثم السلامى ءأتته ولاية القضا* وعو 
عامل لاسا مة بن زيد التنوخى على الهرى . فلم يزل على القضا* حتثى 
صرف عنه فى سذ ة ( ۹۸ه/ ١١۷م)‏ ءورد أبن حجيرة على القضا* ؛ 
ثم صرف عنه ء ورد ا الله ء فلم يزل تاضيا حتى صرف سنة 
( ۰ ۰ ۷۱۸/۵۱ م) ء وذکر الکند ی أته تول المرة الاولی فى جماد ى 
الاولى سذة ( ۵۹۳/١١۷م)‏ :ءوصرف عنها فى رجب سنة ( ۵۹۷/ 
۱٥‏ م) اأنظر ابن عبد الحكم : فتوع مصر وأخبارها ص ۳۹ £ 
الكتدى : الولاة والقضا 3 ء ص ۳۲م . 

(۲) الکند ى ؛ المصدر السابق :ص ۳۳۲ ٣٣٥‏ .. 


)۳( المصد ر ااسسابق نة ٤‏ کن ر چ 
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ركان الخليفة اذا لع يجد للموضوم الذ ى سل عنه جرابا احالسه 
الى الرأى »فقد سأل عياض بن عبيد الله الازد ى عمر بن عبد المزيزعسن 
سدألة فكتب اليه عمر : انه لم ببلغنى فى هذا شى* ءوقد جحلته لك »فامض 
قب برأيك ,)١(‏ 

وکا نت أ حکام القضا ة فى هذ! اليد تحترم من قبل الخلناء وجج 
وتنفذ ولو کانت على الخلفاء أنضهم ءفعن العتبى قال : أتى لتاعد عند 
قاضى هشام بن عبد الملاف اذ أقبل ابراهيم بن ا 
حرس هشام بن عبد الملك حتى قعدابين يديه »فقال ؛ ان أمير المو"منين 
جرانی (۲) فی خصومة بینه وبين ابراهیم . فقال القاضى : شاهديك على 
الجراية ءفتال : اترانى قلت على أمير المو"منين ما لم يقل »ولس بينسى 
وبينه الإ هذه السترة قال لا ءولكن لا يثبت الحق للت أوعليك ءالا ببينة 
قال + نقام الحرسسنى »ند خل علی هشام فأخبره فلم تلبث أن تقعقعت 
الابواب وخرج الحرسى »وقال : هذا أمير المو"منين ‏ وخرج هشام » 
فتعد وابرأهيم بين ید ی القاضی »وکنا حیث نسمع بعض كلا مهم ويخفى عناً 
بعضه . قال : فتكلا واحضرا البينة :نی القاضی فلی فام اپ 
عبد المالي (۴) . 


١‏ ) المصد ر السأبق نه ءض ۽۴۳ بولمزيد من التفاصيل انظر أيضا 
أبن قيم الجوزية : اعلام الموقعين ءج »ص 1٥‏ ۰ 

( ) جرانی : آی رکلنی »والجری الوکیل والرسول وسمی الوگیل جریا لا نه 
یجری مجری موکله انظر الجوغری : الصحاح :ج٦‏ »ص ۲۳٠۳‏ ءابن 
عبد ربه : العقد ألفرید :جا ص ۲۹ ءحاشية رقم ۽ . 

( ۳ ) ابن عبد ربه : المصد ر السابق :ج :ص ۲۹ ۳۰ ؛محمد شهیسر 


رسلا ن ألقضا وألقضاة e‏ دإ * 
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وګان خلفا* بنی أمية يعود ون قضا تيم أذا مرضوا » ویتفقد ون أحوالهم 
كما مر معنا عاد ان ین ای ان ٠:‏ رضی الله عنه ) قاضى د مشق ایی 
الد رد آ* ء كذ لك .تام بالمشاركة فى حمل سرير قاضيه فضا لة بن عبيد عند ما 
توفى سنة ( ٣‏ ەه / ۷۲ ۹م) )١(‏ . 

ولم يضفل خلثاء بنى أمية عن تعهد قضاً تم بالتوجيهات والنصاشح 
التى تسا عدهم على ١دا*‏ ممتهم على أكمل وجه » ويبد و أن الخليفة عمر ين 


عبد العزيز ( رضى الله عنه ) من أكثر خلفاء بنى أمية عناية بتزويد قضا ته 


بالنصح والارشاد »اذ حفظت لنا المصاد ر العديد من وصاياه لتضات سه 
ومن تللف الوصایا التی أثرت عنه أنه كتب الى عدى بن أريلاة (۲) :ر أما 
بعد : فان*القضا* اتياع ما فى كتاب الله ءثم القضا* بسنة رسول الأسسه 
شم حكم الاقمة الهد اة ءثم استشارة ذ وى الرأى والعلم »وألا توثر أحدا على 
أحد » وأن تحكم بين الناس وأثت تعلم ما تحکم به › رلا تقس ء فان التيیاس 
فی الحکم بغیر علم کالاعمی الذ ى يعشو فى الطريق »ولا يبصر »فان أصاب 
الدلريق أصاب بفير علم ء وان أخطاً فقد نزل بمنزلة ذ اك حين أتى بما لا علم 
له فلك وأهلك من معه »فما أتاك من أمر تحكم فيه بين التاس لا علم للك به 
فل عنه من يعلم »قان السا تل عما لا يعلم أحد العالمين )(۳) . 


١ (‏ ) أبن طولون : قضا ة دمشق س . 

( ۲ ) هوعد ى بن أرطأة الفزارى الد مشقى أمير البصرة لعمر بن عيد العزيز 
توفى سنة ( ۲ ۰ ٠‏ ه/ ۲١‏ ۷م) أنظر الذهبى : سير اعلام النبلاء ٤‏ جهھ 
ص اد .۰ ) 


( ۳ ) وكيع : أخبار القضا ة ءج :ص ۷ب + 
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ومن سحنون قال : حدئنا آبن وهب قال : سم عت مالگا یقول کان 
عمر بن عبد العزيز يكتب الىالا مصار يعلمهم السنن والفقه ء ويكتب الى المد ينة 
الم عا مضی وان يعملوا یما عند هم »وکان يكتب الى قاضیه على المد ينة 
المنورة أبى بكر بن حزم أن يجمع الستن ویكتب اليه بها » فتوفى عمر وقد كتي 
ابن جن کا قل آن ہت سا ال ( ١‏ )ے ) ا 

وطللب عمر بن عبد العزيز من قضا ته التروى وعد م التعجل فى أصداأر 


الاحكام قبل الاستماع الى أطلراف الخصو مة ء ققد كتب الى بعض قضا ته : 


} اذا أتالي الخصم وقد فقئت عينه » فلا تحکم له حتی اتی خصمه‌فلعله ققد 
فققت عیناه جميعا )( ) . 
ركذ لك كتب الى مامه علي الكوفة عبد الحميد ين ميد الرحمن بن 
زید بن الخطاب »ر أن أقض بالیين مع‌الشاهد ) (۳ ) ءوكتب له يشا 
)¥ تقض بالجوار )7 
ومن توجیهات عمر بن غبد العزيز ( رضي الله عنه e‏ 
أنه لا يجوز لهم العمل فى التجارة فقد جا* فى البيان الشامل الذى وجهه 
عقب تولیته للخلافة أنه لا يحل ( لعامل تجارة فى سلطانه الذى هوعليه > 
فان الا صبر متی يتجر بستأشر ء ويصيب أ مورا فیا عنت ء وان حرص على آل 


يفعل ) . ومما أشرعنه أيضا أنه قال : ر تجارة ألولاة مفسد ة وللرعية مرلكة .)٥()‏ 


١ (‏ ) أبن عبد ألبر :التمييد ءج ٤‏ ھی ١ہ‏ پر = ١‏ ر 4 
( ۲ ) أبن عبد ربه : العتقد الفرید :ج :ص )ېړ .۰ 


%٤ 1 ۳ البيهقى : الستن آلکیری ج ۱ ص‎ (T7) 
إ١ المصد ر السابق تفه ۽ كه إا ار ل‎ {< ( 


).٥ (‏ جمال صاد ق المرصفاوی : نظا م القضا* فى الاسلام »ص ۲۰ - ٣١‏ 
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ls‏ هو جد یر بالذکر أن الفقها" توسعوا وبالغوا فى حفظ كرامة 
القاضى ق قالوا : ینیغی له أن يتنزه عن e‏ مر الناس ٤ں‏ 


ملحوظا بعين الا جلال والاكرام (1) .. 


} ) .جمال صاد ق المرصفاوى : نظام القضاء في الاسلام e‏ * 1 
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ملا قة الولاة بالقضا فى الغهد الامؤى :. _ 


لقد كان القضا ة في ألا مصا ر كما تقد م فى الفصل الاول من هذا 
ألباب يعينون من قبل الولاة ءفهم من الاحية الادارية تأابعهن لهسم › 
ال ان تعليمات الخلفا* اللولا ة كانت تقضى 1 ید لوا فی الاحكام التى 
تصد رعن القضا ة ١‏ أو حتى س التأثير ليها من بهد أو قريب ء وأذ ا 
حدث رأراد أعد الولاة أن يعطلل حكما من أحكام أحد القضاة ءكان ذلك 
ألقاضی يرنض تد خله ویعفی نضه فوراً د ون ترد د . الا أنتبعية القضا ة 
الاد ارية للرلا ة كانت تحتم عليهم أن يستأذ نوا ولا ة أمصارهم اذا ا 
قى حاجة من حوائجهم » وفی ذ لك يقول وكيع )١(‏ : ( وکان لا یرکب القاضی 
e‏ استاذ ن أمير البلد اا 
ن التبعية الادارية للقضاة لولاة الامصا ر لا تعنی أ أن الولاة كانوا 
يمارسون لمات واسعة على القضا ة بل الذى كان یحکم علا 35 الدلرقين هو 
الود والاحترام المتبادل كان الوالى لا يرى أن هناك بأسا فى القيام 
للقاضى اذا عضر والاخذ بعنان فرسه اجلالا واحتراما ءفتد كان والسى 


اليح يزيد ين الا )ا 


. اخبارالقضا 3 ءجر صاع‎ )١( 
»ابو خالد الا زد ى ولي المشرق بعد‎ LL هو يزيد بن المهلب بن أبى‎ ) ۲ ( 
أبيه »ثم ولى البصرة لسليمان بن عبد الملك »ثم عزله عمر بن عبد العزيز‎ 
بعد ى بن أرطاة وطلبه عمر وجنه ء وقد کان شجاعا سخیا ءغزا طبرستان‎ 
وفتح جرجان مرة أخرى عند ما تكثوا وقتل منهم أثنى عشر ألفا » وعند ما‎ 
استخلف يزيد بن عبد الملك »غلب يزيد بن المهلب على اليبصسرة‎ 
- ٠ وتسمى يالقحطانى فسا رالحربة ملمة بن عبد الملل ء فقتل يزيد‎ 


س ۳۹۹ س 


يأخذ بركاب الحسن اليصرى ١(‏ ( : 
ركان الوالى اذا تعرض لمحنة أو ثورة من العامة ضد يعض تصرفاته 
كان لجاً الى قاضيه للتوسط بينه وبين الرمية ليتخلس من المأزن الذى هو 
فيه ءفیذکر أن عبید الله بن زياد (۲) لجا الى تاضيه شريح مندما أحاطت ٠‏ 
قييلة مد جح بالقصر طاليته للثار عند ما تسربت اليها بعض الا خبار بان هانی* 
بن عروة قد تتله عبید الله بن زياد »وگان هانی* من نيمة السين ا 
البيعة له قبل قد ومه الى العراق »فعند ما ثبت عند عبید الله ین زب یاد ذ لاف 
هشم أثفه وجبينه »فرج القاضى شريح مخبرا القوم بأن هانىء لميقل 
فانصرفرا ‏ ۴ ) لشتقتیم بالقاضی شریح »ومکانته فی نفوسهم . 
وكان القضا 3 يعود ون أمرا*هم اذا مرضوا »ءفعن الاصدعى قال : 
خرچ ر و زياد وهو مریض »فقلت له : کیف ترګت ألامير ؟ قال : 


ترکته یمر وینهی فقالوا : أن شریحا صاحب عویص فسلوه ماذا أراد » فقال : 


= ابن المهلب فى صفر سنة ( ۲ ٠١‏ ه/ ۲١‏ ۷م) ءوقد قال عنه الحسن 
البصرق :۰ هذا عدو الله يزيد بن المهلب ‏ . اللهم أصرع يزيد 
چ المهلب صرعة تجعله نكالا أنظر الذ هبي : سير اعلام النيلاء 
اصن ۳ء ن ءون م ۰ 

(۱) رکیع : المصد ر السابق ءج ٠ص‏ 1ة . 

( ۲ ) هوغبید الله بن‌زیاد بن په ء بو حقص :مير العراق ٠‏ ولى البصرة 
(1Y C/o o ) i‏ وله اثنان رعشرون سنة »لی خرسا ر ن »کان 

ول عریی قلع جیحون » قتل بوم عاشورا* نة (۷/ 1۸7م( انظشر 
لذ هبی : سير اعلام انا" ۾ س fo‏ 6 ~4 : 


(( بن‌الاثير : الكامل ج »ص ۲۰ ( وهن هانی* انظر می ۳۰-۲۹ ) 
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تركته يأمر يالوصية ء وينهى عن النوح )١(‏ ؛ 
راذا حدث خلاف بين القاضى والوالى كان ألا مر يرفع الى الخليفة 
فی د مشق ءفقد روی ابن حجر ( ۲ ) أنه وقع خلاف بين قاضى البصرة اياس 
ابن معاوية » ووالیها عد ى بن أرطاًة » فرب اباس الى عمر بن عبد العزيز 
( رضی الله عنه ) فکتب عمر ینکر على عد ی ما ذ کره عنه اياس : ویوفق صنعه 
فى تولية الحسن البصرى القضاءة , 
وكان خلقاء بنى أمية يعاقبون الولاة الذ ين يثبت منهم هسم 
اعتد وا على بعض القضاة »ونما يروى فى هذا الصدد أن خالدا بن عبد 
الله القىرى ( ۳( كان واليا على المد ينة المتورة ء فی هف سلیمان بن 
عبد الملك وکان تاضى مكة طلحة بن هرم فاختصم اليه رجل من بني شبيهۀة 
الذين اليهم مفتاح الكعبة يثال له الاعجم مع ابن أخ له فى أرضلهمساء 
فقضى للشبخ على ابن أخيه »وكان متصلا بخالد بن عبد الله » فأقبل الى 
خالد فأخبره » فحال خالد بين الشيةخ وبين ما قضی له به القاضی » فکتب 
القاضى كتابا الى سليمان بن عبد الملك يشكواله خالدا » ووجه الكتاب اليه 


ا جذ پچ اطا 
١ (‏ ) وكيع : اخبار القضاة ء جم ءص ۲١‏ : 
( ۲ ) فتح البارى : جإ ء ص ٠. ٦۲-11‏ 
٢ (‏ ) تقرمت تزعتہ فی س ١١١‏ ۲ حاشیه ٤مم‏ ۴ں ۔ 


دص 


کي 


This file was downloaded from QuranicT hought.com 


مع ولد ه محمد بن طلحة . قكتب سليمان الى خالد ؛ لا سييل لك على 
الاعجم ولا ولده . فثقدم محمد بن طلحة بالكتاب على خالد »وقال : لا 
لا سبيل لك علينا هذا كثا ب أمير المو#منين فأمر به خالد فضرب مائة 
سوط قبل أن يقرا کتاب سلیمان . فبعث القاضى أبنه المضروب الى سليمان 
معت تابه آالتی فرب نیا بد ماقا . فار یجان يقلح يد خالد ء ااه 
يزيد بن الميلب »وقال : أن كان ضربه يا أمير المومنين يعد ما قرً 
الكتاب تقلع يده »وان كان ضربه قبل ذلك فعفو أمير المو*منين أولى بذ لك . 
فكتب سليمان الى داود بن طلحة بن هرم : ان كان ضرب الشيخ 
بعد ما قرا الکتاب الذ ی ارسلته فأقطع يده »وان کان ضربه قبل آن يترا کتابی 
فاضربه ماثة سوط . فأخذ داود بن طلحة لما قرأ الكتاب خالدا فضربه ماقة 
سو ط » وسجنه ویقی فی سجنه فى مكة حتى حج سليتان ءوكله فيه المفضل 
ا بن الميلب / 1( ا 
ومما هو جد ير بالذ كر أن بعض القضاة كانوا يبتعد ون عن مجالسة 
الا مرا* على الرفم من الحاحهم قى طلبهم لحضور مجالسهم »وسا مرتهم 
فقد ذكرالذهبى ۲١‏ ) رفيره أن وألى العراق ليزيد بن عبد الملك ءعمر 
إ بن هبيرة كان يدللب من الشعبى قاضیه »أن يسمر معه بالليل »فکان الشعبى 


يرفض ويقول : لا استطيع القضاء وسر اليل . 


١ (‏ ) ابن عبد ريه : العقد الفريد ءج ؛ءص۲۸) -۲۹] ٠‏ 
( ۲ ) تذكرة الحفاظط ٤‏ چ + ص پرا ۽ القدو ى : المعرفة وألتا ريخ ا ¿٤‏ 


ص ۳ ٩‏ م ءالبيهقى : السنن الكبرى ۽ حء إ ۽ ۷+ ۴ 
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أ ) علاقتهم بالتجار  :‏ 
© أن ققاة ذلك العصركاتوا ينتهزون كل فرسصة 
يلتقون فبا مع أى فئة من قثات المجتمع ليقد موا لها النصح والارشاد بسا 
تحصل عند هم من تجارب ءفعن صالح بن سل يمان قال : خرج قوم من 
آهل واسط من التجار ءفقالوا : اتی اياس بن معاوية فنس لم عليه فاتوه 
تال لهم : يا معشر التجار احقظوا عنى خصا لا فلاثا تنتفعون بها فسى 
تجارنكم : -لا يشترى الرجل بأكثر من ماله ء فان كانت وضيعة أتت على رأس 
ماله كله »ولا يشارك الا شريكا واحد! »فان أكثر فاثتين »فان الشرك اء 
اذا کثروا تواکلوا » ولا یشتری من رجل له بضا عة ليس له غيرها »فان التوى 
أمر »أو أصابته نكبة لم يعذ ره »ولح عليه وحرق )١(‏ به اشتروا من هل 
السعة واليسا ر »فانم يو#خر ون ويحتملون (') . ) 

وكان القضا ة لا ببخلون على افراد الرعية بالنصح والتوجيه »ققد 
کان من کمال مرو شریح معرفته لحقوق الاصد قاء ؛ويرى أته من الوا جب ' 
. اداه التصح لہہ كلما د الفرصة :روق انه سبع ديق له كى 
من أ مر مه الى له ء قباد ر شریح وأخذ بيك صد يته الذی کان مفتما 
وقال له : يا ابن أخى اياك والشکوى الى غير الل »فانه لا یخغلو من تشګو 
له أن يكون صديقا أوعد وا . أما الصديق فتحزنه ولا ينفعك »وأما العصدو 


فيشمت بك »أنظر الى عينى هذه وأشار الى احد ى عينيه ‏ فوالله مما 


( 1 ) حرق الرجل يالفتح والضم اة سا“ خلقه »انظر وكيع : المصد ر السابق 
جل ٠ص‏ ر حم ءحاشية رقم ٠ ١‏ 
( ۲ ) نض المصد ر ألابق والصفحة . 


T1 
س‎ ٣ 
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ابصرت بپا شخصا ولا صديقا منذ خسعشرة سد ة »وما أخبرت با اأحد 
الى ا الغاية ءانا سم خت تول المبد الصالح : (ر انما أشكو بشسى 
وحزنى الى الله )) فاجعله مشكاك ومحزنك عند كل ناقبة تنوبك »فانه اكرم 
صتول » وأقرب مدعو )١(‏ . 

کان ترح اذا سمع الرجل يکثر تال : أصسك عليك نفقتاك () . 
جا رجل الى القاضى اياس وقال : علمنى القضا* ءفقال : ان القضا* 
لا يعلم ءانما القضا* فهم )۳( 

ركان القاضى ابن يقول : ( جالس العلما* فانك ان أصبت 
حمد وك »وان أخطأت علموك ء ن جلت لم يعنفوك ءولا تجالس الجهسال 
فانك ان أصبت لم يحمد وك » وان أخطأت لم يعلموك ءوان جهلت عنفوك 
وان شهد وا لك لم ينفعوك ) (°) . 


لقد كانت علا قات القضاأة 
بیعضهم على أفضل ما تكون علا فة الاخ باخیه ۰٤ذ‏ کانوا يتباد لون المشورة 
فی القضا یا التى تحتاج الى أف الرای وکان أحد هم لا يجد جرجا فی 


تقض قضاء زمیله ۱ذ۱ تبین له خطوه »فصن سالم بن کوبان قال : جلبسبسست 


١ (‏ ) أبن عبد ربه : آلعقك ألفريد o YT ¥ e:‏ 
( ۽ ) وكيع + اخبار القضا ة ءج ص )؟؟ . 
٣ (‏ ) أبن قيم الجوزية : البطلرق الحكمية فى السياءة الشرعية »ص ۴۲ . 


( ۽ ) وكيع : المصد رالسابق ءج ءص ۴١إ‏ : 


س 
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بغالا الى اليصرة » فعرف رجل بغلا » فخاصملى الى القاضى هشام بن 
هبيرة ١(‏ )تاضى البصرة - فقضى له على - ركتب الى شريح قاضى الكوفة 
فقد مت صاحبى اليه »فقال : بعته هذا البغل أوالبغلة ءقال : نمم 
قال ؛ فقضى لى عليه (۲) . 

رتدل هذه الواقعة على أن للقاضى أن ينقض قضا* آخر بد رجته 
لان شريح قاضى الكوفة » قد نقض قضا * هشام تاضى البصرة » وهما بد رجة 
واحدة . وسبب النقض هنا ؛ أن الشخص الذ ى قضى له هشام قد اعترف عند 
شريح بالبيع للمقضى عليه » وهذا اقرار منه بالحق لصاحب ه ءلذلك تقض 
شریح آلحكم »› وجعلالمقضی له متقضيا عليه (۴) . 

وروی وکیع ( ۶ )بسنده ایضا أن رجلا اشتری عبدا من ا رض العدو › 
أخذه رجل »وتال ؛ عبد ى ءوأنا أخذه بالقيمة وخاصهه الى التاضى 


محمك بن یرید بن خلدة الشيبانى قلم یر له حقا »وتال شریم : الصسلم 


١ (‏ ) هو هشام بن هبيرة بن فضالة الليثى ءتولى قضا* البصرة » والكوفة فى 
فترات مختلفة » وقد توفى فى أول سلطا ن الحجاج أنظر ابن الاثير؛ 
الكامل جج TIT ob f FATA IYE e‏ ء خليفة 
ابن خياط : تاريخ خليغة ء ص ٦ ٩‏ + وگيع : أخبار القضاة 1¢ e‏ 
ضس »وا و 

( ۽ ) وكيع : المصدر السابق ءج ص ٣٠١‏ 

( ) هاشم عبد الله : دأ تمييز الاحكام القضا تية فى الشريعة الاسلامية 
مجلة كلية الامام الاعظم بیغداد ع٤۰‏ ۱۹۷۸:ص ۲-٠۲۲‏ ۲ه . 


( ۽ ) أخيار ألقضا ة :ج :ص ٣۹٥‏ . 


اھ 
( 
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يرد على الصلم بالقيمة . 

نبب نض شريح لقضا زميله محمد ين يزيد ا قضا و ٠‏ مخائف 
ما ورد فی الد ة المطهرة »ققد جاشت عد ة أحاد يث تدل على آن الفشركين 
اذا استو لوا على شی من اموال السلمين ثم د حلت هذه الاموال قى ملسك 
سلم غیر صا حبسا الاول کان صا حبہا الاول احق بها » ويد فع قيمتم ا 
للثانى () . 

وكان بعض القضا ت يكتب لزميل له فى ناحية أخرى من أجل البست 
فى بعض القضایا »الت یکون ات ألرافہا فی مصره الذ ي يقضى فيه ء وذ للت 
لتوفير الوقت ء وتجنيب الخصو م مشقة السفر من مکان الى أخر ءفقد جا 
فی ترجمة الحسن البصرى عند وكيع ( ١‏ ان عمر بن زاقد ة قال : أتيت الحسن 
وهو قاض يومقذ بكتاب من بعض القضاة » فقبله » وقضی بما فيه »ولم یذ کسر 
أنه سأله عن بينة على الكتاب ٠‏ 

ويظهر أن السيب فى عد م السو *ال عن البيئة يعود الى تكد 
الحسن البصرى من خط القاضى »أو کأتبه »وتوقیعه . 

ومن خراش‌بن مالك قال : أقمت عند الحسن شسهاد ة رط وامرأة 
علی حق لی بخسا ن ءفاستحلفنی وکتب الى قاضی خراسان » وختمه ود فعه 
لی ولم یشہد على (۲) . 
وکان الشعبی يجيز الكتاب المختوم ا 


(1) ` ھا س به افد :الخال السابی 4 ۶ء مر" 


mk E 


ر ۽ ) أخيار القضاة ءج :ص إإإ : 


٣ (‏ ) المصد ر السابق نشه ءج ء ص ٠۲١‏ 


0 
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التاضى )١(‏ . وتال معاوية بن عبد الكريم الشتفى : شهدت عبد الملك بن 
يعلى قاضى اليصرة » واياس بن معاأوية ء والحسن اليصرى ء وثمامة بن عبد 
الله بن انس ( ۲( وبلال ابن أبى برد »وعيد الله بن بريد ة (۴) ؛وعامر 


| بن عبيد ة ء وعباد ‏ بن منصور ( ° ) يجيزون كتب القضاة بغير محضر مسن 


١ (‏ ) المصدر السا بق نضنه »ج »ص ٠۹‏ ؛أبن قيم الجوزية : الطرق 
الحكمية ء ص۸٠۲‏ . 

هو ثمامة بن عبد الله بن أ نس بن مالك الإنصا رى »ءالراوى المشمور 
تابعى ثقة ء ناب فى ألقضا * باليصرة عن ابي برد ة ؛ ثم ولى قضا * البصرة 
ایا فى أوائل خلافة مشا م بن عبد الملك »ولاه خالد القرى سد ة 
۲/۵۱۰٦ (‏ ۷۲م) وعزله سد 3 ( ١٠۰‏ ۷۲۸/۵م) ءوتوفى بعد ذلك 
انظر : أبن حجر : فتح الباری »ج٣٠‏ ٤ں‏ ۲ ۲ + وگیع : المصدر 
السا بق + جع بصن ١٠ل‏ . Y1‏ : 

( ۳ ) هوعيد الله بن بريد ة الإسلمى ءالتابعى المشهور »ولى قضا* مرو 
بعك یه لیمان سنة ( ٠5‏ ٠ه‏ / ۳۳ ۷م) وذلك فى ولا ية سد بن 
عبد الله القسرى على خرسا ن انظرابن حبان : مشاهیر علما* الا مصار 
ی ١ ۲٥‏ ؛ ابو زرعة الد فشقى : تاريخ أبى زرعة ءج .ص ۲۷٠‏ +آبن 
حجر : فتح الباری ج٣۱‏ ءص ۲٦۲‏ ١ابن‏ الاثير : الكامل »جه 
س ر۹ ۰ 

( ۽ ) هو الا مام القاضی عباد. بن منصور » أبو سلمة اليصرى تولى تضا* اليصرة 
خس سنین توقی سنة ۲ مه إفھ/ 2۷۲۹1۹ »تال عنه ابو حاتم ۽ شید ) 
وتال ابن حبان : قدرى داعية انظر الذهبى : سير اعلام النبلاء ء 


جا ص ه1 لاء .> 
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وعن عمران بن آبی زاقد ة قال : أخذت كتابا من ابن اشوع بالكوفة 
وهو على القضاء الى اياس بن e‏ »وهو على قضاء البصرة »ءبحق لى 
على رجل ١ء‏ فقد مت البصرة ءرقد عزل وقد تام الحسن بالقضا * ءفد فصت 
كتابى الى الحسن ءفأنفذ كتابى وأخذ لى بحتى (). وهدڌايسدل 
د لالة واضحة على أن الكتب القضائية كانت توجه الى الوظيفة لالإالاشخاص. 

لقد كانت المشاورات لا تنقطع بين القضاة فى ذلك العصر خاصة 
فيما يتعلق ببعض القضا يا المشكلة ء وكانت تتم هذه المشاورات فى الضالب 
من طريق المراسلة »وقد ذكر لنا وکیع ( ۳ )نماذج من هذه المراسلات 
القضائية ما بين تاضى البصرة وقاضى الكوفة » فعن خلاس بن عمرو قال : کتب 
هشام بن هبيرة الى شريح - تاضى الكوفة - : انى استعملت على حداثة 
سنى وظلة علمى »وانى لا بد لى اذا أشكل على امر أن أسألك > فأسألسك 
عن رجل طلق امرأة ثلاقا فى صحة أوسقم » وعن امرأة ترت ابنى عم ا 
احد هما زوجها ء ومن مکاتب مات وترك دینا » ويقية من مکانبته »ورك مالا 
رعن رجل شرب خمرا ءلم یعلم منه بعد ذلك الا خير »وهل تتبل شهادته. 

فقال شریح ؛ کتبت شدألنی عن رجل طلق امرأته ثلاقا فى صحة أو 


ساقم »فان کان «للقہا فی صحة مته ۽ فك با نیت مته lg‏ میراث بینهماً »ون 


١ (‏ ) أبن تيم ألجوزية : الطرق الحكمية ص ۲٠۸‏ . 
( ۲ ) وکیع : أخبار القضا ة ءج ص ٢١‏ ۲ +الماورد ی : أدب 


ألقاضيى :جم ١ص‏ إ4 . 


1 
( ۳ ) اخبار القضا 2 :جر :ص ۹۹٩۹-۹۸‏ . 
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کان طلقہا فی مرضه فرارا من کتاب الله » قانها ترثه ما دامت فى العدة. 
وكتبت تسألتى عن مكاتب مات » وترك مالا »وترك دينا » وبقية مسن 
مكاتبته ءفان ترك وفاء فلكل وفا* ء وان لم يكن ترك وفا" »فان سیده غريىم 
اا ا E‏ 
وكتبت تسدألنى عن رجل شرب الخمر ألم يعلم منه بعد ذلك الا خير 
ان الله تعالی يتول : (( وهو الذ ى يقل التوبة عن عباده ويعفو مسن 
السيتات ويعلم ما تفعلون )) ١١(‏ . 
ركتبت تسألنى عن الاضابع هل يفضل بعضها على بعض »فانى 
ام اسع أحدا من أهل الحجاز والرأى يفضل بعضها على بعض . كذ لك 
کتب اليه فی صدا تل أخرى . 
وكان القاضى اياس يسل القاضى ابن شبرمة فى بعض السااقل 
ای روک کے ایی تھے ان ایر ی 
شم قال : قد د فعتها اليف »فقت ۽ أذ كان الاصل مضمونا ا 
تال احسنت أو أصبت (۲) . 
ج) علاقة القضا ة بالشعر والشعراة  :‏ 
لقد كان القضا ة افرادا فى المجتمع 
الا سلا می یتأثرون بکل ٧ا‏ ید ور حولهم من أحد اث اجتماعية ودياسية کان 
ل و الاحد اث فينظم القصا ثد الرائعة منها » وسنقتصر 
هنا ملى ذكر نعاذ ج سيرة تد ل على شاعرية القضاة »ومن أبرز قضا ة العصر 


ألا موى الشعراء » القاضى محارب بن دثار ءوابن شبرمة »وشریح ›والشعبی . 


١ (‏ ) سو رة الشورى ءأية د ۾ 


( ۲ ) وكيع :المصد ر السأبق ء جم :ص "٢۹‏ 
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ولم يكتف هو*لا* القضا ة بنظم القصا قد المتعلقة بالاحداث التى 
تد ور حولم »بل انت لهم مسا جلات مع بعض الشعراه »كما کان بعسض 
الشعرا* يمتد حون القضا ة عند ما يوفقولا فى حل بعش المعضلات القضا ثية 
وهناك شم من الشعرا* عرض ببعض القضا 3 -. 

على أى حال يعتبر التاضى محارب بن دثار من القضا ة الشعراء 


الافذ ار الذ ين تمكنوا من ناصية الشعراء أذ يمتاز شعره بالجزالة :وصد ق 


العاطفة خاصة فى مرأنيّه » ومن نماذج ذلك ما قاله فى رثا* أمير المو*منينن 
عمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنه ) : س 
سلام الله والصلوات منه على عمر ترحن وتفند بنا 
جزیت عن الا رامل واليتامى وعن صكيننا والغارمينا 
وعن فقرافنا وذ وى غنانا جزا* المضطين العادلينا 
وسعت بفضل حلمك فی وتار على الكيرا* والمستضعفينا 
أمير المو"منين جزيت خدرا قلن نشا ك آخر ما بقينا 
ا انات بالرعية كنت رفا ودلا فى البرية أجمعينا 
الى أن قول ٠‏ ا 
تیکی الد ین والد نيا جميعا لخس كن من رجب بقينا(١)‏ 
أما ابن شبرمة فكان أيضا من القضا ة الشعراء الفحول المكثرين فى 
قول الشمر » وتشير كتب التراجم الى اشتهاره بالشعر الى جانب الق اء 


فقد روى الذهبى () بسنده أن أبشبرمة ( كان عفيغا صارما »عاقلا 


١ (‏ ) وكيع : أخبار القضاة »جم ءص ٣ج‏ ولمزيد من التفاصيل عن اشعاره 
انر المصد ر السابق :جم :س ۳٣٠١‏ . 


( ۽ ) سير اعلام النبلا" ءج :ص ړع . 
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خيرا يشبه النسا ك »وکان شاعرا ریما جواد! ) . 
وقد أوضح لنا اين شبرمة متهجه فى القضا* عن طريق الش ر 
فقد قال 
أقضی بعا فی تاب الله مفترضا وبالنظاتر أقضى والمقاييس(١)‏ 
وقال أيضا موضحا منهجه فى القضاء , _- 
ما فى القضاء شفاعة لمخاصم فند اللبيببولا الفقية الحاكم 
أهون على ما قد قضيت بسنة أو بالكتاب برغم انف الزاق نم 
وقضیت فیما لم أجد أثرا به بنظائر معروفة ويعال مم 
اذا قضیت بمر الحق مجتهدا فلست اجهل أقوالالضغابيس() . 
وله قصائد متعد د ة فى الحنين ألى البيت الحرآم » وفى المد ءوألرث اء 
وغیر ذلل» ( ۳ ) 
وکان القاضى شريح شاعرا موهوبا له عد ة قصائد فى اغراض متعددة ‏ 
ا عد يد ة من شعره » ویذكر ابن الكلبى عن 


ایه ان ھا ال دا ا ب ابی سفیان ( رضى الله عته ) 
حبيب بن سلكة الفهرى لنصرة عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) فلم ید رکه 


() وكيع : المضد ر السابق »جم e‏ 

(۲) وكيع : أخبار القضاة »ج٣‏ »ص ٩۷‏ ءآأبن قتيبة ؛ عيون الاخبار »جر 
ص ١‏ ٠ء‏ والضضابيس : صغار الققا* » ويشبه الرجل الضعيف به فيقال 
ضفبوس أئظر الجوهرى : الصحاح ءج ص ٩)٣ - ۹٤۲‏ ( مادة 
Te‏ 


( ۳ ) وکیع : المصد ر السابق :جم :ص 4۰: ۱1۰٤:۹۸:45‏ . 


| ١ 5 : کح £ آے‎ ae م اح‎ Wi a لے ^ کر سے سے‎ £ 7 Mm 2 
This file was downloaded from Quranic Thought.com 


— 11 - 


آلا کل من بدعی حبیبا لو بدت مروته يقد ی حبیب بنی فهر 
همام یقود الخیل حتی یزیرها خیاض المنایا لا یییت على وتر(ا). 
كذ لك كتب الى مود ب ولده عند ما علم أن ولده ترك التعلم وانشفل فى 
ملاعبة الكلاب ءكتب له ايبياتا من الشعر يوضح له الطريتة المثلى لتوجی سه 
ا ن یضربه أذ دعت الضرورة »فا ذا کرر الضرب ثلاث مرات 
دون أن یرتدع »فلا بز يزيد على ذلك لان الضرب لا يجدى معة (۲) , 
وقال عيسى بن عبد الرحمن السلمى : رأيت الشعبى ينشد الشعر 
فى صدجد الكوفة ( ۳ ) ومن نماذج شعره + 
انت الغنى كل القن لوکنت تصدق ما تقول | 
لا خير فى كذب الجموا د وحبذا صدق البخيل(؟) . 
وهناك قضاة فير هو*لا* اشتهروا أيضا بالقضا * والشعر الا أن المجال لا 
يتسع لذكرهم لان ذلك سيطول . 


۲٠ه وكيع : أخبار ألقضاة »ج »ص‎ )١( 

کر البدأية وألنهاية » جه ءص م ابن الجوزى : صفقة 
الصفوة » دم e‏ مج الا ضیهاتی : حلية الإ ولياء ج » 
س ۷ ۱۳ ؛ وکیع ؛ المصدر السابق »جج :ص ۷ء دړڕرء؟ . وقد 
قال ابن سیرین عن شریح : کان شريح قافا قاضیا شاعرا انظر وکیع : 
المصد ر السابق »ج۲ »ص ۲۱۰ - ۲٠١‏ وممن أكد شاعريته الذهبسى 
( العبر فى خبر من غبر ) جا ءص ۸۹ ءتذكرة الحفاظ »ج۱ »ص ٩‏ ه 

)ت( الضو ى ۽ المعرفة والتأريخ ءج ءص ۹۳هد . 


( > ) وكيع : المصدر ألسابق ءج :ص ۲۲> ٤‏ 


— 


أا موقف الشعا"٠‏ من القضاة »فان عدد منهم ينظم القصا كد 
فى مد حهم أعجابا بهم لنجاحهم فى حل بعض المعضلات القضا ثية › فنجد 
مثلا الشاعر ابا الخنيس مفيث بن منير بن جابر ألبلوى ء والشاعر فايد بن 
أقرم البلوى يشيد ان بشعرهما بقاضى المد ينة المنورة محمد بن شهاب 
الزعرى لانه وفق فى حل أحدى المعضلات المقضا قية )١(‏ . 
وكذلك وجد عدد من الشعرا* ممن كانوا يمرضو ن بالقضا ة مد قوعين 
عامل الحسد ومن هوهلا ء الشعراء الذ ين عرضو | بالقضا ة ابو الكميت 
من بنى السيد الذ ى هجا القاضى محارب بن دثار ومما قال ؛ ._ 
عمى بقضا* السلمين محارب ٠‏ والرزق ان جاء اللال بصير 
فأتى محارب بغر السيد فقال : أكفونى سفيهكم هذا » فواللّه انى لشاء سر 
موا اليه بنمالهم وقالوا هجوت قأضينا لنمنعك الصلاة فى السجد قكف 


عنه (۲) . وهذا أن دل على شی انما یدل علی ما کان يتمتع به ألقضاة 
کی ی زاف العصر صن مكانة اجتماعية ریو ۴ اد اقسا ب ٻنو !سيد لنصرة قا ضیهم 
د س القاضی ومجلسه فی العهد الاموى :._ 
ا 


ن شر الاماکن التی كان 
يقضى فيها قضاة هذا العصر المسجد ءفيروى أن الحسن البصرى كان يقعد 
الى المتارة العتيقة فى أخر المسجد (۳) . وكذلك كان الشعبى »وشريسم 


ومحارب بن دثار یقضون فی غلب الاوتات فى السجد (۴). 


١ (‏ ) الزعرى : تاريخ مڊينة د مشق 1۳ - ۳۹ . 
( ۲ ) وكيع : أخبار األقضاة :جم :ص وم : 

Ê 
وكيع : اأخبار القضاة » جم ٠ص ب‎ ) ۳ ( 


(٤ (‏ الس نانى : روضة القضاة » جإ »ص ۸ - ۹۹ +وكيع : أخبار القضاة. 
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الا أن هتاك طاففة قد كرهت القضا* فى السجد »فيروى أن عمر 
ابن عبد العزيز ( رضى الله عنه ) كتب الى التاسم بن عبد الرحمن أن لا 
تقض فی السجد ء فاته يأتيك الحافض والمشرك » وفى رواية أنه كتب ألا 
يقعد قاض فى المدجد فيد خل فيه المشركون فانهم نجس )١(‏ . 

لقد اختلف العلماء حول هذه السألة »فقال الشافعى ؛ أحب 
الى أن يقضى فى غير الضجد . وقال الكرابيسى : كره بعضهم الحكم فسى 
السجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين صلم ومشراك »فيد خل المشرك 
السدجد »ود خول المشرك السجد مکروه . اما الا مام مالك ء وأحمد ء واسحاق 
فقد خبذ وا القضا* قى الصجد ءلانه يصل اليه فيه المرأة والضعيف (۲) . 

على أى خال لم يقتصر قضا ة هذا العصرعلى القضا* فى السجد 
فقط بل کانوا يقضو ن فى أماكن أخرى عديد ة ء فكان شريح يقضى فى السجد 
) قاذ ! کان یوم مر قضی فی داره (۳) وذ کر أيضا ان الشعبی کان يقضنىی 
علی باب داره ( ° ) » وکان قاضي مرو أبو عشمان عمرو بن الم يقضی علسسی 
باب داره (5) ۾ 


= جم بص إل »ا 


١ (‏ ) السمنانى :+ المصد ر السابق ءج »ص ٩٩‏ ؛ابن حجر : فتح 


الباری »ج٩١‏ ءص ۷۷ .> 


(۲) ابن حجر : فثح الباری »ج٣إ‏ ص YY‏ 

(۴) السه‌تانی ؛ المصدرالسابق :چ »ص 4٩٩۹-٩۸4‏ . 
٤ (‏ ) أبن حجر : فتح الباری ءجا!إ 6ش Db»‏ : 

( ه) وكيع : المصدر السا بق ءج ء ص ۲١۷‏ 
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وعن المشنى بن سعيد قال : رأيت الحسن يقضى فى الرحبة خارجا 

من السجد ( ) ءوكان اياس بن معاوية يقضى فى الطريق »وفى الوق 

فى البصرة ((, ` 

رکان یخیی بن یعمر (۴) يقضى فى السجد وف الوق . 

الطريق وهو رأكب (؟ ) . ويذكر الكندى (°) أن القاضى ا 
الحضرمى :كان يقضى بين المملمين فى المسجد ثم ار ي باب السيجند 
بعد العصر فيقضي بين النصاري ١‏ وأنه كان يقبل شهاد 3 النضا, رى على 

النصارى ء واليهود على اليهود ١‏ ركان بتحقق من عد الة هوالا* الشهوذ بين 


آهل ك يسم * 


0 , أخبار القضاة » جل e‏ : 

( ۲( المصد ر السابق نه › ج :ص ۳۳۳ Pq“‏ 

(۲) هو یحیی بن یمر »یو سلیعان وقیل بو سعيد »تابعی مشهسور 

كان من أهل البصرة فانتقل الى مرو ب سامر الحجاج » فولی قضا؟ مسرو 

لقتيبة بن صلم »وكان من هل الفصاحة والورع »وقد قضى فى أكتر 
مدان خراسا ن »وهو متفق على حد یثه وشقته انظر الذ هپ : تذكرة 
الحفاظ ءج ءص ہب ۹ ءأبن حبان : مشاهير علما* ا 
ص ۲۹ ۱ »این حجر : فتح الباری ءج ص ٠د‏ ۰ 

(€ ( ركيع : أخبار القضاة ءج ص ۳۰۹ ؛+این حجر + فتح الیاری > 
ج۱1 ۽ کر + ت ° 

( ه) الولاة وكتاب القضا 3 »س ۳٠ ٢‏ ءسيده 'ساعيل كاشف : مصر فضى 


قجر لاسلا م ٤‏ ص إ ار . 


زرم 

1 ا 

م 
1 ا 
™m ¬ ¬ ES‏ ہے | ET‏ 
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وذکی الکندی (۹) أیضا انه کان لغیز ین نمیم مجلس یشزف على 
الطريق على باب داره »كان يجلس فيه فيسمع ما يجرى بين ألخصوم من 
كلام قبل أن يصلوا اليه ٠ ٠.‏ 

وكان القضا ة بصلون ركمتين أو أرع ر ت قبل أن يجلسوا فى 
المجد للقضا* » قكان الحسن »وزرارة » واياس بن معاوية اذا د خلوا 
الصجد للقضا* صلوا ركعتين تحية للمسسجد قل أن يجلسوا (۲) . 
۰ ما محارب بن دثار فکان یصلی اربع رکعات ودعو ريه قیل ُن يچس 
وسن دعاته ؛ اللهم ان هذا مجلس لم أجته قط ولم | له الليم فما ابتلیتنی 
به فدلمنی منه واعنی عليه j‏ 

وکان کذ للك اوقب پل اربع رکعات ویقول قبل أن يجلس . اللهم 
ان هذا مجلس کنت | شہيه وأتمناه عليك اللہم نكما ابتلیتنی به فأعنى عليه 
وسلمنی منه »وکان بیکی أیضا حتی بیل خرقا کانت فی يده )٩(‏ . 

اما زی القضاة فى ذلك العصر فلم يكن موحد! » وانما كان الغالب 
عليهم لبس السواأد قکار. ن ثلا بلال بن ابی برد ة ذا عمامة سود" دلا 


من بین يديه ومن خلفه ( ٤‏ وکان کذ لك مجارب بن .د شار يقضی فى الصجد 


١ (‏ ) الولاة وكاب القضا 3 ءص همج ١ابن‏ حجر : رفع الاصر ء ق › 
) ص۲۸۸ ۰ 

(۲) أبن حجر : فتح الیاری »ج1 »ص ۷۷م . 

( ۳ ) وكيع + المصد ر السا بق ء جم ءص : 

( ۽ ) تفس المصد ر ونفس الجزة والصفحة ٠,‏ 


٥ (‏ ) وكيع ؛: اخبار القضا 3 ءج ءص ب . 
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ارا )١(‏ . وعن صد 3ة بن خالد قال : ریت على الا وزاعی 7( 
قلضسوة سو داه (۴) ومن ابی بکراین شعیب »تال : ا 
يقضى بين لتاس فى خلافة عمر بن عبد العزيز » فى ETN‏ 
عمامة سو د ۴ یرل ت واتبها من وراه قریبا من شبر »ورد اوه یمانی ممشق › 
وهو يضر لحیته » وید 4 قضيب فوق الشبر ء ود ون ألذ راع يتخصر به „)t(‏ 

) ركذ لك کان عض ااافا ة يليس اللون ااا ا » قعين عبد 
الواحد ين بی جناب القصاب تال : ریت زرارة بن أ فی ( وهو قاض 


a. 


™ 
ا‎ .- 
e" 


e 


( 1 ) السمنانى : روضة القضاه. ءج ء ص ۸) ۰ 
) ( ۲ [ قواعبد الرحمن بی ری جه با ف اا وای عالم مل 
'الشام كان يسكن بمحلة الا وزاع بد مشق ثم تحول الى بيروت مرانطا 
بها الى أن مات :وقد ولى القضا * لزيد بن الوليد فجلس مجلسا 
شم استعفی فأعفی . قال اسحاق بن راهویه : اذا اجتمع الثورى » 
والا وزاعى ومالك على أمر فهو سنة »كان يكره القياس ويقف مع السنة 
ومن موةلفاته ۽ كتاب السنن فى الفقه » والمدائل فى الفقه ءتوفى سنة 
ev!‏ م : سير اعلام انبلا" ج۷ :ص ۷ء 


( ۳ ) أيو زرعة الد مشقى : تاريخ أبى زرعة جر ءص ۲1۲ .8 

ااا ا ا : 

٥ (‏ ) هو زرارة بن اوفی العامری الحرشى ا بو حاجب »كان من العبساد 
وشقه النسائی رغیره توفی سنة ( ٠١/۳٩۳‏ ۷م) »ؤذكر أن سبب وفاته 


أنه عند ما قراً فى صلاة البح رر ناذا نقر فى الناقور » فذ لاف يومقذ = 


0۷ س 
المسلمين خزج وغليه فيان أصران ازار وردا* )١(‏ . 
ومن عيسي بن فيد الوحمن السلمى قال : رأيت الشعبى وميه 
فليخغة راء وازار اضفر ا 
وكان بعش القضا على ما يبدو له زى حاص يوم الجمعة بلال بن 
اى برف الذى كان لياه فى الأيأم العأذية العمامة السودا* نجده يأقى 
pid‏ الجمغة يعلى رأة ما » فن جزفومة #ليافلى قال : ) ریت بلال بن 
أبى برذ ة يجىة الى الجمعة على عجل ١»‏ ؛ وفلى رأسه برطلة ) ( ٠‏ . 
ركان مجلس التضا ة يحرى نغبة من الفقها* لابدا* المشورة للةاة.. 


نک الضرفرة شک ووک الد هبى £ ( ان الحكم بن عستيبة ) د( وہ د بسر 


a trem 


= موم سیر )) خر میتا انظر ابن حبان ١‏ مشاهير علما* الامصأر :ص ء٠‏ 
٩٩‏ + الذهیی: : سیر اعلام الئبلاء :جع :ص ٠۹‏ د ءالاصبپانى 
حلية الاولیا* »ج۴ :ص ۸ ه۲ - ۲٦۰‏ +وكيع ‏ المصد ر السابق »ج! 
ص ٩4‏ = ھ۹٩‏ . : ) 
( ۲ ) وكيع : المصد ر ألا بق ج ص۲۹2 - ۲۹٥‏ ۰ 
٣ (‏ ) الضوى ٠‏ المعرفة والتاریخ :ج٣‏ ء ص ۹۴هد £ 
 * IST‏ ألذ هیى تذ كرة الحفاد ا ٤ء‏ صر ړړ . 
(۳) وكيع ۽ المصدر ألسأيق ءج »ص ۲۸ . واليرطلة بفتح الطاء ينشد بد 
اللام كلمة عبطيه معتاها المظلة الضيقة » وفى اللا ن المظلة الصيفية 
انظر تقس المصة ر آلسابق والصفحة ء . 
۽ ) سير اطلام لخبلا" جد HHA lem Ye e‏ 
( ه) هو الحکم ین عتيية »أبو محمد الكندى ءالامام الكيير ءءاله مه ٠‏ 


الكوقة » قال عباس آلد ورى : كان الحكم صاحب عباد ة وفضل ءوقال = 


- 1 س 


سالیمان (١‏ كاتا يجلا ن مع محارب بن e‏ عن يمينه والاجر 
عن شماله ءوکان sS‏ فیما بعرض‌علیه . 

وبالاضافة للفقا* کان خوی مجلس القاضی عد دا لا پاس به من 
الكتاب »یذ کر ابن حجر ( أن القاضى عبد الرحمن بن حجيرة ا کک 


ومد و أن عض القفاة لم کف بکاتب رامد بل کان له مد کناب 
وهذ! ما أكده الكندى (۳) . ) 

أما عن وضع المتحاكمين ما الاش ٤‏ فیذکر اد م متز ر () أن 
المتحاکمین الى القاضی فى العصر الاموی کا نوا ييسطو ن قضيتهم وهمم 


وقوف بين يديه صتندا فى ذلك الى أن عبد الملك خاصم اين عم له عند 


چ أحمد بن عبد الله المجلى : كان الحكم ثقة تا فتييا من كبار اا 
ابراهیم ركان صا حب .ت ة وأتباع انظر ألمصد ر الدابق ا 
ص . ) 
)١ (‏ هو حماد بن سليمان »أبو اسماعيل » فقيه العراق »صله من اصبهان 
فی اعداد صغار التابعين وکان أحد العلماء الاذكيا* » توفى ستة 
(evrY/21 +)‏ انظر المصد ر الساأبق به »جه ء ص NNE u‏ 
( ۲ ) رفع الاصر ء ق ۲ ص ٠‏ 
٣ (‏ ) الولاه والقضاة ص ٤۰‏ ۳ 


( ۽ ) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ءجإ ءص ٠. . ۴١١‏ 
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س ٩‏ ۱ € س 


القاضى خير بن نعيم » فقعد على مفرشالقاضى فقال له القأاضى : قم مع 
أبن عط . 

ولكن هذه الرواية لا تفید أنهم گانوا يعرضون قضاياهم وقوفا انما 
أراد القاضى من قوله لعبد الملك قم مع ابن عك هو تسويتهما فى المجلسمس 
وحتى لا يأخذ عبد الملات شرف المجلسغلى خصمه.فيضعف ثليه »كما أن 
المصاد ر التى اطلعت دليہا لم ترد ای اشارة تدل على أن الخصوم شى 
هذا العهد كانوا يعرضون قضاياهم وهم وقوف » والمعروف انهم كانسسسوا 
يجلسون أمام القاضى 

وفى حالة غیاب القاضی عن مصره لسہټب من الاسباب کان يستخلسف 
مکا نه من يتضى بين الناس »فكان شريح يستخلف صسروق بن الا جدع على 
قضاء الكوقة اذا خرج مع زياد الى اليصرة )١(‏ . 
وكان ثاضى اليصرة أبى برد ة بستخلف مكانه ثمامة بن عبد الله الا نصارى اذا 
غاب عن اليصرة( ١‏ ) ءوكان معظم القضاة فى ذ لاه العصر يستخلفون اذأ خرجوا 
من امصارهم !ذا كا نوا مفوضين فى الاستخلاف من قبل من يملك الثفويض . 
ھ ‏ اختصاصات القضاة فى العصر الا موی : س 


لقد اأتعت سلطات ألقضاة 
فى هذا العصر بشكل كبير حتى أصبحت تشمل امورا كثيرة أضا فة لمهمتهسم 
الرئيسية وعى الفصل فى الخصو مات »ومن هذه المهام التي أنيطت به فى 
بعض النواحىي من الد ولة الاسلامية ۽ 


۴ 


العزيز ( رضى الله عنه ) ولى ميمون بن مهران قضاء الجزيرة وخراجها 


ٍ 
١ (‏ ) وكيع :+ أخبار القضاة ء جم e‏ ص ے۹" :+ 


٤ء‎ ٦١ ٤ أبن حجر : فتعم البارف ۽ سإ‎ (TJ 


| ۹ ا‎ 2 £ / YA ہہ‎ AHA FY oaValalaVa 
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وأنه كتب اليه عند ما أراد الاستعفاه من هذه المهمة لضعف جسمه وكير سنه 
وشتل المهمة » ( انى لم اكلفك ما يعنيك »أجن الطيب » واقضى بما استيان 
لك من الحق »فاذا التبسعليك أمز مارفعه الى »فلو أن الناس اذا قل 
علیهم مر ترکوه ما قام دين ولا دنيا ) )١(‏ . 

۲ س النظرفى الصا جد وتغييرالبدع  :‏ ذكر اين طولون )١(‏ 
فى ترجمةعبد الله بن عامر اليحصيى (۴) قاضى دمشق أنه کان على مسجد 


د مشق 5 یری فيه بف دف آله غیرضا وأثه کان الناظر على عمارة جامع د مشق * 


۴ س النظر فى الجراح ١‏ س يعتبر معاوية ين أبى سفيان ( رضى 
الله عنه ) :ول من احدث هذا الاختصا ص فى الد ولة الاسلامية فيذ كر 


الكندى (°) وابن حجر (°) أن معاوية بن ابی سفيان كتب الى قاضيه 


١ (‏ ) ابن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزیز » ص ۰۸۱ 4۹۷ ابو يوسف : 
الخراج »ص وإ . 

(۲) قضاة د مشق ١ص‏ ھ٠‏ ا 

٣ (‏ ) ضموعبد الله بن عامر بن يزيد بن ربيعة اليحصبى الد مشقى »ولسى ٤‏ 
قضا* د مشق بعد بلال بن ایی الدرد!* »وکان عالما فاضلا صدوقا . 

اتخذه هل الشام اماما فی قراته » وقد روی له صلم ء والترمذ ی » توف 

سد ( ۱۸ ١‏ ه/ ۳۹ بم) أنظر المصد ر السابق تقبه » ص و٩‏ .. 

( > ) الولاه والقضا 5 »ص ۳۰۹ > 


N.J.Ceilson, M.A. , Op. Ciltl., P 29 . 


( د ) رفع الاصر عن قضا ة مصر e, {of e T4‏ 


۰ | ا أ‎ ^ £ f YA/I ہہ‎ 0 YAFY ^ ° fF مر حر ہہ £ ہہ‎ a 1 lala م‎ m a Va ط1ط رک‎ E Vala a 
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على مصر سليم بن عتر )١(‏ يأمره بالنظر فى الجراح وأن يرفع ذلك الى صا حب 
الد يوان . كان سليم بن عتر أول من نظر فى الجراح وحكم فيها »فكان الرجل 
اذا أصيب فجرح ءأتى القاضى واحضر بينته على الذ ى جرحه » فيكتب التاضى 
ا ای ےا اا ر اا ا این 0 
ایی ااا ا لا ا ر ال د 
فى ثلاث سنين :ءفكان الا مرعلى ذلك . ) 

ويبد و أن استحداث هذا الاختصا ص جاه بعد ما التقى أخوة الالام 
فى معارك عذ ید ة وجا لوجه + مما ف الی است پانة الناس بالقتل » فشر 
الجراح فيما بينهم مما استدعى استحداث هذا الاختصاص »هذا ولم ٠‏ 
ذكر لهذا الاختصاص فى هذا العصرفى غيرمصر . 


۽ س القضا * والقصص : س ذکرابن حجر (۲) أن أول من قص 


١ (‏ ) هوسليم بن عثر بن سلمة بن مالك بن عتر بن وهب بن عوف بن معاوية 
بن الحارث بن ايدعان بن سعد بن تجيب التجيبى »من الطايقة 
الا ولى من التابعين شهد خطبة عمر بالجابية وكان يسمى النأاسة 
لكشرة عباد ته ءتولى ألقضا* سنة . إه ء قال القضاعى : أقام سليم بر 
عتر على القصص والقضا* سبعا وثلاشين سنة منها ستتان قبل أن يلس 
القضا * وقيل تولى القضا* عشرين سنة » وتوفى بد ميا فى أمزة عبد 
المزيزسدة ٥‏ ۷ه/ ۽٩‏ م انظر : أبن حجر : رفع الأصر ءق؟ › 
ص ۲٥۲‏ و ۵ ۲ ء٤‏ أبن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ص ۲۳۹ ~ 
r‏ ؛الذهبي : سير اعلام آلتيلا؟ ءج ء ص ۱۴۳1 - |٣٣۳‏ ٠ء‏ 

( ۲ ) رفع الاصر ء ق ۲ ء ص ۲٥۳‏ + ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخيارهس 


۰ ٣ ٣ ١ تر‎ 


7 


"hi. £il J1Y AI AE FA A1 Talal a la ےہ‎ ia alaa 0 aoa 1 TR ^ ^ hh ^۶^ 9۹ 
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٣ س‎ 


يم بن غظر ب ك عند ما تولی. خير 

بن عم الخضرمى قضاء مز فى رييخ الالبرشاةاة ( ٠٠‏ أف ۷لم جملل 

اليه ألقضاء والقصص جمیعنها e i‏ لتوبة بن نمر الخولانى 
ھە ا 


ê‏ واس 


ائ لبه الاسر فم جع ل الشتاأ | 


يعتبر قاضی مصر عبد الزخمن بسن 
ججيرة الخولانی (ت ٣‏ ۸ه/ ۲ ١۷م)‏ من ابرزالقضاة الذ بن جمعت'*اليهسم 
مذهالمهام الخطيرة فى العهد الا موى وكان يتقاضى عن كل وظيفة من 
هذه الوظائف مرتبا. خاصا (۳) ويبد و أن ذلك يعود الى ما كان يتمتع به 
هذا القاضى من كفاءة عاليه » ومقد رة قا ثقة على اد أرة الاعمال المغتلةف ة 
رالا لما جمعت له هذه الوظاتف الخطيره . 
٦‏ س التظر فی أموال .الیتامی س 


كان عبد الرحمن .بن معاوية 


حدیج ° )اول قاض فی مصر نظر فی آموال الیتامی ١اذ‏ ضمن عریف 


> ۳)۸ الكندى : الولاة والقضاة ء ص‎ ) ١ ( 
N.J.Gellgen M.A., Op.Cit., P 29 . ) 


( ۲ ) ألذهبى : تاريخ الاسلام ءج ءص إ٣‏ . 

( ۳ ) أبن حجر : رفع الاصر ق ۲ :ص ۹٢٣۳ء‏ الکندی : الولاة والقضا 'ة 
ص | ۳۱۷ ء أبن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها + ص ٣٣٣‏ 4 
أبن كثير : البداية والنهاية »ج4 ص ەھ | ) 

( > ) هوعبد الرحمن بن معاوية بن حديج الكندى التجيمى »أبو معاوية 
من المائة الاولى ولى الشرطة أولا ثم فوض اليه عبد الصزيز بن مروان = 


Cı 3 ' Vo ed ہہ‎ ADA FY 3 ° FF N أ ۹ مح حر ہہ £ ہہ‎ aoa TT ۹ (۴ 
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س )س 


کل توم آموال يتا مي تل القبيلة وكتب بذ لك كتابا کان ده (| , 


۷ا — مرا قبة الا حباس .~~ 


لقد كانت الاحباس قبل أن يتولى توبة 
بن نمر قضا* مصر ( ۷۳۴۳/۵۱۲١ ۱1٥‏ - ۳۷ ۷م) فی ید ی اهلا ٤‏ 
وأيدى أوصياشهم » ولكن بعد أن تولى توبة بن نمر القضا* وضع يده عليهاا 
فی سنة (۵۱۱۸ھ/۷۴۳۱م) + وتال : ما ری مرجع هذه الصد قات الا الى 
الفترا* والسا كين ءفأرى أن أضع يدى عليها حفاظا لها من التوا* ر( الهلاك) 
فلم يمت حتی صارت الا حباس د یوانا مظیما (۲) . 

۸ س الصلاة والاخداث ءوالشرطة : س فى سنة ( ۱۱۰ھ /۷۲۸م) 
جمع خالد القسرى كل هذه الأختصا صات لقاضيه على البصرة بلال بن ايى 


برد ة (۳ ) 


- القضا * وذ لك فى ربييع اول سان ۵ ٩۸ھ‏ ؛ وقد توفی ستة ( ٥۵۹ھ‏ /۷۱۴۳م) 
عن حیاته انظر ابن حجر . رفع الاصر PO PLAY‘‏ ؛الكند ى 
المصد ر السأبق ٤ص‏ چ ۲ ٣‏ ءالذهبى : تاريخ الاسلام ءج ٤ص ۲٣٣‏ 
أبن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها PY YF‏ . 

١ (‏ ) أبن حجر : رفع الاصر ٠ق ٢‏ ء ص ٤۸‏ ۳ ؛الکندی :المصد ر السابق ؛ 
ص د۳ . 

( ۲ ) الكندى ١:‏ المصدر السابق ءص ۴)۹ ٠.٠١‏ 

( ۴ ) أبن ن الاير :الكامل :جه »ص دإ الطلبری تاريخ الرسل وا لملوك 
ج۷ ء ص ٩٩‏ ؛ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ءج »ص ٩ ۱٥۰‏ 


ابن تقری برد ی : النجوم الزاهرة IAA fe‏ ۰ 


^ 
[ 


This file was downloaded from Quranic Thought.com 


حت 


وكذ لك جمعت الشرطة مع القضا ۶ فى سنة ( ۸١ /ه٦ ١‏ ٦م)‏ لقاضى 
مصر عابس بن سعید )١(‏ ومو اول ن جمعهما (۲ ) . وجمعت كذ لسك 
ليونس بن عطية الى ستل عام ( 1٠۸ه/‏ ١١۷م)‏ »ولعبد الرحمن بن حديج 
فى ريع ألا ول سنة ( ۷۰٥/٩‏ م) ۲ )ولعمران بن عبد الرحمن بن شرحبیل 
الحستى وعزل عنهما فى سنة ( ۷.۸/۵۸٩‏ م) ° . وجمعت أيضا الى 
تاضی المد ينة مصعب بن عوف ( 0° الذی کان شد ید فی ولایته » فخافه 
التاس قاست تام امرهم (1) . 


(¥) وجمع قضاة عصر والمغرب مع الشرطة السا ئب بن هشام‎ q1 


١ (‏ ) هو عابس بن سعيد المراد ى العطيفى من ألماقة الاول » ولاه صدلصة 
بن ابن مخلد القضا* فى نة ( /۵٦۰‏ 1۷4۹م) ء ولم يزل قاضيا الى" 
أن مات فى أمرة عبد العزيزسدة ( ۸۷/۵٦۸‏ ۹م) انظر أبن حجر: 
رفع الإاصر › ق ۲ :ص ۲٦۱‏ - ۲۹۲ +الکندی + الولاه والقضا 2ء 
ص ۳۱۱ - ٤‏ ۳۱ +وکيع : أخبار القضا YE FY «û‏ 

( ۲ ) ألكند ى : المصدر الساہق ٥ص‏ . ) 

( ۳ ) المصد ر السابق نضسة ءص ۳۲۲ . ) 

)€ ) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ٤ء‏ ص ۳۸ ۲ ؛الکتدی : المصدر 
السأ بق ص ۳۳۲ . ٠‏ ) 

( ه ) هو مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ء يكنى أبا زرارة توفى بمكة المكرمة 
سف ة ( (PTAT/A‏ أنظر وکیع ؛ المصدر السابق ء ۴ ٤‏ 
صن« ٠٢٠٢٠0٠0‏ ) 

٩ (‏ ) المصدر الساہق نضه ءج :ص 11۹-11۸ .۰ 

( ۷ ) هو الساثب بن هشاآم بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن ¬ 
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وذ لك فى خلافة معاوية بن ابی سفیان ( رضی الله عنه ) »ءوکان الذی ولاه 
والى مصر صسلمة ابن مخلد »وذ لك يكون الساثب أول قاض فى مصر جما 
له (') . ) 

ویید و أن مد ة هذا القاضی .لم تطل لاعتد اده بنضه » فقد كان 
يقول : ما ينبقى للقاضى أن ياتى باب آلا مير »بل ینپفی للامیر أن ياتى ) 
باب القاضی مما کان سببا فی عزله (۲) . 

ومما تجد ر الإشارة اليه أن اسم هذا القاضى لم يرد فى كتاب الولاة 
والقضا ة للكتد ى »ويظر أن ذلك يعود الى قصر مد ولا يته 

٠‏ نيابة القضا ة .عن‌الخلناء  :‏ لقد كان القضا ة فى مقر 


الخلافة الاموية د مشق عم الذين ينوبون عن الخلفا* اذا خرجوا من العاصمة 
كذ لك كان بعض القضاة فى بعض الا مصار ينوبون من الامرا* اثنا* غياب هم 
عنپا » فکان على سبیل المثال القاضى فضا لة بن عبيد ١‏ تأضى معاوية بن 


ابی سفیان ( رضی الله عنه ) فی د مشق ینوب عنه ذا غاب (۴) .وكذلك 


دخريمة بن نصر بن مالك بن حل بن عامر بن لو*ى القرشى العامرى ءاسلم 


أبوه يوم الفتح سنة شمان »وتبع أباه فى الاسلام ءويقال أن له صحبة 


وشهد فتح مصر ءوکان ست.ه عشرين ء وکآن ر العاص قد أستعطهة 
ملی شرطته بعد مقتل خارجه بن حذافة ءوكان قبل ذلك على شرطة 
عبد الله بن سعد »واستعطله على شرطته أيضا قيس بن سعد انظر 
أبن حجر : رفع الاصر ءق ٣‏ ء ص ٠ ۲)٤ - ٤۲‏ 

١ (‏ ) المصدر السا بق نضسه ءق ٠‏ :ص ))؟ . 

( ۲ ) نفس المصد ر السابق والصفحة . 


(۳) الذهبى : تاريخ الاسلام ءج ءص ١إ‏ ءابن طولون : قضاة = 


ص 1 ٣‏ ج سس 


کان القاضی بلال بن ابی الد ردا* )١(‏ ينوب عن عبد الملك بن مروان فى 
د مشق ذا غاب معنا » فکان یصلی بهم ویقشی بینهم (۲ ) . 

ویذ كر ألذ هبي (۳) أن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج كان 
قاضيا لمصر لعيد العزيز بن مروان ؛وصا حب شرطته ءونائبه على مصر اذا 
غاب »ولهذا قال شعبة بن عفير : جمع له القضا * وخلافة السلطا ن . 
و رواتب الضا3 ك 
لقد حافظ القضا ة فى هذا العهد على تميزهم فى 


الرزق عن بقية موظفى الد ولة الا مرية ١ذ‏ كانت رواتبهم من اعلى الرواتمب 


فى الد ولة » فيذ كر أن القاضى عبد الرحمن بن حجيرة قاضى مصر كان يأخذ 
الف د ینار فی الست ة أف کان رزثه من القضا* ماقتى د ينار ۾ ومن القصص 
مائتی دینار » ورزقه فی بیت المال ماقتی دیتار »وعطا وه مائتی دینار › 


وجافزته مافتی د ینار »نکان لا يحول عليه الحول وعندہ منھا شی۶( ؟ )رکان 


= دمشق :س ؟ © 
١ (‏ ) هوبلال بن أبى الد رداء الانصارى »أبو محمد »ولى القضا* بعد 
النعمان بن بشير » ذكره أبن حبان فى الثقات »وذكره خليفة فى 
الطبقة الاولى من أهل الشام » روى له أبو داود حديثا واحدا ءتوفى 
تة ( ۵۹۲/ ۰٠۷م)‏ ءوقيل سنة ( ۹۳ه/ ١۹‏ ۷م) انظرابن طولون 
قضاة د مشق ء ص ج - > +ابن الاثیر : الکامل جع ءضصض ۷۸ہ ۰ 
( ۲ ( وکیع : أخبار القضا ۵ ءج :ص ٢١ء٣‏ ۰ 
( ۳ ) تاریخ الاإسلام ءجع ءص ۹؟ ) ٠‏ 


۽ ) الكندى ؛ ألولاة والقضا ة »ص ۳٣۳‏ ١ابن‏ حجر : رفع الاصر :ق ۲= 
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یت الرحمن كما تتف م فد جمع له القضا » والقصص » وبیت المال ۰ 
وكان الحجاج بن سف يیرسل الى تاضی مصر فى سنة ( ٣وه/‏ 
٠ ۲‏ ۷م ) مالك بن شراحيل الخولائى كل عام حلة وثلاثة الاف د رهم (1), 
ويذ كر أبن قتيبة (۲).'.. ` ١‏ أن الوالى عمر بن هبيرة 
کان برزق القاضی اياس ألفى د رهم . الا أن هناك من یذکر أن رزقه کان 
مائة د رهم قى الشهر () , 
وبلغ رزق اذى المد ينة المنورة أبو بكر بن محمد (١‏ ) تلثماقة 


دينار (°) . وكذلك كان يأخذ تاضى الضطاط ...ج دينار فى السنة0) . 


ت ص ۳٢۹٦‏ ء وکیع : أخبار القضاة 4 ج بء ٥إ‏ آ د ا : 

فتوح مصر وأخبارها ٤ض ۳٥‏ ۰ 

)1( ابن عید الحكم : فتوح مصر وأخبارها »ص ۲٣٠‏ ؛وكيع: المصسد ر 
السا بق »ج :ص هج ج +الكتدى : المصدر السا بق :ص ٣۲١‏ . 

( ۲ ) عيون الاخبار ء جر ٤ص۸‏ .۰ 

(۳ ) وکیع : المصد ر الدابق ٤‏ جا س ۲ ۲ ۳ الع عبر ہہ :الوق اریہ ط ۲ ۶> , 

( ۽ ) صو ايو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زد الانصارى امسر 
المد ينة ثم قاضيها أحد الاتمة الاثبات » قيل كان أعلم أهل زمانه 
بالقضا * . كان كثير العباد ة والتمجد ءوقد تولى المدينة والقض اء 
والموسم »توفی سنة ( ۰ ۲۸/۵۱۲ ۷م) وقیل ( ۱۱۷ھ / ۳٥١‏ ۷م) اتنظر 
الذ هبي : سير اعلا م النبلا* »جه ء ص ۳١٤ - ۳١٣۳‏ 

ر ج ) المصد ر السأبق تفه »جه ص ٤‏ إ۳ 


= صالخ أحمد العلى : التنظيمات الا جتمامية والاقتصاد ية فى البصرة‎ ) 3(٠ 
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ولما قد م عبد الملك بن مروان النخيلة سنة ( ٣‏ ب+ه/1١14۹م)‏ قال : 
ما فعل شریح العراقی ؟ قیل حى ء قال : على به ءفجا*ه »فقال : ما 
منعك من القضا * ؟ فقال : ما كنت لاقضى بين انين فى فتنة »قال : وفقك 
الله ءعد الى قضاتف » فقد أمرنا لك بعشرة الاف د رهم وثلائماقة جريب 
فأخذ ها بالفالوجة » وقضى الى سنة ( 4۷/۷۸ 1م)(١)‏ . 

وفی أخیا ر القضا ة لوكيع (۴) أن يوسف بن عمر قال لابن بی لیلی 

قد وليتك القضاء ب بين اهل الكوفة > وأ جريت عليك ماقة وخصسین د رهما فسسى 
الشهر فأجلس للناس بالغداة والعشى ءانما أذ تت أجير لن . 

وكان راتب القاضى ابن شبرمة أيضا ماتة درعم فی الشهر (۴) , 

وعن مالك بن أنس تال : لما قد م عمر بن عبد العزيز المد ينة المتورة 
فی عسهد مروأن بن الحكم أمر رجلا يقضی بين الناس فأجرى له فی الشهر 
د تا رین ) (٤‏ 

دران رواتب القضا ة فى أواخر ايام الد ولة ألا موية قد قلسسسست 
وأصيحت لا تكفى أصحاينها »حتى اشتغل بعضهم فى التجارة لينفق على ٠‏ 
نة ۾ فیذ کر أن قاضى 'مصر عام ( ۳۸/۵۱۲۰ ۷م) خیربن نعیم الذی کان 


يتو لى القصص الى جانب الغا كان يتجر بالزيت (°) . 


= فى القرن الاول الهجرى ءص ٦٩‏ ءحاشية رقم ٦‏ .. 
)١ (‏ وكيع : أخبار القضا 3 »جم ص ۹ ۰ 
(۲) جم صض 1۳۰١-۱۲۹‏ ۰ 
( ۴ ) المصد ر السابق تشه ءج ء ص ٩‏ ۰ 
)€( نقس المصد ر السابق ءج ص ۳¢ ۰ 


۰ 0 الګند ى : الوا ة والقضا ۵ ص‎ (o) 
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١‏ ا س 


کما نجد رآاتب قاضی الضطاط الذی کان يبل : ٣١‏ دينار فى السنة 
فى صد ر الد ولة الاموية ينخفض فى عهد آخر خلفا* بنى أمية مروان بن محمد 
الى ۲۰ دينارا و فى الرنة )١(‏ , 

وقد قد م لنا ابن حجر فی کتابه رفع الا صر عن قضاة مصر ( ) وشيقة 
ذات قيمة كبيرة تلط الضو* على راتب قاضى مصر فی عنهد اخر خلفاه تسى 
أمية فقد جا* فى هذه الوثيقة : ( بسم الله الرحمن ) الرحيم : من عيسي 
بن أبى مطاء الى خزان بيت المال » فأعاوا عبد الرحمن بن سالسسسم 
القاضى ( ۲ رزقه لشسهر ربيع ألاول وشهر ربيع الاخر سنة احدی رثلائین » 
عشرين د بنارا ءواكتبوا بذ لك برا*ة » ( یعنی شاد ة عليه ) . وگتب یسسوم 
الا ريعا* لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول ) . 

وهتاك طائفة من قضاة هذا العصر زهد وأ فى الرزق خلال عملهسم 
لانهم کانوا یرون أنه لا يجوز لهم أخذ رزق نظير قياميم بهذه الخدمسة 
الد ينية ء فالقضاء كما يتول الماورد ى ( أحقا لله تعالى يمنع به القاضى 


(١ (‏ صالح ا العلى : المرجع السا بز بق :ص ۹٦‏ ءحاشبة رقم ٦‏ . 

( ۲ ) ق ص ء۴۰ 

( ۳ ) هوعبد الرحمن بن الم الجيشانى »مولاهم »يكنى أبا سلمة »ولنى 
القضا* والقصص معا وكانت ولايته من جهة حوثرة بن سهيل أمير مصر 
فى المحرم نة ثمان وعشرين ومائة . وتوفى سذ ة ثلاث وأربعين ومافة 
أنظر أبن حجر : رفع الإأصر »ق ۰ ص ۳۱۹ - ۳۲۰ ءابن عبد الحكم 
فتوح مصر وأخبارها ض٠‏ .۰ 


( ۽ ) أدب القاضی ءج Ye e‏ = ¥31 : 
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کک و 


من العوض ١‏ وانما يأخذ رزته من بيت المال لانقطاعه الى الحكم » وليس 
يأخذه أجرة على الحكم ء كما نقول فى ارزاق الاثمة والمو#ذ نين . ثم مقد 
الماوردى )١(‏ بحثا تقلا تحت عنوان : ( رز ق األقضا ة جا* فيه ) : 
( قال الشافعى : وينبغى للامام أن يجمل مع رزق القاضى شيا لقراطيسه 
٠...‏ والقضا * يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال ءلان الله تعالى 
جعل للعاطين على الصد قات سهما فيها. .. . ولانه لما ارتزق الخلفاء 
الرأشد ون على الخلافة لانظاعهم بها عن‌المكاسب كان القضاة بشابتهسسم 
.... واذا جاز ارتزاق القضاة بما وصفنا »فمتى وجد الامام متلوعا 
بالقضا * لم يجز أن يعطى على القضا* رزقا ٠‏ وان لم يجد متطوعا به جاز 
أن يعلى الرزق عليه . والاولى بالقاضى اذا استغنى عن الرزق »أن يتدلوع 
بعمله لله تعالى التماس ثوابه .. ea‏ . 

علی ی حال وجد عدد ففير من‌القضاة فى ذا العصر ممن رقضوا 
أخذ الرزق على القضا* ءفكان صروق لا يأخذ على القضاء أجرا (۴) . 
وكان التاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعود »قاضى الكوفة فى 
عهد عمر بن عبد العزيز لا يأخذ على القضاء رزقا وكان يقول : ( ارسع 
لا يوقخذ عليهن أجر ؛ القضا * ءوالاذأن ءوالحساب ر أى القسام ) > 
والقران )(۳) . 


١ (‏ ) المصد ر السابق سه ءج بص ۽٩۲‏ ۰ 
( ۲ ) وكيع : أخبار القضا ة »جم »ص ١ ۳۹٩۹۸‏ لسمنانى : روضة ألقضاة ء 
ج ١ء۶‏ یں ٦ر‏ 


( ۳ ) وكيع : المصد ر السابق ءج :ص ۷إ . 


Thie fila uae Haurmnlnarfan fre ٣ TIFFANI T Aa ُ lal alalaa 
This file.:was downloaded from Quranic I hought.com 


وتال ابن حجر )٢(‏ هن أبن خذامر أحد قضا 3 عمر بن عيذ الغزيز 
غلى مصر ( ولم يتقيض منذ ولى القضا* بسبب القضا* د رهما ولا ديتارا ). 

ويروی عن الحسن البصرى آنه تال ۽ أكره ا آ على الق 1 
جرا » فقد ارسل اليه عد ى بن أرطاة بمائتی د رهم فرد ها فزأده »قال 
الحسن : انى لم أردها استقلالا لها ولكنى لا آخذ على القضاء أجرا(۲) . 

ويذ كر أن القاضى زرعة بن ثوب كان لا يأخذ على القضا* رزقا » وكان 


عطا وه ماتتی دينار ١‏ ) . وألج عليه الوليد بن عبد الملك حتى أعطا ه 


مزرعة وبقرها » وخد مها وآلتها ۾ وحلف انها من صلب ماله » فقال : تیلها 
منك ء وأشهدك أن ثلا منها فى سبيل الله » والثلث الثانى ليتامى قوسى 
وسداکنہم » والثلث الثالٹ لرجل صالح يتقوم علیہا › ویو*د ى الحق فيا ء ثم 
آنا أحب أن تأخذ منى ما أجريت على من الرزق فاته فى كوة البيت » فخسذه 
فزده فى بيت المال »فقال له الوليد : ولم ذلك ؟ فقال : لا أحب أن آخذ 
على ما علمنى الله أجرا (©) . ) 

کر ا بی رین ی العزيز يقول لعبد الله بن شبرمة 
ألا ترفع لى حواجك »فانما يكفيك كتاب مشل هذا فأقضى حواقجك »فقال 


أبن شبرمة : أصلح الله الامير ما سألث أحدا من الثاس شيعا استكثرت سه 


١ (‏ ) رفع آلاصر ء ق۲ ص ٦ء٠‏ . 

( ۲ ) وكيع : المصد ر السابق ءج ءضڕ ۱)١١‏ . 

( ۳ ) وكيع + المصد ر األسأبق ٤ج٣‏ ص ۰۲ »ابن عساکر : تهذ یب تاریخ 
ابن عساکر ءج ءض ۷۳ : 


( ۽ ) أبن عسا كر : المصد ر السا بق ۾ جن +e‏ تن ل : 
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EN 1‏ م IIR‏ ا N‏ : ا2 کپ 
٣ 1 | 1 |‏ و ااي ا 0 ولا اپ اا : 
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FOR QURANIC TH( JUGHT 
١ ج‎ 


٠ )١( ولا الدنيء‎ 

أجل هكذ! كان قضاة هذا العصر ملما* عاملين » وقضا ة عاد لين 
زاهد ين فى الد نيا ومتاعها » فسخروا حياتهم لخد مة ألاسلام » وتحقيق 
العدالة فى ريوع الد ولة الإسلامية » فعاشوا أعزا* وماتوا اعزا* فبقيت حياتهم 
نبراسا یضی*۶ الد رب للا جیال ء وسنرى فى الفصل القاد م مزيد ا من التفاصيل 


عن أحوال هو"لا* القضاة فى الا مصار الاسلامية المختلفة . 


١ (‏ ) وگیع + أخبار ألقضاة ٤‏ ج ب ن ۴ 
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